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  ملخص الرسالة

  
الة وان الرس ى (: عن ور عل ن عاش تدراكات اب ياس ي الثعلب ن العرب  واب

  )."دراسة نظریة تطبیقیة"في تفسیره التحریر والتنویر  والقرطبي
  .وفھارس، وخاتمة، وقسمین، وتتكون من مقدمة
ة وت المقدم وع احت ة الموض ى أھمی باب، عل اره وأس ى ، اختی ً إل افة إض

  .وخطتھ، ومنھج البحث، الدراسات السابقة

م الأول وى القس ة  واحت ى ثلاث ت عل ي توزع ة الت ة النظری ى الدراس عل
ة ، فصول ة الأربع ن الأئم ل الأول ع ُ في الفص ي(تحدثت رئ الثعلب ام ، المق والإم

ي ن العرب ا، اب يوالإم ور، م القرطب ن عاش ة اب ب ، )والعلام ُ جوان ت ث تناول حی
ا ف مراحلھ اتھم بمختل ن حی ة م ف ، مختلف ى تعری تمل عل اني اش ل الث والفص

تدراكات أتھا، الاس ا، ونش یحیة، وأنواعھ ة التوض ك بالأمثل ان ذل ع بی ل ، م والفص
تدراكات ي الاس ا، الثالث تحدثت فیھ عن صیغ ابن عاشور ف ھ فیھ ك ، ومنھج وذل

  .فیھا على من قبلھ لال إیراد نماذج من المواضع التي استدركمن خ
اني م الث وى القس ة  واحت ى ثلاث ت عل ي توزع ة الت ة التطبیقی ى الدراس عل

ي الفصل الأولاشتمل . فصول ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب ة اس ، على دراس
تمل : والفصل الثاني ياش ن العرب ى اب ور عل ن عاش تدراكات اب ة اس ى دراس ، عل
  .اشتمل على دراسة استدراكات ابن عاشور على القرطبي: والفصل الثالث

  .واحتوت على أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا ثم الخاتمة

ُ الرسالة بفھارس كاشفة عن محتویاتھا   .ثم ختمت

  ،،، نوالحمد  رب العالمی

  :الطالب

  فھد بن زوید بن مزید العطري
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Thesis Abstract  
 

Title: "Bin Ashoor Recognitions about Al tha'alabi, Ibn AL- Arabi 

and AlQurtobi in his explanation Edition and El Umination" 
Theoretical practical study It consist, of Introduction, two parts, 
conclusion and indexes. 

Introduction: The subject Importance, reasons of choose, in addition 
to previous studies, methodology and plan. 

First part: The theoretical study in three chapters. 

Chapter one discussed the four chiefs (Al tha'alabi, Ibn AL- Arabi, 
AlQurtobi, and Bin Ashoor), Through different stages of their life .  

Chapter two: definition of recognitions, kinds, with illustrative 
examples . 

Chapter three: Bin Ashoor formulas in recognitions, his 
methodology through proceeded situations .  

Second part: The practical study in three chapters .  

First chapter: Bin Ashoor Recognitions About Al tha'alabi. 

Chapter two: Bin Ashoor Recognitions About Ibn AL- Arabi . 

Chapter three: Bin Ashoor Recognitions About AlQurtobi. 

Conclusion: Included the main Results .  

Then followed by indexes to illustrate it's contents . 
 

Researcher 

Fahd Bin Zowaid Mazeed AlAtry 
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  ةـــــالمقدم

رین ین والآخ ھ الأول المین إل د  رب الع ین، الحم ق أجمع الق الخل ، وخ
المین وم ، والصلاة والسلام على من بعثھ ربھ رحمة للع ى ی اد إل ى العب ة عل وحج

ریم، الدین رآن الك اع الق ي اتب ھ ف ذي ، وعلى آلھ وصحبھ الذین ساروا على نھج ال
ا بعد، ت رایاتھم في الآفاق مشرقین ومغربینفسار، كانوا بھ یھتدون َّ   : أم

المین ة  رب الع قُ العبودی دنیا تحقی ذه ال ي ھ ان ف ة الإنس إن غای ي ، ف الت
ف اط التكلی ا من ا، علیھ ماویة كلھ الات الس ى الرس دور رح ا ت ن ، وعلیھ م م والعل

ا أ امقامات العبودیة إذا كان متعلقً  أشرف ْ ھم ریفین إذ وحیین الش ل بنصوص ال ص
ُسُّھا   .العلوم ومصدرھا وأ

ِّ العلوم وأ ل َ لام اللهوعلم التفسیر من أج ھ بك ا ، نفعھا وأشرفھا لتعلق ل م وك
 ً   .بھ كان لھ من القدر والمنـزلة بقدر تعلقھ بھ ا بالتفسیر ومتعلقً كان متصلا

 ِ لام ة ك بَرى علماء الإسلام في شتى الأقطار لدراس ْ ولما كان الأمر كذلك؛ ان
المین ارھم رب الع َعم نوا أ ْ ف َ أ ى ، ف ین حت اب المب ة الكت اتھم لخدم ذروا حی ون

ه َ ر َ ھ، واقتنصوا شوارده، استخرجوا دُر ن معین وا م بیلھ ، ونھل ن سلس فوا م وارتش
  .العذب

د ، وكان من بین ھؤلاء المشاعل المضیئة ة محم م َّ وارة؛ العلا َّ ب الن والكواك
ـ١٣٩٣ت(ور بن عاشـار الطـاھ ھور) ھ یر المش احب التفس ى ": ص ر المعن تحری

د اب المجی یر الكت ن تفس د م ل الجدی ویر العق دید وتن م " الس روف باس والمع
یر" ن التفس ویر م ر والتن ھ" التحری رةَ وقت ھ ثم ى فی د أفن ھ، فلق ارة ذھن ، وعص

دة و ث المفی ودَعھ من المباح َ ًوأ ار مرجع ى ص رة حت رَّ وال المح ً االأق ا ملیئ ا جامع
  : حیث یقول في مقدمتھ، بالفوائد والعلوم

راده« ً، وعسى أن یجد فیھ المطالع تحقیق م د ونكت ھ فوائ اول من ى  اویتن عل



  

 

ــة ــــ   المقدمـ

٧

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
  التحریر والتنویرالتحریر والتنویر

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

ازه ، قدر استعداده رآن وإعج اني الق فإني بذلت الجھد في الكشف عن نكت من مع
یر ا التفاس ت عنھ م ، خل ھ ھم بو إلی ا تص یح م تعمال الفص الیب الاس ن أس وم

اریر ث، النح اطیر بحی ولات القم اره مط ى اختص یر عل ذا التفس اوى ھ ھ ، س ففی
یر، أحسن ما في التفاسیر ي التفاس ا ف ن مم ات . )١(»وفیھ أحس ھ خلاص اب فی فالكت

ع ، قیِّمة رجیح وجم ق والت دقیق والتحقی ع الت یر م ن التفاس ھ م ب قبل ت ُ ا ك ر مم لكثی
  :والاستدلال حیث یقول

ً  فجعلتُ  «  ّ ًا علي أن أبدي في تفسیر احق رآن نكت ا، لق بقني إلیھ ن س م أر م ا ل
إن  ا، ف ة علیھ ا وآون ارة لھ رین ت ف المفس ین طوائ م ب ف الحك ف موق وأن أق

  .الاقتصار على الحدیث المعاد، تعطیل لفیض القرآن الذي ما لھ من نفاد

اده : ولقد رأیت الناس حول كلام الأقدمین أحد رجلین ا ش ف فیم ل معتك رج
التین الأقدمون، وآخر آخذ بمعولھ ف ا الح ي كلت رون، وف ھ الق ي ھدم ما مضت علی

 ٌّ ا  ضر ى م د إل ي أن نعم یر، وھ اح الكس كثیر، وھنالك حالة أخرى ینجبر بھا الجن
ض  أن غم ا ب ده، عالم ھ أو نبی ا أن ننقض ده، وحاش ھ ونزی دمون فنھذب اده الأق أش
د  ة، فالحم ال الأم د خص ن حمی یس م لفھا ل ا س د مزای فضلھم كفران للنعمة، وجح

  .)٢(»الذي صدق الأمل، ویسر إلى ھذا الخیر ودل 

اد ور وأف ن عاش ا اب تقى منھ ي اسْ یر الت ذه التفاس ین ھ ن ب ان م د ، وك واعتم
اد یر ، وأش اد؛ تفس د وأج تق ْ ان"وان ف والبی ي " الكش ر أب رئ المفس ام المق للإم

ي  راھیم الثعلب ن إب د ب حاق أحم ـ٤٢٧ت(إس یر ، )ھ رآن"وتفس ام الق ام " أحك للإم
ر ي بك ن ع أب دب ي ب ابن العرب روف ب ي المع د الأندلس ن محم ـ٥٤٣ت(الله ب ، )ھ
یر  ا" وتفس امع لأحك رآنالج د" م الق ي عب ر أب ام المفس د للإم ن أحم د ب الله محم

   
  ).١/٨(التحریر والتنویر   )١(

  ).١/٧( المصدر نفسھ  )٢(
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ـ٦٧١ت(القرطبي  نھم)ھ ل ع ر النق ان كثی ث ك نھم، ؛ حی ادة م نھم ، والإف ل ع ونق
دً  رة ج ا، انقولات كثی ر منھ ى كثی ھم عل رَّ َ تدركوا، أق ي س یھم ف ھا عل ا ، بعض ِم ول

ھ المستدركللقول  كو، علی ِ تدر ة المس ة علمی ن قیم وعَ ، م ون موض ْ یك ت أن أحبب
دكتوراه  ي لل ذهبحث ة ھ تدراكات دراس ون ، الاس ذافیك ھامً  ھ ي إس ل من ي  االعم ف

  : خدمة كتاب الله تبارك وتعالى وقد جعلت عنوانھ

ي ت" ي ف ي والقرطب ن العرب یره استدراكات ابن عاشور على الثعلبي واب فس
  ".التحریر والتنویر دراسة نظریة تطبیقیة

 أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره :  
ة ي المقدم ك ف ن ذل يء م ُ إلى ش رة ، سبقت الإشارة رى كثی اط أخ اك نق وھن

  : ومن أبرزھا، تبیِّن أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

١ -  َّ ور أن العلا ن عاش ة اب ي  ~م ن العرب ي واب ـر الثعلب ن تفسی ل م نق
ي ة والقرطب ولات مھم ا، نق ر منھ ي كثی دھم ف تدركو ا، أی ي  س یھم ف عل

ھا ر، بعض ى تحری اج إل ا یحت در ، مم ك ق ي ذل واب ف ى الص وف عل ووق
  .المستطاع

ك علیھم من أئمة ھذا العلم ومن أوعیتھ الجامعة - ٢ َ   .أن المستدر

اھر - ٣ د الط ة محم و العلام ك وھ ِ تدر ور أن المس ن عاش اء یُ ، ب ن العلم ُّ م د ع
أخرین لاء المت ي ، الأج تى ف ھامات ش رة وإسْ ائل كثی ات ورس ھ مؤلف ول

ة ون مختلف ھ، فن ِّ مرتبت و ى عل دل عل ا ی ھ، مم غ علم ھ، ومبل دى تفنن ، وم
ًوھ یره عمق ى تفس فى عل ْ َض دوره أ ًذا ب ات وتحقیق ي المعلوم ي  اا ف ف

 .ق إلیھاومباحث وفوائد لم یسُب، للنصوص اا وتوثیقً وتمحیصً ، الأقوال

ة - ٤ یر الجامع ُّ تفسیر التحریر والتنویر من كتب التفس ع، یعُد یم النف ا ، عظ لم
ة ث المتقن ن المباح ھ م ررة، فی ردود المح تدراكات ، وال ذلك اسْ ھ ك وفی
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 . اعقبات على من سبقھ وھي كثیرة جدً وت

ة  - ٥ ذه الدراس اء الله-ھ ائجَ  -إن ش ُ نت دة ذات دةٍ  حمی ب ومفی ة للكات  ولمكتب

یر ةلأ، التفس یریة مقارن ٌ تفس ة ة دراس ي الحقیق ا ف د ، نھ ذكر أح ي ب لا تكتف
الات   ، الاحتم

ي ، ولا بتقدیم أحد الأقوال من غیر دلیل وال ف ع الأق ن جم ا م د فیھ بل لاب
 .وتمحیصھا وبیان الراجح بالدلیل، المسألة

تدراكات وغیرھا  - ٦ ي  -أن بیان ھذه الاسْ ادات وھ ردود والزی كالتعقبات وال
قة في كتب ة -التفسیر مفرَّ ً ، لھا قیمتھا العلمی لة ا مفص رُ أدلتھ ا وذك عھ ْ م َ فج

ة بقھا دون مناقش ن س ً تذكر قول م ُ أن مؤلفات التفسیر لیست جامدة ُبْرز ، ت
دعت ْ وأب افت ت وأض ت وخالف ت ووافق ل ناقش د لا ، ب ت بجدی ل وخرج ب

ده، یخرج عن أصول السلف في الجملة ن بع ھ م ھ علی ا نب ، وما خرج منھ
  .دنھا في جمیع أطوارھاوكان ھذا دی

ین   - ٧ ق ب اط الوثی ة والارتب لة القوی دى الص ة م ذه الدراس یبرز من خلال ھ
ي ي والقرطب أخرین ، السابقین في التفسیر ومنھم الثعلبي وابن العرب والمت

ور ن عاش یر ، ومنھم الطاھر ب أن تفس ن ش ل م ن یقل ى م ٌّ عل ذا رد ي ھ وف
 .قینالمتأخرین بحجة أنھ مبتوت الصلة بتراث الساب

ي ش - ٨ تي ف وع بدراس ذا الموض ق ھ ّ ًتعل ق ّ رآن تعل وم الق یر وعل ا عبة التفس
 .امباشرً 

  

ي ا ینفعن ي م ّمن الى أن یعل ي، و أرجو من الله تع ّمن ا عل ي بم وأن ، وأن ینفعن
 .یجزل لي ولمشایخي الفضلاء الأجر والمثوبة
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 أھداف البحث :  
ور  )١ ن عاش تدراكات اب عُ اسْ ـ١٣٩٣ت(جم ي ) ھ ى الثعلب ـ٤٢٧ت(عل ، )ھ

ي  ن العرب ـ٥٤٣ت(واب ي ، )ھ ى ) ٦٧١ت(والقرطب رآن إل ن أول الق م
 .آخره

تدراك والاستدلال )٢  .الوقوف على منھج ابن عاشور في الاسْ

  .الوصول إلى أصوب الأقوال في المسألة بعد عرضھا ومناقشتھا )٣

 الدراسات السابقة :  
احثین  ن الب د م رق أح م یتط ي -ل دود اطلاع ي ح ن  -ف تدراكات اب ى اس إل

تقلةع ة مس ي دراس بقھ ف ن س د مم ى أح یر عل ي التفس ور ف الة ، اش دا رس ا ع م
  : ماجستیر بعنوان

ي  استدراكات الإمام محمد الطاھر بقھ ف ن س ى م یره عل ي تفس بن عاشور ف
زول باب الن ً، أس ھران اجمع اش الش د عب عید محم ً؛ لس ة از (ي ودراس ث اجتی بح

  .التربیة بجامعة الملك سعود قسم الدراسات الإسلامیةبكلیة ) تكمیلي

ن  بقھ م ن س ى م ور عل ن عاش تدراكات اب ى اس ر عل ث اقتص ذا البح وھ
رى، المفسرین فیما یتعلق بأسباب النزول فقط تدراكات الأخ ، دون التعرض للاس

  .وكان معتمده على الناحیة الحدیثیة لا التفسیریة

ام  ذا الإم یر ھ ي تفس ث ف ا بح ة م ة وجمل ات اللغوی ى الدراس ٌّ عل ب منص
  : وتمثلت تلك الدراسات في الآتي، أو ذكر منھجھ في التفسیر، والأصولیة

  .رسالة ماجستیر، لسعید مطلك ھدب، ابن عاشور ومنھجھ في التفسیر - ١

رً  الشیخ محمد الطاھر - ٢ ور مفس ن عاش یة ، اب ر والشخص ي العص ة ف دراس
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  .رسالة دكتوراه، لإبراھیم الوافي، المصادر والمنھجوالآثار و

ور - ٣ ن عاش یر اب ویر، تفس ر والتن ة، التحری ة ونقدی ة منھجی ال ، دراس لجم
 .رسالة ماجستیر، محمود أحمد أبو حسان

 .رسالة ماجستیر، لرشید العلمي، ابن عاشور مفسرً  الشیخ محمد الطاھر - ٤

ور وم - ٥ ن عاش ھ اب دنھج ویر لعب ر والتن یره التحری ي تفس راھیمف ن إب  الله ب
 .الریس

ة: بن عاشور محمد الطاھر - ٦ ھ وآراؤه العقدی یدخ، مذھب ة ش الة ، لحجیب رس
 .ماجستیر

اد - ٧ ول الاعتق ي أص ور ف ن عاش اھر ب نھج الط ً، م ة وتقویم د  ادراس لمحم
 .رسالة ماجستیر، سعید العمري حسن

اھر - ٨ د الط یخ محم یر  الش لال تفس ن خ ولي م ره الأص ور وفك ن عاش ب
 .رسالة ماجستیر، للحسین الزروقي، التحریر والتنویر

ور تنظیر علم المقاصد عند الإمام محمد الطاھر - ٩ د ، بن عاش ینلمحم ، حس
 .رسالة دكتوراه

 .رسالة ماجستیر، لسوبغھ مخلوف، مقاصد الشریعة عند ابن عاشور - ١٠

اھر - ١١ د الط یخ محم ویر للش ر والتن یر التحری ي تفس اني ف ى البی ن  المنح ب
 .رسالة دكتوراه، لأحمد عزوز، عاشور

لامي - ١٢ رب الإس ي الغ ر ف لاحي المعاص ر الإص د ا، الفك اھرمحم ن  لط ب
 .رسالة دكتوراه، لمحمد سدره، اعاشور نموذجً 

ویر الشیخ محمد الطاھر - ١٣ ر والتن یره التحری ي تفس ھ ف ور ومنھج ، بن عاش
وراه الة دكت ي، رس اح العل ن مفت امر ب ت ث ا بن ة .لھی ر دار الثقاف ، نش
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 .م١٩٩٤، الدوحة

ور - ١٤ ن عاش ویر لاب ر والتن یر التحری ي تفس ل ف بیھ والتمثی ث التش ، مباح
 .جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر، شعیب بن أحمد الغزالي

ن  - ١٥ اھر ب د الط ویر لمحم ر والتن یر التحری ي تفس ة ف اییس البلاغی المق
ي .د، عاشـور ِّ اس بر ر، حوَّ ات والنش روت، المؤسسة العربیة للدراس ، بی

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، الطبعة الأولى

ر  - ١٦ یر التحری ي تفس ة ف ا البلاغی ة ودلالاتھ ة القرآنی اء الجمل ائص بن خص
 .جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه، بن علي الجعید إبراھیم، والتنویر

ھ  - ١٧ ي كتاب ور ف ن عاش اھر ب د الط یر عن ي التفس ة ف دلالات اللغوی ر ال أث
ویر ر والتن نل، التحری رف ب ي مش ان الزھران ن جمع د ب الة ، أحم رس

 .جامعة أم القرى، دكتوراه

لال  الإمام محمد الطاھر - ١٨ ن خ راءات م ھ الق ي توجی ھ ف بن عاشور ومنھج
ویر ر والتن یره التحری د، تفس ن عب عد ب ن س د ب يمحم الة ، الله القرن رس

 .جامعة أم القرى، ماجستیر

ة ، تفسیر التحریر والتنویر المناسبات وأثرھا في - ١٩ ورة الفاتح لال س ن خ م
ذكور، اا ودراسة ونقدً جمعً ، والبقرة وآل عمران م م . لأحمد بن محمد قاس

اس( ورة الن ى س ة إل ذه الدراس تكمال ھ ن وقد تم اس دد م ى ع مت عل ، قس
 ).طلاب وطالبات الماجستیر

 حدود ھذا البحث : 
 ً بّ ث منص ذا البح ُّ ھ د یكون ح تدراكات اس ى اس یره  عل ي تفس ور ف ن عاش اب

ویر" ر والتن یره " التحری ي تفس ي ف ى الثعلب ان"عل ف والبی ن ، "الكش ى اب وعل
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یره ، "أحكام القرآن"العربي في تفسیره  ي تفس ي ف ام "وعلى القرطب امع لأحك الج
  ".القرآن
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 خطة البحث :  
  : وھي كما یأتي، وفھارس، وخاتمة، وقسمین، یتكون البحث من مقدمة

 يــل الآتـشموت ،ةــــالمقدم :  

  .أھداف البحث -٢  .أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره -١

  .حدود البحث -٤  .الدراسات السابقة -٣

  .المنھج المتبع في البحث -٦  .خطة البحث -٥

 وفیھ ثلاثة فصول ،الدراسة النظریة: القسم الأول :  

  : وفیھ أربعة مباحث، التعریف بالأئمة الأربعة: الفصل الأول

 : مطالبأربعة وفیھ ، )بإیجاز(التعریف بالإمام الثعلبي : ولالمبحث الأ

  .ووفاتھ، ونشأتھ، ومولده، ونسبھ، اسمھ: المطلب الأول

اني ب الث ة : المطل ھ العلمی م(حیات ھ للعل ة، طلب ھ العلمی ، ورحلات
  ).وأقوال العلماء فیھ، وتلامیذه، وشیوخھ

  .وآثاره العلمیة، مؤلفاتھ: المطلب الثالث

  ".الكشف والبیان"التعریف بتفسیره : ابعالمطلب الر

اني ث الث ي : المبح ن العرب ام اب ف بالإم از(التعری ة ، )بإیج ھ أربع وفی
  : مطالب

  .ووفاتھ، ونشأتھ، ومولده، ونسبھ، اسمھ: المطلب الأول

اني ب الث ة : المطل ھ العلمی م(حیات ھ للعل ة، طلب ھ العلمی ، ورحلات
  .)وأقوال العلماء فیھ، وتلامیذه، وشیوخھ

  .وآثاره العلمیة، مؤلفاتھ: المطلب الثالث
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  ".أحكام القرآن"التعریف بتفسیره : المطلب الرابع

  : وفیھ أربعة مطالب، )بإیجاز(التعریف بالإمام القرطبي  : المبحث الثالث

  .ووفاتھ، ونشأتھ، ومولده، ونسبھ، اسمھ: المطلب الأول

اني ب الث ة : المطل ھ العلمی م(حیات ھ للعل ةورحلا، طلب ھ العلمی ، ت
  ).وأقوال العلماء فیھ، وتلامیذه، وشیوخھ

  .وآثاره العلمیة، مؤلفاتھ: المطلب الثالث

  ".الجامع لأحكام القرآن"التعریف بتفسیره : المطلب الرابع

ع ث الراب ور : المبح ن عاش ة اب ف بالعلام از(التعری ة ، )بإیج ھ أربع وفی
  : مطالب

  .ووفاتھ، تھونشأ، ومولده، ونسبھ، اسمھ: المطلب الأول

اني ب الث ة : المطل ھ العلمی م(حیات ھ للعل ة، طلب ھ العلمی ، ورحلات
  ).وأقوال العلماء فیھ، وتلامیذه، وشیوخھ

  .وآثاره العلمیة، مؤلفاتھ: المطلب الثالث

  ".التحریر والتنویر"التعریف بتفسیره : المطلب الرابع

  : وفیھ مبحثان، الاستدراكات: الفصل الثاني

  : وفیھ خمسة مطالب، تعریف الاستدراكات: المبحث الأول

  .تعریفھا عند أھل اللغة: المطلب الأول

  .تعریفھا عند الأصولیین: المطلب الثاني

  .تعریفھا عند الفقھاء: المطلب الثالث

  .تعریفھا عند المحدثین: المطلب الرابع

  .تعریفھا عند المفسرین: المطلب الخامس

تدراكات في الت: المبحث الثاني   .وتطورھا، نشأتھا: فسیرالاسْ
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  . صیغ الاستدراك عند ابن عاشور ومنھجھ فیھا: الفصل الثالث

  : وفیھ ثلاثة مباحث

  .مع أمثلتھا ونماذج منھا، الصیغ الصریحة في استدراكاتھ: المبحث الأول

تدراكاتھ: المبحث الثاني ي اس اذج ، الصیغ غیر الصریحة ف ا ونم ع أمثلتھ م
  .منھا

  .ابن عاشور في الاستدراك منھج: المبحث الثالث

 الدراسة التطبیقیة: القسم الثاني :  

ي( ھ )استدراكات ابن عاشور على الثعلبي وابن العربي والقرطب ة وفی  ثلاث

  : فصول

ل الأول تدراكات: الفص ن اسْ ور اب ي عاش یره ف ر تفس ویر التحری ى والتن  عل

 .الثعلبي

اني ل الث تدراكات: الفص ن اسْ ور اب ي عاش یره ف رالتحر تفس ویر ی ى والتن  عل

  .العربي ابن

ث ل الثال تدراكات: الفص ن اسْ ور اب ي عاش یره ف ر تفس ویر التحری ى والتن  عل

 .القرطبي

 والتوصیات، وفیھا أھم النتائج: ةــــالخاتم.  

 وتتضمن الآتي: ارســــالفھ :  

  .فھرس الأحادیث النبویة الشریفة -  .فھرس الآیات القرآنیة الكریمة -
 .فھرس الأعلام المترجم لھم -  .فھرس الآثار -
 .فھرس المصطلحات والمفردات المشروحة -
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  .فھرس الفرق والقبائل -  .فھرس الأماكن والبلدان -
 .فھرس الأبیات الشعریة -  .فھرس القراءات الشاذة -
 .فھرس الموضوعات -   .فھرس المصادر والمراجع -

 المنھج المتبع في البحث :  
ي(ھو  المنھج المتبع في إخراج البحث تقرائي التحلیل نھج الاس ل ، )الم وتتمث

  : أھم مفرداتھ وخطواتھ في التالي

تدراكات ، استعراض تفسیر التحریر والتنویر من أولھ إلى آخره - ١ دوین اسْ وت

ي رئ الثعلب ى المق ور عل ن عاش ة اب ي، العلام ن العرب ام اب ام ، والإم والإم

ي ھ، القرطب ل قول ا: مث تقیم منھ اد یس و.. لا یك ذا الق ردودوھ ھ .. ل م والوج

فع جوابھ.. كذا ْ د َ َا أ ن َ ل.. وأ ذا.. وھذا الرد باط ح ك ماجة.. والأص ى س  ولا تخف

ي ، ونحو ذلك..ھذا القول ول ف دا لق ھ معتم ریح كقول ر ص ان غی وكذلك ما ك

ً .. وھو الظاھر: معنى الآیة ولا ي أو ثم یذكر بعد ذلك ق ن العرب ي أو اب  للثعلب

دونھ ریض أو ب یغة التم ي بص تدراك ، االقرطب دھم والاس ول أح راده لق أو إی

اء ن ، علیھ بقول لأحد العلم ث م ل الثال ي الفص ھ ف ك وأمثلت ان ذل یأتي بی وس

ود، القسم الأول عند الحدیث عن منھجھ في الاستدراك ھ المقص ، بما یتبین ب

  .من غیر إطالة

ان - ٢ ع عنوان لكل استدراك یبین محلھ قدر الإمك ْ ض َ عَ ، و ة موض ر الآی ع ذك م

ت ل الاسْ ة ك ي بدای فحة ف ى الص ي أعل ة ف م الآی ورة ورق م الس ع اس دراك م

تدراك ضً ، اسْ َ ر ع  اوكذا  الآیات التي تأتي عَ تم وض وف ی ث؛ س في ثنایا البح

ھاَ مباشرةً  َ و ْ ِل   .اسم السورة ورقم الآیة ت

ي - ٣ ي أو القرطب ن العرب ي أو اب ھ الثعلب ا یقول دیم م ول ، تق ھ بق م إتباع ث
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تدراك ابن عاشور بثم ف، واسْ تدراك فحس وطن الاس د بم ، ي الدراسة لا أتقی

یاق  ب الس ده حس ا بع ھ وم ا قبل ر م ل أذك ر -ب ب الأم ح  -إذا تطل ى تتض حت

ُّ واحد منھم، الأقوالُ  ُ التي استدل بھا كل  .والأدلة

ام - ٤ ورة بأرق ل س ع مسائل الاستدراك في ك ْ ض َ ورة  و ل س ي ك دأ ف لة تب متسلس

الرقم ا) ١(ب ا أو كثرتھ ب قلتھ ي بحس ورة إ ،وتنتھ ي الس ن ف م یك لا وإذا ل

ً ھ رقم ر ل ن أذك د ل تدراك واح تدراك ، ااس ورة والاس م الس أذكر اس ا س وإنم

 .تحتھا

ورة  - ٥ ي س د ف م یوج ا(إذا ل ا) م ن أذكرھ ٌ ل تدراكات ا ، اس ى م ا إل ل أتجاوزھ ب
 .فیھا استدراك أو أكثر

ى  - ٦ اج إل ان یحت ھ إذا ك تحریر محل النزاع بین ابن عاشور ومن استدرك علی
ك ما كان واضحً ، وتوضیح بیان ْ  .اوتَر

ر شیئً ، ذكر دلیل كل إمام فیما ذھب إلیھ - ٧ كَ َ ْ ذ ً ، اإن یلا ذكر دل ْ لم ی ُ  وإن دت ووج
ُ ذلك   .وذلك عند مناقشة الاستدراك، ما یؤید ما ذھب إلیھ ذكرت

ھ - ٨ ة بیّنت د الأئم َح ھ أ ذر ب ا یعُ ي م ر ل ث ، إذا ظھ ذا البح ن ھ د م ْ أن القص إذ
 .الإنصاف والموضوعیة

تدراكتب - ٩ ل اس ن ك وقفي م ین م ور، ی ن عاش ف اب واب حلی ان الص ل ك أم ، ھ
ي ي أم القرطب ن العرب ي أم اب ان مراعیً، الثعلب دلیل والبرھ ك بال ة  اوذل الأدل

 .حسب المستطاع، لكل قول

واب  - ١٠ ھ ص د -ما ظھر لي من الأقوال أن ذل الجھ ع وب راغ الوس د إف إني  -بع ف
 .أذكره

 .عزو القراءات إلى كتب القراءات - ١١
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ولا - ١٢ ھ ق م ل ل عل ة لك ھورین، لترجم ر المش ن غی رھم ، م رد ذك ن ی دون م
 .اعرضً 

ا الصحابة - ١٣ َّ  .فلن أترجم لھم لشھرتھم، أم

ِلُ فھمھ، ضبط ما یحتاج إلى ضبط بالشكل - ١٤  .وما لا فلا، ویشُك

 .التعریف بالأماكن المبھمة التي تحتاج إلى تعریف - ١٥

ً تخریج الأحادیث تخریجً   - ١٦ ان ، اا موجزً ا علمیّ إذا ك حیحین ف ي الص دیث ف الح
دھما حیحین أو أح ر الص ي غی ، أو في أحدھما سوف أكتفي بھما؛ وإذا كان ف

ھ من بقیة الكتب الستة َ ا، فإني سأذكرُ تخریج ده فیھ م أج ا، فإن ل ن غیرھ  ،فم

دم امراعیً ة ع ي ، الإطال ادر الت ر المص ي ذك اء ف تقص ن الاسْ د ع والبع
جتھ ّ ا، خر ا منھ رُ طرف ان د، ولكني أذك ع بی ر م ك ِ لال ذ ن خ دیث م ة الح رج

رزھم دمین أو أب لام المتق رز ، ك لام أب ذكر ك ت ب د اكتفی م أج إن ل ف
ُّ بالمقصود، المعاصرین  .كل ذلك بإیجاز یفي بالغرض ولا یخل

و الشواھد الشعریة إلى قائلیھا - ١٧ ْ  .عز

١٨ -  ً كالا ُ إش دت ة إذا وج وص المنقول ي النص ب ، ف ي الغال ببھ ف ون س ذي یك وال
تلاف الن اخ واخ اتالنسّ خ أو الطبع إني ، س حتھ ف ُ بص ت ي وجزم ین ل ا تب فم

یة ي الحاش ھ ف ھ علی تن وأنب ي الم ھ ف لحُ إني ، أص حتھ ف زم بص م أج ا ل وم
 .مع التنبیھ علیھ في الحاشیة، أتركھ

ول - ١٩ نص المنق فحة ال ى ص ة إل د الإحال ي ، عن فحة الت ون للص ة تك إن الإحال ف
  .وإن كان ھذا النص من صفحات عدة، فیھا بدایتھ

٢٠ -  َّ اص المعو رس الخ و الفھ ع ھ ادر والمراج ات المص ة طبع ي معرف ل علیھ ف
الة ً، بذلك في آخر الرس ة دائم ر الطبع عوبة ذك رة  الص ع لكث د أول موض عن

 .ولكي لا یتكرر ذلك، عدد المراجع
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اب الالت - ٢١ ل كت دة لك ة واح َّ  -اغالبً-زام بطبع ل ألا ات والأص د الطبع دِّ ُع َّ ، أ  إلا
دة قط، لفائ ود س حیف ، كوج دةأو تص ة المعتم ي الطبع ك ف و ذل إذا ، ونح ف

ة  ز الطبع می ُ وف أ إني س ات ف ددت الطبع ا-تع م ألتزمھ ي ل ع  -الت ي موض ف
ُخرى اعتمادً ، النقل ُطلق الأ  .على بیانات فھرس المراجع اوأ

ة - ٢٢ ات القرآنی ن ، الاعتماد على الرسم العثماني في كتابة الآی ص ع راءة حف بق
  .عاصم

دم بال ة أتق ذه المقدم ام ھ ي خت كر وف ً ش بحانھ  أولا د س تحق للحم و المس  فھ
 ة اھرة وباطن ھ ظ ن نعم تر، لما أسبغ علي م ن الس ي م بل عل ي ، وأس ر ل ویس

  . من العسر

ِّ  الذین، والشكر والامتنان لوالديّ الكریمین ل ي ك د الله ف ل بع كان لھما الفض
ا رب بم، اوعظیم اھتمامھم، اني بدعائھمفقد أحاطا، ما أصبو إلیھ ھما ی د فخص زی

   !وكن لھما كما كنت لخاصة عبادك وأولیائك، من فضلك

بوا بروا واحتس ذین ص ي؛ ال َّ الشكرُ لأھل بیت اطوني ولإ، ثم ذین أح وتي ال خ
  .باھتمامھم وسؤالھم

ین  دكتور أم تاذ ال ل الأس یخي الفاض دیر لش كر والتق وافر الش دم ب ا أتق كم
ھ  ھ وتوجیھ يء الكثمحمد عطیھ باشھ الذي أولاني من اھتمامھ ووقت ان الش ر وك ی

ن  ادافعً  ي م ذل ل د ب ازه فق رعة إنج ث وس لي ومعینا لي بعد الله في إتقان ھذا البح
زاء ر الج كر، وقتھ في الكلیة وفي المنزل فجزاه الله عني خی دم بالش ا أتق م كم  لقس

اب نة الكت ة والس ً وكلی ة عموم دعوة والجامع لة ال ة للمواص ة الفرص ي إتاح ا ف
  .میع خیر الجزاءوالبحث فجزى الله الج

یر ل والتقص ة للخل ر عرض ل البش ان عم ا ك بحانھ ، ولم ولى س راد الم لانف
ال، بالكمال المطلق ل بح ذا الأص ن ھ م ، كان ھذا الموضوع لا یخرج ع ا أزع وم
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ً  -ي وما ینبغي ل - وع بحث ذا الموض بعت ھ ي أش ت ، اا وتمحیصًأن ي حاول ولكنن
  .الكمال من اأن یكون قریبً، ووسع طاقتي، قدر إمكاني

د أردت  م الله  -وق تطعت -عل ا اس دقیق م درت، الت ا ق یص م ْ ، والتمح إن ف
ُ قد أصبت ُ والفضل من قبل ومن بعد، فبتوفیق الله وحده أصبت، كنت   .و المنة

ْ كان سھمي قد طاش ي، وإن َ في القرآن برأی ْ أقول ن ، فاستغفر الله أن أو أرك
ي ن فھم ر م ا تقاص ى م اء ، إل م الله العلم رین ورح ة المفس ابقین والأئم  -الس

م  دِّ ل للمتق ل الفض ل ك رمتھم -فالفض م ح ى لھ ن یرع ا الله مم رف ، وجعلن ویع
  .والكمال  وحده وكلٌ یؤخذ من قولھ ویرُد إلا محمد، فضلھم وسابقتھم

ً القرآن: اوختام ا ب ا ویرفعن أل الله أن ینفعن ھ ، أس دام كتاب ن خ ا م وأن یجعلن
َّ ، ص النیة وقبول العملوأن یرزقنا إخلا، العظیم وفیقي إلا ا وما ت لى الله ، ب وص
  .اا مزیدً ینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم تسلیمً على نب
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  القسم الأول
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  القسم الأول
  الدراسة النظریـــــة

  
  :ویشتمل على ثلاثـة فصـول

 ة: الفصل الأول ة الأربع ف بالأئم ن (التعری ي واب الثعلب
  . )عربي والقرطبي وابن عاشورال
 الاستدراكات: الفصل الثاني .  
 ث ل الثال ور : الفص ن عاش د اب تدراك عن یغ الاس ص

  . ومنھجھ فیھا
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   الفصل الأول

الثعلبي وابن (التعریف بالأئمة الأربعة

  )العربي والقرطبي وابن عاشور
  
  

  -:  مباحــث أربعــةوفیھ 
 بإیجاز(ثعلبي التعریف بالإمام ال: المبحث الأول .( 
 بإیجاز(التعریف بالإمام ابن العربي : المبحث الثاني .(  
 بإیجاز(التعریف بالإمام القرطبي  : المبحث الثالث .(  
 التعریف بالعلامة ابن عاشور : المبحث الرابع

  ). بإیجاز(
  

 *      *  *** *  *      *  
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  المبحث الأول
  

  )بإیجاز(التعریف بالإمام الثعلبي 
    

  : بـمطالأربعـة ویشتمل على 

 اسمھ، ونسبھ، ومولده، ونشأتھ، ووفاتھ: المطلب الأول.  

  طلبھ للعلم، ورحلاتھ العلمیة، (حیاتھ العلمیة : المطلب الثاني
  ).وشیوخھ، وتلامیذه، وأقوال العلماء فیھ

  ٠مؤلفاتھ، وآثاره العلمیة: المطلب الثالث  

 شف والبیانالك(التعریف بتفسیره : المطلب الرابع.(  

  
*     *  *   ** *  *     *  
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، ومولده، ونسبھ، اسمھ: المطلب الأول

  ووفاتھ، ونشأتھ

  ١(اسمھ ونسبھ( :  
ة افظ العلام ام الح یر، الإم یخ التفس حاق، ش و إس ن ، أب د ب ن محم د ب أحم

   .الشافعي )٣(النیسابوري )٢(الثعلبيإبراھیم  

ٌ لا نسبیقال لھ الثعلبي والثع«: )٤(السمعانيقال    .)٥(»البي وھو لقب

  ُه ُ   ::))٦٦((مولد
ھ اریخ ولادت ي ت ، لم تذكر كتب التراجم التي تناولت سیرة أبي إسحاق الثعلب

ول ھ فنق نة ولادت ي س ارب ف ن أن نق ي : ویمك ام الثعلب ر  ~الإم ي أواخ اش ف ع
امس ھ، القرن الرابع الھجري وأوائل الخ نة ولادت ذكر س ادر ب عفنا المص م تس ، ول

   
 ).١/٧٩(، ووفیات الأعیان لابن خلكان )١/٢١٢(الأعلام للزركلي : ینظر  )١(

معاني : ینظر. اللام المفتوحة باء موحدة بفتح الثاء المثلثة وسكون العین المھملة وبعد  )٢( الأنساب للس

  .)٦٧(، ومعجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة لرضا كحالة )١/٥٠٥(

مومة،   )٣( دة مض بفتح النون وسكون الیاء المثناة من تحتھا وفتح السین المھملة، وبعد الألف باء موح

الإكمال : ینظر. ي من أحسن مدن خراسانوھ. وھذه النسبة إلى نیسابور -وبعد الواو الساكنة راء 

    ).١/٥٢٩(لابن ماكولا

افظ   )٤( ة وح ؤرخ ورحال عد، م و س روزي، أب معاني الم ي الس عبدالكریم بن محمد بن منصور التمیم

نة " تاریخ مرو"و " الأنساب"من حفاظ الحدیث، مولده ووفاتھ بمرو، من كتبھ  ـ٥٦٢(مات س ). ھ

    ).  ٤/٥٥(الأعلام للزركلي ، و)٦/١٢٥(الوافي بالوفیات للصفدي : ینظر

 .)١/٥٠٦(الأنساب للسمعاني   )٥(

 ).١٧/٤٣٥(، وسیر أعلام النبلاء  )٣(طبقات المفسرین للسیوطي : ینظر  )٦(
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ھ ون ولادت ة فتك ة ھجری بعین وثلاثمائ نة س ل س ة ، قب تین وثلاثمائ نة س د س وبع
  .ھجریة

ن  ین ب ن الحس د ب وبكر أحم و أب نھم ھ ذ ع ذین أخ یوخھ ال دم ش ك لأن أق وذل
  .ھـ٣٨١مھران الأصبھاني المتوفي سنة 

 ١(نشأتھ( :  
ارات  درات والمھ رد الق تعتبر الأسرة ھي اللبنة الأولى التي یكتسب فیھا الف

ل ُ   .قیة والاجتماعیةوالعادات الخ

ة  ترجمةومن یطلع على  ي مدین رع ف أ وترع ام نش الثعلبي یجد أن ھذا الإم
م )٢(نیسابور ي العل ل ، في أسرة كریمة عریقة ف م وأقب باب العل ذلك أس ھ ب ر ل فتیس

ره اء عص ین علم ة ب ة الرفیع أ المكان ّ و ھ یتب ا جعلت دق مم ة وص ھ بعزیم ولا ، علی
الأدق وأوضح في وصف نشأتھ العلمیة  ث ق ذ «: من كلامھ عن نفسھ حی ي م وإن

اس ات الن ى ثق ت إل د اختلف ت الأش ى أن بلغ د إل ت المھ ي، فارق دت ف  واجتھ
  . )٣(»الاقتباس من ھذا العلم الذي من الدین أساس والعلوم الشرعیة الرأس

   
ر  )١( یوطي : ینظ رین للس ات المفس بلاء )٣(طبق لام الن یر أع ي )١٧/٤٣٥(، وس لام للزركل ، والأع

)١/٢١٢.( 

ي  مدینة جمیلة من بلاد خراسان  )٢( ر العباس في مستو من الأرض وأبنیتھا من طین، كانت في العص

ي  ال ف ة أمی احتھا ثلاث در مس اء، وق ة البن ي قدیم من أشھر مراكز الثقافة والتجارة والعمران، وھ

نة  ھ س ي الله عن ان رض ة عثم ي خلاف ز ف ن كری امر ب ن ع دالله ب ھ عب ع افتتح مثلھا، وھو بلد واس

اوور  لاء ثلاثین والعامة یسمونھ نش دن الفض د مع یمة، وتع ائل جس ة ذات فض ة عظیم ي مدین وھ

اء ع العلم ر. ومنب دان : ینظ م البل ار )٥/٣٣١(معج ر الأقط ي خب ار ف روض المعط ).٥٨٨(، وال

    

    ).١/٧٣(الكشف والبیان   )٣(
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  ١(وفاتھ( :  
نة  رم س ھر المح ن ش ین م بع بق اء لس وم الأربع ي ی حاق الثعلب و إس توفي أب

رین و بع وعش ة س ة ھجری ـ٤٢٧(أربعمائ ابور) ھ دة نیس ي بل حیح ، ف و الص وھ
  .الذي یجمع علیھ عامة الذین ترجموا للثعلبي

  
  

   
 ).١٧/٤٣٧(، وسیر أعلام النبلاء )١/٨٠(وفیات الأعیان : ینظر  )١(
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  حیاتھ العلمیة: المطلب الثاني
  ،وشیوخھ، ورحلاتھ العلمیة، طلبھ للعلم(

  ).وأقوال العلماء فیھ، وتلامیذه

  ١(ورحلاتھ العلمیة، طلبھ للعلم(:  
رآنكان أو، كان أحد أوعیة العلم م الق ي عل ھ ف د زمان ا، وح ً ي  عالم ا ف بارع

ا، العربیة ً ا واعظ ً   .موثقا، حافظ

ا  تثمارا ناجح ھ اس اش فی ذي ع ي ال و العلم تثمار الج ي اس فقد استطاع الثعلب
ة ھ العلمی ي حیات النفع ف ھ ب اد علی ا ، ع م م نھم العل ى ع ذین تلق یوخ ال غ الش د بل وق

ب وال ن الكت ر م دد كبی یخ وع ة ش ن ثلاثمائ رب م ولیق ث یق موعات حی : مس
اب« نیف كت ي تص الى ف تخرت الله تع ل اس امل كام ص، ش ذب ملخ وم ، مھ مفھ

وم ات، منظ اب مجری ة كت ن  مائ تخرج م موعات مس ن ، مس ھ م ا التقطت وى م س
اتا ات وتلقف، لتعلیق زاء المتفرق ایختوالأج ن المش وام م ن أق ات ھ ع م ، الأثب وھ

   .)٢(»شیخقریب من ثلاثمائة 

ن ا ي م غ الثعلب م وبل ب العل ي طل ل ف ا مثی یس لھ ة ل اط مكان د والنش لج
ي داره ان ف و ك اه ول م إلا أت ذا ، وتحصیلھ حیث إنھ لا یترك أحدا عنده عل ي ھ وف

  : یقول

  .)٣(»....الله بن حامد الوزان بقراءتي علیھ في دارهأخبرنا أبو محمد عبد«

ان ي أي مك ھ ف ل و، وھكذا أفنى ھذا الإمام عمره في طلب العلم یرحل إلی لع
   
 . )١/٢١٢(التفسیر والمفسرون ، و)٤/٥٨(طبقات الشافعیة الكبرى : ینظر  )١(

    ).١/٧٥(الكشف والبیان   )٢(

    ).١/٨٢(المصدر نفسھ   )٣(
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ن  ھ ع ت دون خروج ذاك حال ائدة آن ة الس راعات المذھبی الفوضى السیاسیة والص
  .نیسابور

 ١(شیوخھ وتلامیذه( :  
 ً   : )٢(شیوخھ: أولا

ران الأالمقرئ  -١ ن مھ ین ب ن الحس د ب بھانيأبو بكر أحم ابوري ص ، النیس
  . )ھـ٣٨١(سنة  يتوف

وزان،  -٢ د ال ن حام داب ن عب د ب ن محم د ب ن حام دالله ب ان الله عب ن ماھ ب
وزان بھاني ال ت الأص ي بلغ ھ، والت ة عن ن الروای ي م ر الثعلب د أكث ) ٤٠(، وق

  .)٣()ھـ٣٨٩(روایة، توفي سنة 

دي -٣ د المخل ن أحم ن ب دم، الحس و محم ابور أب دث نیس نة ،ح وفي س  ت
  ). ھـ٣٨٩(

ي،  -٤ الح البیھق راھیم أبو ص ن إب د ب ن محم عیب ب ن ش د ب ن محم عیب ب ش
  .)٤()ھـ٣٩٦(وغیره، توفي ببیھق سنة ، روى عنھ الحاكم العجلي

ورك الأ بن فورك، أبو بكر -٥ اري الأمحمد بن الحسن بن ف بھانينص ، ص
الم بالأ ظ ع لامواع ول والك افعیة، ص اء الش ن فقھ داد، م رة وبغ مع بالبص ، س

   
راء : ینظر  )١( ات الق ي طبق ات )٤٣(غایة النھایة ف وافي بالوفی بلاء )٢/٤٨٤(، وال لام الن یر أع ، وس

)١٧/٤٣٦.( 

ر  )٢( ذین ت نھم ال ھورین م ى المش ر عل ي سأقتص یوخھ، ولكن ن ش ر م دد كبی لة للثعلبي ع ھ ص بطھم ب

  .وثیقة، وكان لھم التأثیر المباشر في حیاتھ العلمیة، وھم الذین ورد ذكرھم في تفسیره

  ).٣/٣٠٦( ، وطبقات الشافعیة للسبكي)١٨٣(تاریخ الإسلام للذھبي : ینظر  )٣(

  ).٣/٣٠٣( طبقات الشافعیة للسبكي: ینظر  )٤(
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ابور دث بنیس ة، وح ا مدرس ى فیھ دوقً ، وبن ان ص رً ك الحً ا خی نة اا ص وفي س ، ت
  .)١()ھـ٤٠٦(

ابور، أبو محمد، الله الروميمد بن عبدعبدالله بن مح -٦ ل نیس ن أھ ل ، م لع
  .)٢()ھـ٣٩٣( ، توفي سنةأحد آبائھ من الروم

د -٧ و عب لمي، أب ى الرحمن الس ن موس د ب ن محم ین ب ن الحس د ب محم
دالأزدي و عب ھ ، أب ن مؤلفات ابوري، م لمي النیس یر"الرحمن الس ائق التفس " حق

  .)٣(ویعد من التفسیر الإشاري المذموم

یخ الإ، ویھجُ نْ ابن فَ  -٨ امالش د، م و عب ین ، اللهأب ن الحس د ب ن محم ین ب الحس
ھبن عبد ن فنجوی عیب ب دینوري، الله بن صالح بن ش ي ال دوقا، الثقف ة ص ان ثق ، ك

  .)٤()ھـ٤١٢( ، توفي سنةكثیر التصانیف، حسن الخط، كثیر الروایة للمناكیر

ب -٩ ن حبی ن ب ابوري الحسن بن محمد بن الحس و ، النیس واعظ أب م ال القاس
ر وي المفس ا، النح راءات وعلومھ ي الق ره ف ام عص ان إم ا، ك ا أدیبً ا، نحویً ً  عارف

ص یر والقص ازي والس ق، بالمغ ل التحقی درس لأھ ان ی وام، وك ظ الع ھ ، ویع ول
  .)٥()ھـ٤٠٦( ، توفي سنةالتفسیر المشھور؛ وانتشر عنھ بنیسابور العلم الكثیر

وزقي -١٠ ر الج د ،أبو بك ن عب د ب یبانياللهمحم ا الش ن زكری د ب ن محم ،  ب
ره ي عص ابور ف دث نیس ى ، مح بتھ إل وزق(نس ا) ج ن قراھ اظ ، م ن الحف ان م ك

   
  ).٦/٨٣(لي الأعلام للزرك، و)١٧/٢١٤(سیر أعلام النبلاء : ینظر  )١(

    ).٣/١٠٥(الأنساب للسمعاني : ینظر  )٢(

    .)٤/١٤٣(، وطبقات الشافعیة للسبكي )١٧/٢٤٧(أعلام النبلاء سیر : ینظر  )٣(

    ).١٧/٣٨٣(سیر أعلام النبلاء : ینظر  )٤(

اء ، و)٣٢(طبقات المفسرین للسیوطي : ینظر  )٥( رف الح بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ح

)١/٣٩١.(  
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ات نفاتھ ، الثق ن مص لم(م اب مس ى كت حیح عل ند الص رق(و) المس ق والمفت ) المتف
  .)١()ھـ٣٨٨(توفي سنة

ابوري،  -١١ اكم النیس دالح ن عب د ب بيمحم یم الض ن نع ھ ب ن حمدوی ، الله ب
اني ا ابوريالطھم اكم، لنیس ھیر بالح ع، الش ابن البی رف ب د، ویع و عب ن : اللهأب م

ھ نفین فی دیث والمص اظ الح ابر حف ابور، أك ي نیس ھ ف ده ووفات نةمول وفي س  ، ت
  .)٢()ھـ٤٠٥(

اني،  -١٢ حاق المھرج و إس فراییني أب راھیم الأس ن إب د ب ن محم راھیم ب إب
  .)٣()ھـ٤١٨(في سنة ، الإمام العلامة، أحد المجتھدین في عصره، توالمھرجاني

  : تلامیذه: ثانیاً 

ن أ -١ و الحس دي، ب ابوريالواح دي النیس د الواح ن محم د ب ن أحم ي ب  ،عل
یر .فقیھ شافعي. )٤(ساوةأصلھ من . ولاد التجارأكان من  ي التفس ره ف د عص ، واح

ان  ًإك ًمام دثاا بارعًا عالم انیفھو .ا مح ن تص یط«: م یط«و؛»البس  ؛»الوس
وجیز«و ي ال »ال ا ف یركلھ زول أ «و ؛تفس باب الن وفي . »س ابورت نة  بنیس س
  .)٥()ھـ٤٦٨(

٢-  ، ّ وارزمي وارزميّ أبو سعید الخ ّ الخ ریحي راھیم الش ن إب د ب ، روى أحم
   
  ).٦/٢٢٦(الأعلام للزركلي ، و)٢/١١٩(الأنساب للسمعاني : ینظر  )١(

  ).٦/٢٢٧(الأعلام للزركلي ، و)١٧/١٦٢(سیر أعلام النبلاء : ینظر  )٢(

  ).١/١٤٤( ، والأنساب للسمعاني)١٧/٣٥٣(سیر أعلام النبلاء : ینظر  )٣(

رات وا  )٤( رة الخی راق، كثی وب الع اوه، جن رة س ن بحی القرب م ال أن مدینة تقع ب اه، ویق ار والمی لثم

م )١٥٧(آثار البلاد وأخبار العباد للقزویني : ینظر. جمیع أھلھا سنھ على المذھب الشافعي ، ومعج

  ).٣/١٧٩( البلدان

  ).١١/٧٧(ملاحق تراجم الفقھاء الموسوعة الفقھیة ، و)١٨/٣٣٩(سیر أعلام النبلاء : ینظر  )٥(
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  .)١("معالم التنزیل"عنھ الإمام البغوي في مقدمة كتابھ 

خراذي،  -٣ ْ ُر راذيأبو سعید الف عید الفرخ و س د أب ن محم عید ب ن س د ب  محم
  .)٢(والبیان عن شیخھ الثعلبي الطوسي، روى الكشف

ري،  -٤ ر الطب و معش ن عبدأب دالكریم ب ن عب ي ب ن عل د ب ن محم مد ب الص
امحمد القطان ات منھ ھ مؤلف ره، ول ي "، كان مقرئ أھل مكة في عص یص ف التلخ

  .)٣()ھـ٤٧٨(توفي سنة " القراءات

یر أبو بكر، أحمد بن خلف الشیرازي -٥ زري أن تفس ر الج ن الأثی ، ذكر اب
ي  الكشف یخھ أب ن ش یرازي ع ف الش ن خل د ب ق أحم ن طری لھ ع والبیان قد وص

  .)٤(إسحاق الثعلبي

دي -٦ ي الواق ن عل د ب ن أحم ي ب ھ عل ي كتاب ي ف ة المقدس ن قدام ، أورد اب
ا " التوابین" دي أخبرن د الواق ن أحم ي ب ق عل ن طری أحادیث وقصص بالإسناد م

  .)٥(أبو إسحاق الثعلبي

 أقوال العلماء فیھ:  
ا غ الإم ارزةبل ة ب ة علمی ي مكان ھ، م الثعلب زارة علم تھر بغ عة ، واش وس

ى ، معرفتھ رض عل ھ ومعت ل ل ین مبج ام ب ذا الإم وقد اختلفت أقوال العلماء في ھ
ذكر ، بعض ما ذكره في تفسیره وخاصة الأحادیث التي ساقھا فیھ ا ب أكتفي ھن وس

   
  ).١/٣٤( توضیح المشتبھ: ینظر  )١(

  .)٢٠/٢٨٩(سیر أعلام النبلاء  :ینظر  )٢(

  .)١/٣٣٢(طبقات المفسرین للداودي : ینظر  )٣(

  .)٧/٤٤٩(الأنساب للسمعاني : ینظر  )٤(

  .)١/٢٠٩(أسد الغابة في معرفة الصحابة : ینظر  )٥(
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  : ومن ذلك، من أثنى علیھ من العلماء

یركان «: )١(ابن خلكان ھقالما  م التفس ى عل ھ ف یر ، أوحد زمان َّف التفس ن وص
یر يالكبیر الذ ن التفاس ره م ال . )٢(»فاق غی اقوتوق اء يف )٣(ی م الأدب و «: معج أب

حاق الثعلب رئ، يإس ر، المق واعظ، المفسِّ ب، ال ة، الأدی افظ، الثق احب ، الح ص
ة انیف الجلیل یر التص ن التفس او :م ان يالح ن المع د م واع الفرائ ارات يأن  ،والإش

  . )٤(»..وكلمات أرباب الحقائق ووجوه الإعراب والقراءات

ھ «: بقولھ )٥(تاج الدین السبكيووصفھ  رآن ول م الق ي عل ھ ف د زمان ان أوح ك
ي ، كتاب العرائس في قصص الأنبیاء  ھ الثعلب ال ل معاني یق ن الس ال اب ق

  .)٦(»والثعالبي وھو لقب لا نسب

ھ  ى علی زريوأثن ن الج ة )٧(اب ة النھای ي غای ال ف ث ق ارع «: حی ام ب إم
   
ة،   )١( أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الأربلي، أبو العباس، المؤرخ الحج

احب  ا"ص انوفی نة " ت الأعی ل س ن الموص القرب م ل ب ي إرب د ف راجم، ول ب الت ھر كت و أش وھ

ـ٦٠٨( ات ) ھ ق، م ر ودمش دارس مص ن م ر م ي كثی دریس ف ي الت ر وول ى مص ل إل م انتق ث

  ).١/٢٢٠(الأعلام للزركلي ، و)٥/٣٣٤(العبر في خبر من غبر : ینظر). ھـ٦٨١(سنة

  ).١/٧٩(وفیات الأعیان   )٢(

رافیین، یاقوت بن عبدالله   )٣( ة الجغ ن أئم ة، م ؤرخ ثق دین، م ھاب ال دالله ش و عب الرومي الحموي، أب

نة  ات س روم، م ن ال لھ م ة والأدب، أص اء باللغ ن العلم ـ٦٢٦(وم ر). ھ ان : ینظ ات الأعی وفی

  ).  ٨/١٣١(الأعلام للزركلي ، و)٦/٢٢٠(

    ).١/١٩٤(معجم الأدباء لیاقوت الحموي   )٤(

ي عبدالوھاب بن علي بن عبدالك  )٥( د ف ث، ول ؤرخ الباح اة الم ي القض ر، قاض و نص بكي، أب افي الس

ـ٧٢٧(القاھرة سنة نة )ھ ا س وفي بھ كنھا، وت ده فس ع وال ق م ى دمش ل إل ـ٧٧١(، وانتق ر). ھ : ینظ

    ).٤/١٨٤(الأعلام للزركلي ، و)٦/٢٢٠(شذرات الذھب لابن عماد 

    ).٤/٥٨(طبقات الشافعیة الكبرى   )٦(

زري، محمد بن محمد بن محمد ب  )٧( ابن الج روف ب افعي المع    =ن على بن یوسف الدمشقي المقرئ الش
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  .)١(»مشھور

لام  یخ الاس ال ش ةوق ن تیمی ر «: )٢(اب ھ خی ان فی ھ ك ي نفس و ف ي ھ والثعلب
  .)٣(»....ودین

ي افظ  ولا شك أن نعت الإمام الثعلب ربالح د  والمفس ار عن ھ اعتب رئ ل والمق
  .أھل الاختصاص؛ فلا تطلق ھذه الصفات إلا على من تبحر في العلم

  

  
  

  =  
ن ٧٥١ولد سنة  ده، م ا عن ل م ھ وأج ھـ بدمشق فنشأ بھا، وقد تفرد بعلم القراءات وكان أعظم فنون

ـ٨٣٣، مات بشیراز سنة )غایة النھایة في طبقات القراء(، و )النشر في القراءات العشر(كتبھ  . ھ

  ).٧/٤٥(، والأعلام للزركلي )٢/٢٤٩(ن من بعد القرن السابع  البدر الطالع بمحاس: ینظر

    ).٤٣(غایة النھایة في طبقات القراء   )١(

قي   )٢( ي الدمش ري الحران ر النمی م الخض ي القاس ن أب دالله ب ن عب لام ب ن عبدالس أحمد بن عبدالحلیم ب

د الإسلام، شیخ تیمیة، ابن الدین تقي الحنبلي، أبو العباس، ران ول نة بح ـ٦٦١( س ى )ھ ل إل م انتق ، ث

ي ، و)٢/٣٧٥(الوافي بالوفیات: ینظر). ھـ٧٢٨(دمشق وسجن بھا حتى مات سنة  الأعلام للزركل

)١/١٤٤   .(    

    ).٢٦(مقدمة في أصول التفسیر   )٣(
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  :المطلب الثالث
  )١(وآثاره العلمیة، مؤلفاتھ

ن  ٍ م وان ي أل ا ف ا وألفھ تھر بھ ً اش رة اتٍ كثی ي مؤلف ون للثعلب ر المؤرخ ذك
  : وفیما یلي أبرز مؤلفاتھ المطبوعة والمخطوطة العلوم والثقافات الإسلامیة

رآن -١ یر الق ي تفس ان ف ف والبی يو، الكش یر الثعلب رف بتفس و یع ، وھ
  .مطلب الرابعمطبوع، وسیأتي الحدیث عنھ في ال

اء عرائس المجالس في قصص الأنبیاء -٢ ص الأنبی ھ قص ھ مؤلف ، یذكر فی
ص  يء بالقص ومن لھ تعلق بھم، وقد قسمھ إلى أبواب وفصول ومجالس، وھو مل

  .الغریبة والإسرائیلیات، وھو مطبوع متداول

الس -٣ ون والمج ة العی رائس ونزھ ائس الع ان،  .نف ارل بروكلم ره ك ذك
ت  ونسبھ للثعلبي، ر تح ة بمص ع بالعربی ھ طب ال إن ة، وق خ خطی وذكر لھ عدة نس

  .وترجم إلى اللغة التركیة" عرائس التیجان"مسمى

ر  .ربیع المذكرین -٤ وي، وعم اقوت الحم داودي، وی یوطي، وال ره الس ذك
  .)٢(رضا كحالة

   
رى : ینظر  )١( افعیة الكب ات الش راء )٤/٢٧(طبق ات الق ي طبق ة ف ة النھای لام )٤٣(، وغای یر أع ، وس

بلاء  ي ، و)١٧/٤٣٦(الن اریخ الأدب العرب ا )٦/١٥٣، ١/٦٣٣(ت ر رض ؤلفین لعم م الم ، ومعج

 .)٢/٦٠(كحالة 

ر  )٢( یوطي : ینظ رین للس ات المفس داودي )٢٨(طبق رین لل ات المفس م )١/٥٦(، وطبق ، ومعج

 .)٢/٦٠(، ومعجم المؤلفین )٢/١٠٤(الأدباء
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ارك -٥ اب مب اتوا  .كت رآن وم معوا الق ذین س رآن ال ى الق ھ قتل ذكر فی ی
  .)١(روكلمانبسماعھ، ذكره كارل ب

ي الأ -٦ اخرة ف درة الف اخرةال ال الس خة  .مث ھ نس ر ل ان، وذك ره بروكلم ذك
ال ا، وق ا بتركی ب باش ي راغ امش : ف ي الھ اء ف البي، وج ور الثع ي منص ھ لأب لعل

  .الدرر الفاخرة لحمزة بن الحسن الأصفھاني: لعلھ

رآن -٧ وم الق ي عل ل ف ھ  .الكام ال إن یط، وق ة البس ي مقدم دي ف ره الواح ذك
  . )٢(قرأه على شیخھ الثعلبي

ي -٨ ون النب ة شمس م  .قص ي معج ركیس ف اس س ف إلی ره یوس ذك
  .)٣(المطبوعات العربیة والمعربة

  .)٤(ذكره بروكلمان في تاریخ الأدب العربي . قصة سیدنا یوسف -٩

  .)٥(ذكره سركیس. قصة سیدنا موسى الصدیق -١٠

  
  

   
 .)٦/١٥٤(تاریخ الأدب العربي : ینظر  )١(

 .)١/٢٣٤(المصدر نفسھ  :ینظر  )٢(

 .)١/٦٦٣(المصدر نفسھ  :ینظر  )٣(

 .)٦/١٥٣(المصدر نفسھ  :ینظر  )٤(

 .)١/٦٦٣(المصدر نفسھ  :ینظر  )٥(
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  التعریف بتفسیره: المطلب الرابع
  )١()لبیان عن تفسیر القرآنالكشف وا(

ان :یسمى ف والبی رآن الكش یر الق ن تفس ق علمیً، ع د حق ة  اوق ي جامع أم ف
  .إن شاء الله تعالى االقرى وسیخرج إلى النور قریبً

اوقد  ً ھ ف ألقى مؤلف ھذا التفسیر ضوء ھ يعلی ا عن ، مقدمت ح فیھ وأوض
  : ينلخصھا فیما یل اأمورً  سلكھا فیھ فذكر يمنھجھ وطریقتھ الت

 ً اء: أولا ى العلم غر إل ذ الص ھ من اده ف، اختلاف م  يواجتھ ن عل اس م الاقتب
ذ یر ال رعیة يالتفس وم الش دین ورأس العل اس ال و أس ل ، ھ لام اللی لتھ ظ ومواص

د د جھی د وجھ زم أكی باح بع ن ، بضوء الص ق م ھ الح رف ب ا ع ھ الله م ى رزق حت
ل ل، الباط ن الفاض ول م دیم، والمفض ن الق دیث م َّةوالبدع، والح ن ن السُّ ، ة م

ة من الشبھة جَّ نفین ف، والحُ ھ أن المص ٍ  يوظھر ل رق ُ ى ط ق عل َ ر ِ رآن ف یر الق تفس
  .مختلفة

ً ھ: اثانی الى ف«: قول ُ الله تع تخرت امل يفاس اب ش نیف كت ذب، تص ، مھ
موعات، منظوم، مفھوم، ملخص ات مس اب مجموع ة كت . مستخرج من زھاء مائ

زاء ات والأج ن التعلیق ھ م ا التقطت وى م ات س ن ، المتفرق وام م ن أق ھ ع وتلقفت
یخ، المشایخ الأثبات ة ش ن ، وھم قریب من ثلاثمائ ھ م ُ علی درت ا ق أبلغ م قتھ ب نسَّ

  .»الإیجاز والترتیب

ً ر ف: اثالث م ذك ن  يث یر م نھم التفس روى ع ْ ی ن َ ى م انیده إل اب أس أول الكت
اء َف علم ل اب، السَ اء الكت ا أثن ن ذكرھ ذلك ع ى ب انید، واكتف ر أس ا ذك ى كم ه إل

ره  ل عص نفات أھ رة  يوھ -مص راءات -كثی كل والق ب والمش ب الغری م ، وكت ث
   
 .بتصرف) ٢١٩ -١/٢١٣(التفسیر والمفسرون : ینظر  )١(
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ل يف وباباً، فضل القرآن وأھلھ يف ذكر باباً یر والتأوی ى التفس رع ف، معن م ش  يث
  .التفسیر

  : طریقتھ المتبعة في تفسیره: ارابعً 

ا، وعدد آیاتھا، یبدأ بذكر اسم السورة ا، وكلماتھ ا ورد، وحروفھ ذكر م م ی  ث
یرھا، في فضائلھا من الأحادیث المسندة ي تفس دأ ف ي؛ ، ثم یب یر التحلیل ع التفس یتتب

ة ذ الآی ا، فیأخ ر معناھ ة، فیفس ة والنحوی وه اللغوی ا الوج ھ ، مبین ذكر أوج وی
  .   القراءات المتواترة والشاذة

َفثم  ل ر القرآن بما جاء عن السَ ً بذكرھا ، مع اختصاره للأسانید، یفُسِّ اكتفاء
ً ، یعرض للمسائل النحویة ویخوض فیھا بتوسع ظاھرو، دمة الكتابمق يف  فمثلا

 ? < =(: من سورة البقرة] ٩٠[الآیة  يعند تفسیره لقولھ تعالى ف
@ A B C D E F G H I J K L M N O QP 

R S T VU W X Z Y( الكلام على  ينجده یتوسع ف
" َ م ْ ِع ْسَ "و" ن ئ ِ   .)١(ذلك يویفیض ف" ب

ویستشھد ، الكلمات اللغویة وأصولھا وتصاریفھا كما أنھ یعرض لشرح 
ً ، يعلى ما یقول بالشعر العرب ] ١٧١[الآیة  يعند تفسیره لقولھ تعالى ف فمثلا

 A B C ED F @ ? < = > ; : 9(: من سورة البقرة
G H I J K L(  ا" ینعق"نجده یحلل كلمة ً ً دقیق ویصرفھا على  تحلیلا

  .)٢(وجوھھا كلھا

   
 ). ١/٣٢٥(الكشف والبیان : ینظر  )١(

 ). ٢/٤١(   المصدر نفسھ: ینظر  )٢(
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 ً ة عند تفسیره  ومثلا ى الآی ھا] ١٧٣[لقولھ تعالى ف ورة نفس ن الس  i (: م
j k l m n o p rq s t u v( ، ھ ظ البغفإن ل لف تكلم  يیحل وی

  .)١(عن أصل المادة بتوسع

ظومما  یر أن یلاح ذا التفس ى ھ احبھ عل ع ف ص ام  يیتوس ن الأحك لام ع الك
ام ات الأحك اول آی دما یتن ة عن ات والأ، الفقھی وال والخلاف ذكر الأق راه ی ة فت دل

ا ة، ویعرض للمسألة من جمیع نواحیھ ن الآی راد م ا یُ رج عم ھ یخ ة أن ى درج . إل
ھ تع رض لقول دما یع ھ عن ر إلی ة  يلى فاانظ اء] ١١[الآی ورة النس ن س : م

)c d e gf h i j lk( یض ف، الآیة ده یف لام  يتج الك
ددة، المیت بعد موتھ ةعما یفُعل بترك ھام المح ة والس ة الورث ذكر جمل م ی َ، ث ْ وم ن
ع بُ ھ الرُ ن، فرض ُ ُم ث ھ ال ْ فرض ن َ ان، وم لث ُ ث، والث ُ ل ُ دُس، والث ذا.. والسُ م ، وھك ث

ذا، یعرض لنصیب الجد والجدة والجدَّات د ھ ول بع ل ف: ثم یق ة يفص اط الآی ، بس
  .)٢(وفیھ یتكلم عن نظام المیراث عند الجاھلیة وقبل مبعث الرسول

احبھ یر أن ص ذا التفس ع فی ومما یلاحظ على ھ د وق ن ق ر م ھ كثی ع فی ا وق م
رین من الاغترار بالأحادیث الموضوعة ف ورة يالمفسِّ ورة س رآن س ائل الق ، فض

ا يفروى ف ً ب فضلھا منسوباً يف نھایة كل سورة حدیث ن كع ّ ب ى بَ ُ ر ، إلى أ ا اغت كم
یر  ھ دون أن یش ا كتاب د بھ بكثیر من الأحادیث الموضوعة على ألسنة الشیعة فسوَّ

ا عھا واختلاقھ ى وض ن أن الثعلب يوف. إل دل ع ا ی ذا م اع ف يھ ھ ب ن ل م یك  يل
  .معرفة صحیح الأخبار من سقیمھا

ن  رة م ذه الكث بب ھ یره بس ى تفس ھ وعل ى نفس رَّ عل َ د ج ى ق والثعلب
ث يوعدم الدقة ف، الإسرائیلیات ار الأحادی َ ، اختی وم ن  الل لاذع م د ال ر والنق المری

   
 ).   ٢/٤٥( نفسھالمصدر : ینظر  )١(

 ). ٣/٢٦١(شف والبیان الك: ینظر  )٢(
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یره ى تفس ة ف ،بعض العلماء الذین لاحظوا ھذا العیب عل ن تیمی ال اب ھ  يفق مقدمت
ن يوالثعلب«: أصول التفسیر يف ر ودی ھ خی ان فی ل، ھو نفسھ ك ب لی ان حاط ، وك

  .)١(»عكتب التفسیر من صحیح وضعیف وموضو يینقل ما وجد ف

ا یر -فتاواه  يف وقال أیضً ب التفس ض كت ن بع د«: وقد سئل ع ا الواح  يوأم
ة، يفإنھ تلمیذ الثعلب ھ بالعربی ر من و أخب ھ ل، وھ ى فی ن الثعلب دع ك ن الب لامة م س

دًا ا تقلی یره وإن ذكرھ ره وتفس د، لغی یر الواح وجیز  يوتفس یط وال یط والوس البس
  .)٢(»ھا غث كثیر من المنقولات الباطلة وغیرھایوف، فیھا فوائد جلیلة

یر الثعلب ن یقرأ تفس َ ھ يوم ل علی وَّ م یتق ة ل ن تیمی م أن اب فھ إلا ، یعل م یص ول
  .بما ھو فیھ

اناوقال  د يف )٣(يلكت ن الواح لام ع د الك تطرفة عن الة المس ر يالرس : المفسِّ
یخ« ھ ولا لش اعة ف يالثعلب ھولم یكن ل ر بض دیث يكبی ل ف، الح یرھما  يب  -تفس

ا   .)٤(»أحادیث موضوعة وقصص باطلة - يالثعلب وخصوصً

   
 ).٢/٢٦(أصول التفسیر لابن تیمیة   )١(

 ).٢/٤٨( أصول التفسیر لابن تیمیة  )٢(

ن   )٣( ر م دث، مكث ؤرخ مح دالله، م و عب ي، أب ني الفاس اني الحس س الكت ن إدری ر ب ن جعف د ب محم

و  ھ نح ة، ل ى المدین  ٦٠التصنیف، مولده ووفاتھ بفاس، رحل إلى الحجاز مرتین، وھاجر بأھلھ إل

  ).٦/٧٢(الأعلام للزركلي : ینظر). ھـ١٣٦٤(الرسالة المستطرفة، مات سنة : مؤلفا، ومنھا

 ).٧٨(الرسالة المستطرفة   )٤(
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ق أن الثعلب اعة ف يوالح ل البض ل قلی دیث يرج د ، الح تطیع أن وق لا یس
وعیمیز الحدیث ال ر الموض َّ ، موضوع من غی ا روى فوإلا ث  ي لم یره أحادی تفس

ى عل وعة عل یعة الموض ت،  يّ الش ل البی ث الت، وأھ ن الأحادی ا م  يوغیرھ
َ العلماء من روایتھا، اشتھر وضعھا ر َّ ذ َ   .)١(وح

ا يوالعجب أن الثعلب یر أو معظمھ ب التفس ل كت ب ك ى ، بعد ھذا كلھ یعی حت
ى ف، شھد لھ خلق كثیر يالذ يكتاب محمد بن جریر الطبر ة  يولیتھ إذ ادَّع مقدم

ر ف م یعث َّب  يتفسیره أنھ ل ذ امع مھ اب ج ى كت رین عل ن المفسِّ ة م ْ تقدَّم ن َ ب م كت
رین ىعل ھمما عاب أخرج لنا كتابھ خالیاً، یعُتمد   .المفسِّ

  
  

   
ي   )١( تھا ف یأتي دراس وعة، وس ث الموض ذه الأحادی ض ھ ى بع ور عل ن عاش ة اب وقد استدرك العلام

    .موضعھا عند دراسة استدراكات ابن عاشور على الثعلبي
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  الثانيالمبحث 
  

  )بإیجاز(التعریف بالإمام ابن العربي 
    

  : طالبمأربعـة ویشتمل على 

 اسمھ، ونسبھ، ومولده، ونشأتھ، ووفاتھ: المطلب الأول.  

  طلبھ للعلم، ورحلاتھ العلمیة، ( حیاتھ العلمیة : المطلب الثاني
  ).وشیوخھ، وتلامیذه، وأقوال العلماء فیھ

  ٠مؤلفاتھ، وآثاره العلمیة: المطلب الثالث  

 أحكام القرآن(التعریف بتفسیره : المطلب الرابع.(  

  
     *  **   ** *  *     *  
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  ،ونسبھ، اسمھ: المطلب الأول

  . ووفاتھ، ونشأتھ، ومولده

  ١(اسمھ ونسبھ( :  
ن مام الحافظ أبو بكر محمد بن عبدھو الإ د ب ن محم د أالله ب افريحم  )٢(المع

ل  ن أھ دلس م اظ الأن د حف ي أح الكي القاض ھ الم ي الفقی ابن العرب روف ب المع
  .شبیلیةإ

  ُه ُ   :)٣(مولد
ین  بكر أبو ولد القاضي ان بق یس لثم ة الخم بن العربي الأندلسي بإشبیلیة لیل

  .ةجریھ ٤٦٨من شعبان سنة  »٢٢«من شعبان في 

د هووالد ن عب د ب ن محم دالله ب ي ھو الفقیھ الوزیر أبو محمد عب ن العرب الله ب
  .شبیلیةإنھ من وجوه وعلماء أالمعافري وتجمع المصادر التي ترجمت لھ على 

َّ أو   .حفص عمر بن الحسن الھوزني ينت أبا أمھ فھي بم

  .ن العربيـابویلقب ب، یكنى أبا بكر

   
 ).١٩/١٣٠(، وسیر أعلام النبلاء )٦/٢٣٠(لأعلام للزركلي ا: ینظر  )١(

بنو : بطن من زید بن كھلان، من القحطانیة، وھمھم المعافر بالیمن والأندلس ومصر، : المعافري  )٢(

ي  روا ف م انتش یمن ث ل ال م قبائ ن أعظ دون م رة، ویع ن م ارث ب ن الح ك ب ن مال ر ب معافر بن یعف

ر. غیرھا رب : ینظ اب الع رة أنس ا )٢/٤١٨(جمھ ة لرض ة والحدیث رب القدیم ل الع م قبائ ، ومعج

 .)٥٠٦(كحالة 

 .)٦/٢٣٠(والأعلام للزركلي ، )١٩/١٣٠(سیر أعلام النبلاء : ینظر  )٣(
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  ١(نشأتھ( :  
ي  ي ف ن العرب ةنشأ اب ة العبادی د الدول ة عن ة مرموق ة ذات مكان رة فقیھ ، أس

ائھا بیلیة و رؤس اء إش بیلیة ، فأبوه من فقھ حاب إش ة أص د العبادی ھ عن لت ل وحص
دلس  وكان، مكانة وریاسة اء الأن ن أثری ن م م م الورع والعل تھر ب ت اش ان بی وك

ر  بلُ الخی ي سُ ھ ف فقُ أموال ْ مھفینُ تھر اس وال  ،اش ر الأم ما واف ا محتش ان رئیس وك
   .من مالھ الخاص اسورً  ةعلى إشبیلی أبحیث أنش

م  اوكثیرً  ات العل ى حلق تماع إل م للاس الس العل ى مج ما كان یحضره والده إل
ذا. الأندلس  علماء كبارولقد تتلمذ على  ذ  ول م من ب العل ات طل ي حلق ل ف أ یتنق نش
اره ة أظف دیث، نعوم ھ والح راءات والفق ي الق غ ف ر ، فنب ة لا یم الي الھم ان ع وك

ة وم النافع ن العل بھ م ى ، علیھ یوم دون تحصیل أو كسب ما یمكن كس ل إل م رح ث
قوغرف م  المشرق داد ودمش ة وبغ ر ومك ، ن مراكزه العلمیة المتنوعة في مص

يوالتقى بأبي حامد ا ر الطرطوش رھم  لغزالي وأبي الحسن المقدسي وأبى بك وغی
لاده، ثم عاد إلى إشبیلیة بعلم كثیر. كثیر ى ب رق إل ارف المش ن مع را م . ونقل كثی

دة اء م ولى القض ل ال، ت ع ك د أجم الاً ذوق ان مث ھ ك ھ أن وا ل دل ل ین ترجم لع
ا أمر القض ام ب ُ القی ن سْ تقامة وحُ ھ. ءوالاس م وبث ر العل ى نش ل عل م أقب ا . ث رك لن ت

ة ادین المعرف ف می ي مختل را ف ا زاخ ا علمی ھ: تراث رآن والفق وم الق و، كعل ، والنح
ة والأدب راجم و، واللغ اوالت وعیً. غیرھ ا موس ھ علم ل من ا جع ت ، امم د بلغ وق

  .ضاع منھا أكثر مما بقي  امؤلفً  ٩٧مؤلفاتھ 

   
 ).١١/١٠(، وملاحق تراجم الفقھاء )١٩/١٣٠(سیر أعلام النبلاء : ینظر  )١(
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 ١(ھــــوفات( :  
ي الإمام  توفى ة  ~ابن العرب رب مدین اسق د رجو )٢(ف راكشعن ن م ھ م  ع

ا  ة وفیھ س مائ ین وخم لاث وأربع نة ث و أفي شھر ربیع الآخر س افظ أب ھ الح خ رَّ
ان ن خلك ل واب ن المفض اس، الحسن ب ى ف ل إل اني، ونق رة الجی ن بمقب ل ، ودف وقی

  .امات مسمومً 

  
   

   
 ).٤/٢٩٦(، ووفیات الأعیان )١/٤٣١(، والوافي بالوفیات )١٩/١٣٠(سیر أعلام النبلاء : ینظر  )١(

دیمً   )٢( بلاد ق مة ال ت عاص اط، وكان ن الرب ة م ق الآتی ى الطری ع عل ة، تق ر الآن مدینة مغربی ا، وتعتب

ً مركز ً تجاری ا ً وصناعی ا ً وزراعی ا ً وعلمی ا ً وثقافی ا ، )٣٩(آثار البلاد وأخبار العباد للقزویني : ینظر. ا

 .)٤٠٢(لوالموسوعة الجغرافیة للوطن العربي لكمال شرب
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  حیاتھ العلمیة: المطلب الثاني
، وشیوخھ، ورحلاتھ العلمیة، طلبھ للعلم( 

  )لماء فیھوأقوال الع، وتلامیذه

 ١(ورحلاتھ العلمیة، طلبھ للعلم( :  
مائل، عذب المنطق، كان ثاقب الذھن ؤدد، كریم الش ل الس اء ، كام ي قض ول

تھ، إشبیلیة دت سیاس طوة، فحم دة وس ان ذا ش زل، وك م ، فع ر العل ى نش ل عل وأقب
  .إنھ بلغ رتبة الاجتھاد: عنھ كان القاضي أبو بكر ممن یقالو، وتدوینھ

د . ومكة، وبغداد، والشام، رحل إلى مصر وقد ل بل اء ك وكان یأخذ عن علم
ُصول، یرحل إلیھ حتى أتقن الفقھ دیث، والأ د الح ة، وقی ى الروای ع ف ن ، واتس وأتق

یر، مسائل الخلاف والكلام ى التفس ر ف عر، وتبحَّ ى الأدب والش رع ف ا.. وب ً ر  وأخی
ر م كثی بیلیة بعل ھ، عاد إلى بلده إش د قبل ھ أح أت ب م ی ت، ل ن كان ى  مم ة إل ھ رحل ل

  .المشرق

ة ى الجمل ان . .وعل د ك وم ~فق ى العل نن ف ل التف ن أھ ا، م تبحار فیھ ، والاس
ا ع لھ ا، والجم ً دم ا متق ارف كلھ ى المع ا، ف ً ا متكلم ى أنواعھ ا، ف ً ذ ا يف ناف ، جمعھ

ا ا، على أدائھا ونشرھا حریصً واب منھ ز الص ى تمیی ذھن ف ى ، ثاقب ال ع إل ویجم
لاق ھ آداب الأخ ك كل ع حُ ، ذل رةم ن المعاش ال، س رة الاحتم نفس، وكث رم ال ، وك

د ن العھ س ود، وحُ ات ال ده. وثب كن بل ول، س ھ والأص س الفق رَّ وعظ ، ودَ س لل وجل
ل إلیھ للسماع، والتفسیر ِ ح رامتھ، ورُ ا لص ھ أھلھ ع الله ب ده فنف دة ، استقضى ببل وش

ھ وذ أحكام ة، نف ورة مرھوب المین سَ ى الظ ھ ف ت ل ائھ ، وكان ى قض ھ ف ؤثر عن وت

   
ر  )١( ي : ینظ لام للزركل ان )٦/٢٣٠(الأع ات الأعی ق )٤/٢٩٦(، ووفی ة ملاح وعة الفقھی ، والموس

 ).١١/١٠(تراجم الفقھاء 
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ِف عن القضاء، كام غریبةأح ر   .وأقبل على نشر العلم وبثھ، ثم صُ

 ١(شیوخھ وتلامیذه( :  
 شیوخھ: أولا :  

  .الحسن بن عمر الھوزني وخالھ في الأندلس  محمد يھ أبیسمع من أب

  : ومن شیوخھ -

قيأحھبة الله بن ، أبو محمد بن الأكفاني -١ اري الدمش د الأنص ن محم د ب  م
افظ د ال، الح ا محم زم أب ة فل ان ثق دة وك انى م دیث اكت ة بالح دید العنای ا ش ھم

 .)٢()ھـ٥٢٥( ، توفي سنةكتب الكثیر وكان من كبار العدول، والتاریخ

ن عبد -٢ ي ب لاممك ن ، الس د م افظ أح ي الح ي المقدس ن الرمیل م ب و القاس أب
دس ا ،استشھد بالق ة متحری ان ثق أن وك ذا الش ى بھ ع وعن ل وجم نةرح وفي س  ، ت

  .)٣()ھـ٤٩٢(

ي: جة الإسلام علم الأعلامح -٣ د الغزال ن أحم د ب ن محم د ب  محمد بن محم
د الغزال والإمام أبي الفقیھ الشافعي الأصول يالطوس ن ل، يحام ي لم یك افعیة ف لش

ھ ات، آخر عصره مثل ن المؤلف ھ م ة (: ول وجیز و الخلاص یط و ال یط و البس الوس
دین، في الفقھ وم ال اء عل ا إحی ب و )ومنھ س الكت ن أنف و م اوھ نةأجملھ وفي س  ، ت

  .)٤()ھـ٥٠٥(

   
 ).٢/٥٠٠(التفسیر والمفسرون للذھبي و، )١٩/١٣٠(سیر أعلام النبلاء : ینظر  )١(

    ).٤/٦٣(العبر في خبر من غبر للذھبي : ینظر  )٢(

    ).٣/٣٣٧(المصدر نفسھ : ینظر  )٣(

    ).٤/٢١٧(وفیات الأعیان لابن خلكان : ینظر  )٤(
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ر  -٤ ارقي، محمد بن أحمد بن الحسین بن عم ال الف ي القف ر الشاش و بك ، أب
لام ر الاس تظھري، الملقب فخ یس: المس ره رئ ي عص العراق ف افعیة ب ھ  .الش الفقی

  .)١()ھـ٥٠٧( ، توفي سنةبكر الشاشي وأب

مي  -٥ ي الھاش ن عل د ب ن محم راد ب ي ط ي الزینب و ال، العباس وارسأب : ف
ره، نقیب النقباء ي عص راق ف ند الع ةك، ومس د الخلیف ة عن اس منزل ى الن ، ان أعل

   .)٢()ھـ٤٩١(توفي سنة

د  -٦ ن عب ارك ب دالمب ن أحم ن الأ، الجبار ب و الحس دادي أب زدي البغ
  .)٣()ھـ٥٠٠( ، توفي سنةعالم بالحدیث: المعروف بابن الطیوري، الصیرفي

ھ  -٧ ر الفقی ن نص راھیم ب ن إب ر ب ينص ن داود النابلس راھیم ب ن إب  ب
ي تح، المقدس و الف ام: أب ره بالش ي عص افعیة ف یخ الش ابلس، ش ن ن لھ م ان ، أص ك

   .)٤()ھـ٤٩٠( ، توفي سنةیعرف بابن أبي حافظ

اس -٨ ن العب راھیم ب ن إب ي ب رف ، عل وي ویع یني العل م الحس و القاس أب
یب ل: بالنس ق، فاض ل دمش ن أھ ب ، م ر الخطی و بك ھ أب رج ل ن " د فوائ" أخ ع

  .)٥()ھـ٥٠٨( ، توفي سنةشیوخھ في عشرین جزءا

د -٩ ن محم ین ب ن الحس ن ب ن الحس ي ب افعي، عل ي الش ن الخلع و الحس : أب
  .)٦()ھـ٤٩٢( ، توفي سنةمسند الدیارالمصریة في عصره

   
  ).٥/٣١٦(الأعلام للزركلي : ینظر  )١(

    ).٣/٢٢٥( المصدر نفسھ: ینظر  )٢(

    ).٥/٢٧١( المصدر نفسھ: ینظر  )٣(

    ).٨/٢٠( المصدر نفسھ: ینظر  )٤(

    ).٤/٢٥٠( المصدر نفسھ: ینظر  )٥(

    ).٤/٢٧٣( المصدر نفسھ: ینظر  )٦(
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 ا ً   : هتلامید: ثانی
بيالقاضي  -١ رون الیحص ن عم اض ب ن عی ى ب ن موس بتي عیاض ب ، الس

لام ، وإمام أھل الحدیث في وقتھعالم المغرب : أبو الفضل اس بك م الن كان من أعل
امھم ابھم وأی رب وأنس بتة .الع اء س ي قض ا، ول ده فیھ ة، ومول اء غرناط م قض . ث

  .)١()ھـ٥٤٤:ت(

القي -٢ ن الم و الحس د، أب ن عب دالرحمن ب ن عب دأالله ب ن  حم ن ب ن الحس ب
ي بغ الخثعم ة والنح أص ي اللغ ام ف م، إم و القاس القي، أب ھیلي الم احب الس و وص

  .)٢()ھـ٥٨٨(الإختراعات والاستنباطات، توفي بمراكش سنة 

م -٣ و القاس افظ أب د الح ن عب دالرحمن ب يعب د الخثعم ن أحم ھیلي الله ب : الس
احب ، حافظ، عالم باللغة والسیر، ضریر ره بص ل خب غ، فاتص ة، ونب ولد في مالق

ا ھ إلیھ راكش فطلب ا م وفي بھ ى أن ت ھ إل نف كتب ام یص ھ، فأق : نةس وأكرم
  .)٣()ھـ٥٨١(

عادة -٤ ن س ف ب ن یوس د ب دمحم و عب اض أندلس: الله، أب ي ي، ق نن ف متف
  .)٤()ھـ٥٦٥:ت( .ولد وتعلم بمرسیة، المعارف، فیھ میل إلى التصوف

بیلي، نجبة الرعیني -٥ ي الإش ة الرعین ن نجب ف ب ن خل ى ب ن یحی ة ب ، نجب
  .)٥()ھـ٥٩١(أبو الحسن النحوي، لھ علم بالقراءات، توفي سنة 

ریش، علي بن أحمد بن لبال الشریشي -٦ ل ش ن أھ ، أبو الحسن القاضي، م
   
    ).٥/٩٩(الأعلام للزركلي : ینظر  )١(

    ).٣٢(البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : ینظر  )٢(

    ).٣/٣١٣(الأعلام للزركلي : ینظر  )٣(

    ).٧/١٩٤( المصدر نفسھ: ینظر  )٤(

    .)٢/١٩٠(بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة  :ینظر  )٥(
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     .)١()ھـ٥٨٣(توفي بھا سنة 

  :)٢(وغیرھم ممن لم أقف على ترجمة لھ، ومنھم

  .الرحمن بن محمد بن یحي الغماريأبو زید عبد -١

 .الرحمن بن حبیش القاضيعبد -٢

  .الله بن فرج الجد الفھريدبالحافظ محمد بن ع -٣

  .الرحمن بن صابرعبد -٤

  .أحمد بن سلامة الأبار -٥

  .الخالق بن أحمد الیوسفي الحافظعبد -٦

  .أحمد بن خلف الإشبیلي القاضي -٧

   .الحسن بن علي القرطبي -٨

   .محمد بن إبراھیم بن الفخار -٩

    .الله محمد بن علي الكتاميبو عبدأ -١٠

   .المنعم بن یحیى بن الخلوف الغرناطيعبد -١١

   .أبو الحسن علي بن أحمد الشقوري -١٢

 .أحمد بن عمر الخزرجي التاجر -١٣

   
   ).٢٠/٢٠٠( الأعلام للزركلي: ینظر  )١(

    ).٢/٥٠٠(التفسیر والمفسرون للذھبي و، )١٩/١٣٠(علام النبلاء سیر أ: ینظر  )٢(
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 أقوال العلماء فیھ :  
ارزة ة ب ة علمی ي مكان ھ، بلغ الإمام ابن العرب زارة علم تھر بغ عة ، واش وس

ھ ال ، معرفت كوالق ن بش اء الأ«: )١(اب ام علم اخت ا وحفاظھ ر أئمتھ دلس وآخ ، )٢(»ن
ال و ھ ق یخ عن انالش ن خ دیق حس روع«: )٣(ص ول والف ى الأص ام ف مع ، إم س

یر، ودرس الفقھ والأصول وعظ والتفس ٍّ ، وجلس لل ن ر ف ى غی َّف ف ن زم ، وص والت
المعروف والنھ ر ب وذ يالأم ُ ى أ ر حت ن المنك ھ؛  يف يع ھ ومال ذھاب كتب ك ب ذل

  .)٤(»فأحسن الصبر على ذلك كلھ

ھ، عیاض يقال عنھ القاضو ن أخذوا عن َّ م ِ ع «: وھو م ده فنف ى ببل الله استقض
ة،  ورة مرھوب المین س ى الظ ھ ف ت ل بھ أھلھا لصرامتھ، وشدة نفوذ أحكامھ، وكان
ر  ى نش ل عل اء، وأقب ن القض رف ع م ص ة، ث ام غریب ائھ أحك وتؤثر عنھ فى قض

  .)٥(»العلم وبثھ

ريالشیخ  وأثنى علیھ د المق َّ م َ ح ُ ھ )٦(أحمد بن م لام«: بقول م الأع اھر ، عل الط

   
ؤرخ   )١( م، م و القاس ي، أب اري الأندلس ي الأنص كوال الخزرج ن بش عود ب ن مس دالملك ب خلف بن عب

و  ھ نح بیلیة، ل ي إش ً ٥٠بحاثة من أھل قرطبة، ولي القضاء ف ھرھا مؤلف لة(ا أش نة ) الص وفي س ت

  .)٢/٣١١(، والأعلام للزركلي )٤/٢٣٤( غبرالعبر في خبر من : ینظر. ھـ ٥٧٨

    ).٦/٢٣٠(، والأعلام للزركلي )١٩٢(الصلة لابن بشكوال   )٢(

ال   )٣( ن رج ب، م و الطی اري، أب یني البخ ف الله الحس ن لط ي اب ن عل ن ب ن حس ان ب محمد صدیق خ

نفً  تون مص ھ س لامیة، ل ة الإس االنھض ة، منھ یة والھندی ة والفارس و: (ا بالعربی د العل تح أبج م، وف

ا ان، وغیرھ نة ) البی وفي س ـ ١٣٠٧ت ر. ھ ي : ینظ لام للزركل ؤلفین )٦/١٧٦(الأع م الم ، ومعج

    .)١٠/٩٠(لرضا كحالھ

    ).٢٠٧(فقھ التمكین عند دولة المرابطین لعلي محمد الصلابي   )٤(

    ).٣/١(التفسیر والمفسرون   )٥(

ة:(، من مؤلفاتھأحمد بن محمد المقري، شھاب الدین المغربي المالكي، نحوي  )٦( ة المكی وفي ) التحف    =ت
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واب، الأثواب اھر الأب ذ، الب اس يال اء إی ى ذك اس، أنس د للقی رك التقلی تج ، وت وأن
ن الأصل ِ ن النصل يوغدا ف، الفرع م ِ   .)١(»الإسلام أمضى م

ام  ى الإم اء عل دح والثن ي الم م ف ل العل وال أھ ن أق یض م وھذا غیض من ف
  .فرحمھ الله وغفر لھ، أبي بكر بن  العربي

 
  

  =  
    .)١/٢٢٧(الأعلام للزركلي : ینظر. ھـ ٨٤٧سنة 

ي   )١( وت النب د م حابة بع ف الص ق مواق ي تحقی م ف افري  العواصم من القواص د المع ).١٣(لمحم
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وآثاره ، مؤلفاتھ: المطلب الثالث
  )١(العلمیة

ّف  دةتص ~أل ول ، انیف كثیرة مفی ھ وط و كعب ى عل اھدة عل ھ ش ت كتب وبقی
ارف ي المع ھ ف ون، باع ب، والفن ل طال ة لك ة مفتوح ھ معلم ل من ا جع ن ، مم وم

  : أھمھا

 .وسیأتي الحدیث عنھ في المطلب الرابع. ن الكبرىآأحكام القر -١

رى، . ن الصغرىآأحكام القر  -٢ رآن الكب ام الق ھ أحك ن كتاب ر م ھو مختص
و م ي طوھ د ف د واح ي مجل داول ف وع مت ق٥٧٤ب فحة، بتحقی د : ص د فری أحم

  .١ط) ھـ١٤٢٧(دار الكتب العلمیة، بیروت، سنة : المزیدي، نشر

ق. القواصممن العواصم  -٣ ر/د: مطبوع متداول، بتحقی البي، نش ار ط : عم
 . مكتبة دار التراث، القاھرة

ل ف  -٤ انون التأوی ز يق رآن العزی یر الق ي م. تفس وع ف ي مطب د ف د واح جل
نة: محمد سلیماني، نشر/د: صفحة، بتحقیق٧٠٢ لامیة، س ة الإس ة للثقاف : دار القبل

  .١ھـ، ط١٤٠٦

و -٥ ة الأح رح الترم ذيعارض ي ش ي . يذف داول ف وع مت د، ١٣مطب مجل
  .دار الكتب العلمیة، الطبعة المصریة القدیمة: نشر

ن  -٦ ك ب سأالقبس في شرح موطأ مال داو. ن وع مت ي مطب دات، مج ٣ل ف ل
ق د: بتحقی د عب رمحم ریم، نش د ك نة: الله ول لامي، س رب الإس  م،١٩٩٢: دار الغ

  .١ط

   
 ).١١/١٠(، وملاحق تراجم الفقھاء )٦/٢٣٠(الأعلام للزركلي : ینظر  )١(
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ق .الناسخ والمنسوخ  -٧ د: مطبوع متداول، بتحقی رعب دغر، نش : الكریم الم
  .م١٩٨٨: مطبعة فضالة، المغرب، سنة

و -٨ ي  لالمحص م ف ول عل د، . الأص زء واح ي ج داول، ف وع مت مطب
  .ھـ١٤٢٠: دار البیارق، عمان، سنة: دة، نشرحسین علي وسعید فو: بتحقیق

ك -٩ أ مال رح موط ي ش الك ف ي . المس داول ف وع مت دات،  ٨مطب مجل
  .ھـ١٤٢٨: دار الغرب، سنة: محمد وعائشة السلیماني، نشر: بتحقیق

الحین -١٠ ي آداب الص دین ف راج المھت اب س ق. كت وع، بتحقی د : مطب محم
  .دار ابن حزم: بو خبزة، نشر

  .عمران الطنجي: مطبوع، بتحقیق. صحیح في تعیین الذبیحتبیین ال -١١

ا -١٢ فاتھ العلی نى وص ماء الله الحس رح أس ي ش ى ف د الأقص ق . الأم حق
  .علمیا، وھو تحت الطبع في المغرب العربي

فھ فى عشرین سنة. مجالس الذكرأنوار الفجر في  -١٣ ّ انین ، أل ى ثم ع ف ویق
دَّ وذكر بعضھم أنھ رأى ھذا التفس، ألف ورقة انین  یر وعَ دتھا ثم د ع فاره فوج أس

ا   .)١(، وقد فقد في أوائل القرن الثامن الھجريفي تسعین سفرا مجلدً

  .مخطوط .مشكل الكتاب والسنة: كتاب المشكلین -١٤

  . مخطوط. كتاب  مراقي الزلف -١٥

 .مخطوط .كتاب  نواھي الدواھي -١٦

  .مخطوط .سراج المریدینكتاب  -١٧

  .مخطوط .ي الصحیحینكتاب النیران ف -١٨

   
 ).٢/٥٠١(التفسیر والمفسرون للذھبي   )١(
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  .مخطوط .تفضیل التفضیل بین التحمید والتھلیل -١٩

  .مخطوط .الكافي في أن الدلیل على النافي -٢٠

َّف فب، وغیرھا كثیر ھ، كثیرة كتباً ~الجملة قد خل د وفات ا بع ، انتفع الناس بھ
ن جلس إلیھ ف َ   . حیاتھ يكما نفع ھو بعلمھ م
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  رهالتعریف بتفسی: المطلب الرابع
  )١()أحكام القرآن(

رین، أحكام القرآن :یسمى دین كبی ي مجل ع ف ع ، ویق خ أرب ض النس ي بع وف
  .وھو مطبوع ومتداول بین أھل العلم، مجلدات

ن ، یتعرض ھذا الكتاب لسور القرآن كلھاو ا م ا فیھ رض إلا لم ولكنھ لا یتع
ا فی يوطریقتھ ف، آیات الأحكام فقط دد م ذكر ع م ی ورة ث ذكر الس ن ذلك أن ی ا م ھ

ام ات الأحك ذ ف، آی م یأخ ة يث ة آی رحھا آی ً . .ش ائلا س الآ: ق ا خم ى وفیھ ة الأول ی
ً (مسائل  ائل الآی، )مثلا بع مس ً (ة الثانیة وفیھا س ثلا ذا... .)م ن ، وھك رغ م ى یف حت

  .آیات الأحكام الموجودة فى السورة

  نصافھ واعتسافھإتفسیر ابن العربى بین :  
ا أحكام القرآن لابن العربيیعتبر  ً ا مھم ً یر الفقھ مرجع ة يللتفس د المالكی ، عن

 َّ الك وذلك لأن ھ م ھ يمؤلف أثر بمذھب ھ ف، ت رت علی ب  يفظھ یره روح التعص تفس
تط ف، والدفاع عنھ، لھ م یش ھ ل ر أن ة الت يغی ى الدرج بھ إل ا  يتعص ى فیھ یتغاض

َّة علمیة تصدر من مجتھد مالك ل َ ذ، يعن كل ز د ال ى الح ف إل ھ التعس غ ب  يولم یبل
ً  علھیج    .یفند كلام مخالفھ إذا كان وجیھاً ومقبولا

س  يوالذ ایتصفح ھذا التفسیر یلم ً ھ أحیان اف لمخالفی ھ روح الإنص م، من  ول
ذھب ب الم ھ روح التعص س من تولی ذيال يیلم احبھ ف يس ى ص ایعل ً ھ أحیان  جعل

ایكثیرة یرمى مخالف ً ة ھ وإن كان إمام ة اللاذع ات المقذع ، لھ قیمتھ ومركزه بالكلم
ر. وتارة بالتلویح، ارة بالتصریحت ھ الح تعمل عقل ان یس ع ، ویظھر أن الرجل ك م

   
 .بتصرف) ١٠ -٣/٢(التفسیر والمفسرون : ینظر  )١(
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ھ ب علی لط روح التعص ا، تس ً ب فأحیان ى التعص ل عل ب العق ھ ، یتغل در حكم فیص
 ً ادلا ب ع ائبة التعص دره ش ا، لا تك ً ب  - وأحیان و الغال بیة  -وھ ب العص تتغل

  .عن الإنصاف ابعیدً ، بالتعسف فیصدر حكمھ مشوباً، المذھبیة على العقل

  : إنصافھومن الأمثلة الدالة على 

د / ١ الى فعن ھ تع ة  يقول رة] ١٨٧[الآی ورة البق ن س  # " !(: م
ول، الآیة... )') & % $ رة«: یق ة عش ألة السادس الى: المس ھ تع : قول

)W V X Y Z \[( اف ف ث يالاعتك و اللب ة ھ ُّغ و ، الل وھ
افع ة، يغیر مقدَّر عند الش ھ لحظ د لأ، وأقل رهولا ح ة. كث و حنیف ك وأب ال مال : وق

َّ ، ھو مقدَّر بیوم ولیلة رطھ مالصوم عندھ لأن ن ش ا. م ال علماؤن الى : ق لأن الله تع
ائمین ب الص زم ف. خاط ذا لا یل وجھین يوھ ھ : ال ھ بخطاب وم فی تراط الص ا اش أم

ترطة، تعالى لمن صام فلا یلزم بظاھره ولا باطنھ ة لا مش ال واقع ا ، لأنھا ح وأم
عیفتقدیره بی رطھ فض ن ش وم م ة لأن الص دَّرة ، وم ولیل ون مق ادة لا تك إن العب ف
رطھا رط ف، بش ارة ش رى أن الطھ لاة يألا ت لاة يوتنقض، الص ى ، الص وتبق
  .)١(»..الطھارة

ھ ، أظھر بطلانھ يلم یرقھ ھذا الاستدلال الذ ~المؤلف ف ى أن ل عل وھذا دلی
تعمل عق ایس ً ر أحیان ھ الح َّ ، ل ى الز كت عل لا یس َّف د ةل ا یعتق ة فیم ان ، العلمی وإن ك

  .فیھا ترویج لمذھبھ

ول يفو/ ٢ ث یق ابقة حی ة الس ون«: الآی ة والأربع ألة السادس زع : المس ن
ة ر واجب ة غی ة النجاس ى أن إزال ة إل ذه الآی ا بھ ال، علماؤن ھ ق  & % $(: لأن

دیره  )' بق  -تق ا س دثون" -كم تم مح  )* ( )(" وأن
ا، فلم یذكر الاستنجاء وذكر الوضوء ان واجبً و ك ھ ول دوء ب ان أول مب  يوھ. .لك

   
 ).١/١٧٩(أحكام القرآن لابن العربي   )١(
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ك ن مال ھب ع ة أش ب. روای ن وھ ال اب ا ولا : وق ً ر ا لا ذاك لاة بھ زئ الص لا تج
ة ف، والصحیح روایة ابن وھب. .ناسیاً جَّ رآن يولا حُ اھر الق ا  لأن الله ، ظ إنم

یَّن ف ة يب وء خاص فة الوض وء ص ة الوض روط، آی لاة ش ت: وللص ن اس ال قبم
  .)١(»موضعھ يوبیان كل شرط منھا ف.. اسةجوإزالة الن، العورةوستر ، الكعبة

ك ففي ھذه الحالة ن مال ھب ع ة أش ى روای ل إل رى ف، لا یمی اھر  يولا ی ظ
  .الآیة ما یشھد لھ

  : ومن الأمثلة الدالة على تعصبھ لمذھبھ

ة  ى الآی الى ف ھ تع اء] ٨٦[عندما تعرَّض لقول ورة النس ن س  Ñ Ò(: م
Ó Ô Õ Ö × ÙØ Ú Û Ü Ý Þ ß à( ول ث یق ألة «: حی المس

ا: السابعة رد فرضً ان ال لاف إذا ك لا خ ة ، ب ذه الآی ى أن ھ ا عل تدل علماؤن د اس فق
ھ ، الھبة للعین يدلیل على وجوب الثواب ف ة یلزم ل التحی رد مث ھ أن ی ا یلزم وكم

ة الأجنب يلیس ف: يوقال الشافع، أن یرد مثل الھبة واب يھب د. .ث ذا فاس لأن ، وھ
 َ ً ، وھذا ھو الأصل فیھا، عطى إلا لیعطىالمرء ما أ لا ل عم َّا لا نعم ا إلا  وإن لمولان

  .)٢(»فكیف بعضنا لبعض، لیعطینا

  : مذھبھ يعلى مخالف ومن أمثلة حملھ

ة  يعندما تعرَّض لقولھ تعالى ف/ ١ رة] ٢٢٩[الآی ورة البق ن س  v(: م
xw y z { | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈© 

ª « ¬ ® °̄( ...ة ث یق، الآی رة«: ولحی ة عش ألة الرابع دل : المس ذا ی ھ
ع طلاق ْ ل ُ ًا، على أن الخ ھ . القدیم إنھ فسخ يف يلقول الشافع خلاف لاف أن دة الخ وفائ

ا ً خ ان فس ة إن ك د طلق َ م یعُ افع. ل ال الش رتین : يق لاق م ر الط الى ذك لأن الله تع
   
 ).٣/١٠٣(أحكام القرآن لابن العربي   )١(

 ).٢/٣٨٣( المصدر نفسھ  )٢(
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ده ع بع ْ ل ُ ر الخ الى، وذك ھ تع ث بقول ر الثال  Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ(: وذك
Ö Ø×(.  

د  يلأنھ لو كان كل مذكور ف، وھذا غیر صحیح َ ات لا یعُ ذه الآی رض ھ مع
ًا الى  طلاق ھ تع ان قول ا ){~ | }(لوقوع الزیادة على الثلاث لما ك ً ، طلاق

  .)١(»إلخ... .أو متغاب يولا یفھم ھذا إلا غب، لأنھ یزید بھ على الثلاث

الى فو /٢ ھ تع رَّض لقول دما تع ة  يعن د] ٦[الآی ورة المائ ن س  !(: ةم
ة... )( ) ' & % $ # " ول ف، الآی ث یق  يحی

رة«: تعریض ساخر ة عش ھ، المسألة الحادی افع ))(: قول ن الش  - يوظ
ھ أب يوھو عند أصحابھ معد بن عدنان ف واه  يالفصاحة بل ة وس ل  -حنیف أن الغس

لاف يوقد بیَّنا فساد ذلك ف، صب الماء على المغسول من غیر عرك ائل الخ . مس
اء، نساءسورة ال يوف رار الم ع إم د م س الی ا ف، وحققنا أن الغسل م ى  يأو م معن

  .)٢(»الید

ُّغة   : احتكامھ إلى الل

ا ~إن المؤلف  ً ة ف كثیر ُّغ ى الل تكم إل ا یح ان يم تنباط المع ات ياس ن الآی ، م
  .الكتاب من ذلك أمثلة كثیرة یمكن الرجوع إلیھا بسھولة يوف

  : تھ للإسرائیلیاتیكراھ

وض ف كان ابن العربي ن الخ رة م رائیلیات يشدید النف دما ، الإس ذلك عن ول
الى ف ھ تع رَّض لقول ة  يتع رة] ٦٧[الآی ورة البق ن س  t u v w x(: م

zy( ..ة«: نجده یقول، الآیة ألة الثانی ن بن يف: المس دیث ع رائیل يالح ر : إس كث
اء ف ال العلم نھم ف ياسترس دیث ع ق يالح ل طری ن النب، ك ت ع د ثب أن   يوق

   
 ).١/٣٧٤( أحكام القرآن لابن العربي  )١(

 ).٣/٧٠(المصدر نفسھ   )٢(
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دِّ ": قال َ جح َ ر َ ا : ومعنى ھذا الخبر )١("ثوا عن بنى إسرائیل ولا ح نھم بم دیث ع الح
رھم، یخُبرون بھ عن أنفسھم وقصصھم ن غی ارھم ، لا بما یخُبرون بھ ع لأن أخب

ر، عن غیرھم مفتقرة إلى العدالة ى الخب ن ، وللثبوت إلى منتھ ھ ع رون ب ا یخُب وم
ھ أو قو، أنفسھم ى نفس رء عل رار الم اب إق ھفیكون من ب ذلك، م م ب و أعل وإذا ، فھ

ر يفف، أخبروا عن شرع لم یلزمھ قبولھ ال  روایة مالك عن عم ھ ق  يرآن": أن
ًا رسول الله  یھ وأنا أمسك مصحف مت حواش رَّ ال، قد تش ت: ق ذا؟ قل ا ھ زء : م ج
  .)٣(»)٢("يما وسعھ إلا اتباع واللهِ لو كان موسى حیاً": فغضب وقال، من التوارة

  .)٣(»)٢("ياتباع

  : الضعیفة نفرتھ من الأحادیث

ا ، شدید النفرة من الأحادیث الضعیفة يكذلك نجد ابن العرب ر منھ ِّ ذ و یحُ وھ
ل ب، تفسیره ھذاي ف دیث القائ عف الح یَّن ض د أن ب حابھ بع ول لأص ول فیق أن رس

ال الله  رة وق ھ: توضأ م لاة إلا ب ل الله الص وء لا یقب ذا وض رتین ، ھ أ م وتوض
ن توضأ مرتین مرتین أ: وقال، مرتین َ ا، تاه الله أجره مرتینم ً ا ثلاث ً أ ثلاث  ثم توض
وء أب، يووضوء الأنبیاء من قبل يھذا وضوئ: وقال راھیم يووض م ، إب ول لھ یق

دیث ذا الح عف ھ یَّن ض ا ب د م ة «: بع ل ورق ى ك یتى ف یكم وص ُ إل ت د ألقی وق

   
م: باب أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب العلم،  )١( رائیل، رق ي إس ن بن ائي )٣٦٦٢(الحدیث ع ، والنس

ة ). ٥٨٤٨(الحث على إبلاغ العلم، رقم : في السنن الكبرى، كتاب العلم، باب ححھ العلام وقد ص

    ).   ١٢/٩٥(الألباني في السلسلة الصحیحة 

نده   )٢( ي مس د ف ام أحم ھ الإم دیث )٢٢/٤٦٨(أخرج اب الح نفھ، كت ي مص یبة ف ي ش ن أب ، واب

الك ابب م: راریس، ب اب، رق ل الكت ب أھ ي كت ر ف ره النظ ن ك ة ). ٢٦٤٢١(م نھ العلام د حس وق

  ).٦/٣٤(إرواء الغلیل : انظر. الألباني

 ).١/٤١(أحكام القرآن لابن العربي   )٣(
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  .)١(»...أن لا تشتغلوا من الأحادیث بما لا یصح سنده، ومجلس

  
  

   
 ).٣/١٠٧( المصدر نفسھ  )١(
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  ثالثالمبحث ال
  

  )بإیجاز(التعریف بالإمام القرطبي 
    

  : ویشتمل على مطالب

 اسمھ، ونسبھ، ومولده، ونشأتھ، ووفاتھ: المطلب الأول.  

  طلبھ للعلم، ورحلاتھ العلمیة، ( حیاتھ العلمیة : المطلب الثاني
  ).وشیوخھ، وتلامیذه، وأقوال العلماء فیھ

 ٠مؤلفاتھ، وآثاره العلمیة: المطلب الثالث  

 الجامع لأحكام القرآن(التعریف بتفسیره : رابعالمطلب ال.(  

  
*     *  *   ** *  *     *  
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  ،ونسبھ، اسمھ: المطلب الأول

  .ووفاتھ، ونشأتھ، ومولده

  ١(اسمھ ونسبھ(:  
ھ َ مع كل من ترجم للقرطبي على أن اسم ْ َج ن : أ ر ب ي بك ُ أحمد بن أب محمدُ بن

ھ ، القرطبيالمالكي الأندلسي ثم  الخزرجيالأنصاري  )٢(فرح ك بخط ر ذل وقد ذك
  .)٣(]التذكرة[في كتابھ  ~

ھ د: وكنیت و عب ھ، اللهأب رجم ل ن ت لُ م ك ك ى ذل ع عل ھم ، أجم ھ بعضُ ب ّ ولق
  . )٤(بشمس الدین

ي ى  )٥(والخزرج ً إل بة زرجنس ار  الخ ة الأنص ي قبیل دى فرع الأوس (إح
ربَ ) والخزرج وا یث ِ فنزل روج الأزد ین خ ا ح اجروا منھ م  وأصلھم من الیمن ھ ث

  .فآمنوا بھ ونصروه فسموا الأنصار،  عمروھا ولم یزالوا بھا حتى أتاھا النبي

   
ر  )١( یوطي : ینظ رین للس ات المفس داودي )٧٩(طبق ردین لل ات المفس دیباج )٦٦-٢/٦٥(، وطبق ، وال

ون  ن فرح ي )٦٩(المذھب لاب لام للزركل ون )٥/٣٢٢(، والأع ف الظن ة )١/٣٩٠(، وكش ، وھدی

ط )٢/١٢٩(العارفین  ود زل یر لمحم ي التفس ة )٧-٦(، والقرطبي ومنھجھ ف یخ أئم ي ش ، والقرطب

 ).١١(التفسیر 

 ).٣١٧(الدیباج المذھب : ینظر. بفتح الفاء وسكون الراء والحاء مھملة  )٢(

 ).١/١٧(رة في أحوال الموتى وأمور الآخرة التذك: ینظر  )٣(

ر لیوسف الفرت : ینظر  )٤(  ).٣٣(القرطبي المفسّ

ن : ھم . بفتح الخاء المعجمة، وسكون الزاي، وفتح الراء، وفي آخرھا جیم  )٥( ت م بطن من بني النبی

ة وا)٥/١٠٩(الأنساب : ینظر. الأوس، من الأزد القحطانیة ة القدیم ة ، ومعجم القبائل العربی لحدیث

)١٥٩(. 
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ً إلى )١(والقرطبي   .وھي أعظم مدینة بالأندلس قرطبةنسبة

 ُه ُ   :مولد
نة ، بقرطبة القرطبيولد الإمام  ى س د إل ر المصادرُ على وجھ التحدی ِ شُ ولم ت

ھ َ التراجم لم تتناول ولادت َّ كتب ارب ذلو، ولادتھ؛ إذ أن ن أن نق ن یمك ول لك ك فنق
َّ ولادتھ كانت تقریبً   .)٢(في أوائل القرن السابع الھجري اإن

  ٣(نشأتھ وطلبھ للعلم( :  
ھ ت رعایت ھ وتح ف أبی ي كن ي ف ام القرطب أ الإم عة ، نش رة متواض ي أس ف

ة، بسیطة عادیة یل ، وكان أبوه یشتغل بالزراع د المحاص اد أح ر حص ان یباش وك
ُتل مع غیره م   .ھـ٦٢٧بقرطبة سنة  النصارىن المسلمین على ید یوم ق

ة  م العربی یم تعل ي التعل ھ بتلق مح ل ا یس ر م ن العم ي م غ القرطب دما بل وعن
دلس، والشعر إلى جانب القرآن ل الأن ا أھ رد بھ یم انف م ، وھي طریقة في التعل وھ

  .في ھذا یخالفون سائر الأمصار الإسلامیة الأخرى

ھ وتَ  َ ي تعلیم َّ واصل القرطب ي ثم م ف ات العل ین حلق ل ب ھ فتنق ى فی ّ ةرق  قرطب
ي  ة ف قطت قرطب د أن س اه الله بع دو ونجَّ ام الع رب أم دما ھ ا؛ عن ْ غادرھ ى أن إل

نة  وال س ھر ش ـ، ٦٣٣ش ي ھ ي ف دلسوبق قطت  الأن ى س رى حت ٍ أخ دن ي م ف

   
دة  )١( اء الموح ا الب ي آخرھ ة، وف اء المھمل م الط راء، وض كون ال اف، وس م الق ر. بض اب : ینظ الأنس

)١٠/٩٧.( 

 ).٤(مسائل الاعتقاد عند القرطبي رسالة ماجستیر ، و)٣٢(القرطبي شیخ أئمة التفسیر : ینظر  )٢(

ر  )٣( ذھب : ینظ دیباج الم ي )٣٠٨(ال لام للزركل داودي ، و)٥/٣٢٢(، والأع رین لل ات المفس طبق

 ).١٥(، والقرطبي شیخ أئمة التفسیر )١٠(، والقرطبي ومنھجھ في التفسیر لمحمود زلط )٢/٦٥(
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زمن  )١(الإسكندریةوغادرھا إلى ، الأندلس كاملةً  ن ال رة م ا فت ام بھ ر وأق في مص
تقر  ل أن یس د قب ن یقص ق م ي طری ع ف كندریة تق َّ الإس ك لأن عید؛ وذل ي الص ف

ر أو  عید مص اھرةص یین )٢(الق ن الأندلس ر أم ، م ق الب ن طری اءوا ع واء ج س
  .)٣(البحر

ھ بالإسكندریة ألوانً وتلقى القرطبي أ ِ قام ُ د  اثناء م ى ی من الثقافة الإسلامیة عل
  .)٤(بعض العلماء

ى  وبعد أن استقرَّ القرطبي بالإسكندریةِ  ھ إل ان اتج ي (فترة من الزم ة بن منی
ْ توفاه الله )٥()خصیب   .واستقرَّ بھا إلى أن

   
ر  )١( ة مص ام یةمدین دوني ع كندر المك ا الإس ط، بناھ ر المتوس ى البح ع عل ا . م.ق٣٢٣، تق وفیھ

دان : ینظر. مرفأبحري، وھي مدینة صناعیة وسیاحیة وعلمیة م البل وعة )١/١٨٣(معج ، والموس

 .)٣٦(الجغرافیة للوطن العربي لكمال شربل 

)٢(   ً ا بالسكان، ویمر بھا نھر النیل عاصمة جمھوریة مصر العربیة، وھي من أكبر مدن العالم اكتظاظ

ن  دد م ا ع ة، وبھ م العربی ھر العواص ن أش د م رقي، وتع ي وش مین غرب ى قس مھا إل ذي یقس ال

ر. الجامعات أھمھا جامعة الأزھر دان : ینظ م البل وطن )٤/٣٠١(معج ة لل وعة الجغرافی ، والموس

 .)٤٣١(العربي لكمال شربل

اذاة   )٣( ا بمح ً ◌ رَّ ط، وب یض المتوس ر الأب ق البح ن طری ا ع ً الطریق من الأندلس إلى الأسكندریة بحر

 .الساحل الشمالي إلى الأسكندریة

 .بیانھ عند عرض شیوخھوسیأتي ) أبو بكر الطرطوشي المالكي(منھم على سبیل المثال شیخھ   )٤(

یوط، ) بضم المیم وسكون النون، ویاء مفتوحة وھاء(منیة   )٥( مال أس ع ش عید تق ھورة بالص مدینة مش

مى  ل یس بة لرج ي نس یب(وھ ن الخص ب أو اب اء ) الخطی ض الخلف ل بع ن قب ا م ا لھ ً ان حاكم وك

كر، وتشتھر حالیًالعباسیین ر.  ا بزراعة قصب الس ة: ینظ ط التوفیقی ي الخط ا لعل ، )١٦/٥١( باش

 .)٥٩٧(والموسوعة الجغرافیة للوطن العربي لكمال شربل
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 ١(وفاتھ( :  
ي  قوطھا ف د س ة عن ن قرطب نقلات م ة والت العلم والمعرف ة ب اة حافل د حی بع

ر ى مص َّ إل م ن ث كندریة وم ى الإس دلس إل ل، الأن ام الجلی تقرَّ الإم د: اس و عب الله أب
ي  ي ف د القرطب ن أحم د ب یبمنی(محم ي خص ى ) ة بن عید الأدن ن الص ا م المنی

وال ، شمال أسیوط، بمصر ن ش ع م ین التاس ة الاثن اه الله لیل ْ توف ى أن وبقي فیھا إل
  .من سنة إحدى وسبعین وست مئة ودفن فیھا

یا(وللقرطبي قبرٌ في  ْ ن ِ م ، بشرق النیل) الم ل اس ر یحم ٍ كبی َّ بناء مسجد وقد تم
یاأر(: ھذا العالم الجلیل بمكان یسمى ْ ن ِ   .م١٩٧١سنة ) ض سلطان بالم

  .رحم الله ھذا العالم ونفع بعلمھ وأسكنھ فسیح جناتھ

  
  

   
ر  )١( ات : ینظ وافي بالوفی ذھب )٢/١٢٢(ال دیباج الم یوطي )٣١٧(، وال رین للس ات المفس ، وطبق

 ).٤٦ -٤٥(، والقرطبي شیخ أئمة التفسیر )٣٠(، والقرطبي ومنھجھ في التفسیر )٧٩(
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  حیاتھ العلمیة: المطلب الثاني
، وشیوخھ، ورحلاتھ العلمیة، طلبھ للعلم( 

  )وأقوال العلماء فیھ، وتلامیذه

 ١(طلبھ للعلم ورحلاتھ العلمیة(:  
ع أبو عبدالله القرطبي علومً  َ م َ ً؛ و اج ھكثیرة ن مؤلفات ، یَشھد لذلك ما وصلنا م

ٌ بكثیر من العلوم والفنون ومنھا   : فھو عالم

ة )١ ھ : اللغ ي كتاب عر ف راب والش و والإع ة والنح ھ باللغ ر اھتمام ویظھ
حُ كثیرً ) كام القرآنالجامع لأح( ِّ   .فیھ باللغة والإعراب والشعر افكان یرج

یر )٢ ھ: التفس ُ ك مؤلفات ى ذل دل عل یر وی ي التفس ٌ ف ام و إم ا فھ ھ : ومنھ كتاب
دیمً فقد سارت بھ ال) الجامع لأحكام القرآن( اء ق ھ العلم تفاد من ا ركبان واس

 ً  .اوحدیث

رع فی: الحدیث )٣ د ب ب فق ذا الجان ي ھ ك لم یھمل الإمام القرطب ر ذل ھ ویظھ
اب  اجلیً ا كت دیث ومنھ ن الح ي ف أ (في مؤلفاتھ ف رح موط ي ش بس ف المقت

 ).لحدیثرسالة في ألقاب ا(وكتاب ، )مالك بن أنس

ھ )٤ ھ : الفق لال كتاب ن خ ھ م ي الفق ھ ف ام براعت ذا الإم ر ھ د أظھ امع(فق ) الج
 .فھو مرجع في الأحكام الفقھیة

ا: القراءات )٥ ب ومنھ ذا الجان ي ھ ي (: من خلال بعض مؤلفاتھ ف از ف الانتھ
 ).قراءة أھل الكوفة والبصرة والشام وأھل الحجاز

   
ر  )١( بلاء: ینظ لام الن یر أع ذھب )١٣/٢٨٤(س ذرات ال ون )٧/٥٨٤(، وش ف الظن -١/٣٩٠(، وكش

ط )٥٣٤ ود زل یر لمحم ي التفس ھ ف ي ومنھج یر )٥٠-٣٣(، والقرطب ة التفس یخ أئم ي ش ، والقرطب

)٣٣.( 
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ٌ في ھذا الفن: علوم القرآن )٦ ة ویظھر ذ، فھو عالم ھ المؤلف ِ لال كتب ن خ لك م
ار(: فیھ ومنھا ل الأذك ي فض ة ، )التذكار ف ات الدال ن المؤلف ك م ر ذل وغی

 .على علم ھذا الإمام

ن  رین مم اء والمفس ن آراء العلم ر م ھ لكثی ُ ومما یدل على مكانتھ العلمیة نقل
نھم رین، سبقوه واستفادتھ م ن المفس ٍ م ع ن جم امع ع ھ الج ي كتاب ل ف ح ، فنق ورج

ً ولھم اأحیان ى ق ً عل اء ً، بن دھا اوأحیان ا وینتق نھم، یردھ ذ ع ن أخ ُ : ومم ن ُ اب ام الإم
ُ أبو الحسن الماوردي، )١(جریر الطبري اس، )٢(والإمام ر النح و جعف ، )٣(والإمام أب

  .)٥(والعلامة محمود الزمخشري، )٤(والعلامة ابن عطیة المحاربي، )٣(النحاس

ة - اأیضً  -ومما یدل  ھ العلمی ى مكانت ر م: عل لُ كثی ي نق ھ ف رین عن ن المفس
ھ ل عن ن نق ھ ومم تدلون بقول ون ویس د یرجح ل ق بھم ب ان : كت و حی ة أب العلام

ھ أیضً، )٦()البحر المحیط(الأندلسي في كتابھ  ل عن ر : اونق ن كثی افظ اب ام الح الإم
یره، )٧(في تفسیره ي تفس وكاني ف ي الش ن عل د ب ة محم ھ العلام ل ، )١(ونقل عن ونق    

 ).٩/٧٧) (٤/٤٦٥) (٣/٣٤٥) (١/٢٨٧(انظر على سبیل المثال في كتابھ الجامع لأحكام القرآن   )١(

امع  )٢( ھ الج ي كتاب ال ف بیل المث ى س ر عل رآن  انظ ام الق ) ٣٥٠، ٣/٢٧٢) (١٩٧، ١/٨٧(لأحك

)١٠/٤٢) (٥٠٨، ٢٤٦، ٢٢٢، ٥/١٩٤.( 

) ٥/٥٠٨) (٣٢٩، ٣٢٨، ٢٤٥، ١/٢٠٠(انظر على سبیل المثال في كتابھ الجامع لأحكام القرآن   )٣(

)٩/١٠٩) (٦/٦٦ .( 

رآن   )٤( ام الق امع لأحك ھ الج ي كتاب ال ف بیل المث ى س ) ٣/٢٧١) (١٩٧، ١٠١، ٦٧، ١/٤٤(انظر عل

)١٢٤، ٦/٨٠) (٥/٥٢) (٣٢٣، ٢٠٥، ٤/١٨٢.( 

) ١٢٤، ٦٥، ٢٠، ١٩، ٦/١٨) (٥/١٩١(انظر على سبیل المثال في كتابھ الجامع لأحكام القرآن   )٥(

)٧/٨٦ .( 

ر  )٦( یط : ینظ ر المح ) ٥/٢١٠) (١١٩، ٤/١١٢) (٧٧، ٣/٦٩) (٣٦٣، ٢٥٤، ٢/١٠١(البح

 .وغیرھا

ن كثی: ینظر  )٧( یم لاب رآن العظ یر الق ، ٢٥٩، ٢٥١، ١٧٩، ١٣٣، ١٢٥، ١٠١، ٤٤، ١/٢٤(ر تفس =   
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ھم، اشور في تفسیرهالعلامة ابن ع -اأیضً  -عنھ    .وغیرُ

  ٢(شیوخھ وتلامیذه( :  
یل، بھ اا للعلم مھتمً كان القرطبي محبً ي التحص اق ف ع الآف ، ویتطلع إلى أوس

  .وینتقل من مكان إلى آخر لطلب المعرفة في مختلف المدن

  : وتتلمذ على شیوخ فضلاء ویمكن أن نقسمھم إلى قسمین

 ً   : شیوخھ في قرطبة قبل قدومھ مصر: أولا

ي )١( د القیس ن محم د ب ر، أحم و جعف روف ب، أب ةالمع ي حج الم ، ابن أب ع
 .)٣(ھـ٦٤٣توفي سنة ، بالعربیة وعلوم القرآن

عري )٢( ع الأش ن ربی دالرحمن ب ن عب د ب ن أحم دالرحمن ب ن عب ع ب ، ربی
ً ، أبا سلیمان: ویكنى، قاضي قرطبة  .)٤(اصالحً  وكان رجلا

عري )٣( د الأش روف ب، یحیى بن عبدالرحمن بن أحم امر ابنالمع ي ع ، أب
عري ة، أخو ربیع الأش ل قرطب ن أھ نة ، م وفي س ـ، ٦٤٠ت ي ھ ره القرطب د ذك وق

 .)٥(شیخنا القاضي لسان المتكلمین: ونعتھ بقولھ

  =  
٥/٦١) (٤/٥٠٣) (٥٢١، ٤٦٣، ٤٤٩.( 

 ).٣/٣٥٥) (٧٥، ٤١، ٢/٨) (٤٢٩، ٢٢، ١٥، ١/٧(فتح القدیر : ینظر  )١(

یر )١/١٧٨(، والأعلام للزركلي )٦٩-٦٨(الدیباج المذھب : ینظر  )٢( ي التفس ھ ف ، والقرطبي ومنھج

 ).٩٥ -٦٣(أئمة التفسیر  ، والقرطبي شیخ)٤٤-٤٠(لمحمود زلط 

 ).١/٣٨٣(للسیوطي في طبقات اللغویین والنحاة بغیة الوعاة : ینظر  )٣(

 ).١٠(الدیباج المذھب : ینظر  )٤(

 ).٣/١١١(التذكرة : ینظر  )٥(
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ن )٤( رال اب ي ،قط و القاض ن  أب صالحس ن حف ي ب ن عل د ب ن محم ي ب  عل
بي ان كاتبً، المعروف بالیحص ً ك دث ھ، اا مح ذا بقول یخھ ھ ى ش ي إل ار القرطب : وأش

اء ثم سألت ق« ن الفقھ ة م ھ جماع رال وحول ن قط اضي الجماعة أبا الحسن علي ب
ِّ علیھ: فقالوا  .)١(»غسلھ وكفنھ وصل

ً ن : اثانی ھ م د قدوم ر بع دن مص ن م ا م كندریة وغیرھ ي الإس یوخھ ف ش
  : وھم، قرطبة

دالوھاب : المحدث )١( د عب و محم دین أب ید ال ن رواجرش مھ. ب افر : واس ظ
كندران وح الأزدي الأس ن فت الكيبن علي ب ھ، ي الم دیث والفق ة الح ن أئم و م ، وھ

  .ھـ٦٤٨توفي سنة 

زي )٢( ن الجمی ة، اب ن: العلام و الحس دین أب اء ال ن ، بھ ة الله ب ن ھب ي ب عل
افعي سلامة بن المسلم ري الش ي المص ي اللخم ن عل د ب لام ، بن أحم ن أع و م وھ

 .ھـ٦٤٩توفي سنة ، الحدیث والفقھ والقراءات والنحو

اس )٣( و العب ر ، أب ن عم د ب يأحم الكي القرطب راھیم الم ن إب احب ، ب ص
 . ھـ٦٥٦توفي سنة ، تعلم علیھ الحدیث والفقھ، )المفھم(

ري )٤( دین البك در ال و، ص روك : وھ ن عم ر ب ن عم د ب ن محم ن ب الحس
ي  قيالتمیم ابوري الدمش ي، النیس و عل دیث، أب اریخ والح ي الت ھ ف ذ علی ، تتلم

 .)٢(ھـ٦٥٦توفي سنة ، ووصف أنھ كثیر التخلیط ثم صلحت حالھ

دالمعطي )٥( ن عب ود ب ن محم دالمعطي ب د ، عب و محم يأب وفى ، اللخم المت
یريھـ، ٦٣٨سنة  الة القش رحھ لرس ي ش ھ القرطب ي ، وقد أخذ عن ا ف تفاد منھ واس

   
 ).٢/٤٦٢(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).١١/٣١(الوافي بالوفیات : ینظر  )٢(
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 .)١(تفسیره

  : تلامیــــذه

ي ذ القرطب ال تلامی ى إغف راجم عل ب الت د ، تكاد تجمع كت ذكر أح اد یُ لا یك ف
َّ في النادر اسولعل ذلك یع، منھم إلا ي بالن  اخصوصً، ود إلى عدم اختلاط القرطب

رات اد والمنك ور الفس ن ظھ ھ م قوط ، مع شكواه المتكررة في كتب رتھ لس ومعاص
ب، اوخروجھ منھا حزینً ، قرطبة ا، فاشتغل بالطل النظر فیھ ھ ب ى كتب ف عل ، وعك

ابع ، والتألیف والكتابة اوزون أص ادون یج ذه لا یك ن تلامی ر م ك ُ ن ذ ولذلك كان م
  .مع وفور علم ھذا الإمام وجلالة قدره ،الیدین

ب ون الكت ي بط دوا ف ذین وج ذه ال ن تلامی دد م ى ع یر إل وف نش ، وس
  : ومنھم

ھ  )١( دابن دین أحم ھاب ال یوطي. ش ال الس ھ : ق ي -روى عن  -أي القرطب
  .في الفنون اا مشاركً كان عالمً . )٢(ولده شھاب الدین أحمد: بالإجازة

ر  رأحمد بن إبراھیم بن الزبیأبو جعفر  )٢( ن الزبی راھیم ب ن إب د ب بن محم
ي م الثقف ن عاص اطي، ب مي الغرن ة، العاص ام الحج افظ، الإم ة، الح یخ ، العلام ش

اء والمحدثین بالأندلس وغیره  .ھـ٧٠٨توفي بغرناطة سنة ، القرَّ

نة ، إسماعیل بن محمد بن عبدالكریم بن عبدالصمد الخراساني )٣( وفي س ت
َّ ابن حجر على سماعھ من الق. ھـ٧٠٩  .)٣(رطبينص

دادي )٤( الي البغ ي المع ن أب روف ، ضیاء الدین أحمد بن أبي السعود ب المع

   
 ).٥/٥٥١(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 ).٧٩(طبقات المفسرین للسیوطي : ظرین  )٢(

 ).١/٣٧٩( لابن حجر الدرر الكامنة: ینظر  )٣(
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ـ طریجي(ب ذكرة، )الس ھ الت ي كتاب ھ القرطب ھ، ناول ا نصُّ ھ م ھ بخط ب إلی : وكت
الي « ي المع ن أب عود ب ي الس ن أب د ب دین أحم یاء ال اب ض ذا الكت ع ھ ت جمی ناول

 .)١(»من شاء وأذنت لھ أن یناولھ) السطریجي(البغدادي المعروف بـ

د: وھو. ابن عمیرة )٥( ن عب د ب ـ أحم روف ب ن المع ن الحس د ب ن محم الله ب
یة، اا فقیھًوقد كان عالمً ، )ابن عمیرة( دن أندلس َ القضاء في عدة م ي ، ولي وفي ف ت

 .)٢(تونس

وني )٦( ر المیم و بك و. أب دین: وھ ال ال ھید كم ام الش ن الإم د ب ي  محم أب
 .)٣(الفقیھ المالكي، المصري لقسطلانيأحمد بن أمین الدین بن المیمون االعباس 

  أقوال العلماء فیھ :  
دحوه ي وامت ام القرطب ى الإم اء عل ون والعلم ى المؤرخ ھ : أثن ال عن فق

ذھبي م«: )٤(ال ي العل ر ف ٌ متبح نن ٌ متف ام رة ، إم ى كث دل عل ٌ ت دة ٌ مفی انیف ھ تص ل

   
 ).١/٢٣٤(التذكرة   )١(

  ).٤٦(الدیباج المذھب : ینظر  )٢(

وم : وتونس   ي الی ة، وھ ة قرطاج اض مدین ى أنق مدینة تقع على ساحل البحر المتوسط، عمرت عل

وبي )٢/٦٠(معجم البلدان : ینظر. عاصمة الجمھوریة التونسیة روان (، والبلدان للیعق اب القی ، )ب

 . )١٤٢(والموسوعة الجغرافیة للوطن العربي لكمال شربل 

 ).٥/١٤٨(العبر في خبر من غبر : ینظر  )٣(

نة   )٤( د س ذھبي، ول ن ٦٧٣شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز بن عبدالله ال ان م ـ، وك ھ

ٌ بالقراءات  ي أسرة تركمانیة الأصل، عالم رة ف ات كثی ھ مؤلف اریخ ول ال والت م الرج والحدیث وعل

 ).٥/٣٢٦(، والأعلام للزركلي )٥٠-١/١٧(مقدمة كتابھ سیر أعلام النبلاء : ینظر. ذلك
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ھ لھ، اطلاع ِ فض ور ان، ووف ِ الركب یم یره العظ ارت بتفس د س لٌ ف، وق و كام ي وھ
  .)١(»وكثرة اطلاعھ، وذكائھ، ولھ أشیاء تدل على إمامتھ، معناه

ال  ونوق ن فرح د«: )٢(اب و عب ام أب ي الإم ي القرطب اري الأندلس الله الأنص
الحین اد الله الص ن عب ورعین، المفسر كان م ارفین ال اء الع ي ، والعلم دین ف الزاھ

رة، الدنیا ور الآخ ن أم یھم م ا یعن غولین بم و، المش ھ معم ھ وأوقات ین توج ا ب ٌ م رة
نیف ادة وتص ف، وعب رح التكل َّ د اط ان ق د، وك وب واح ي بث ھ ، یمش ى رأس وعل

  .)٣(»طاقیةٌ 

 
  

   
 ).١٣/٢٨٤(سیر أعلام النبلاء   )١(

إبراھیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري، عالم، ولد ومات في المدینة، وھو   )٢(

ر. ھـ٧٩٩، توفي سنة )الدیباج المذھب(الأصل، من شیوخ المالكیة، لھ مؤلفات منھا مغربي  : ینظ

 ).١/٥٢(الأعلام للزركلي 

 ).٣١٧(الدیباج المذھب   )٣(
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وآثاره ، مؤلفاتھ: المطلب الثالث
  العلمیة

 ١(آثاره ومؤلفاتھ( :  
ن  ٍ م وان ي أل ا ف ا وألفھ تھر بھ ً اش رة اتٍ كثی ي مؤلف ون للقرطب ر المؤرخ ذك

ي ت لامیة؛ الت ات الإس وم والثقاف عالعل ھ الرفی ى ذوق ھ، دلُ عل ھ، وبراعت ، ودقت
ع ، وفھمھ الواسع، وعلمھ الجم، وحسن ترتیبھ ألیف بأنص وقدرتھ العجیبة على الت

  : وفیما یلي أبرز مؤلفاتھ المطبوعة والمخطوطة. أسلوب وأجملھ وأسھلھ

  : المؤلفات المطبوعة

ان - ١ نة وآداب الفرق ن الس من م ا تض ین لم رآن والمب ام الق امع لأحك ، الج
ـ  روف ب داول المع ي(المت یر القرطب ة، )تفس ھ العلمی ل كتب م وأفض و أھ ھ ، وھ ول

  .منزلة عالیة بین كتب التفسیر

رة - ٢ ور الآخ وتى وأم وال الم ي أح ذكرة ف ي. الت ھ القرطب اول فی د تن : وق
اعة راط الس تن وأش ار والف ة والن ة والجن وتى والقیام ة ، أحوال الم ھُ المكتب وطبعت

 .لسقاأحمد ا: الأزھریة بتحقیق

داول. التذكار في فضل الأذكار - ٣ ین ، وھو مطبوع مت ي أربع ھ ف د جعل وق
ھ ابابً ل ب تعملھ والعام ھ ومس ز وقارئ ھ العزی ل كتاب ھ . في فض ود طبعات لَّ أج ولع

 .طبعة دار البیان بتحقیق عبدالقادر الأرناؤوط

ناعة - ٤ ب والص ؤال بالكس ّ الس ة ورد ذل د والقناع رص بالزھ ع الح ، قم
ھ دیثینیق: ومنھجھ فی دیث والح إیراد الح ادرھما، وم ب ى مص ا إل ع عزوھم َّ ، م م ث    

ذھب )١/٥٣٤(كشف الظنون : ینظر  )١( دیباج الم یر )٣١٧(، وال ة التفس یخ أئم ي ش  -٩٧(، والقرطب

١٥٥.( 
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ة ة اللغوی ن الناحی رحھما م ق، یقوم بش حابة بتحقی ة الص ن مكتب وع ع و مطب : وھ
 .صفحة ٢١٤: في، مجدي السید

وع  - ٥ و مطب ا، وھ فاتھ العلی نى وص ماء الله الحس رح أس ي ش نى ف الأس
رً )ارلتذكا(و ) الجامع(متداول، ألفھ القرطبي قبل كتابھ  ي كثی ال القرطب  ا، وقد أح

یره ي تفس بھ )١(علیھ ف د أن نس اب بع ذا الكت ن ھ ون ع ف الظن احب كش ال ص ، وق
ي ى القرطب ً  :إل لا ین فص دا وأربع ھ واح ي أول ر ف ن  ذك ا م ق بھ ا یتعل ر م ي ذك ف

 .)٢(الأحكام

  : الكتب المخطوطة

طفى  - ١ د المص ة مول ي معرف لام ف ي . الإع ي ف ره القرطب ذك
یره د ، )٣(تفس الىعن ھ تع خة ، ]١٠٧:الصـافات [ )> ; : 9( : قول د نس ویوج

 . )٤(خطیة في مكتبة طوب قاي بإستنبول

از - ٢ ل الحج ام وأھ رة والش ة والبص ل الكوف راءة أھ ي ق از ف ره . الانتھ ذك
 .)٥(القرطبي في كلامھ حول ترك البسملة في سورة براءة

ن أن - ٣ ك ب أ مال رح موط ي ش بس ف یره . سالمقت ي تفس ي ف ره القرطب ذك
 .]٢٠٣:البقرة[ )+ * ( )(: ومنھا عند قولھ تعالى، اارً مر

اد - ٤ د . منھج العباد ومحجة السالكین والزھ یره عن ي تفس ي ف ره القرطب ذك
الى ھ تع  )= > ; 9: 8 76 5 4 32 1 0 / . - ,(: قول

   
 ).٣/٣٨٢) (٢/٢٤١) (١/٣٢٦(بي الجامع لأحكام القرآن للقرط: ینظر  )١(

 ).٢/١٥(كشف الظنون : ینظر  )٢(

 ).٨/٦٦(الجامع لأحكام القرآن : ینظر  )٣(

 ).١٤٨(الإمام القرطبي شیخ أئمة التفسیر : ینظر  )٤(

 ).٢٩(التذكار في فضل الأذكار : ینظر  )٥(
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 . ]٤٤:ص[

 .)١( أرجوزة جمع فیھا أسماء النبي - ٥

ة - ٦ رینیات النبوی رح العش ي ش ة ف ع اللؤلؤی ي ك. اللم ره ف یر ذك ھ التفس تاب
الى، مرتین ھ تع د قول ا عن  Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ ÌË Í Î(: ومنھ

Ï( ]وقد أشار عدد ممن ترجم لھ لأغلب ھذه المؤلفات، ]٣٧:الدخان)٢(.  

  
  

   
 ).٢/٦٦( ، والداودي في طبقات المفسرین)١/٦٢(ذكرھا لھ حاجي خلیفة في كشف الظنون   )١(

رین )٥/٣٢٢(الزركلي في الأعلام : منھم  )٢( ذھب )١٥(، والسیوطي في طبقات المفس دیباج الم ، وال

ون  ن فرح ي )٣١٧(لاب یر القرطب ة تفس یر )٢٤-١/١٨(، ومقدم ة التفس یخ أئم ي ش ، والقرطب

)١٤٥.( 
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  التعریف بتفسیره: المطلب الرابع
  )الجامع لأحكام القرآن(

مى ام: یس امع لأحك رآن الج ة د، الق ا طبع دة أولھ ات عدی ھ طبع ب ول ار الكت
ى ، المصریة في عشرین مجلدً ا رف عل ي أش الة الت ة الرس لھا طبع وآخرھا وأفض

دكتور ا ال د: تحقیقھ دً اللهعب رین مجل ة وعش ي أربع ي ف ین ، ا الترك داول ب و مت وھ
  .طلبة العلم

یر ل التفاس ن أج یر م ذا التفس د ھ اني ، ویع ٍ لمع ط ن بس ھ م تمل علی ا اش لم
رآن ھ، الق ي أحكام یل ف ن، وتفص ھ م ا ورد فی م لم راب ث راءات وإع واھد ، ق وش
واء، ونكت نحویّة وصرفیة، ومباحث لغویة، شعریة دع والأھ ّ على أھل الب ، ورد

ري یر الزمخش ره لتفس د ذك ھ بع ة فی ن تیمی ال اب ھ «: ق رٌ من ي خی یر القرطب وتفس
ر نة، بكثی اب والس ل الكت ة أھ ى طریق رب إل دع، وأق ن الب د ع ال ، )١(»وأبع وق

یوطي یر ا«: )٢(الس نف التفس انمص ھ الركب ارت ب ذي س ھور ال د ، )٣(»لمش وق
ال یر فق ذا التفس و «: وصف العلامة ابن فرحون ھ ا ھ یر وأعظمھ ِّ التفاس ل َ ن أج م

ا ً واریخ، نفع ص والت ھ القص قط من تنباط ، أس رآن واس ام الق ھا أحك ت عوض وأثب
  .)٤(»وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ، الأدلة

ف  ر المؤل ذا ا ~وذك ة ھ ى مقدم ھف ى تألیف ھ عل ذى حمل بب ال یر الس ، لتفس
   
 ).١٣/٣٨٧(مجموع الفتاوى لابن تیمیة   )١(

درَّ أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر الس  )٢( ھرھا ال یوطي الشافعي، صاحب المصنفات العدیدة وأش

رین: ینظر. ھـ٩١١المنثور، والإتقان في علوم القرآن، توفي سنة  یوطي طبقات المفس ، )٣٦( للس

 ).٨/٥١(وشذرات الذھب لابن عماد 

 ).٧٩( للسیوطي طبقات المفسرین  )٣(

    ).١٦٤(الدیباج المذھب   )٤(
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ھ ، والطریق الذى رسمھ لنفسھ لیسیر علیھ فیھ ى نفس ترطھا عل وشروطھ التى اش
د«: فى كتابھ فقال ذ. .وبع رع ال وم الش ع عل ل بجم و الكفی اب الله ھ ان كت ا ك  يفلم

رض َّة والف ن تقل بالسُّ ین الأرض، اس ى أم ماء إل ین الس ھ أم زل ب ت أن ، ون رأی
ھ م تغل ب رأش تفرغ ف، يدى عم َّ مُ ھ یوأس ِن ا ، )١(يت ً ز ا وجی ً ھ تعلیق ب فی أن أكت ب
ا ً من نكت یر یتض ن التفس ات، م ُّغ راب، والل ع ِ راءات، والإ ل ، والق ى أھ رد عل وال

ات، الزیغ والضلالات زول الآی ، وأحادیث كثیرة شاھدة لما نذكره من الأحكام ون
ا ً ًا، بین معانیھا جامع فما أشكل منھا بأقاویل ال ومبین َ ل َ ن الخ بعھم م ن ت َ َف وم ل . .سَ

ا: ھذا الكتاب يف يوشرط ى قائلیھ ث ، إضافة الأقوال إل نفیھاعوالأحادی ى مص ، ل
ھ: فإنھ یقال ى قائل ول إل اف الق م أن یضُ ا، من بركة العل ً ر ا ی وكثی يءم دیث  ج الح

ا يف ً یر مبھم ھ والتفس ب الفق ب ، كت ى كت ع عل ن اطل َ ھ إلا م ن أخرج رف م لا یع
ا فیبقى، الحدیث ً ن لا خبرة لھ بذلك حائر َ قیم م ة ، لایعرف الصحیح من الس ومعرف

تدلال، ذلك علم جسیم ھ ولا الاس اج ب ھ الاحتج ى یُ ، فلا یقُبل من ن حت َ ى م یفھ إل ض
لام ة الأع ن الأئم جھ م لام، خرَّ اء الإس ن علم اھیر م ات المش ن نُ ، والثق یر ونح ش

ل من ذلك فى ھذا الكتاب َ م ُ . بوالله الموفق للصوا، إلى جُ ِ وأ ر ن  بُ ض ر م ن كثی ع
رین ص المفسِّ ؤرخین، قص ار الم ا لابُ، وأخب ھإلا م ین، د من ھ للتبی ى عن ، ولا غن

ا، من ذلك تبیین آي الأحكام ضتُ واعتَ  ن معناھ ر ع فُسِّ ب ، بمسائل ت د الطال رُش وت
َّ ، إلى مقتضاھا ا كلَّ  نتُ فضم ً ائل  آیة تتضمن حكم یِّنأو حكمین فما زاد مس ا  نب فیھ

زول يما تحتو باب الن یر، علیھ من أس ب والتفس م، الغری من . والحك م تتض إن ل ف
ا ً اب حكم ر الكت ى آخ ذا إل ل ھك یر والتأوی ن التفس ا م ا فیھ ُ م رت ـ ، ذك میتھ ب وس

َّة " ن   .)٢(»الفرقان وآيالجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنھ من السُّ

ذ ى  يوال د أن القرطب یر یج ذا التفس ى ھ رأ ف ا ~یق ى بم َّ د وف ى  ق رط عل ش    
َّة، بالضم  )١( ن ُ     ).منن(القاموس : نظری. القوة: الم

    ).  ١/٢(الجامع لأحكام القرآن : تفسیر القرطبي  )٢(
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  : )١(فطریقتھ باختصار تقوم على، ھذا التفسیر ينفسھ ف

ةأو اذكر فضل السورة  -١ ار، لآی ن أخب ك م ي ذل ا ورد ف ر ، وم ا ذك وربم
  .فضل السورة قبل بدئھ بالمسائل

  .ذكر سبب النزول إن وجد -٢

ار ف -٣ ن آث ا م ا ورد فیھ ة بم یر الآی ف تفس َف  ~إن المؤل ل ن السَ ل ع ینق
ا ً ر ُ  كثی ا أ اممم یر والأحك ى التفس نھم ف ر ع ِ ً ، ث اء ھ وف ى قائل ول إل ل ق بة ك ع نس م

رطھ یر بش ى التفس ھ ف ن تقدم ل عم ا ینق ا، كم ب  خصوصً ى كت نھم ف ف م َّ ل َ ن أ َ م
  .الأحكام

ة -٤ ھدً ، تفسیر الآیة بما تحتملھ الألفاظ من معاني في اللغ ك مستش ى ذل ا عل
  .وأقوالھم، بأشعار العرب

ة ذكر الأحكام الفقھیة ا -٥ ین الأئم ا ب تلاف فیھ ر الاخ ع ذك ة م لمتعلقة بالآی
ٍّ منھم ام اوكثیرً ، مع إیراد أدلة كل ذه الأحك ر ھ رج ، ما یستطرد أثناء ذك ا خ فلربم

  .إلى ما لا صلة لھ بالتفسیر

٦-  ٍ تقاق ن اش ریفٍ ، ذكر ما یتعلق بألفاظ الآیة م لالٍ ، وتص راب، وإع ، وإع
  .اع إیراد أقوال أئمة اللغة أحیانً م

  .المتواترة منھا وغیرھا، ذكر وجوه القراءات -٧

ول رجیح لق ن ت ك م دیث، إلى غیر ذل حیح لح ض ، أو تص وال بع أو ردٍّ لأق
  .الفرق كالمعتزلة والقدریة

   
ر  )١( ط، : ینظ ود زل بي محم یر للقص ي التفس ھ ف ي ومنھج رون والقرطب یر والمفس ، )٣/١١(التفس

    .  عبد المحسن التركي/ومقدمة طبعة تفسیر القرطبي للدكتور
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 إنصاف القرطبى وعدم تعصبھ :  
الك يوخیر ما ف ھ الم ب لمذھب ھ لا یتعص ل أن ل ، يالرج يب دلیل  یمش ع ال م

  .)١(كان قائلھ  ى یصل إلى ما یرى أنھ الصواب أیاًحت

 موقفھ من حملات ابن العربى على مخالفیھ :  
ا ~كذلك نجد القرطبى  ً دفاع  كثیر ف ال ف موق ما یدفعھ الإنصاف إلى أن یق

الفین ن المخ ى م ن العرب ا، عمن یھاجمھم اب ً ھ أحیان وم إلی ھ الل ع توجی ا ، م ى م عل
ا، یصدر منھ من عبارات قاسیة فى حق علماء المسلمین ذھب  الذاھبین إلى م م ی ل

  .)٢(إلیھ

ة وعة علمی ق موس ُّ بح د یر یعُ ذا التفس إن ھ ة؛ ف ي الحقیق ھ ، وف ع فی جم
یل، شتى أنواع العلوم ~القرطبي  رآن بالتفص ھ ، وخص منھا أحكام الق ى كتاب فبن

  .ا عن أي تعصب مذھبيبعیدً  وأفاض في مسائل الخلاف، علیھا

  

  
  

   
    .من السورة نفسھا) ١٧٣(ذلك الآیة من سورة البقرة، وك) ٤٣(عند الآیة : انظر مثلا  )١(

    .من سورة النحل) ٦٧(من سورة النساء، وكذلك الآیة ) ٣(عند الآیة : انظر مثلا  )٢(
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  رابعالمبحث ال
  

  )بإیجاز(ر التعریف بالعلامة ابن عاشو
    

  : مطالب أربعـة ویشتمل على

 اسمھ، ونسبھ، ومولده، ونشأتھ، ووفاتھ: المطلب الأول.  

 طلبھ للعلم، وشیوخھ، وتلامیذه، (حیاتھ العلمیة : المطلب الثاني
  ).وأقوال العلماء فیھ

 ٠مؤلفاتھ، وآثاره العلمیة: المطلب الثالث  

 ٠"نویرالتحریر والت"التعریف بتفسیره : المطلب الرابع  

  
*     *  *   ** *  *     *  
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، ومولده، ونسبھ، اسمھ: المطلب الأول

  .ووفاتھ، ونشأتھ

 ١(اسمھ ونسبھ( :  
اھر د الط ام محم ة الإم و العلام ب  ھ ي نقی ور القاض ن عاش د ب ن محم ب

اھر د الط راف محم یخ محمالأول ا الأش ن الش د اب یخ محم ن الش ن ب اذلي اب د الش
  .القادر ابن العالم الزاھد محمد بن عاشورالعالم الصالح عبد

 ٢(مولده( :  
ىب ولد محمد الطاھر نة ، )٣(المرس ھ س ت ولادت ـ، ١٢٩٦وكان ده ھ ر ج بقص

  .لأمھ محمد العزیز بوعتور

 ٤(نشأتھ(:  
رص ، نشأ ابن عاشور في كنف أبیھ ان یح ذي ك تحت رعایة جده الوزیر ال

  .للعلم وتحصیلھ اوالجاه، فنشأ محبً خلیفتھ في العلم والسلطانأن یكون 

ور، خمسة من الولد ~ وقد كان لابن عاشور ان، ثلاثة ذك م، وبنت ھ : وھ ابن
ر الع لالأكب د الفاض ة محم نة، لام وفي س د ت ـ١٣٨٩( وق د، )ھ ن ، الملكوعب وزی

ـ١٣٨٧(وقد توفي سنة ، وھو الابن الأصغر، العابدین ات. )ھ ن البن اني : وم أم ھ
     .صفیةو، )ھـ١٤٠٦(وقد توفیت سنة 

  ).   ١٢٣(تونس وجامع الزیتونة لمحمد الخضر   )١(

  ).   ٣/٣٥٥( تراجم المؤلفین التونسیین  )٢(

  ).٥/١٠٧(معجم البلدان لیاقوت الحموي . نس الشمالیةضاحیة من ضواحي تو: المرسى  )٣(

  ).٣٧(ابن عاشور، حیاتھ وآثاره لبلقاسم الغالي  شیخ الجامع الأعظم محمد الطاھر  )٤(
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 ١(وفاتھ( : 
نة عین س ٍ وتس بع ة س اش قراب د ع ویلا فق ور ط ن عاش یخ اب َ الش ر ِّ م د . عُ وق

ل ، حیث أدى صلاة العصر، مت بھتوفى بعد علة یسیرة أل ھ قب والتحق بجوار رب
ق  د المواف وم الأح ن ی رب م لاة المغ ـ١٣/٧/١٣٩٣ص د  ھ ة بالج اة حافل د حی بع

  .وجمعنا بھ في دار كرامتھ، فرحمھ الله رحمة واسعة، والنشاط والإفادة

  
  

   
  ).   ٦٨(اسم الغالي ابن عاشور، حیاتھ وآثاره لبلق شیخ الجامع الأعظم محمد الطاھر  )١(
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طلبھ ( حیاتھ العلمیة: المطلب الثاني
وأقوال ، وتلامیذه، وشیوخھ، للعلم

  )ماء فیھالعل

 ١(طلبھ للعلم( :  
ره بدأ محمد الطاھر ن عم ة م ي السادس ریم ف رآن الك ظ الق ور حف ن عاش ، ب

ت ، بمنزلھ )ھـ١٣٠٢(أي في سنة  ن البی ة م ة الخارجی ي الناحی ص ف حیث تخص
اب(غرفة تدعى  ت الكت رآن) بی ا الق ة فیھ ال العائل یحفظ أطف دة ل م ، مع ن ینض وم

یل ، إلیھم من أطفال الأقارب والأصحاب یخ أص د الش وكان مؤدبھ ھو الشیخ محم
  .بني خیار

نة    ـ١٣٠٩(وفي س ى دروسً )ھ دأ یتلق د  اب ي حدی جد أب جد (بمس و مس وھ
  ).ادار ابن عاشور حالیً، بتونس شارع الباشا، ملاصق لدار جده لأمھ الوزیر

ره أي   ن عم ر م ة عش غ الرابع ا بل نة : ولم ـ١٣١٠(س امع  )ھ ق بج التح
م ة الأعظ ً، الزیتون ھ امنخرط لك تلامذت ي س امع ، ف ي الج ة ف ت الدراس ا كان ولم

ب ار الطال ب اختی یوخ، حس ن الش اره م ن یخت ھ م ل إلی ث یوك ي ، حی واد الت والم
ھا یخ، یدرس ن الش ة م ي عنای د لق اتذة، فق ھ الأس ار ل ث اخت دروس ، حی ھ لل ووجھ
  .المناسبة

ھادة درس خلال ھذه الفترة التي ھي س   ان ش دھا امتح دم بع نوات لیق بع س
ون، التطویع ا، وھي مجموعة من الكتب في مختلف الفن رف: ومنھ و والص : النح

یخ ، حیث درس ألفیة ابن مالك بشرحھا رح الش ع ش ة م ودرس المقدمة الأجرومی
   
ر  )١( ن : ینظ اھر ب د الط م محم امع الأعظ یخ الج ر، وش د الخض ھ لمحم امع الزیتون ونس ج اب ت كت

  .   عاشور حیاتھ وآثاره



  

 

  الدراسة النظریة

٨٦

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
  التحریر والتنویرالتحریر والتنویر

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

ري د الأزھ ام، خال ن ھش دى لاب ل الص دى وب ر الن ـ٧٦٢:ت(وقط ة ) ھ ولامی
ام، )ھـ٦٧٢:ت(الأفعال لابن مالك  ن ھش ب لاب ي اللبی د ، ودرس مغن رح محم بش
  ).ھـ٨٢٨:ت(، بن بكر الدمامیني

ة دمنھوري : والبلاغ د ال مرقندیة لمحم الة الس رح الرس رأ ش ث ق حی
ازاني ) ھـ١٢٨٨:ت( دین التفت عد ال ـ٧٩٢:ت(وشرح س اح ) ھ یص المفت ى تلخ عل

  ).ھـ٧٣٩:ت(في المعاني والبیان للقزویني 

د وھو حیث قرأ السلم: والمنطق یخ عب ق للش ن منظومة في المنط الرحمن ب
ـ٩٨٣:ت(الصغیر محمد دین ، )ھ عد ال ق لس ي المنط الة ف و رس ذیب وھ رأ التھ وق

  .التفتازاني

ن ، حیث قرأ العقائد النسفیة: وعلم الكلام ر ب یخ عم وھو متن في العقیدة للش
رحھ ) ھـ٥٣٧:ت(محمد النسفي  ازانيوقد ش عد التفت ف، الس و ، ودرس المواق وھ

ي  دین الإیج د ال لام لعض م الك ـ٦٩٠:ت(كتاب في عل ریف ) ھ ید الش رحھ للس وش
  ).ھـ٨١٦:ت( الجرجاني

ك: والفقھ ام مال ذھب الإم ى م الك إل رب المس اب أق د ، حیث درس كت لأحم
دردیر  د ال ن محم ـ١٢٠١:ت(ب د) ھ یخ محم رح الش ي  وش ارة الفاس د میَّ ن أحم ب

ن ) ھـ١٠٧٢:ت( دین لاب وم ال ن عل روري م ى الض على كتاب المرشد المعین عل
الكي) ھـ١٠٤٠:ت(عاشر الأندلسي  ھ الم ي الفق رأ أیضً، ف د اوق ي عب رح أب الله ش

اودي  ب الت د الطال ـ١٢٠٧:ت(محم ن ) ھ ة ب ي الجماع ام لقاض ة الحك ى تحف عل
  ).ھـ٨٢٩:ت(عاصم المالكي 

ام حیث درس شرح ابن الحطاب المالك: قھوأصول الف ات لإم ى الورق ي عل
د رمین عب ویني الح ـ٤٧٨:ت(الملك الج ول ) ھ ي الأص ول ف یح الفص رأ تنق وق

  ).ھـ٦٨٤:ت(لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي المالكي 
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ة یرة النبوی اض: والس ي عی فاء للقاض ث درس الش ھاب ، حی رح الش بش
  ).ھـ١٠٦٩:ت(الخفاجي 

 ١(شیوخھ( :  
رج ور تخ ن عاش ى اب دي عل ة  أی ّ ل ُ نث اء م ره علم ازوا، عص ة امت  بثقاف

ة اللغة وقواعد، ینالدِّ  علوم في ةموسوعیّ  ا العربی ا وبلاغتھ دیعھا وبیانھ ان  وب فك
  : ومن ھؤلاء الذین أخذ عنھم، فاستفاد منھم العلم والأدب، لھم علیھ كبیر الأثر

  : محمد العزیز بوعتور -١

یخ  و الش بھ د الطی ن محم ب ب د الحبی ن محم ز ب د العزی وزیر  محم ن ال اب
ور د بوعت نة ، محم ي س د ف ـ١٢٤٠(ول ونس )ھ ي ت م ، ف ل العل ن أھ ان م وك

  .)٢()ھـ١٣٢٥(توفي سنة ، بالمطالعة اوكان مولعً ، لھ آراؤه المستقلة، البارزین

  : محمد بن یوسف -٢

دیث ر الح ي العص ونس ف نة ، من أعلام ت ونس س ة ت د بمدین ـ١٢٧٤(ول  )ھ
الأدب )ھـ١٣٥٨( سنةبھا توفي و ري ، وقد كانت لھ عنایة ب ات الحری درس مقام

ة ، وكان یقرض الشعر )ھـ١٣١٥(بجامع الزیتونة في حدود سنة  الة أدبی ولھ رس
  .)٣(نبي على البحتريحررھا لأحد أصدقائھ یرد فیھا مذھبھ في تفضیل المت

  : عمر بن أحمد بن یحیى -٣

یخ  ابن الش روف ب م المع ن قاس ي ب ن عل ن ب ن حس ھو عمر بن أحمد علي ب
   
م   )١( راجم لھ رین والت ن المعاص ھ م ھ، لأن ذه ومؤلفات یوخھ وتلامی ن ش ً في ذكر شيء ع توسعت قلیلا

  .، ولأنھ أصل في البحثققلیلة والتعریف بھم أو ببعضھم قلیل، بعكس من سب

  ). ٣/٣٥٥(، وتراجم المؤلفین التونسیین لمحمد محفوظ )٦/٢٦٨(الأعلام للزركلي   )٢(

  ).٥/١٥٠(تراجم المؤلفین التونسیین لمحمد محفوظ   )٣(
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تكلم ھ الم ول، الفقی ول والمعق ین المنق امع ب فة الج ارف بالفلس نة ، الع د س ول
نة . )ھـ١٢٣٩( ة س امع الزیتون ـ١٢٦٦(وبدأ التدریس في ج ار مدرسً )ھ م ص  اث

نة  اثم مدرسً )ھـ١٢٦٨(من الطبقة الثانیة سنة  ى س ة الأول ن الطبق ـ١٢٨٣(م  )ھ
  .)١()ھـ١٣٢٩(توفي سنة 

  : محمد بن عثمان بن محمد النجارالعلامة  -٤

ـ١٢٥٥(ولد سنة ، الله محمد بن عثمان محمد النجارھو أبو عبد ونس )ھ  ،بت
نة  ي س اء ف ب الإفت ـ١٣١٢(وتولى منص دریس  )ھ وى والت ین الفت ع ب ان یجم وك

  .)٢()ھـ١٣٣١(حتى توفي سنة ، بجامع الزیتونة

  : رضوان السوسي مصطفى بن علي -٥

ـ١٢٤٤(سنة ، )٣(سوسھولد بمدینة  ام  )ھ ي ع ـ١٢٦٠(وف امع  )ھ ق بج التح
ة ام  ،الزیتون ي ع ـ١٢٨٠(وف مي مدرسً )ھ ة اس ة الثانی ن الطبق نة ، م ي س وف

ین مدرسً)ھـ١٢٨٦( اح اع اظرة بنج از المن ث اجت ى حی ة الأول ن الطبق وفي ، م ت
  .)٤()ھـ١٣٢٢(سنة 

   
ر   )١( د الخض ة لمحم امع الزیتون ونس وج وظ )١١٢(ت د محف یین لمحم ؤلفین التونس راجم الم ، وت

)٢/٢١١٣.(  

امع   )٢( ونس وج ر، ت د الخض ة لمحم وظ )٩٧(الزیتون د محف یین لمحم ؤلفین التونس راجم الم ، وت

)٥/١٦.(  

ة : وھي بضم واحد السوس الذي في الصوف،: سوسة  )٣( ا الرومانی ة بآثارھ ة غنی مدینة تونسیة قدیم

اقوت : ینظر. ا عاصمة الساحل، وتعتبر مركز سیاحي مھم والإسلامیة، وتعد حالیً معجم البلدان لی

  . )٣١٠(، والموسوعة الجغرافیة للوطن العربي لكمال شربل)٣/٢٨١(الحموي 

  ).٢/٣٦٥(تراجم المؤلفین التونسیین لمحمد محفوظ   )٤(
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  : الشریف صالح بن محمد -٦

ن ري صالح بن محمد المختار ب ریف الجزائ ي الش د العرب ن ، محم لھ م أص
ر نة ، الجزائ دود س ي ح د ف ـ١٢٨٥(ول م )ھ امع الأعظ دریس بالج ف للت ، وانتص

نة  ـ١٣١٠(وفي س ة )ھ ة الثانی ن الطبق درس م ة م ى رتب ى إل د ، ارتق ل بع م انتق ث
  .)١()ھـ١٣٣٨(توفي سنة، ذلك إلى الطبقة الأولى

  : الفقیھ أحمد جمال الدین -٧

ار امع الزیتون، ولد ببني خی م بج ى العل ھ، ھوتلق رز ، ودرس ب ن أب ان م وك
ي، بن عاشور تلامذتھ الشیخ محمد الطاھر ر الملك ن القص ربین م ، وكان من المق

  .)٢()ھـ١٣٦٣(سنة  اضبط تاریخ وفاتھ إلا أنھ كان حیًولا یعرف بال

  تلامیذه :  
م تتلمذ على ید العلامة محمد الطـاھ ار لھ ن ص ر مم ع غفی ر بن عاشور جم

  : ونذكر منھم، أثر في النھضة العلمیة والدینیة في تونس وما جاورھا

  : محمد الفاضل بن عاشور -١

ور ل بن محمد الطاھروھو محمد بن الفاض ن عاش نة ، ب د س ـ١٣٢٧(ول  )ھ
نة  وفي س ـ١٣٩٠(ت ھ. )ھ ن مؤلفات ھ: م یر ورجال ر، التفس لام الفك راجم ، أع ت

  .)٣(الأعلام

   
  ). ١/٤٢٥(  محمد مخلوفشجرة النور الزكیة، في طبقات المالكیة ل  )١(

  .)١/١٨٤(، ومعجم المؤلفین لرضا كحالھ )٢/٥٠(تراجم المؤلفین التونسیین لمحمد محفوظ   )٢(

  ).٣/٣١٣(تراجم المؤلفین التونسیین لمحمد محفوظ   )٣(
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  : زین العابدین بن حسین -٢

ین ن حس دین ب ن العاب و زی نة ، وھ ونس س د بت ـ١٣١٧(ول نة  )ھ وفي س وت
  .)ھـ١٣٧٧(

رف: من مؤلفاتھ رآن، المعجم في النحو والص ي الق م ف ي ، والمعج دین ف وال
  .)١(والأربعون المیدانیة في الحدیث، القرآن

  : محمد بن خلیفة المدني -٣

دني وھو ھور بالم ف الله المش ر خل اج عم ، محمد بن خلیفة بن حسن بن الح
  .)ھـ١٣٧٨(وتوفي سنة  )ھـ١٣٠٧(ولد سنة 

ھ ن مؤلفات ة: م ورة الواقع یر س ة، تفس ورة الفاتح یر س ة ، وتفس ومجموع
ة ات معین د، تفاسیر لآی ن التجوی ي ف د ف ة المری ات ، وكفای ي إثب اب ف الة اللب ورس

  .)٢(الحجاب بالسنة والكتاب

  : الحمید بن بادیسعبدالشیخ  -٤

یخ  و الش يوھ ن مك طفى ب د المص ري محم ادیس الجزائ ن ب نة ، ب د س ول
البي: لھ مجالس كثیرة جمعھا )ھـ١٣٥٩(وتوفي  )ھـ١٣٠٨( ار الط وان، عم : بعن

  .)٣(أربعة مجلدات وھي تقع في، ابن بادیس حیاتھ وآثاره

  : محمد الصادق الشطي -٥

طي ن الش ادق ب د الص و محم نة ، وھ د س ـ١٣١٢(ول نة  )ھ وفي س وت
ك: من مؤلفاتھ. )ھـ١٣٦٤( ام مال د الإم ي قواع ، تھذیب وتحریر إیضاح السالك ف
   
  ). ٢/١٣٦( المصدر نفسھ  )١(

  ).  ٣/٢٩١(تراجم المؤلفین التونسیین لمحمد محفوظ   )٢(

  ).٣/٢٨٩(الأعلام للزركلي   )٣(
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  .)١(الفرائض ولباب، والغرة في شرح فقھ الدرة، وروح التربیة والتعلیم

  أقوال العلماء فیھ :  
ان اھر ك ن الط ور ب ـمً عا عاش ِ دِّ مُ  ال لاق ، ادً ج ن الأخ یم م ب عظ ى جان عل

یًالفاضلة والخصال الحمیدة،  نة مالكیً افقد عین قاض ان س ي رمض ـ١٣٣١(ا ف  )ھ
ة غور الوظیف ر ش ار مفتیً إث د القص احبھا محم ي ص ن ، اا مالكیًبترق تمر اب واس

نة ، ة عشر سنواتعاشور في القضاء مد ي س ولى ف ى أن ت ـ١٣٤١(إل ة  )ھ وظیف
  .)٢(مفتٍ مالكي

رً  اء كثی ھ العلم د امتدح ھ، اوق و أھل ا ھ ھ بم وا علی یخ ، وأثن ؤلاء الش ن ھ وم
  : بلقاسم الغالي حیث قال فیھ

» ً لا ره رج ي عص رف ف م تع ًإن تونس ل ً عالم ً، اا مؤلف ر إنتاج زر  اأوف وأغ
ن  ة م ال الثقاف ي مج ع ف دة للمجتم ورفائ ن عاش اره ، اب ك آث ى ذل دل عل ا ت كم

  .)٣(»العلمیة

دكتور د الحب/ ووصفھ ال المحم ة فق ن الخوج ب اب دً « : ی ان فری دم  اك ع تق م
  .)٤(»السن في حضور واستحضار ما یسأل عنھ من مسائل

  
  

   
  ).٦/١٦٢(، والأعلام للزركلي )٣/١٩٦(تراجم المؤلفین التونسیین لمحمد محفوظ   )١(

ر  )٢( ور و: ینظ ن عاش ریس اب دالله ال یر لعب ي التفس ھ ف م )٢١٠(منھج م لبلقاس امع الأعظ یخ الج ، وش

  ).٥٩(الغالي 

  ).٦٨(لبلقاسم الغالي ) حیاتھ وآثاره(ابن عاشور  شیح الجامع الأعظم محمد الطاھر  )٣(

  ).٦٣( المصدر نفسھ  )٤(
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وآثاره ، مؤلفاتھ: المطلب الثالث
  العلمیة

 ١(آثاره ومؤلفاتھ العلمیة( :  
ورمع كثرة المناصب التي شغلھ ا، ا ابن عاش م تبعتھ ھ ، وعظ ك كل إلا أن ذل

م ین العل غوفً ، لم یقطعھ من أن ینھل من مع ان ش د ك ھ افق ھ، ب ن نفس ال ع ى ق : حت
ره« یلھ وتحری ى تحص قَ إل ْ و َّ م والت ة العل َّ محب ي ى أن أودع ف د الله عل ي أحم ، وإن

ھ لأت ، والأنس بدراستھ ومطالعت ي وم غاف قلب ت ش ا فخالط رت علیھ جیة فط س
ي ا  مھجت ذني بھ ي أخ ة الت ة القویم ا التربی زة نمتھ ي غری رزت ف ي وغ بِّ ُ ول
روح -طیب الله ثراھم وطیب ذكراھم -مشایخي وة ال ب وأب وة النس ع أب ن جم ، مم

دھا ة وح الأبوة الروحی تص ب ن اخ ن ، أو م يء م ق بش بحت لا أتعل ى أص حت
ي بمس، المناصب والمراتب تعلقي بطلب العلم ایرة ولا آنس برفقة ولا حدیث أنس
ائق الأدب ي دق وان ف اتذة والإخ وة ، الأس ي الخل ت إل ا حبب يء م ي ش ب إل ولا حب

  .)٢(»إلى الكتاب والقرطاس

ي غایة ھي، الأربعینقرابة  إلىكتبھ ومؤلفاتھ  صلتقد وو ةالدِّ  ف ، ةلمیّالعِ  ق
 ُّ ُّ بَ تَ  على وتدل   : ومن أھمھا، یةوالأدب الشرعیة العلوم ىشتّ  في یخالشّ  رح

 ً   : العلمیة الكتب: أولا
  ).مخطوط. (ةعلمیّ  ومسائل ةاجتھادیّ  آراء - ١

   
د م: ینظر  )١( یین لمحم ؤلفین التونس وظ تراجم الم یر )٣/٣٠٤(حف ي التفس ھ ف ور ومنھج ن عاش ، واب

اره(ابن عاشور  ، وشیح الجامع الأعظم محمد الطاھر)٢٠٨-١/١٩٠(لعبدالله الریس،  ) حیاتھ وآث

  ).٦٨(لبلقاسم الغالي 

  ).٣/٣٠٦(تراجم المؤلفین التونسیین لمحمد محفوظ   )٢(
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 ).ت.د(، طبعتھ الشركة التونسیة للتوزیع. الإسلام في التقدم أصول - ٢

ول - ٣ ام أص اعي النظ ي الاجتم لام ف نة . الإس ان س ّ م َ ِع ائس ب ھ دار النف طبعت
  ).ھـ١٤٢١(

یس - ٤ بح أل ب الص لامي، بقری ي الإس یم العرب ة وآراء : التعل ة تاریخی دراس
  ).م١٩٦٧(طبعتھ الشركة التونسیة للتوزیع سنة . ةإصلاحی

الالأ - ٥ ى يم ر عل ل مختص وط.(خلی ة ) مخط ي المكتب ود ف و موج وھ
  .العاشوریة بالمرسى في تونس

نة . تحقیقات وأنظار في القرآن والسنة - ٦ طبعتھ الشركة التونسیة للتوزیع س
  ).م١٩٨٥(

  ).مخطوط. (زرع أم حدیثشرح  على اتتعلیق - ٧

نة . تنویروال التحریرتفسیر  - ٨ طبعتھ دار سحنون للنشر والتوزیع بتونس س
  ).م١٩٩٧(

یح - ٩ حیحوالتّ  التوض ي ص ول ف ھ أص ي الفق ة . للقراف ة النھض ھ مطبع طبعت
  ).ھـ١٣٤١(بتونس سنة 

  ).مخطوط. (فقھیة ورسائل فتاوى - ١٠

  ).م١٩٧٢ھـ، ١٣٩٢(طبعتھ الدار التونسیة للنشر سنة . المولد ةصّ قِ  - ١١

ّ غَ مُ ـال فُ شْ كَ  - ١٢ ة والألفاظ المعاني من ىط ي الواقع ّ ف ركة . أالموط ھ الش طبعت
  ).م١٩٧٥(التونسیة للتوزیع سنة 

نة . الإسلامیة الشریعة مقاصد - ١٣ ع س ھ الشركة التونسیة للنشر والتوزی ْ بعَت َ ط
  ).م١٩٨٥(

ر - ١٤ یح النظ د الفس ایق عن ار مض ي الأنظ امع ف حیح الج دار . الص ھ ال طبعت
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 ).م١٩٧٩(العربیة للكتاب بتونس ولیبیا سنة 

د - ١٥ ي نق ابل علم لام كت ول الإس م وأص لفیة . الحك ة الس ھ المطبع طبعت
 ).ھـ١٣٤٤(ومكتبتھا بمصر سنة 

ول - ١٦ اء أص ة الإنش نة . والخطاب ع س ر والتوزی یة للنش دار التونس ھ ال طبعت
  ).م١٩٨٨(

از - ١٧ ل الإعج ى دلائ الي عل وط. (الأم ة ) مخط ي المكتب ود ف و موج وھ
  .العاشوریة بالمرسى في تونس

ق - ١٨ اب تحقی ر ابالاقتض( كت ي ش ابف د) ح أدب الكت د لعب ن محم الله ب
ي ) مخطوط. (البطلیوسي ى ف وریة بالمرس وھو موجود في المكتبة العاش

  .تونس

ق - ١٩ اب  تحقی د(كت انالعِ  قلائ ن حرْ شَ(و) قی ور اب ھ) زاك دار . ل ھ ال طبعت
  ).م١٩٨٩(التونسیة للنشر سنة 

  ).مخطوط). (النحو في مقدمة( تحقیق - ٢٠

  ).مخطوط). (المتنبي ندیوا على القرشي شرح( تحقیق - ٢١

  ).مخطوط. (الأعلام لبعض تراجم - ٢٢

حیح - ٢٣ ق تص ى وتعلی اب عل ارالا( كت الینوس نتص یم )لج ن للحك ر اب . زھ
  ).مخطوط(

ل - ٢٤ ّ َو ط ُ یالكوتي تعلیق على الـم   ).مخطوط. (بحاشیة السّ

رد  - ٢٥ ن ب ار ب وان بش رح(دی ق وش ع وتحقی یة ). جم دار التونس ھ ال طبعت
  ).م١٩٧٦(للتوزیع سنة 

  ).مخطوط). (شرح وتحقیق( تمام لأبي اسةالحم دیوان - ٢٦
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  ).مخطوط). (وشرح جمع( یمحَ سُ  دیوان - ٢٧

وان - ٢٨ ة دی ذبیاني  النابغ ق(ال رح وتحقی ع ). ش یة للتوزی دار التونس ھ ال طبعت
  ).م١٩٧٦(سنة 

ع ). شرح وتحقیق( يالمتنبّ  سرقات - ٢٩ ر والتوزی یة للنش دار التونس ھ ال طبعت
 ).م١٩٧٠(سنة 

ً ثانی  : الدوریات الثقافیة: ا

ذ  دوریات من حف وال لات والص ي المج ساھم العلامة ابن عاشور بالكتابة ف
د في العلوم الإسلامیة، فساھم في إثراء الحیاة الثقافیة، وقت مبكر ّ   .)١(وجد

  : ومن المجلات التي كان یكتب فیھا

  .مجلة السعادة العظمى في تونس - ١

  .مجلة مصباح الشرق - ٢

 .مجلة المنار - ٣

 .ة الھدایة الإسلامیةمجل - ٤

 .مجلة ھدي الإسلام - ٥

 .مجلة نور الإسلام - ٦

 .مجلة الھدایة الإسلامیة في بغداد - ٧

  .مجلة المجتمع العلمي العربي بدمشق - ٨

  
   
ر  )١( امع الأ: ینظ یخ الج اھرش د الط م محم ور  عظ ن عاش اره(اب ھ وآث الي ) حیات م الغ ) ٧٠(لبلقاس

  .بتصرف
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  التعریف بتفسیره: المطلب الرابع
  )التحریر والتنویر(

ھ دروسًـ  ~اھتم ـ  د ل ھ، وعق ي ب ام ابالتفسیر وعن ي ج ا ف ة یلقیھ ع الزیتون
دروس  ذه ال ن ھ تج ع ا ن ة مم لات العلمی ي المج رھا ف ان ینش ھ، وك ى طلاب عل

  ".بالتحریر والتنویر"تفسیره المعروف 

  : ابن عاشور في مقدمة تفسیره قال

میتھ«  دید": وس ى الس ر المعن د، تحری ل الجدی ویر العق یر ، وتن ن تفس م
د اب المجی م ، "الكت م باس ذا الاس رت ھ ن التح"واختص ویر م ر والتن ری

  .)١(»"التفسیر

ھ ھ ل میة مؤلف ذه تس م ، فھ یر باس ذا التفس تھر ھ م اش ویر"ث ر والتن ، "التحری
  ".تفسیر التحریر والتنویر"و

زءً ویقع في ث دً ، الاثین ج َّ ل َ ج ُ ر م ة عش ي خمس ر ، اف حنون للنش ة دار س طبع
  .والتوزیع بتونس

ـ١٣٨٠(وفرغ منھ سنة ، )ھـ١٣٤١(وقد بدأ في تألیفھ سنة  ي ، )ھ ار ف وأش
رین ف المفس ین طوائ م ب كَ َ ف الح ف موق ا ، بدایتھ إلى أن منھجھ ھو أن یق ارة لھ ت

ا رى علیھ و ، وأخ یر ھ ي التفس اد ف دیث المع ى الح ار عل أن الاقتص ك ب لا ذل ِّ ل َ ع ُ م
اد ن نف ھ م ا ل ذي م ریم ال رآن الك وى ، تعطیل لفیض الق ھ احت یره بأن ف تفس ووص

  .أحسن مما في التفاسیروأن فیھ ، أحسن ما في التفاسیر

رین اوقد نقد الطاھر كثیرً  أخر ، من التفاسیر والمفس باب ت د أس ورأى أن أح
ل د النق التوقف عن ع ب و الول یر ھ عیفً ، علم التفس ان ض ى وإن ك ذب احت ھ ك ، أو فی    

  ).١/٨(التحریر والتنویر لابن عاشور   )١(
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وابً ان ص و ك رأي ول اء ال ًوكذلك اتق ى ، اا حقیقیّ ة عل یر عال ب التفس بحت كت فأص
دمین لام الأق ّ ل، ك م والولا ھ ع الأق ر إلا جم یر ، لمفس بح التفس رة أص ذه النظ وبھ

 ً   . یقیَّد بھ فھم القرآن ویضیَّق بھ معناهتسجیلا

  : قال فیھا، وبعد فراغھ منھ ختمھ بكلمة عظیمة مؤثرة

لا« عیًوإن ك م س دَ أن یخُ ق ب اس حقی رأسم رب الن ى ال ذا ، ا عل ا أدّى ھ وم
اس ى القرط عى عل ٍ یس ر ُ مفسّ م ق إلا قل یحوإن قل، الح وط فس ّ بش تن ي اس م ، م وك

نیح َ ـم َ ال ر ْ ج َ ِ والإعیاء ز جر عند الكَلال ُ ھ أن ، ز ق ل د ح ام فق ى التم ى عل د أت وإذ ق
  .یستریح

ام  ب ع ھر رج وكان تمام ھذا التفسیر عصر یوم الجمعة الثاني عشر من ش
ف ة وأل عً ، ثمانین وثلاث مائ ھ تس دة تألیف ت م نةوكان ین س ھر، ا وثلاث تة أش ، وس

ارفة وھي حقبة لم غال ص ة، تخلُ من أش ا وارف رى أفنانھ ات أخ ازعَ ، ومؤلف ن َ وم
ورً  اربة ط ة ش ورً ، ابقریح ة اوط ال، غارف تت ب ن تش ك م لا ذل ا خ ور ، وم وتط

ال، أحوال ھ الأجی كایة من ن الش لُ ع م تخ ا ل ران ، مم ى، ولا كف ھُ أوف َ م َ ِع إن ن ، ف
كُفى ّف ولا ت طُف َّ لا ت َي ل   .ومكاییل فضلھ عَ

ھ  و من الىت -وأرج ور -ع دَ ویغ ِ ْج یر أن ینُ ذا التفس ة ، لھ ھ الخاص ع ب وأن ینف
ور، والجمھور ن تب ارة ل ون تج ـزلي .ویجعلني بھ من الذین یرج ھ بمن ان تمام وك

  .)١(»بن عاشور وكتب محمد الطاھر، شرقي مدینة تونس ببلد المرسى

ھوقد بیّن  َ   : والذي یتضح من خلال النقاط الآتیة، )٢(في مقدمة تفسیره منھج

ًا للباحث في التفسیر -كما قال -بدأ تفسیره بمقدمات عشر؛ لتكون  -   .عون

رص - ى ح ان عل وه بی از وج ت ،الإعج ة ونك ة البلاغ الیب ،العربی  وأس

   
  ).٣٠/٥٥٨(التحریر والتنویر لابن عاشور   )١(

  ).٣٧(الحمد  مدخل لتفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور، محمد بن إبراھیم: ینظر  )٢(
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  .الاستعمال

  .اعتنى ببیان تناسب اتصال الآي بعضھا ببعض -

  .جمیع السور قبل أن یشرع في تفسیرھابیّن أغراض  -

  .وتبیین معاني المفردات بضبطھا وتحقیقھا، بتحلیل الألفاظ ھتما -

  .وربطھا بحیاة المسلمین، حرص على استنباط الفوائد -

  .حرص على استلھام العبر من القرآن -
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   الثانيالفصل 

  الاستـــدراكـــــــــــات
  
  
  -:  مبحثـــانھ ـوفی
 تعریف الاستدراكات: مبحث الأولال .  
 تدراكات في التفسیر: المبحث الثاني ْ نشأتھا، : الاس

  .وتطورھا
  

 *      *  *** *  *      *  
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  المبحث الأول
  

  تعریف الاستدراكات
    

  : مطالب خمسـة ویشتمل على
 تعریفھا عند أھل اللغة: المطلب الأول.  

 نتعریفھا عند الأصولیی: المطلب الثاني.  

 تعریفھا عند الفقھاء: المطلب الثالث.  

 تعریفھا عند المحدثین: المطلب الرابع.  

 تعریفھا عند المفسرین: المطلب الخامس.  

  
*     *  *   ** *  *     *  
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  تعریفھا عند أھل اللغة: المطلب الأول

ذره  ص دلالات ج لال فح ن خ تدراك م وي للاس ل اللغ م الأص ، )درك(یفھ
ً ، متعددة ومختلفةوقد جاءت مدلولاتھ    : ومن أكثرھا استعمالا

ھ أي ى أدرك ھ حت ھ: طلب ھ حاجت ھ وأدرك من ق ب وم، لح دارك الق ق : وت لح
لھم ّ   .واستدرك علیھ قولھ. وتدارك خطأ الرأي بالصواب واستدركھ. آخرھم بأو

ُھُ  ت ْ ك َ ُ ما فات وتَدار ت ْ ك َ ر ْ تَد َ القومُ . بمعنىً ، واسْ ك َ وا، وتَدار ق ، أي تلاحق أي لح
َھم آخرھم ل َّ   .أو

يء ھ: واستدرك الشيء بالش ھ ب اول إدراك ھ، ح َ ھ قول َ علی ك َ ر ْ تَد َ : واس َح ل ْ َص أ
ه َ أ َ ط َ ِم على . خ ك للحاك َ ر ْ   .الصحیحینومنھ المستَد

ھ، وتدارك خطأ الرأي بالصواب ھ قول تدرك ، واستدركھ واستدرك علی واس
  .وأدرك علیھ خطأه، حاول إدراكھ بھ: الشيء بالشيء

تدرك ات ت: واس ا ف ھم ھ، دارك ھ ب يء تدارك يء بالش ول، والش ھ الق : وعلی
  .)١(اأو أزال عنھ لبسً ، أو أكمل نقصھ، أصلح خطأه

ّغة استعمالین   : ومما تقدم یظھر أن للاستدراك في الل

   
ري)٥/٣٢٨( كتاب العین للخلیل بن أحمد: ینظر  )١( ار ، )١/١٨٦(، ، وأساس البلاغة للزمخش ومخت

، ولسان العرب لابن )٢/٢٦٩(؛ ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس )٢١٧: (ص، الصحاح للرازي

ن ا)١٠/٤١٩(منظور  عادات ب ي الس زري ، والنھایة في غریب الأثر لأب م )٢/٢٥٢(لج ، والمحك

ي دي)٦/٧٥٠(، والمحیط الأعظم للمرس روس للزبی اج الع یط)٢٧/١٤٤(، ؛ وت م الوس ، ؛ والمعج

)١/٢٨١.(  
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ل ّ يء: الأو ّ يء بالش ّ تدرك الش ھ، أن یس اق ب ّح اول الل ال، إذا ح تدرك : یق اس
ّجاة بالفرار   .الن

اني ّ أي والأمراستدر: في مثل قولھم: والث ّ ن ، ك الر ھ م ط فی ّ ر ا ف ى م إذا تلاف
ّقص، الخطأ   .)١(أو الن

  
  

   
 ).٣/٢٦٩(الموسوعة الفقھیة الكویتیة   )١(
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  : المطلب الثاني
  .تعریفھا عند الأصولیین

د أدوات  :الاستدراكعرف الأصولیون  ھ بأح ى نفس تكلم عل بأن یستدرك الم
ْ ، بل: وھي، الاستدراك   .)١(وأدوات الاستثناء، وعلى، ولكنّ ، ولكن

  : )٢(الآمديقال 

اني« زاء: والث رط والج ظ الش ھ بلف ة فی ون التفرق ا تك ون . .م ا یك ھ م ومن
ھ ..ومنھ ما یكون بالاستثناء. .بالغایة تدراك كقول ظ الاس الى ومنھ ما یكون بلف : تع

)£ ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬ ®( ]٨٩:المائدة[ «)٣(.  

  : )٤(أمیر حاج الحلبيابن وقال 

ة و« ة وعاطف ن الثقیل ة م ا خفیف ال كونھ تدراك ح ن للاس ر لك ة وفس ثقیل
و  دا نح ھ ض ال كون ط ح ھ فق ا أي لحكم ا قبلھ الاستدراك بمخالفة حكم ما بعدھا لم

ود رو أس ن عم یض لك د أب ا زی رو ، م ن عم اكنا لك د س ا زی و م ا نح أو نقیض

   
 ).٢/٢٠١(كشف الأسرار لعلاء الدین البخاري   )١(

نة  أبو الحسن، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الملقب  )٢( سیف الدین الآمدي، ولد بعد س
ً ھـ، وكان فقیھ٥٥٠ ولی ا ً أص دة ا ھ ع افعي، ول ذھب الش ل للم م انتق ي، ث ذھب الحنبل ى الم ھ عل ، تفق

ا نفات منھ ار: "مص ام"، و"الأبك نة"الأحك ق س وفي بدمش ا، ت ـ٦٣١: ، وغیرھ ر. ھ ات : ینظ طبق

    ).  ٣/٢٩٣(، ووفیات الأعیان )٢/٧٩(الشافعیة لابن قاضي شھبة 

 ).٢/٣٠٢(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي   )٣(

ن  )٤( الم  شمس الدین محمد بن محمد بن محمد بن الحس ي ع ي الحنف اج الحلب ر ح ابن أمی روف ب المع

ر: (الحنفیة بحلب وصدرھم، كان إماما عالما مصنفا، لھ ورة والعص یر س ي تفس ) ذخیرة القصر ف

شذرات الذھب : ینظر. ھـ، عن بضع وخمسین سنة٨٧٩توفي بحلب في رجب، )حلیة المجلي (و 

 ).٧/٤٩(، والأعلام للزركلي )٧/٣٢٧(لابن العماد 
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  . )١(»متحرك

  : )٢(الزركشيقال 

لْ « ِي: بَ ان َّ ِلث ٌ ل ات بَ ْ ث ِ إ َ ِ و ل وَّ َ ْ ن الأ ابٍ ع َ ر ْ ُ إض ف ْ ر َ دَ ، ح ْ لُ بعَ َ م ْ تعَ ْ سُ ت َ ِ و ي ْ َّف الن
ابِ  َ یج ِ ْ الإ َ ِ ، و اك َ ر ْ ِد ت سْ ِ ي الا ُّ ف م َعَ َ أ ي ِ ھ َ الوا و ُ ق ب َ وج ُ م ْ ِي ال ت ْ َأ ُّ كما ی ِي ف ْ ن َ م ْ ھاَ ال دَ ْ ِي بعَ ت ْ َأ ی َ و

 ْ ِن َك بِ ، بھا من ل َ وج ُ م ْ ُولُ في ال و: تقَ رٌ ْ م ْ عَ یْدٌ بلَ َ ِّ ، قام ز ي ِ ف ْ ن َ م ْ ي ال ْ : وف ل دٌ بَ یْ َ ام ز ا ق م
و رٌ ْ م َى، عَ ال َ   .)٣(»]٦٧-٦٦:الواقعة[ )~ { | } x y z(: وقال تعَ

  : وقال السبكي

ى"« ر" عل احبة  ذك تعلاء والمص ى الاس ا بمعن ً ا حرف اة مجیئھ النح
تعمال  ر اس د كث اء وق والمجاوزة والتعلیل والظرفیة والاستدراك وموافقة من والب

رابوفي الاستدراك و..الفقھاء لھا في التعلیل ة : الإض دخل الجن لان لا ی ولھم ف كق
  : ومنھ، یأس من روح اللهعلى أنھ لا ی

  .)٤(»على أن قرب الدار خیر من البعد      بكل تداوینا فلم یشف ما بنا

   
    ).٦/٢٣٧(التقریر والتحبیر لابن أمیر حاج الحلبي   )١(

افعیة ٧٤٥محمد بن بھادر بن عبدالله الزركشي، أبو عبدالله، بدر الدین، ولد سنة   )٢( ھـ، عالم بفقھ الش

اوا رة منھ انیف كثی ھ تص اة، ل د والوف ري المول ل، مص ي الأص ول، ترك ة " لأص ة، ولقط الإجاب

یط ر المح لان، والبح نة" العج وفي س ـ٧٩٤: ت ر. ھ ھبة : ینظ ي ش ن قاض افعیة لاب ات الش طبق

  ).  ٦/٦٠(، والأعلام للزركلي )٣/١٦٧(

 ).٢/٤٥(البحر المحیط في أصول الفقھ للزركشي   )٣(

 ).٨٢(دیوانھ : ینظر. ، والبیت لابن الدمینة)٢/٢٢٢(ر للسبكي الأشباه والنظائ  )٤(
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  : الاستدراكوعرف الأصولیون 

م السَّابقبأنھ رَ ( َ لا كَ ْ ِ من ال ئ ِ َّاش ِ الن ھُّم َ َّو ْع الت لُ  ف ْ ث ِ َ : م ِم َك یْدٌ ل َ ِي ز ن َ اء َ را ج ْ م ْ عَ . ون
یْضً إذَ  َ ٍ أ ر ْ م ِ عَ يء ِ ج َ ُ عدم م َب اط َ خ ُ م ْ َ ال ھَّم َ نَ ا تَو ِ بسا ب َ لا ُ م َ َة و َط ال َ خ ُ َى م ل ً عَ ااء َ نھَمُ َیْ   .)١()ة ب

  
  

   
 ).٢/٦٦(؛ والتقریر والتحبیر لابن أمیر الحاج  )٢/٤٨(البحر المحیط في أصول الفقھ للزركشي   )١(
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  : المطلب الثالث
 .تعریفھا عند الفقھاء

  : بأنھ الاستدراكعرف الفقھاء 

ٍ أو فواتٍ  ٍ أو قصور   .إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خلل

ھو: ھمومنھ عند جود السّ لاة بس لاة إذا ، استدراك نقص الصّ تدراك الصّ واس
ائھا، بطلت بإعادتھا یّة بقض لاة المنس تدراك الصّ أ ، واس ال خط تدراك بإبط والاس

  .القول وإثبات صوابھ

ھ ب ّ د محل روك بع يء المت ّ ل الش ى فع ذي بمعن ّ تدراك ال ّ الاس ص وان ویخُ عن
ّدارك"   .)١(اأو ترك عمدً  اسواءٌ ترك سھوً " الت

مليّ كقول  ّ   : )٢(الر

رات « ّكبی اقي الت بوق ب دارك المس ازة ت لاة الجن ن ص ام م م الإم ّ ل إذا س
  : وقولھ، )٣(»بأذكارھا

رھا « ّ ك ّ راءة -لو نسي تكبیرات صلاة العید فتذ ي الق رع ف لا  -وقد ش ت ف فات

   
ر  )١( ي : ینظ اج للرمل رح المنھ ى ش اج إل ة المحت ة )٢/٤٧٣(نھای ة الكویتی وعة الفقھی ، والموس

)٣/٢٧٠.( 

ي ٩١٩بن حمزة، شمس الدین الرملي، ولد سنة  محمد بن أحمد  )٢( ریة ف دیار المص ھ ال و فقی ـ، وھ ھ

ة : "عصره، یقال لھ الشافعي الصغیر، لھ تصانیف كثیرة منھا رام، ونھای ة الم عمدة الرابح، وغای

اج رح المنھ ا" المحتاج إلى ش ر. وغیرھ الع : ینظ در الط ي )٢/٩٧(الب لام للزركل ).٦/٧(، والأع

    

 ).٣/٢٧٠(لفقھیة الكویتیة الموسوعة ا  )٣(
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  .)١(»یتداركھا

ق ع ا یطل اء قریبًومم د الفقھ تدراك عن ھ الاس ر الی ِ ك ُ ا ذ تدراك ، مم الاس
ً ب ب الإقرار حیث یقول القائل قولا ِّ و ر كالمص ا ذك ر م ھ بغی ى نفس تدرك عل  ثم یس

  .وھو أنواع، لقولھ الأول

  : قال الزحیلي

در« ي الق فة أو ف تدراك ، الاستدراك في الإقرار إما أن یكون في الص والاس
ا أن نس في القدر إم س الج ي نف ون ف نس، یك ر الج ي غی واع ، أو ف ة أن ذه ثلاث فھ

  : م ذكر أمثلة ذلك ومنھاث.للاستدراك

ي الاستدراك فة ف أن: الص ول ب َّ ": یق ي ز عل ة قفی دة حنط ل لا، جی ط ب  "وس
ھ الحنفیة؛ عند الأجود فیلزمھ ر لأن َّھم غی ت ي م ادة ف فة زی َّھم، الص ت ي م ان ف  نقص
ا فكان، الصفة ً ا، الجید في مستدرك ً ح، الوسط في راجع تدراكھ فیص ح ولا، اس  یص

   .)٢(»الإقرار عن الرجوع

  
  

   
 ).٣/٢٧٠( المصدر نفسھ   )١(

 ).٨/٢٤٧(الزحیلي  ةوھب. الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د: ینظر  )٢(
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  :المطلب الرابع
  تعریفھا عند المحدثین

  : یطُلق الاستدراك عند المحدثین في الغالب على عدة أمور منھا

ھ -١ ي كتاب ا ف م یخرجھ ث ل ام أحادی ى إم ام عل تدراك إم ود ، اس ع وج م
ا رطھ فیھ حیحین، ش ى الص تدرك عل ي المس اكم ف ل الح ا فع ل م ك مث ، وذل

ذي كو. وكاستدراكات ابن رجب على الترم س ذل ون عك د یك ن ، ق الم م أتي ع فی
ترطھ  ذي اش رطھ ال الف ش ث تخ راده لأحادی بقھ إی العلماء ویستدرك على عالم س

 .في مصنفھ

ى  -٢ ام عل ن إم ناد م ي الإس ون ف ا یك دثین م د المح تدراكات عن ن الاس وم
ھ ة عن ي الروای ن راو لا ینبغ ھ ع ي روایت ر ف م . آخ نعن ول ن ع ة عم أو الروای

رح ك، یص ال ذل ول : ومث دارقطنيق اض «: )١(ال ن عی ماعیل روى ع م إس ولا نعل
 : )٢(النوويقال  .»شیئا

ماع ، بلازموھذا الاستدراك لیس : قلت« حیح الس ة ص ن أمی ماعیل ب فإن إس

   
نة  )١( د س افعي، ول ـ، ٣٠٦: علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود، أبو الحسن الدارقطني الش ھ

انیفھ إمام عصره في الحدیث، وھو أول من صنف في علم القراءات، وعقد لھا ن تص ا، م : " أبواب

ا ف، وغیرھ ف والمختل ل، والمؤتل نة " السنن، والعل وفي س ـ٣٨٥ت ر. ھ بلاء : ینظ لام الن یر أع س

 ).٤/٣١٤(، والأعلام للزركلي )١٦/٤٤٩(

ي   )٢( ا، محی و زكری افعي، أب ووي، الش وراني، الن ي الح ن الحزام ن حس ري ب ن م یحیى بن شرف ب

ن ٦٣١سنة ) من قرى حوران، بسوریة(ي نوا ولد ف. علامة بالفقھ والحدیث: الدین غ م د بل ھـ، وق

نة وفي س ا، ت ا متقن ا حافظ ان إمام ھ، فك م مبلغ ـ٦٧٦: العل ر. ھ ر : ینظ ن غب ر م ي خب ر ف العب

  ).٨/١٤٩(، والأعلام للزركلي )٥/٣١٢(
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 .في ذلك سماه الاستدراك ابل ألف الدارقطني كتابً .)١(»..عن عیاض

   :حیث قال، ومثلھ كذلك رد النووي لاستدراك الدارقطني على قتادة

دارقطني « ال ال ادة وق دناإوقت ة عن ة مقبول ادة الثق ة وزی ان ثق ھ ، ن ك فان
ھ، ولم یذكر فیھ سماعھ من سالم، مدلس رواه عن ، فأشبھ أن یكون بلغھ عن سالم ف

  : قلت

ن  إنن قتادة وھذا الاستدراك مردود لأ  ع م ي مواض دمنا ف كان مدلسا فقد ق
رح ذا الش ن المدل ھ لم ع اري ومس ا رواه البخ وهأن م ین وعنعن ول ، س و محم فھ

ھ  ن عنعن دیث مم ذا الح دلس ھ ك الم ماع ذل ر س ق آخ ن طری ت م ھ ثب ى أن عل
 .)٢(»عنھ

ف  -٣ وف أو وق ع موق ى رف ون عل ا یك دثین م ومن الاستدراكات عند المح
 .مرفوع

ث -٤ ى الأحادی م عل ي الحك ون ف ا یك دثین م د المح تدراكات عن ، ومن الاس
عیف یس بض عیف راو ل ن تض ق، م عیف أو توثی ٍ ض ك، راو و ذل ب ، ونح وكت

  . الجرح والتعدیل والرجال ملیئة  بأمثلة ذلك

  
  

   
 ).٣/٢٥٨( -للقاضي عیاض  -إكمال المعلم شرح صحیح مسلم   )١(

ي ، ول)٥/٥١(شرح النووي على مسلم   )٢( دارقطني ف ا خصوصا على ال ً لنووي استدراكات كثیرة جد

 .شرح مسلم
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  :المطلب الخامس
 تعریفھا عند المفسرین

رً معناه أن یت عند المفسرین الاستدراك أخرٌ مفس رٌ مت ي  اعقب مفس دما ف متق
یر ة بالتفس ب ، بعض آرائھ المتعلق ك التعق ع ذل رجیح  - اغالبً -ویتُب حیح وت بالتص

ك علیھ وقد لا یرد، یراه المتأخرما  َ ك على المستدر ِ   .وقد یرد المستدر

ھ ن تعریف ً  ویمك ولا ر ق اعُ المفس بَ ْ ھ إت ا بأن ي  أیض ى ف ان معن ي بی ذكره ف ی
  .)١(أو یبین لبسھ، أو یكمل نقصھ، یصلح خطأه، القرآن بقول آخر

  : منھا، وتظھر من خلال التعریف السابق أمور مھمة

  .تناول الاستدراكات المتعلقة بالتفسیر دون غیرھا أن المقصود ھنا ھو -١

  : ھي، أن الاستدراكات في التفسیر أنواع  ثلاثة -٢

  .إصلاح خطأ القول الأول: الأول

  .تكمیل النقص في القول الأول: الثاني

  .إزالة اللبس والغموض عنھ: الثالث

  
  

   
  ).٩(استدراكات السلف في التفسیر لنایف الزھراني : ینظر  )١(
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  ثانيالمبحث ال
  

تدراكات في التفسیر ْ   :الاس

  طورھانشأتھا، وت
    

  
*     *  *   ** *  *     *  
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الاستدراكات في : المبحث الثاني

  نشأتھا، وتطورھا: التفسیر

وره یر وظھ أه التفس ع أول نش یر م ي التفس تدراكات ف أت الاس ي ، نش إذ ھ
احھا اني وإیض ان المع ي بی رة ف ق معتب ي ، طری تدراكات ف لوب الاس ان أس ل ك ب

 .)١(یح التي سلكھا المفسرونالتفسیر من أفضل أسالیب الرد والتصح

وي ول الله، وقد كان أول ظھورھا منذ العھد النب ان رس ي بی ك ف ر ذل  ویظھ
 وي، لمعاني القرآن الكریم ان النب ن البی م ، فقد أخذ ھذا الأسلوب حظھ م ن ث وم

ابعیھم اا متبعً صار منھجً  ة ، في تفاسیر الصحابة والتابعین وت ن أئم دھم م ن بع وم
رین داء ، المفس كاقت ي ذل وي ف دي النب ً ، بالھ ذ ده وأخ ق وعوائ ذا الطری د ھ ا بفوائ

 .الجلیة في التفسیر

ھم، وقد تنوعت الاستدراكات النبویة  ى بعض حابة عل تدراكات الص ، )٢(واس
حابة، وعلى التابعین ى الص ھم، وكذا استدراكات التابعین عل ى بعض ى ، وعل وعل

 .أتباعھم

  .نَن استدراكات التابعینثم كانت استدراكات أتباع التابعین على سَ 

 : وفیما یلي بعض الأمثلة على ما سبق ذكره مما ھو متعلق بالتفسیر
   
ل   )١( ن أفض ادة، وم ار وزی رف واختص نھم بتص دت م كتب في ھذا المبحث عدد من الباحثین وقد أف

اره التھ المعن: من كتب في ذلك على اختص ي رس ي ف ایف الزھران ي ن لف ف تدراكات الس ة باس ون

ي تدراكات الألوس ھ اس ي بحث عید ف د الس ذلك فھ ى، وك ة الأول رون الثلاث ن  التفسیر في الق ى اب عل

 .عطیة

ة )  ٢( ؤمنین عائش ا  <ومن أبرز ھؤلاء الصحابة الذین كان لھم نصیب في ھذا المیدان أم الم رة م لكث

حابة ى الص اب .استدركتھ عل ذا الكت ي ھ ع ف حابة : یراج ى الص ة عل تدركتھ عائش ا اس ة لم الإجاب

 . بتحقیق سعید الأفغاني: للزركشي، وقد طبعھ المكتب الإسلامي
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  : الاستدراكات في التفسیر ومن أمثلتھا -١

  .ھمھم لمعنى الظلم في آیة الأنعامعلى الصحابة في ف ما استدركھ النبي 

اري  دكما روى البخ ن عب ال  اللهع ت «: ق ا نزل  !" # $(لم
ا لا ، ]٨٢:الأنعــام [ ), + * ( ) ' & % ول الله أین ا رس ا ی قلن

ون ا تقول یس كم ال ل معوا  )& % $ #( یظلم نفسھ ق م تس رك أول بش
  .)١(»]١٣:لقمان[    )A B C D ?@ < = >( إلى قول لقمان لابنھ

ر  ن الفج ود م یض والأس یط الأب ھ للخ وكما في قصة عدي بن حاتم في فھم
اوتصحیح النبي لھ ذلك فقد روى ا اتملبخ ن ح دي ب ن ع ال  ري ع ا ": ق ت ی قل

ا  ول الله م ان، ]١٨٧:البقــرة[ )H I J K L(رس ا الخیط ك ، أھم ال إن ق
ین رت الخیط ا إن أبص ریض القف ال لا، لع م ق اض  .ث ل وبی واد اللی و س ل ھ ب

 .)٢("النھار

ا: الاستدراكات في القراءات -٢ راءة أوردھ ول ق تص بقب ن ، وھي تخ وم
 : أمثلتھا

ن المس عید ب رأ یبأن س  + * ( ) ' & % $ # " !(: ق
اص  ، ]١٠٦:البقـرة [ )6 5 4 3 2 1 0 / . ,- ي وق ن أب عد ب ل لس ا قی م

ھا( ْسَ ُن یب) ت ن المس عید ب ى س زل  عل م ین رآن ل ال إن الق یب ق ي ، وآل مس ا ھ إنم
  .)٣(]١٠٦:ةالبقر[ )' & % $ # "(

رائیلیات -٣ ار : الاستدراكات في الإس ن أخب يء م ول ش تص بقب ي تخ وھ
      :ومن أمثلتھا، أو تصحیحھا، أو ردھا، بني إسرائیل

 ).٣١٨١(واتخذ الله إبراھیم خلیلا، رقم : قول الله تعالى: صحیح البخاري، كتاب الأنبیاء، باب  )١(

 ).٤٢٤٠(صحیح البخاري، كتاب التفسیر، سورة البقرة   )٢(

ا)٢/٤٧٥(تفسیر الطبري )  ٣(  ).٧/٣٥٠: (، وانظر فیھ أیضً
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اس ن عب ول اب الى { ق ھ تع ي قول   ، ]١٠٧:الصـــافات [ )9:;( : ف
ماعیل" حاق، المفدي إس ھ إس ود أن ت الیھ ود، وزعم ذبت الیھ ك ، )١("وك ر ذل وغی

  .كثیر

ار ة والانتش ذه المثاب لف بھ د الس یر عن ي التفس تدراكات ف ت الاس ا كان ، ولم
لوكً  ا مس ك منھج د ذل ار بع یر اص ب التفس ن كت ر م ي كثی ب ، ف ردت كت ف ُ ا أ وربم

یر ، )٢(خاصة في الاستدراكات على تفاسیر متقدمة وى التفاس ك س ن ذل ولم یخل م
  .المختصرة التي قصد مؤلفوھا الاختصار دون التعقیب والرد

ھ اس ب ام الن م اھتم یر وعظ ي التفس اب ف تھر كت ا اش رت ، وكلم ا كث كلم
یر، الاستدراكات والتعقبات علیھ ك تفس ى ذل ة عل ر الأمثل ان (ومن أظھ امع البی ج

ري) عن تأویل آي القرآن  ري ، لابن جریر الطب وال مفس ھ أق ھ مؤلف ع فی د جم فق
انیدھاال لف بأس ة، س د الحاج ا عن انید وعللھ ذه الأس عف ھ رض لض ودرس ، وع

املة ة ش یریة نقدی ة تفس ا دراس ا، متونھ وال وبینھم ز الأق اره ، فمی ا اخت ح م ورج
دلیل، مع ذكر وجھ ترجیحھ، منھما ي ، ومأخذ اختیاره بالتفصیل وال تھر ف د اش وق

ھ ة مؤلف اس إمام ھ، الن وم، وتمكن ائر العل ي س اده ف ار ، واجتھ رو أن ص لا غ ف
  .نقلا وشرحا وتھذیبا واعتراضا، تفسیره أصلا لعامة من بعده

   
ا )١٠/٥١٣(تفسیر الطبري )  ١( ا؛ وإنم ً ولا مرجوح ون ق ا یك ة ربم ذه الأمثل ، مع ملاحظة أن بعض ھ

 .القصد التدلیل لما سبق ذكره

رازي ) الاستدراك (أو ) مباحث التفسیر : (نحو كتاب  )٢( ر ال ـ٦٣١:ت(لأحمد بن محمد بن مظف ، )ھ

  .حاتم القرشي، رسالة ماجستیر: وھو استدراكات على تفسیر الثعلبي ـــ تحقیق

اب    دارك(وكت ى الم دارك عل ي )  المت اغاتي الحنف د الص ن أحم د ب دوي، محم یاء الع ن ض لاب

ودتفسیر ال ىعملھ عل)ھـ٨٥٤:ت( ورة ھ ر س ى آخ ھ إل ل فی ر .نسفي، ووص ع : ینظ وء اللام الض

)٧/٨٤.( 
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ن  ى م تدرك عل ھ اس یره أن ي تفس دي ف ر النق ن جری نھج اب ر م ن أث ان م وك
ن علیھ استدرك كما ،سبقھ من المفسرین في مواضیع كثیرة في تفسیره ھ م ن تبع  م

رین ن ،المفس ر مم ن أب ان م رجیح وك ل والت ل والتحلی ع النق ذا جم ي ھ زھم ف
  .)١(وابن كثیر، القرطبي: الجانب

ا ات العلی با للدراس الا خص اب مج دد ، ثم أصبح ھذا الب ھ ع جلت فی ث سُ حی
  : مثل، من الرسائل العلمیة

 .)٢(استدراكات السلف في التفسیر لنایف الزھراني .١

 .)٣(استدراكات ابن عطیة على الطبري لشایع الأسمري .٢

 .وغیرھا كثیر. )٤(على ابن عطیة لفھد سعید استدراكات الألوسي .٣

     
ريمن أمثلة اس  )١( یر الطب ر تفس ھ، انظ رین قبل ى المفس ري عل ، ١/١٠٣: (تدراكات ابن جریر الطب

٨/٤٩(، )٧/٩٣(، )٦/٣١(، )٥/٩٣(، )١٧٠، ٣/٥٦(، )٢/٦٤٩(، )٢٢٨، ٢٢٧، ١١٢( ،

  .وغیرھا) ١٣/٤٦(، )١٢/٢٤٦(

ي   ، ١/١١: (ومن أمثلة استدراكات القرطبي على ابن جریر الطبري، انظر ذلك في تفسیر القرطب

رین) ٣/٣٨٨) (٢/١٦٤(، )١١٨ ن المفس جلت . وغیرھا، وكذلك استدراكاتھ على غیره م د س وق

وان رى بعن ة ام الق ي جامع تیر ف ث: رسالة ماجس ي، للباح ن العرب ى اب ي عل تدراكات القرطب : اس

  .محمد فرحان

ر   ن جری ى اب ر عل ن كثی تدراكات اب ة اس ر. ومن أمثل ن كثی یر اب ي تفس ك ف ر ذل ، )١/٢٣٢: (انظ

تعقبات ابن كثیر على : وقد سجلت رسالة دكتوراه في جامعة ام القرى بعنوان. غیرھاو) ٢/٨٥٥(

 .أحمد السید: المفسرین، للباحث

  .رسالة ما جستیر، سجلت في جامعة ام القرى، وتم طباعتھا من قبل دار ابن الجوزي بالدمام  )٢(

ي   )٣( جلت ف وراه، س الة دكت ا ضرس م طباعتھ لامیة، وت ة الإس ي من مالجامع ث العلم ورات البح نش

  .بالجامعة

  .رسالة ما جستیر، سجلت في جامعة ام القرى  )٤(
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  الثالثالفصل 

  صیغ الاستدراك عند ابن عاشور
  ومنھجـــھ فیـــھا

  
  

  - :  مباحــثثلاثــة وفیھ 
 ع : المبحث الأول تدراكاتھ، م ي اس ریحة ف یغ الص الص

  .أمثلتھا ونماذج منھا
 تدراكاتھ، الصیغ غیر الصریحة في ا: المبحث الثاني   س

  .مع أمثلتھا ونماذج منھا
 منھج ابن عاشور في الاستدراك: المبحث الثالث.  
  

 *      *  *** *  *      *  
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  الأولالمبحث 
  

  الصیغ الصریحة في استدراكاتھ،

  مع أمثلتھا ونماذج منھا
    

  
*     *  *   ** *  *     *  
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  الصیغ الصریحة: المبحث الأول
مع أمثلتھا ونماذج ، في استدراكاتھ

  منھا
 ً ددا رین ع ى المفس تدراكاتھ عل ي اس ور ف ن عاش تخدم اب یغ  اس ن الص م

ریحة ره، الص ة غی ا بتخطئ رح فیھ ي یص ي الت ولھم، وھ د ق عفھ، أو بعُ ... أو ض
  : وأبرز ھذه الصیغ الصریحة مع أمثلتھا فیما یلي. إلخ

ك علیھ -١ َ  : ومثالھ. التصریح برد قول المستدر

3 1 0 / . - , + * ((: عالىعند قولھ ت 2 
4 5 6 7 8 9 : ; < = > @? A B C 

D E F( ]٦٩:الأعراف[.  

الى اقال مستدركً  ھ تع راءة قول اھر «: )?( : على القرطبي في ق وظ
  .)١(»عبارة القرطبي أنھ في ھذه الآیة بسین ولیس كذلك

ك علیھ عن الصواب -٢ َ   : ومثالھ. التصریح ببعد قول المستدر

ھ تع د قول  C D E F HG I J K L(: الىعن
NM O P Q R S( ]١٨٠:الأعراف[.  

ا«: فقد استبعد صحة ما ذھب إلیھ ابن العربي بقولھ ر  وذكر أیضً أن أبا بك
وره ّ ن تم ُ ل م الى مث مائھ تع وارثین، بن العربي ذكر عدة من أس ر ال ر ، وخی وخی

  .والمعلم إلخ، والطیب، وسادس خمسة، ورابع ثلاثة، الماكرین

ة ولا تخفى ع ثلاث اب َ ة، سماجة عد نحو ر ادس خمس ي ، وس ا وردت ف فإنھ

   
    ).٣٥٣(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٨/١٥٩(التحریر والتنویر   )١(
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 .)١(»القرآن في سیاق المجاز الواضح ولا مناص من تحكیم الذوق السلیم

ك علیھ لقول  -٣ َ  : ومثالھ. في المسألة) ما(التصریح بخطأ نقل المستدر

 ' & % $ # " !( : عند قولھ تعالى
( *) + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 
  .]١٥:ءالنسا[ )8 7

ي ن العرب ى اب د «: حیث قال في استدراكھ عل ى أحم ي إل ن العرب ب اب ونس
  .)٢(»وھو خلاف المعروف من مذھبھ .بن حنبل الجمع بین الرجم والجلد

  : اومثالھ أیضً 

الى ھ تع د قول ̀  _̂  [ \ ] T U V W X Y Z(: عن
a cb d e f g h i j k ml n o p q r( ]٣:النساء[.  

ور  ن عاش ول اب ث یق ي حی ة ف بھ للظاھری ا نس ي م ى القرطب تدركا عل مس
ى » تفسیر القرطبي«وفي «: مسألة الجمع بین تسع زوجات ول إل نسبة ھذا الق

ً ول .ولم یعیّنھ، وإلى بعض أھل الظاھر، الرافضة ولا اھري  یس ذلك ق داوود الظ ل
 .)٣(»ولا لأصحابھ

   
    ).٢٣٣(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٨/٣٦٣( المصدر نفسھ  )١(

    ).٢٢٣(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٤/٦٠(التحریر والتنویر   )٢(

    ).٣٤٥(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٤/١٨( المصدر نفسھ  )٣(
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 : ومثالھ. التصریح برده لقول الجمھور ومخالفتھ لرأیھم -٤

 ¢ ¡ � {~ | } v xw y z(: ولھ تعالىعند ق
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 

¹ º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì( ]٢٢٩:البقرة[.  

ور ھ«: قال ابن عاش ذكر قول م ت ة ل أن الآی ور ب اب الجمھ  ª ©̈ (: وأج
ع )̄° ® ¬ » وال الخل ن أح ب م ھ الغال ل لأن رى ، على وجھ الشرط ب ألا یُ

ھ  الىقول ــاء[ )¢ ¡ � ~ { | } x y z(: تع اب ، ]٤:النســ ذا أج ھك
ي«المالكیة كما في  ن العرب ام اب ي«و، »أحك یر القرطب واب . »تفس ھ ج دي أن وعن

  .)١(»ومتمسك بلا طائل، باطل

ك علیھ أن الظاھر خلاف ما ذھب إلیھ -٥ َ   : ذكره بعد نقلھ لقول المستدر

 Y Z [ \  ] ^ _ à b c d(: عند قولھ تعالى
e f hg i j k l m n o p q r ts u 

v w x zy { | } ~ � ¡ ¢ £( ]١٧٨:البقرة[.  

ھ ي بقول ھ القرطب ب إلی ا ذھ لاف م اھر خ ور أن الظ ن عاش ر اب د ذك : فق
م: وقال القرطبي« ا إن حك ً و مطلق ل العف ي  الإنجی ت ف ر ثاب ذا غی اھر أن ھ والظ

 .  )٢(»شریعة عیسى

ك علیھ فیھ  -٦ َ   : ومثالھ. نظرالتصریح بأن قول المستدر

 g h i j k ml n o p q( : عند قولھ تعالى

   
    ).٢٠٥(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢/٣٩١(التحریر والتنویر   )١(

    ).٣٣٠(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢/١٤٢( المصدر نفسھ  )٢(
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r s t vu w x y z { | } ~ � 
  .]٥:الأحزاب[ )§ ¦ ¥ ¤ £ ¡¢

داد: قال القرطبي«: حیث قال ابن عاشور ال المق ة ق ذه الآی  اأن: لما نزلت ھ
ى ، المقداد بن عمرو ن عص ى م ومع ذلك بقي الإطلاق علیھ ولم یسمع فیمن مض
ھ ك علی ق ذل دً  مطل ان متعم و ك ـ .اول ي. اھ ول القرطب ي ق دا: وف ان متعم و ك ، ول

  .)١(»إذ لا تمكن معرفة تعمد من یطلق ذلك علیھ، نظر

  : اومثالھ أیضً 

  .]١:يس[ )= >( : عند قولھ تعالى

ي«: فقد استبعد صحة ما ذھب إلیھ ابن العربي بقولھ و : قال ابن العرب وھ
ى با ّ ھكلام بدیع لأن العبد لا یجوز أن یسم ھ كقول ى من ھ معن ان فی م الله إذا ك : س

ى  وإنما منع مالك من التسمیة بھذا، عالم وقادر َ در ماء الله لا یُ م من أس لأنھ اس
ى  دم عل د فیق ھ العبْ دم علی وز أن یق معناه فربما كان معناه ینفرد بھ الرب فلا یج

  .)٢(»وفیھ نظر .خطر فاقتضى النظر رفعھ عنھ ا ه

  : ومثالھ. الأقوال المذكورة في المسألةالتصریح برده لجمیع  - ٧ 

الى ھ تع د قول  ~ q r s t vu w x y {z | }(: عن
� ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ §  ̈© ª « ¬ ®( ]٩٧:آل عمران[.  

ذكورة  وال الم ع الأق حیث قال العلامة ابن عاشور بعد أن صرح برده لجمی
و أ«: في المسألة اء وھ ھ الفقھ الأ علی ع تم ول راب وال ق ذه الأق ر من ھ ّ وأظھ ن

الى ھ تع ّ قول ج وب الح ل وج  ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |(: دلی

   
    ).٣٩١(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢١/١٨٩( المصدر نفسھ  )١(

 ).٢٧٢(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢٢/١٩٤(التحریر والتنویر   )٢(
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¦¥(«)١(.  

ذوذ - ٨ ھ بالش ك علی َ تدر ول المس ف ق ریح بوص وھم، التص أو ، أو ال
  : ونحوھا، أو السھو، أو التكلف، الغفلة

الى ھ تع د قول ̄  ® ¬ ª» © ̈ § ¦ ¥ ¤(: عن
° ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º »( ]٧٣:الزمر[.  

ي احیث قال مستدركً  اة «: على الثعلب ض النح واو بع ذه ال ي ھ م ف ِ د وھ وق
ي ي ف ا الثعلب ري وتبعھم ھ والحری ن خالوی ل اب یره«مث ا واو  »تفس وا أنھ فزعم

ا لأن فیھ مادة ثمانیة ّ    .)٢(»تدخل على ما ھو ثامن إم

  : اومثالھ أیضً 

الى ھ تع د قول  4 3 2 1 0 / . - , +(  : عن
  .]٣:آل عمران[ )6 5

ث  عّفحی فھ  ض ین  وص ي ح ول الثعلب ھق ن «: بقول ي ع ر القرطب وذك
ّ الإنجیل في السریانیة وھي الآرامیة  ون(الثعلبي أن تبھ ) أنكلی ي اش ّ الثعلب ل ولع

ریانیة ا ، علیھ الرومیة بالس ق بھ ا نط ا لم ّم ریانیة وإن ت س ة لیس ذه الكلم ّ ھ لأن
ریانیة ا س ّھ راق ظن ارى الع ا، نص ً ارة تحریف ي العب ّ ف ل ة  أو لع وابھا الیونانی وص

ِیوُن(ونانیة وھو في الی َیْل ان َ   .)٣(»أي اللفظ الفصیح) أوو

  : اومثالھ أیضً 

 g h i j k l m n o p(  : عند قولھ تعالى
   
    ).٣/١٦٦( المصدر نفسھ  )١(

    ).١٤٨(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢٤/١٣٧(التحریر والتنویر   )٢(

    ).١٣٦(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٣/١٠( المصدر نفسھ  )٣(
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q r s t u v xw y z { }| ~ 
   .]٧٩ - ٧٨:الأنبياء[ )¨ § ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ �

ھ ي بقول ن العرب ول اب أ ق د خط ي ب«: فق ون وف لح لأن یك ا یص ة م ة القص قی
 ً ك ، في رجوع الحاكم عن حكمھ أصلا ي؛ إلا أن ذل ن العرب كما قال ابن عطیة واب

حیحة ّة الص ن ھ الس اءت ب ة ولا ج منھ الآی م تتض ً ، ل یلا ون تأص ي أن یك لا ینبغ ، ف
اولاه من ذلك غفلة َ  .)١(»وأن ما ح

ھ  -٩ م بیان ھ ث ك علی َ تدر لام المس ي ك وض ف النقص أو الغم ریح ب التص
  : ومثالھ، للمختار عنده

الى ھ تع د قول  µ ¶ ̧ º ¹ ́ ³ ² ±( : عن
» ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä( ]٢١:الجاثية[.  

ور ن عاش ال اب ي وزاد«: ق ي القرطب ة ف لام حكای ي ك م الكلب الوه أنھ ین ق  ح

تقیم لا وھو ،بدر برزوا لھم یوم ورة لأن یس ة الس م مكی ل ول د عن ینق تثناء أح  اس

 .)٢(»منھا الآیة ھذه

 : ومثالھ، التصریح بضعف الروایة -١٠

د ھ عن الى قول  )9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /( :تع
  .]٤:الشعراء[

تدركً   ال مس ى ق يا عل بھ «: الثعلب ا نس ا م یر وركیكھ دع التفاس ن ب وم
ال ھ ق ا : الثعلبي إلى ابن عباس أن ذل لن ة فت ي أمی ي بن ا وف ة فین ذه الآی ت ھ نزل

ة ّ ز ِ ٌ بعد ع رآن عن ، أعناقھم بعد صعوبة ویلحقھم ھوان م الق وھذا من تحریف كل

   
 ). ٢٥١(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)١٧/٨٧( المصدر نفسھ   )١(

    ).٤١٦(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢٥/٣٧٠(التحریر والتنویر   )٢(



  

 

  الدراسة النظریة

١٢٦

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
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ن ع ي اب عھ ونحاش اسمواض ھ ب ول الله ، أن یقول ھ رس ا ل ذي دع و ال  وھ
ّمھ التأویل   .)١(»بأن یعُل

  : اومثالھ أیضً 

الى ھ تع د قول ̀  _̂  [ \ ] U V W X Y Z(: عن
a b c d e f( ]٨٢:النمل[.  

ال ث ق ھ «: حی ا ومكان ت خروجھ ة ووق ذه الداب ف ھ ي وص ت ف د روی وق
ل نظرھا في تفسیر القرطباأخبار مضطربة ضعیفة الأسانید ف ي وغیره إذ لا طائ

  .)٢(»في جلبھا ونقدھا

ك علیھ -١١ َ   : ومثالھ. نفي صحة ما ذھب إلیھ المستدر

 p q sr t u v w x y(: عند قولھ تعالى
{z | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ 

  .]٢٢٢:البقرة[ )± ° ¯ ®

عفً  ور مض ن عاش ال اب ي اق ھ القرطب ب إلی ا ذھ ي أن «: م ر القرطب وذك
اتنعالنصارى لا یم ً دل  ون من ذلك ولا أحسب ذلك صحیح ا ی ل م فلیس في الإنجی

  .)٣(»علیھ

   
    ).١٣٩(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)١٩/١١٣( المصدر نفسھ  )١(

    ).٣٨٧(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)١٩/٣١٠( المصدر نفسھ  )٢(

    ).٣٣٣(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢/٣٤٦(التحریر والتنویر   )٣(



  

 

  الدراسة النظریة

١٢٧

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
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  : اومثالھ أیضً 

الى ھ تع د قول  + * )( ' & % $ # " !( : عن
  .]١:الأحزاب[ )/ . - ,

ً ال مبین ث ق ة احی زول الآی بب ن عف س م «: ض ھ ول ند ل ر لا س ذا الخب وھ
 .)١(»یعرج علیھ أھل النقد مثل الطبري وابن كثیر

ك علیھبیانھ  -١٢ َ ا ، لنقص حجة المستدر رجیح م د ت ا یفی ھ بم وعدم إتیان
  : ومثالھ. ذھب إلیھ

الى ھ تع د قول  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ¿(: عن
É Ê Ë Ì( ]٦٣:طه[.  

ألة اقال ابن عاشور مبینً  ذه المس ي ھ ھ ف ك علی َ ا «: ضعف حجة المستدر وأم
ده  رو وح ذین(قراءة أبي عم ون  )إن ھ دید ن د ذالاوب" إن"بتش اء بع ذین" لی ". ھ

حف: فقال القرطبي ة للمص ي مخالف ول. ھ ة : وأق ا روای ا لأنھ ن فیھ ك لا یطع ذل
  .)٢(»صحیحة ووافقت وجھا مقبولا في العربیة

ور -١٣ الف للجمھ ك علیھ مخ َ رین، النص على أن قول المستدر . أوالمفس
  : ومثالھ

الى ھ تع د قول  K L M N O P Q R S T U(: عن
V W( ]٩٩-٩٨:الحجر[.  

ور امستدركً حیث قال  ھ للجمھ ي مخالفت ن العرب ى اب ام «: عل اھدت الإم ش
ي  ھ ف ین قراءت ع ح ذا الموض ي ھ جد ف دس س ت المق ن البی اء م راب زكری بمح

   
    ).١٤٣(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢١/١٨٠( المصدر نفسھ  )١(

    ).٣٨٤(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)١٦/١٤٤(التحریر والتنویر   )٢(



  

 

  الدراسة النظریة

١٢٨

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
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ُ معھ فیھا ن . تراویح رمضان وسجدت ر ب ي بك جود أب وسجود الإمام عجیب وس
ا ؛العربي معھ أعجب جدة ھن ھ لا س ى أن اع عل ادة ، للإجم دّ زی ا یع جود فیھ فالس

  .)١(»بدعة لا محالةوھي 

  
  

   
    ).٢٤٦(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)١٣/٧٣( المصدر نفسھ   )١(



  

 

  الدراسة النظریة

١٢٩

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
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  ثانيالمبحث ال
  

  الصیغ غیر الصریحة في استدراكاتھ،

  مع أمثلتھا ونماذج منھا
    

  
*     *  *   ** *  *     *  



  

 

  الدراسة النظریة

١٣٠

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
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  الصیغ غیر الصریحة: المبحث الثاني

مع أمثلتھا ونماذج ، في استدراكاتھ
  منھا

د یغة واح رین ص ى المفس تدراكھ عل ي اس ور ف ن عاش تخدم اب ر اس ة غی
راحة: وھي، صریحة ردّه ص ھ دون أن ی ك علی َ تدر ول المس ره لق ھ ، ذك م إتباع ث

 : ومثالھ. بما یدل على اختیاره لخلاف ذلك القول

 p q sr t u v w x y(: عند قولھ تعالى
{z | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ 

  .]٢٢٢:البقرة[ )± ° ¯ ®

 £(: قولھ تعالىونظره ب )في(بمعنى ) من(قال القرطبي «: حیث قال
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

º » ¼( ]وقولھ، ]٤:الأحقاف :)! " # $ % & ' ( 
دي ، ]٩:الجمعة[ )( وعن ابن عباس وأبي رزین مسعود بن مالك والسُّ

فحیث مجاز في ، من الصفة التي أمركم الله وھي الطھر: أن المعنى )١(قتادةو
 .ء الأسباب فھي بمعنى التعلیللابتدا) من(الحال أو السبب و

ن  )̈© § ¦ ¥(: والذي أراه أن قولھ ر م ھ أم قد علم السامعون منھ أن
تعمل مج) حیث ( وأما ، الله كان قد حصل فیما قبل د تس ان وق افظرف مك ً ي  از ف

  .)٢(»"حتى"التعلیل فیجوز أن المراد بأمر الله أمره الذي تضمنتھ الغایة ب 
   
)١(   َ عام دوة ، ادةة بن قتقتادة بن دَ ر، ق افظ العص ھ، ح ریر الأكم ري الض أبو الخطاب السَّدوسي البص

دثین رین والمح نة ، المفس ات س در، م رى الق ان ی ظ، وك وة الحف ي ق ل ف ھ المث رب ب ن یض ومم

  ).٢٨٣ -٥/٢٦٩(، سیر أعلام النبلاء للذھبي، و)٧/٢٢٥(الوافي بالوفیات : نظری. ھـ١١٨

    ).٣٣٥(ص: دراسة ھذه المسألة، انظر )٢/٣٥١(التحریر والتنویر   )٢(



  

 

  الدراسة النظریة

١٣١

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
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  : اومثلھ أیضً 

  .]٢-١:البلد[ )B C D E F G H I J K(: عالىعند قولھ ت

أولین«: حیث قال ض المت ى : وحكى ابن عطیة عن بع  G H I(أن معن
J( ـ، أنھ حال د اھ ً . أي ساكن بھذا البل ولا ي ق ن العرب ھ اب ى وجعل زه إل م یع  ول
  وحكاه القرطبي والبیضاوي كذلك، قائل

ة ون جمل ي أن تك و یقتض میر )G H( وھ ن ض ال م ع الح ي موض  ف
)C( ا َد محمد  فیكون القسم بالبلد مقیدً   .باعتبار كونھ بل

تعمال وت اس ھ ثب ى )H( وھو تأویل جمیل لو ساعد علی الّ : بمعن َ أي ، ح
 ٍ ان ي مك یم ف ة، مق ب اللغ ي كت رد ف م ی ذا ل إن ھ ِ ": ف حاح ِ "و" الصَ ان " اللس

ِ "و اموس ب"و" الق رداتِ الراغ احب ، "مف ھ ص رج علی م یع اف"ول ولا ، "الكش
  .)١(»اضھ عنھ إلا لعدم ثقتھ بصحة استعمالھأحسب إعر

  .فأغلبھا وردت بصیغ صریحة ~ وھذا قلیل جدا في استدراكاتھ

  
  

   
 ).٤٦٤(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٣٠/٣٠٨(التحریر والتنویر   )١(



  

 

  الدراسة النظریة

١٣٢

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
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  ثالثالمبحث ال
  

  منھــــج ابــــن عاشــــور

  فــي الاستـــــدراك
    

  
*     *  *   ** *  *     *  



  

 

  الدراسة النظریة

١٣٣

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
  التحریر والتنویرالتحریر والتنویر

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

  
  :المبحث الثالث

  منھج ابن عاشور في الاستدراك

ي یتضح منھج ا رین ف بن عاشور في الاستدراكات من خلال مناقشتھ للمفس
  .وردوده علیھم. المسائل التي خالفھم فیھا

  : ویمكن وصف منھجھ من خلال النقاط الآتیة

 عندویظھر ذلك . اعتراضھ على قول من سبقھ وبیان وجھ الضعف 
 : قولھ تعالى اعتراضھ على ابن العربي في حد بلوغ الغلام والجاریة عند

)¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç 
È É ËÊ Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù 
Ú Û ÝÜ Þ ß à( ]٦:النساء[.  

ث  عّفحی ھ  ض د أن أورد كلام عف بع وطن الض ا م ي مبیّن ن العرب ول اب ق
ؤلاء ، وقد غفل عن ھذا ابن العربي في أحكام القرآن«: قائلا رك ھ ب من ت ّ فتعج

س عش وغ بخم ّ البل ن د س ة تحدی ّ نةالأیم ھ ، رة س ن عجب دّ م ھ أش ُ من ب والعج
نھم ین، م یة عَ ر قض ن عم یة اب ّ قض إن ان ، ف ایا الأعی ي قض اء ف لاف العلم وخ
علوم َ   .)١(»م

 ھ ك علی َ تدر ات المس ا ف ھ لم ھ وتتمیم ا . إكمال ھ م ي إتمام ك ف ر ذل ویظھ
  . فات القرطبي من المراد بجابر في قول القرطبي عند تفسیر سورة الزلزلة

   .ر القرطبي عن جابر أنھا مكیةوذك«: حیث قال

د: ولعلھ یعني ن عب د جابر ب ن زی ابر ب روف عن ج حابي لأن المع الله الص
ن  ابر ب ن ج ا روي ع ة فیم ور المدنی ول الس ي ن دودة ف ا مع ة فإنھ ا مدنی    أنھ

    ).٢١٢(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٤/٣٠(التحریر والتنویر   )١(



  

 

  الدراسة النظریة

١٣٤

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
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  .)١(»زید

ابر ، ھنا یتمم ما فات القرطبي و ج ن ھ راد بم ن الم ویأتي بالرد بالجواب ع
  .في ھذه المسألة

 تد تدراك اس نص الاس ر ب ر آخ ن مفس ھ م ك علی ِ دُر ت ر اس ى مفس راكھ عل
  .وبنص الأدلة نفسھا دون أن یشیر إلى ذلك

واتضح ذلك عند استدراكھ على ابن العربي بنص استدراك القرطبي 
بل وساق الأدلة نفسھا دون أن یشیر إلى نقلھ من كتاب القرطبي في قولھ ، علیھ

 B DC E F G H I J K L M N PO Q(: تعالى
R S T U WV X Y Z [ \ ^] _ ` a cb d 

e f g( ]١٨٤:البقرة[.  

ال «: حیث قال القرطبي مستدركا على ابن العربي ي وق ن العرب اره اب واخت
یضلأ: قال، بھ رض والح الف الم ادة ویخ زوم العب ن لأ، ن السفر عذر طرأ بعد ل

ر ھ الفط وم، المرض یبیح ل ا الص رم علیھ یض یح یح ، والح فر لا یب ك والس ھ ذل ل
 .فوجبت علیھ الكفارة لھتك حرمتھ

ر و عم ال أب ذا بش: ق یس ھ ي لأ، يءول ر ف ھ الفط اح ل د أب بحانھ ق ن الله س
 .)٢(»الكتاب والسنة

یر  تدراك دون أن یش نص الاس ي ب ن العرب ى اب ور عل ن عاش ثم استدرك اب
ال ك فق ى ذل ال«: إل ة فق ض المالكی الغ بع ة : وب ن كنان ول اب و ق ارة وھ ھ الكف علی

اه، مخزوميوال ي إی د، ومن العجب اختیار ابن العرب ن عب ر ب و عم ال أب : البروق

   
    ).٤٧٧(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٣٠/٤٣١( سھالمصدر نف  )١(

    ).٢/٢٨٩(الجامع لأحكام القرآن   )٢(



  

 

  الدراسة النظریة
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  .)١(»لیس ھذا بشيء لأن الله أباح لھ الفطر بنص الكتاب

 تدراك اء الاس ي بن یاق ف ى الس اده عل ت، اعتم ول المس عیف ق ك وتض َ در
ً . علیھ بذلك ن  اویظھر ھذا جلیّ ھ اب ب إلی ا ذھ عیف م عند استعانتھ بالسیاق في تض

ي أن ال ي ف ي والقرطب میر عرب ع ض ى الله  )a(الرف دٌ عل ھ  عائ ي قول ف
  .]٢٨:الزخرف[ )a b c d e f g h(: تعالى

اھر  )a(فضمیر الرفع في «: حیث قال و الظ راھیم وھ ى إب د إل عائ
ھ  ب لقول ود  )f g(من السیاق والمناس ة لیع م الجلال دم اس م یتق ھ ل ولأن

 .)a(علیھ ضمیر 

و : وحكى في الكشاف انھ قیل ي وھ الضمیر عائد إلى الله وجزم بھ القرطب
  .)٢(»ظاھر كلام أبي بكر بن العربي

 تدراكھ ة اس ر لتقوی ر آخ د ، احتجاجھ بمفسر على مفس رره عن ا ق و م وھ
ول ث یق اس «: انتصاره لابن كثیر على الطبري والقرطبي حی ن عب ى اب د حك وق

ة ة مختلف ب بحكای ة راھ ة قص ذه الآی ي ھ لف ف ن الس ا م ا  وغیرھم ت كأنھ جعل
ة ذه الآی ي ھ ان ف ن الإنس راد م ا . الم رذكرھ ن جری ي اب ن ، والقرطب عَّف اب وضَ

ً فلئن كانوا ذكروا الق، عطیة أسانیدھا الا لح مث ع  صة فإنما أرادوا أنھا تص ا یق لم
ُ كثیر نسان كما مال إلیھ ابن ِ    .من الشیطان للإ

نسان في الدنیا: فالمعنى ِ ر فلما كفر ووا، اكفر: إذ قال للإ ى الكف فى القیامة عل
ة وم القیام یطان ی ال الش ن  )Ê Ë Ì(: ق ھ م یطان لقرین ل ش ال ك أي ق

نس ِ   .)٣(»في أن یكون ذلك منجیھ من العذاب اطمعً  )Ê Ë Ì(: الإ
   
    ).١٩٢(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢/١٦٢(التحریر والتنویر   )١(

    ).٢٩٠(ص: ة، انظر دراسة ھذه المسأل)٢٥/٢٣٩(التحریر والتنویر   )٢(

    ).٤٤٣(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢٨/٩٨( المصدر نفسھ   )٣(



  

 

  الدراسة النظریة
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 ا عف فیھ وه الض ین وج ھ دون أن یب ك علی َ تدر ة المس عیفھ لأدل . تض
ألة  ي مس ي ف ن العرب ا اب ة ذكرھ ة وأمثل ه أدل ّ د رد ك عن ر ذل ى الویظھ رد عل

ة اعن القائل ور / المط ن البح ور م زان بح تكملت می ة اس رات قرآنی دت فق وج
عریة  الىالش ھ تع ي قول  À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É ¿ ¾ ½(: ف

Ê( ]٦٩:يس[.  

ي «: حیث قال ال ابن العربي ف َ رآن«وم ام الق وه من » أحك ا تكلف ى أن م إل
د تقیم إلا بأح ل  استخراج فقرات من القرآن على موازین شعریة لا یس ور مث أم

رفین رف أو ح ص ح اكن أو نق ادة س لام أو زی ر الك ي ، بت ذلك ف ة ل ر أمثل وذك
ھُ    .)١(»بعضھا ما لا یتم لھ فراجعْ

  .ثم لم یبین موطن ضعف تلك الردود

 ة ى الآی ل لمعن رین توص ن المفس ، في بعض المواطن لا یرى أن أحدا م
ة یر الآی دقیق لتفس ى ال رع ، أو أنھم لم یصیبوا المعن م یش ذي ث ى ال ان المعن ي بی ف

ھ بق إلی م یس راه ول ً، ی ول أحیان ده یق رین: افتج لام المفس دري لك ثلج ص م ین .. ول
  .والحیرة بادیة على أقوال المفسرین

الى ھ تع یر قول ي تفس راء ف ورة الإس ي س ره ف  ̈ §(: ومثال ذلك ما ذك
© ª « ¬( ]ال ]٥٦:الإســراء یرً «: فق ة تفس ذه الآی م أر لھ در ال ھ الص ثلج ل ، ی

ابقھاو ع س ا م ام موقعھ ا وانتظ ي معناھ رین ف ولا ، الحیرة بادیة على أقوال المفس
اتھم تقراء كلم ى اس ة إل ل . حاج ي محم ریقتین ف ى ط ا إل  © ̈ §(ومرجعھ

ª « ¬(  ي داھما ف ري"إح یر الطب عود " تفس ن مس ن اب ة ع ن عطی واب
  .والفخر غیر معزوة لقائل" تفسیر القرطبي"وثانیتھما في . والحسن

ذي  ة وال یرھا أن جمل ي تفس ى  )¬ » ª © ̈ §(أرى ف إل
   
    ).٢٧٨(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢٢/٢٦٥(التحریر والتنویر   )١(



  

 

  الدراسة النظریة
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ة  )´( ین جمل ة ب ــراء[ )~ { | }(معترض ة، ]٥٥:الإســـ  وجمل
  .)١(»]٥٧:الإسراء[ )¹̧  ¶(

 " !(: ما ذكره في سورة المجادلة في تفسیر قولھ تعالى اومثلھ أیضً 
# $ % & ' ( ) * ,+ - . / 10 2 3 4 5 6 

  .]١٢:اادلة[ )9 8 7

ال یر «: فق ي تفس ام ف ي وأحك بب االقرطب ي س وال ف ة أق رس حكای ن الف ب
ن  ناف م رف أص رعت لص دقة ش ذه الص ون ھ ول ك وم ح ة تح ذه الآی زول ھ ن

لا  الناس عن مناجاة النبي  دعوھم ف ھ دون داع ی ي مناجات وا ف إذ كانوا قد ألحف
  . ومنافاتھا مقصد الشریعة، ینثلج لھا صدر العالم لضعفھا سندا ومعنى

ذه اوأقرب ما روي عن  دقةخبر تقریر ھ ذي عن . لص امع الترم ي ج ا ف م
ن ع يعل اللب ب ق ي طال ن أب ي ب اري عن عل ة الأنم ت : قم ا نزل  " !(لم

ي  )+, * ( ) ' & % $ # ي النب ال ل رى " ق ا ت م
ار"قال ، لا یطیقونھ: قلت" ؟دینارا ف دین ت؟ "فنص ھ: قل ال.لا یطیقون م": ق ؟ "فك

د": قال. من ذھبأي وزن شعیرة : شعیرة قال الترمذي: قلت ك لزھی ت" إن : فنزل
): ; < = > ? A@( ]ادلة١٣:ا[«)٢(.  

ھ أیضً الى: اومثل ھ تع یر قول ي تفس دثر ف ورة الم ي س ره ف ا ذك  ® ¬(: م
  .]٦:المدثر[ )¯

 .أي لا تستعظم ما تعطیھ، عد الشيء كثیرا: والاستكثار«: حیث قال

ا یعطی ان م ا ك تكثار كیفم ل اس یم ك د تعم ي یفی ذا النھ رةوھ ن الكث . ھ م
اه  یرات لمعن رین تفس ن المفس بقین م ا  )¯ ® ¬(وللأس يء منھ یس ش ل    

  ).٣٦٩(ص: دراسة ھذه المسألة، انظر )١٤/١١٠( المصدر نفسھ  )١(

    ).٤٣٢(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢٨/٣٩(التحریر والتنویر   )٢(



  

 

  الدراسة النظریة

١٣٨
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  .)١(»حد عشرأوقد أنھاھا القرطبي إلى ، بمناسب

  وال -أحیانا  -یقع ابن عاشور بة الأق ي نس ھ ، في وھم ف ل وھم ك مث وذل
ھ ي«: في قول ال القرطب ق: وق ھم وزھ ق الس ال زل ذ، یق ره، إذا نف م أراه لغی ، ول

   .)٢(»لم یسمع الزلق والإزلاق إلا في القرآن اه: راغب قال یونسقال ال

الى) p (وذلك عند مناقشتھ معنى  ھ تع  l m n o p(: في قول
q r s t u v w x( ]٥١:القلم[.  

ھ  ة أن ذه الآی یر ھ ي تفس ي ف فقد اتضح من خلال استعراض ما ذكره القرطب
  .)٣(بل إن ھذا القول لابن عباس، لم یقل بھذا القول

 ي ، استدراكھ على استدراك غیره من المفسرین ع القرطب لكھ م ا س ھذا م
ین  اء البنت ى إعط اع عل رى الإجم ن ی د م ین عن ین الثلث اء البنت ألة إعط ي مس ف

ا دفتكلم العلماء في ال«: حیث قال القرطبي، الثلثین ین م ا الثلث ب لھم ذي یوج لیل ال
ین ن الصحیح عن ابن لأ، جماع وھو مردودالإ: ھو؟ فقیل ى البنت ھ أعط اس أن عب

  .)٤(»النصف

ال تدراكھ فق ي اس ى القرطب تدرك عل ور لیس ن عاش اء اب م ج ن «: ث ال اب ق
ة ین: عطی ین الثلث ّ للبنت ى أن ار عل ار والأعص ي الأمص اس ف ع الن د أجم أي ، وق

ا ّة عرفوھ ن تند لس اع مس ذا الإجم ن . وھ ّ اب أن اع ب وى الإجم ي دع وردّ القرطب
ّھ أعطى ال ّ عنھ أن   . بنتین النصفعباس صح

   
    ).٤٥١(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٢٩/٢٧٨( المصدر نفسھ  )١(

    ).٢٩/١١٠( المصدر نفسھ  )٢(

    ).٤٤٩(ص: انظر دراسة ھذه المسألة  )٣(

 ).٥/٦٣(الجامع لأحكام القرآن   )٤(



  

 

  الدراسة النظریة
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ّ الإجماع انعقد بعدما أعطى ابن عباس البنتین النصف: قلت   .)١(»لعل

ي  ور ف ن عاش نھج اب یّن م احھ یتب ھ وإیض بق بیان ا س لال م ن خ وم
  .الاستدراكات على من سبقھ من المفسرین

  
    

   
    ).٣٤٨(ص: ، انظر دراسة ھذه المسألة)٤/٤٧(التحریر والتنویر   )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة
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  القسم الثاني



  

 

  الدراسة التطبیقیة

١٤١
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  القسم الثاني
  الدراسة التطبیقیة

  اشور استدراكات ابن ع
  على الثعلبي وابن العربي والقرطبي

  : وفیھ ثلاثة فصول
 ل الأول ویر: الفص ر والتن یره التحری ي تفس ور  ف ن عاش تدراكات اب ْ ى  اس عل

 .الثعلبي
 اني ل الث تدراكات : الفص ْ ویر  اس ر والتن یره التحری ي تفس ور  ف ن عاش ى اب عل

  .ابن العربي
 ث ل الثال یر: الفص ي تفس ور  ف ن عاش تدراكات اب ْ ویراس ر والتن ى  ه التحری عل

      .القرطبي



  

 

  الدراسة التطبیقیة

١٤٢

ل الأولاا ل الأوللفص یره التحریاا: : لفص ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب یره التحریس ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ویرر والتن ى   ر والتن ى عل عل
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  الفصل الأول

تدراكات ابن عاشور ْ  اس

  :في تفسیره التحریر والتنویر على

  الثعلبــــــــــــــــــي
  
  

 *      *  *** *  *      *  
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  سورة آل عمران 

ریانیة  ي الس ل ف ى الإنجی ل معن ون(ھ ي ) انقلی ى ف ذا المعن أم ھ
ة ھ تع. الیونانی د قول  4 3 2 1 0 / . - , +(( :الىعن

  .]٣:آل عمران[ )6 5
ال  امق ي  الإم ل«: ~الثعلب ریانیة : وقی و بالس ون"ھ اه "انقلی : ومعن

  .)١(»الشریعة

ال ور  وق ن عاش ة اب ل «: ~العلام ّ الإنجی ي أن ن الثعلب ي ع ر القرطب وذك
ة  ي الآرامی ریانیة وھ ي الس ون(ف ة ) أنكلی ھ الرومی تبھ علی ي اش ّ الثعلب ل ولع

راق ، یانیةبالسر ارى الع ا نص ق بھ ا نط ا لم ّم ریانیة وإن ت س ة لیس ذه الكلم ّ ھ لأن
ّھا سریانیة ا، ظن ً ارة تحریف ي العب ّ ف ة  أو لعل ي الیونانی و ف ة وھ وابھا الیونانی وص

ِیوُن( َیْل ان َ   .)٢(»أي اللفظ الفصیح) أوو

 دراسة الاستدراك :  

ي ا ي ف ى الثعلب ور عل ن عاش تدراك اب ألة اس ن مس ق م ل التحق اره قب ختی
  ھل ھو في محلھ أم لا؟ ، لأصل الإنجیل وھو أنھ من اللغة السریانیة

  .ومعناه )٣(الإنجیللا بد من تحقیق أصل 
   
 ).٣/٨(الكشف والبیان   )١(

 ).٣/١٠(التحریر والتنویر    )٢(

اھا   )٣( ة یرض ة علمی ى نتیج ل إل ن یص ل ل ة إنجی َّ الباحث المدقق في معاجم اللغة العربیة عن كلم إن
ل ة إنجی اني كلم دور مع ث ت اجم العلماء المستنیرون، حی ي المع ذر  ف ول الج ة ح ) ن ج ل(العربی

ك ؤلفي تل د م د عن ھ مؤك ل علی الا ولا دلی ع ارتج وي وُض ذر اللغ ذا الج ة، وھ تقاتھ المختلف  ومش

م ة لھ رددین . المعاجم، وإنما ھو اجتھاد منھم حسب علوم عصرھم المتاح م مت د معظمھ ذلك نج ول

ا وإن  ، فھم ما بینفي إثبات عروبة الكلمة إنجیل رف بعروبتھ ة، ومعت م الغالبی    =مقر بأعجمیتھا وھ
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ا ل أنھ ة الإنجی ي كلم وال ف ح الأق ین أن أص ذي یتب ة  وال ن الكلم ة م معرب
الخیر ) افاجیلیون(الیونانیة  ارة ب ار أوومعناھا البش الخبر الس ار: أي.......ب  الأخب

  .)١(ةالطیب

رحمنقال الشیخ  ل ال ن خلی تص بك«: )٢(رحمة الله ب ل مخ ظ الإنجی ب ولف ت
ا ً از ق مج د یطل ة وق ؤلاء الأربع د ھ د الجدی ب العھ وع كت ى مجم ظ ، عل ذا اللف وھ

 .)٣(»بمعنى البشارة والتعلیم) انكلیون(معرب كان في الأصل الیوناني 

لھا ان أص ل وبی ى الإنجی ق معن ي تحقی ة ف ذه الخلاص د ھ ا ب، وبع ي لن ق
ھ  و أن ل وھ ل الإنجی اره لأص ي اختی ي ف ى الثعلب مسألة استدراك ابن عاشور عل

   ھل ھو في محلھ أم لا؟ السریانیة وھي الآرامیةاللغة  من

ي  ى الثعلب ور عل ن عاش َّ استدراك اب والذي یظھر لي بعد التأمل والتدقیق أن
  : ولا یوافق علیھ وذلك لما یلي، في ھذه المسألة فیھ نظر

دل أ -١ ھ وی عیفھ ل ارة لتض ھ إش اھر عبارت ّ الثعلبي لم یختر ھذا القول وظ ن
  : على ذلك أمران

  =  
 .جھل جذرھا اللغوي

و ) عبدالأحد داود(تاب ، وصاحب ھذا الك)١٩١(كتاب الإنجیل والصلیب لعبدالأحد داود : ینظر  )١( ھ

ن ) دیفد بنجامین(قس مسیحي كبیر كان اسمھ  ر م د كثی ان یجی د، وك فلما أسلم غیر اسمھ لعبدالأح

 .اللغات، ویعد كتابھ ھذا من أھم الكتب التي كتبت في الإنجیل والصلیب والدیانة المسیحیة عموما

اور  :رحمة الله بن خلیل الرحمن الھندي الحنفي، نزیل الحرمین  )٢( باحث، عالم بالدین والمناظرة، ج

ھ ن مؤلفات ا، م وفي بھ ة وت ات " بمك ر والمیق ة والحش ى البعث اج إل ات الاحتی ي إثب ات، وف التنبیھ

ق ار الح نة"وإظھ وفي س ـ١٣٠٦: ، ت ر. ھ ي : ینظ لام للزركل ؤلفین )٣/١٨(الأع م الم ، ومعج

)٤/١٥٣(.    

 ). ١/١٠٣(إظھار الحق   )٣(
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ھ: الأول عیف بقول وھین والتض ریض والت یغة التم ول بص ذا الق ره ھ : ذك
  .مما یدل على تضعیفھ لھ، الشریعة: ومعناه) انقلیون(ھو بالسریانیة : وقیل

اني ریانی: الث ل بالس َّ الإنجی أن ول ب ب الق م ینس ون(ة ل ال) انكلی ل ق د ب : لأح
  .وفیھ إشارة للضعف، وقیل

دً  -٢ َّ أح ول اأن ذا الق ذكر ھ م ی رین ل ن المفس ً ، م یلا نھم إلا قل ره ، م ك َ ن ذ وم
ؤلاء، منھم فإنما ذكره بصیغة التضعیف ولم ینسب لأحد ن ھ وي: وم ام البغ ، الإم

  . وابن عادل الحنبلي

ال  ويفق ل(: )١(البغ و: وقی ة ت وراة بالعبرانی ریعة، رالت اه الش ور معن ، وت
  .)٢()والإنجیل بالسریانیة أنقلیون ومعناه الإكلیل

ال  ادلوق ن ع ل(: )٣(اب وراة: فقی ور الت ة ن ریفة ، بالعبرانی اه الش ، ومعن
  .)٤()ومعناه الإكلیل، " إنكلیون " والإنجیل بالسریانیة 

ن  ھ اب بھ إلی ذي نس ول ال ذا الق ر ھ م یخت ي ل حیح أن الثعلب وعلیھ فإن الص
ر ، عاشور ألة غی ذه المس ي ھ ي ف ى الثعلب وبذلك یكون استدراك ابن عاشور عل
  .والله أعلمدقیق، 

   
 ، البغوية القدوة الحافظ، محیي السنة أبو محمد الحسین بن مسعود بن الفراءالشیخ الإمام، العلام  )١(

ر المحدث، الشافعي ابیح ، المفسّ ل والمص الم التنزی نة، ومع رح الس ة كش صاحب التصانیف النافع

ول ا القب ا، ورزق فیھ ھ فیھ ورك ل ا،وغیرھا، وقد ب یرك ا بالیس ا قانعً ً د نة ، ن زاھ وفي س ـ ٥١٦ت ھ

  .)٤/٣٧(، والعبر في خبر من غبر )٤٤٣-١٩/٤٣٩(، سیر أعلام النبلاء للذھبي: ینظر. بمرو

  ).٢/٦(تفسیر البغوي   )٢(

دین  )٣( راج ال ص، س و حف قي، أب ي الدمش ادل الحنبل ن ع ي ب ر : عمر بن عل یر الكبی احب التفس " ص

وفي اب ، ت وم الكت ي عل اب ف نة  اللب د س ـ٨٨٠بع ر .ھ ي : ینظ لام للزركل م )٥/٥٨(الأع ، ومعج

  .)٧/٣٠٠(المؤلفین

 ).١/٩٦٦( في علوم الكتاب اللباب  )٤(
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  سورة الشعراء

الى ھ تع زول قول  6 5 4 3 2 1 0 /((: تحقیق صحة سبب ن
  .]٤:الشعراء[ ): 9 8 7

ثن: عن أبي حمزة قال«: ~قال الثعلبي  ّ د ي ع يح ولى الكلب الح م ي ص ن أب
ّ عبد ثھ قال اللهأم ھاني أن ّ ال: بن عباس حد ة ق ی ّ م ُ ي أ ي بن ا وف ة فین : نزلت ھذه الآی

ّ لنا أعناقھم بعد صعوبة  .)١(»وھوان بعد عزة، سیكون لنا علیھم الدولة فتذل

ور قال و ى «: ~ابن عاش ي إل بھ الثعلب ا نس ا م یر وركیكھ دع التفاس ن ب وم
ال ھ ق اس أن ن عب ا أ: اب ذل لن ة فت ي أمی ي بن ا وف ة فین ذه الآی ت ھ د نزل اقھم بع عن

ة ّ ز ِ د ع ٌ بع وان م ھ عوبة ویلحقھ عھ ، ص ن مواض رآن ع م الق ف كل ن تحری ذا م وھ
ول الله   ونحاشي ابن عباس أن  أن یقولھ وھو الذي دعا لھ رس لم ب ھ وس علی

ل ھ التأوی م ّ ذا  .یعُل اة الموھ وعات دع ن موض ِ سم اني دَّ و لم الخراس ي مس ل أب ة مث
تلاق ن اخ وعات م ي الموض م ف م لھ رآ، وك ذه والق رض لھ ن أن یتع ّ م ل ن أج

  .)٢(»السفاسف

 دراسة الاستدراك :  

ال ھ ق اس أن ن عب ن اب ا روي ع ى م ة إل زول الآی : نسب الثعلبي القول في ن
د  اقھم بع ا أعن ّ لن ذل ة فت یھم الدول یة سیكون لنا عل ّ م ُ نزلت ھذه الآیة فینا وفي بني أ

ول لا، وھوان بعد عزة، صعوبة ذا الق ب ھ ي بنس رد الثعلب اسولم یتف ن عب ل ، ب ب
ري: تبعھ في ذلك ال، )٣(الزمخش ث ق اس «: حی ن عب ن اب ة : {وع ذه الآی ت ھ نزل

   
 ). ٧/١٥٧(الكشف والبیان   )١(

 ).١٩/١١٣(التحریر والتنویر    )٢(

ة   )٣( ن أئم م، م و القاس ار الله، أب ري، ج وارزمي الزمخش د الخ ن أحم د ب ن محم ر ب ن عم ود ب    =محم



  

 

  الدراسة التطبیقیة

١٤٨

ل الأولاا ل الأوللفص یره التحریاا: : لفص ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب یره التحریس ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ویرر والتن ى   ر والتن ى عل عل
  الثعلبيالثعلبي

راك
ستد

ا
طبي

القر
  و

عربي
ن ال

 واب
علبي

ى الث
 عل

شور
 عا

 ابن
ات

 
    

    
    

    
 

   
راك

ستد
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

ا
 

    
    

    
    

 
   

ة: قال. فینا وفي بني أمیة عوبة، ستكون لنا علیھم الدول د ص اقھم بع ا أعن ّ لن ذل ، فت
ة ّ ز د ع وان بع م ھ ابوريو، )١(»ویلحقھ دین النیس ام ال انو، )٢(نظ و حی ، )٣(أب

  .)٤(النسفيو

وروھذا القول ھو محل اع ن عاش ة اب ھ، تراض من العلام ھ اعتراض : ووج
اس ن عب د ، أن ھذا القول لا یصح عن اب ر واح ول غی ذا الق ى ھ رض عل ا اعت كم

ق «: حیث قال )٥(الألوسيمن علماء التفسیر كالعلامة  م یتحق ھ ل زالوالظاھر أن  إن

  =  
ھ : اللغة والأدب، جاور مكة فلقبالتفسیر و ھر كتب ة(بجار الله، من أش اس البلاغ اف، وأس ، )الكش

 ). ١٧٩-٧/١٧٨(الأعلام للزركلي ، و)٢٠/١٣٦(سیر أعلام النبلاء : ینظر.ھـ٥٣٨توفي سنة

 ). ٣/٣٠٦(تفسیر الكشاف   )١(

  ). ٥/٢٦٤(غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنیسابوري   )٢(

: حسن بن محمد بن الحسین القمي النیسابوري، نظام الدین، ویقال لھ الاعرجال: ھو والنیسابوري  

ان"مفسر، لھ اشتغال بالحكمة والریاضیات، لھ كتب، منھا  رف " غرائب القرآن ورغائب الفرق یع

نة  وفي س ابوري، ت یر النیس ـ٨٥٠بتفس ر. ھ ي : ینظ لام للزركل م )٢/٢١٦(الأع ، ومعج

  .)٣/٢٨٢(المؤلفین

  ).٧/٢(یط البحر المح  )٣(

اطي، : ھو وأبوحیان   ي الغرن ان الأندلس و حی دین، أب ر ال ان، أثی ن حی ي ب ن عل محمد بن یوسف ب

نة  وفي س ھ، ت ھ وأدیب ھ ومؤرخ ھ ومقرئ ره ومحدث ھ ومفس ره ولغوی وي عص ـ٧٤٥نح ر. ھ : ینظ

رفة )١/٤٩٢(طبقات المفسرین للداوودي  نة المش ب الس ھور كت ان مش تطرفة لبی ، والرسالة المس

 ).١٠١(بن جعفر  الكتاني لمحمد 

  ). ٣/١٧٩(مدارك التنزیل   )٤(

نة : ھو والنسفي   وفي س ر، ت ي مفس ھ، حنف ات، فقی و البرك في، أب ود النس ن محم عبدالله بن أحمد ب

ـ٧١٠ ر. ھ اد : ینظ ار العب بلاد وأخب ار ال ة)٣٠٢(آث د البھی ارفین )١٠١(، والفوائ ة الع ، وھدی

)١/٤٦٤ .( 

ب ني الألوسيمحمود بن عبدالله الحسی  )٥( دث أدی ر مح دین، مفس ھاب ال ن . البغدادي، أبو الثناء، ش    =م
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اس  ف الن الى تكلی انھذه الآیة لأن سنة الله تع ن دون  بالإیم اءم م إ إلج لذنع  :ا قی
ا روي  ل م ك ولع ق ذل المراد ءایة مذلة لھم كما روي عن قتادة جاز أن یقال بتحق
ي  ي بن ا وف ة فین ذه الآی ت ھ ھ نزل ن قول عن ابن عباس كما في البحر والكشاف م
زة  د ع وان بع م ھ عوبة ویلحقھ د ص اقھم بع ذل أعن ة فت یھم الدول تكون عل ة س أمی

  .ثم ذكر روایات أخرى .ناظر إلى ھذا

ال م ق ن : ث الى وم يء والله تع ب ش ي القل ار ف ن الأخب ر م ا ذك حة م ص
  .)١(»أعلم

ور  ن عاش ھ اب ذا  ~والذي یترجح لدي أن الصواب ھو ما مال إلی َّ ھ ن أن م
  : وذلك لما یلي، القول لا یصح عن ابن عباس

َّ الأثر المروي عن -١ دً  أن عیف ج ناد ض ذا الإس اس بھ ن عب ھ ااب د : فی محم
عیفان: وھما، وأبو صالح، بن السائب الكلبي ن ، )٢(ض رق ع ى الط ا أوھ وطریقھم

  .  ابن عباس

َّ ھذا القول مخالف لسیاق الآیات -٢ ن  بل فیھ، أن رآن ع م الق ف كل من تحری
ىوھذا من . اما یجعلھ منكرً  مواضعھ دلائل عل ن  ال ن اب ول ع ذا الق حة ھ دم ص ع

ب«: )٣(ابن جریرقال الإمام  .عباس واب وأش ك بالص ي ذل ا وأولى الأقوال ف ھھا بم   =  
وفي ". دقائق التفسیر"و -وھو من التفاسیر الكبیرة الجامعة-في التفسیر " روح المعاني: "مؤلفاتھ ت

  . )١٢/١٦٩(، ومعجم المؤلفین )٧/١٧٦(، الأعلام للزركلي: ینظر. ھـ١٢٧٠سنة 

 .)١٩/٦٠(روح المعاني : ینظر  )١(

    ).٥/١٩٤(و ) ١/٥٧٨(، وتھذیب التھذیب )٧/٣٢٢(و ) ٣/١٢٣(الجرح والتعدیل : ینظر  )٢(

ة،   )٣( لاق، أحدالأئم ى الإط رین عل ر، رأس المفس و جعف ام أب ري، الإم محمد بن جریر بن یزید الطب

جامع البیان : العظیمة، منھاجمع من العلوم ما لم یشاركھ فیھ أحد من أھل عصره، ولھ التصانیف 

اب  وك، وكت م والمل اریخ الأم ار، وت ذیب الآث ا تھ یر، ومنھ ل التفاس و أج في تأویل آي القرآن، وھ

ر٣١٠ھـ، ومات سنة ٢٢٤القراءات، ولد سنة  یوطي : ھـ، ینظ رین للس ات المفس ، )٨٣-٨٢(طبق =   
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ال اق الرج ي أعن اق ھ ى ، قال أھل التأویل في ذلك أن تكون الأعن ون معن وأن یك
ماء، فظلت أعناقھم ذلیلة: الكلام ن الس یھم م ا الله عل ي ینزلھ ة الت ون ، للآی وأن یك
  . )١(»لأنھ خبر عن الھاء والمیم في الأعناق، مذكرا )9(قولھ 

ذا  -٣ رلم یرو ھ ي یُ  الأث ب الت ن الكت يء م ي ش لف ي النق ا ف ع ألیھ م ، رج فل
ھ  ف علی انأق ي المس حاح ولا ف ي الص ع ولایف ي الجوام نن ولا رواه  د ولا ف الس

رو ، ضعیفة آثارن كانوا قد یتسامحون في روایة إالمصنفون في الفضائل و م ی ول
ُّ على أنھ خبرٌ مكذوب   .كذلك في السیر ولا في أسباب النزول وغیرھا مما یدل

باب الوض -٤ ن أس َّ م دیثأن ي الح یة: ع ف ات السیاس ت ، الخلاف د كان وق
ان ل عثم د مقت ات بع ذه الخلاف ى لھ رارة الأول م  الش ات  ث رت الخلاف انتش

ة ، السیاسیة ة وانتشر معھا الكذب نصُرة لطائفة أو خلیف كأو قبیل و ذل ذا ، ونح وھ
رة  ي لنص رض سیاس الأثر الذي ساقھ الثعلبي بسنده من ھذا القبیل لیستخدم في غ

  . لعباسبني ا

و  ي ھ ى الثعلب ھ عل تدرك ب وبھذا یترجح أن ما ذھب إلیھ ابن عاشور واس
   .والله أعلم، الصحیح الذي یوافق الدلیل والتعلیل

  
  

  =  
 ).٦/٦٩(والأعلام للزركلي 

    ).١٩/٣٣٤(جامع البیان   )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

١٥١

ل الأولاا ل الأوللفص یره التحریاا: : لفص ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب یره التحریس ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ویرر والتن ى   ر والتن ى عل عل
  الثعلبيالثعلبي

راك
ستد

ا
طبي

القر
  و

عربي
ن ال

 واب
علبي

ى الث
 عل

شور
 عا

 ابن
ات

 
    

    
    

    
 

   
راك

ستد
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

ا
 

    
    

    
    

 
   

  

  سورة الأحزاب

الى ھ تع زول قول بب ن  * )( ' & % $ # " !((: س
  .]١:الأحزاب[ )/ . - , +

ي  ة الثعلب ال العلام ھ«: ~ق ي )$ # " !(: قول ت ف ة نزل  الآی
رب ن ح فیان ب ي س ل، أب ي جھ ن أب ة ب ي الأ، وعكرم ي  وأب ن أب رو ب ور عم ع

لمي فیان الس يّ ، س ب ُ ن أ دالله ب ى عب وا عل ة فنزل دموا المدین م ق ّھ ك أن رأس  وذل
د ي، المنافقین بعد قتال أحُ وه  وقد أعطاھم النب ّم ْ یكُل ى أن ان عل م ، الأم ام معھ فق

رق ن أبی ة ب يّ ف، عبدالله بن سعد بن أبي سرح وطعم ال للنب ن   ق ر ب ده عم وعن
اب ّ ا: الخط ى ومن ّ ز لات والع ا ال ر آلھتن ض ذك ل ةارف ة : وق فاعة ومنفع ا ش ّ لھ إن

ك دعك وربّ بَدَھا ون ي، لمن عَ ى النب قّ عل ولھم  فش اب، ق ّ ن الخط ر ب ال عم : فق
تلھم ي ق ول الله ف ي، ائذن لنا یارس ال النب ان:   فق تھم الأم د أعطی ي ق ّ ال ، إن فق

ا ّ ن الخط ر ب بھ: بعم ة الله وغض ي لعن وا ف يّ ، اخرج أمر النب ْ   ف ر أن عم
أنزل الله  ة ف ن المدین رجھم م ل  )' & % $ # " !(: یخُ ن أھ م

ة ور وعكرم ا الأع فیان وأب ا س ي أب ة یعن ّ يّ  ))((، مك ب ُ ن أ دالله ب  عب
 .)١(»وعبدالله بن سعد وطعمة بن أبیرق

ي «: ~ابن عاشور قال و دي ف ر الواح د ذك زو«وق باب الن ي » لأس والثعلب
ي اوردي ف یري والم یرھم« والقش الى: »تفاس ھ تع  ' & %(: أن قول

رب  ))( ن ح فیان ب و س ة أب ى المدین اء إل د ج ُحُ نزل بسبب أنھ بعد وقعة أ
َمي  ل ریش وأذن ووعكرمة بن أبي جھل وأبو الأعور السُّ ن ق فیان م ن س و ب رُ م عَ

دبالأما  لھم رسول الله د عب وا عن ة وأن ینزل لول ن في المدین ن س ّ اب ي ن أب الله ب

   
 .)٨/٥(لبیان الكشف وا  )١(
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شُیرمع عبد  ثم جاءوا إلى رسول الله ِّب بن ق ّ ومعت بي ُ یس، الله بن أ ن ق ّ ب د ، والج
ریش ة ق ر آلھ رك ذك ول الله أن یت ألوا رس ق فس ِ ر َیْ ب ُ ن أ َ ب ة ب ، وطمع فغض

یین ر القرش ل النف ر بقت ّ عُم م لمون وھَ اھم ، المس ان أعط ھ ك ول الله لأن ھ رس فمنع
ةفأمرھم أن ، الأمان ذه الآی ت ھ ة فنزل ظ : أي، یخرجوا من المدین ي حف ق الله ف ات

م ال افرین وھ ع الك ان ولا تط دالأم م عب افقین وھ یون والمن ر القرش ي نف ن أبّ الله ب
ن . ومن معھ ري واب ل الطب د مث ل النق ھ أھ رج علی م یع وھذا الخبر لا سند لھ ول

  .)١(»كثیر

 دراسة الاستدراك :  

ة  معركةبسبب أنھ بعد  ن ھذه الآیة نزلتیرى الثعلبي أ ى المدین اء إل د ج ُحُ أ
ن  و ب رُ م َمي عَ ل ور السُّ و الأع ل وأب ي جھ ن أب ة ب رب وعكرم ن ح فیان ب و س أب

ول الله م رس ریش وأذن لھ ن ق فیان م ا  س د بالأم وا عن ة وأن ینزل ي المدین ن ف
ول اللهعبد ّ ابن سلول ثم جاءوا إلى رس د  الله بن أبي ع عب ب م ِّ ّ ومعت ي ب ُ ن أ الله ب

یر شُ یس، بن ق ن ق ّ ب د ر ، والج رك ذك ول الله أن یت ألوا رس ق فس ِ ر َیْ ب ُ ن أ َ ب ة وطمع
یین، آلھة قریش ر القرش ّ عُمر بقتل النف ول الله ، فغضب المسلمون وھمَ ھ رس فمنع

ة، لأنھ كان أعطاھم الأمان ذه الآی ت ھ ة فنزل ن المدین : أي، فأمرھم أن یخرجوا م
اف ع الك م الاتق الله في حفظ الأمان ولا تط م رین وھ افقین وھ یون والمن ر القرش نف

  . الله بن أبيّ ومن معھعبد

ور  ن عاش ة اب ن العلام راض م ل اعت و مح ة ھ زول الآی ولكن ھذا القول بن
َّ السبب لا سند لھ    . ولم یعرج علیھ أھل النقدحیث یرى أن

  : وسوف یتضح ما لاح لي في ھذه المسألة من خلال الآتي

   
 ).٢١/١٨٠(التحریر والتنویر    )١(
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كبذكر سبب نزو یتفرد لم -١ ي ذل ھ ف اوردي: ل الآیة الثعلبي بل تبع ، )١(الم
ري وزيو، )٢(والزمخش ن الج مرقنديو، )٣(اب وي، )٤(الس ي، )٥(والبغ ، )٦(والقرطب

في ربینياو، )٧(والنس ب الش ازنو، )٨(لخطی اويو، )٩(الخ ادل، )١(البیض ن ع   ، )٢(واب
   
  ).٤/٣٦٩(النكت والعیون   )١(

ا : والماوردي ھو   ً ان عالم ري، ك اوردي البص ن الم و الحس ي أب ب، القاض ن حبی علي بن محمد ب
ا اوي: (عظیم القدر، لھ تصانیف حسان في فنون كثیرة، ومنھ یر ) الح ھ تفس ھ، ول ي الفق ت (ف النك

ون اب ) والعی دینأد(وكت دنیا وال نة )ب ال ات س ـ٤٥٠، م ر. ھ داوودي : ینظ رین لل ات المفس طبق
 ).٤/٣٢٧(، والأعلام للزركلي )٤٢٩-١/٤٢٧(

 ). ٣/٥٢٧(تفسیر الكشاف   )٢(

  ) ٦/٣٤٧(زاد المسیر   )٣(

وزي   ن الج و واب و : ھ دین، أب ال ال اق، جم ظ الآف راق، وواع الم الع افظ، ع ام، الح ة، الإم العلام

انیف الفرج، عبدالرحمن ب احب التص ي، ص دادي، الحنبل ي، البغ ي، التیم رُش د الق ن محم ن علي ب

ًا، : الكثیرة، ومنھا یئ ھ ش ن زمان یّع م زاد المسیر في التفسیر، وناسخ القرآن ومنسوخھ، كان لایض

ر. ھـ٥٩٧كان لھ ملكة قویة في الوعظ، مات سنة  دالھادي: ینظ ن عب دیث لاب اء الح ات علم ، طبق

  ). ٢٨٠-١/١٧٥(، المفسرین للداوودي ، وطبقات)١٢٣ -٤/١١٩(

  ).٣/٣٩(بحر العلوم   )٤(

ھرھا : والسمرقندي ھو   ن أش ات م ھ مؤلف ر، ل ام المفس ث، الإم و اللی د، أب ن أحم نصر بن محمد ب

وم( ر العل نة )بح وفي س ھ، ت ي الفق وازل ف اب الن ـ٣٩٣وكت ر. ھ ذھبي : ینظ بلاء لل لام الن یر أع س

 ). ٥٨(، وتاج التراجم لابن قطلبوغا)٨/٢٧(، والأعلام للزركلي )١٦/٣٢٢(

 ).٦/٣١٢(تفسیر البغوي   )٥(

 ).١٤/١١٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٦(

 ).٣/٢٩٥(لنسفي لمدارك التنزیل   )٧(

  ).٣/١٨٨(السراج المنیر   )٨(

و   ربیني ھ ب الش دین: والخطی مس ال ربیني، ش د الش ن أحم د ب ر، : محم افعي، مفس ھ ش ن فقی م

ي: ینظر. ھـ٩٧٧: توفي سنة. و الاقناع ،المنیر السراج: مصنفاتھ م )٦/٦(الأعلام للزركل ، ومعج

 .)٨/٢٦٩(المؤلفین

   =  ).٥/٢٢٩(لباب التاویل   )٩(
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  .  )٤(السلامن عبدالعز بو، )٣(أبو السعودو

تقر -٢ ع والاس ن أنھ بعد التتب ھ اب ال إلی ا م و م واب ھ ي أن الص ح ل اء اتض
  : من أن ھذا السبب لا سند لھ لما یلي ~عاشور 

  ًي و، فیما وقفت علیھ من المراجع المطبوعة الم أقف علیھ مسند رو ف م ی ل
ي یُ  ب الت ع شيء من الكت ل إرج ي النق ا ف ھ لیھ ف علی م أق ي فل حاح ولا ف ي الص ف

ع ولایالمسان نن ولا د ولا في الجوام ائل الس ي الفض نفون ف رو ، رواه المص م ی ول
  =   .كذلك في السیر ولا في أسباب النزول وغیرھا

ھ : والخازن ھو   یر، ل تھر بالتفس الم اش ازن، ع روف بالخ علي بن محمد بن إبراھیم الشیحي، المع
ا انیف منھ ل(تص اب التأوی نة)لب ات س ـ٧٤١، م ر. ھ لام :(ینظ رین )٥/٥الأع ات المفس ، وطبق

  .  )٢٦٧(للأدنروي

  ).٤/٤٦٢(أنوار التنزیل وأسرار التأویل   )١(

و   اوي ھ ر : والبیض اة، المفس ي القض دین، قاض ر ال یرازي، ناص د الش ن محم ر ب ن عم دالله ب عب

نة "أنوار التنزیل"والأصولي واللغوي، أشھر مؤلفاتھ  وفي س ول، ت ـ٦٨٥، والمنھاج في الأص . ھ

 ).٧/٦٨٥(، وشذرات الذھب لابن العماد )١/٢٤٨(لمفسرین للداوودي طبقات ا: ینظر

 ).١/٤١٠٧( في علوم الكتاب اللباب  )٢(

  ).٧/٨٩(إرشاد العقل السلیم   )٣(

عود: وأبو السعود ھو   و الس ولى أب ادي، الم ن : محمد بن محمد بن مصطفى العم اعر، م ر ش مفس

ریع البد ذھن س ر ال ان حاض تعربین، ك رك المس اء الت روف علم یر المع احب التفس و ص ة، وھ یع

ماه د س مھ وق ریم( باس اب الك ا الكت ى مزای لیم إل ل الس اد العق ھ ) إرش ن كتب لاب(وم ة الط ي )تحف ف

اد : ینظر. ھـ٩٨٢: المناظرة، توفي سنة ن العم ذھب لاب ي )٨/٣٩٥(شذرات ال لام للزركل ، والأع

)٧/٥٩.( 

  ).١/٨٨٩(تفسیر العز بن عبدالسلام   )٤(

اء، : م ھووابن عبدالسلا   لطان العلم ب بس قي، الملق م الدمش عبدالعزیز بن عبدالسلام بن أبي القاس

نة  وفي س اد، ت ـ٦٦٠فقیھ شافعي بلغ رتبة الاجتھ ر. ھ رى : ینظ افعیة الكب ات الش ، )٨/٢٠٩(طبق

 ).٧/٢٠٨(والنجوم الزاھرة 
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ُّ على أنھ خبرٌ مكذوب   .مما یدل

  ًیھم الم یعرج علیھ أیض ت عل ن وقف د مم ل النق حة . أھ ھ لا ص دل أن ا ی مم
  .لھ

  رئ ن المق ھ م اقلون ل م ن رین ھ ن المفس بب م ذا الس ر ھ ن ذك ع م جمی
ھ، صیغة التوھینفمنھم من ذكره ب، الثعلبي ب علی م یعق ھ ول ن نقل نھم م ن ، وم وم

باب  ب وأس ب والعجائ ة الغرائ ن روای یره م ي تفس ر ف ي یكث وم أن الثعلب المعل
 . النزول التي لا أساس لھا

ة  ن تیمی ھ ف يفقال الإمام اب یر يمقدمت ول التفس ھ  يوالثعلب«: أص و نفس ھ
حیح كت يینقل ما وجد ف، وكان حاطب لیل، كان فیھ خیر ودین ن ص ب التفسیر م

   .)١(»وضعیف وموضوع

ق أن الثعلب«: وقال الإمام الذھبي اعة ف يوالح ل البض ل قلی دیث يرج ، الح
ن  بل ولا أكون قاسیاً وع م دیث الموض ز الح تطیع أن یمی ھ لا یس ت إن علیھ إذا قل

وع ر الموض ى ، غی وعة عل یعة الموض ث الش یره أحادی ى تفس ا روى ف وإلا لم
ت، يعل ل البی ث التو، وأھ ن الأحادی ا م عھا يغیرھ تھر وض اء ، اش َ العلم ر َّ ذ َ وح

  .)٢(»من روایتھا

 َّ  .والله أعلم، على الثعلبي ھكااستدر ابن عاشور محقٌّ فيوعلیھ فإن

  
  

   
    ).٢٦(مقدمة في أصول التفسیر لابن تیمیة   )١(

    ).١/٢١٧( التفسیر والمفسرون للذھبي  )٢(
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  سورة الزمر

ى  واو(معن الى) ال ھ تع ي قول الى ))±±  °°((: ف ھ تع د قول : عن
)¤¤  ¥¥  ¦¦  §§  ̈̈  ©©  «ª«ª  ¬¬  ®®  ̄ ̄ °°  ±±  ²²  ³³  

´́  µµ  ¶¶  ̧ ̧ ¹¹  ºº  »»((  ]]وغیرھا مما سیأتي ،]]٧٣٧٣::الزمرالزمر:  

ي  ة الثعلب ال العلام ال  )P Q R TS(«: ~ق وق
ون، ھذه الواو واو الثمانیة: بعضھم رب یقول د: إن الع ان، واح ة، اثن ة، ثلاث ، أربع
ة تة، خمس بعة، س ة، س دنا ، وثمانی وم عن و الی ا ھ بعة كم دھم س ان عن د ك ق ِ لأن الع

رة الى. عش ھ تع ره قول  $ # " !( : ونظی
% & ' ( ) * +( 

ــة[ ة، ]١١٢:التوبـ ّ ل الجن فة أھ ي ص ھ ف  ³ ² ± °̄  ® ¬( : وقول
 ́µ ¶( ]ــر ي ، ]٧٣:الزمــــــ ھ لأزواج النب  )©̈ ( : وقول

لام ، ھذه واو الحكم والتحقیق: وقال بعضھم، ]٥:التحريم[ ّ الك تم تلافھم ف ى اخ فكأنھ حك
ھ د قول م أن  )P Q(: عن ّ حك م ون  )R TS(ث امن لا یك والث

بع ّ بعد السّ   .)١(»قیق قول المسلمینفھذا تح، إلا

ا ال أیض ال  )± °̄  ® ¬(«: وق ھ واو الح واو فی ال
ا ت أبوابھ د فتح ازه وق ل ، ومج ة قب ت مفتح ا كان ان أنھ ا لبی واو ھاھن ل ال فأدخ

ئھم ئھم، مجی ل مجی ة قب ت مغلق ا كان ان أنھ ى لبی ة الأول ن الآی ذفھا م ال، وح : ویق
واب ، زیدت الواو ھاھنا ّة ثمانیة وأب بعةلأن أبواب الجن یم س واو ، الجح دت ال فزی

ًا    .)٢(»بینھما ھاھنا فرق

   
 .)٦/١٦٢(الكشف والبیان   )١(

 ). ٨/٢٥٧( المصدر نفسھ  )٢(
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ل «: ~العلامة ابن عاشور  قالو اة مث ض النح واو بع ذه ال ِم في ھ وقد وھ
ي  ي ف ا الثعلب یره«ابن خالویھ والحریري وتبعھم دخل »تفس ا واو ت وا أنھ فزعم

ھ ة كقول ادة ثمانی ھ م ا لأن فی ّ امن إم و ث ا ھ ى م  P Q R(: عل
TS(  ي الوا ف ة )± °(فق ة ثمانی واب الجن الواو لأن أبْ يء ب ، ج

الى ھ تع ھ )" !(: وإما لأنھ ثامن في التعداد نحو قول ى قول : إل
ذه  )+ * (( وع ھ داد ووق ي التع امن ف ف الث ھ الوص فإن

ة ادفة غریب ُص ھ لا ، الواوات م ف ولكن ھ لطی ادفة تنب ك المص ى تل ك إل ھ أولئ وتنبُّ
ھ ِ ھَ بلاغت ْ رآن بلَ اني الق ي مع ھ ف ل تحت ي ، طائ ام ف ن ھش ھ اب د زین ي «وق مغن

ب الى، »اللبی ھ تع د قول ا عن لام علیھ دم الك د  )" !(: وتق وعن
  .)١(»)P Q R TS(: قولھ

 E F G H I J(: ثم قال عند قولھ تعالى
K L M ON P Q R TS U V W X Y 

Z [ ]\ ^ _ ̀ a b c d e f g h i( ]٢٢:الكهف[: 

ت« ة اع ة الثمانی ان لحقیق اق أن ك ب الاتف ن غری ة وم ع الخمس لاقٌ بالمواض
ة ة الحاق ا وآی ا ھن ي ، المذكورة من القرآن إما بلفظھ كم ا ف ھ كم اء إلی ا بالانتھ وإم

ریم ة التح راءة وآی ة ب ا، آی دودً ماه مع ون مس ا بك ة  وإم ي آی ا ف ة كم دد الثمانی بع
ائف .الزمر ن اللط ك م ُّ الانتباه إلى ذل ارف، ولقد یعد ن المع ون م غ أن یك . ولا یبل

ت ي  وإذا كان د القاض د ع ن البعی یس م بوط فل ابط مض ا ض ن لھ م یك ذلك ول ك
ة  ن ثامن م تك الفاضل منھا آیة سورة التحریم لأنھا صادفت الثامنة في الذكر وإن ل

وفین فات الموصُ ي ص ورة ا، ف ة س ي آی د الثعلب ذلك لع ذه وك ل ھ ة؛ ومث لحاق
شُم ولا تحك اللطائف كالزھرة  .ت

   
 ).٢٤/١٣٧(التحریر والتنویر    )١(
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  .)١(»)+ * ((: الىوقد تقدم الكلام علیھا عند قولھ تع

  : عند الآیة السابقة اوقال أیضً 

م« ن زع ول م رآن ق واو : ومن غرائب فتن الابتكار في معاني الق ذه ال إن ھ
ین ، واو الثمانیة م یعُ اة ول فة النح َ ع ض ض ى بع ة إل ب العربی ي كت وھو منسوب ف

ره ي  .مبتك ام ف ن ھش د اب د ع ب«وق ي اللبی ري » مغن ذلك الحری ائلین ب ن الق م
  .)٢(»عفة النحاة كابن خالویھ والثعلبي من المفسرینوبعض ض

الى ھ تع د قول ال عن  ¢ ¡ � ~ { | } x y z(: وق
£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª( ]٥:التحريم[: 

الى« ھ تع ي قول واو ف : ومن غرائب المسائل الأدبیة المتعلقة بھذه الآیة أن ال
ا )©̈ ( ً الویھ واو َ ُ خ عمھا ابن َ واو الثم ز ا ب اص ولقبھ تعمال خ ة لھا اس انی
ون( د الن ة بع ف التحتی ري ) بفتح المثلثة وتخفی نھم الحری روا م ة ذك ھُ جماع وتبع

   .)٣(»النیسابوري المفسر والقاضي الفاضلووالثعلبي 

 دراسة الاستدراك :  

ة اء اللغ ض علم رین وبع ض المفس ا بع دث عنھ ي تح ائل الت ن المس ، م
ألة ، وذكروھا في كتبھم ة(مس ك الم) واو الثمانی اولوا تل رة وتن ات كثی ي آی ألة ف س

رآن ن آي الق الى، م ھ تع  µ́  ³ ² ± °̄  ® ¬(: كقول
ھ، ]٧٣:الزمــر [ )¶ ھ، ]٥:التحــريم [ )©̈ ( : وقول  P Q(: وقول

R TS( ]ھ، ]٢٢:الكهـــــــف ــة[ )+ * ((: وقول ، ]١١٢:التوبـــــ

   
 ).١٥/٤٥( المصدر نفسھ  )١(

 ).١٥/٤٥(التحریر والتنویر   )٢(

 ).٢٨/٣٢٥( المصدر نفسھ  )٣(
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ات واو ، وغیرھا من الآیات ي الآی واو ف رى أن ال ھ ی وظاھر كلام الثعلبي یفید أن
ة تدلَّ ، الثمانی أ ~ واس ونب رب یقول د: ن الع ان، واح ة، اثن ة، ثلاث ة، أربع ، خمس

  . وثمانیة، سبعة، ستة

  .مما حدى بابن عاشور أن یعترض على ھذا القول ویرده

  : وسیتضح ما لاح لي في ھذه المسألة من خلال الآتي

 ً   : على فریقین، اختلف العلماء والمفسرون في واو الثمانیة: أولا

و -١ یراو فریقٌ یقول بھذه ال زر الیس م الن نھم، وھ ري: م ي، الحری ، والثعلب
ةو ن عطی ة )١(اب ذه الآی یره لھ د تفس ابوري، )٢(عن دین النیس ام ال ، )٣(ونظ

  .)٥(بن خالویھوا، )٤(والبیضاوي

بعة ب: واستدلوا أن الس ذانا ب ة إی بعة وثمانی تة س الوا س دوا ق رب إذا ع أن الع

   
ام الكب  )١( ي، الإم اطي القاض د الغرن و محم دوة عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطیة، أب ر، ق ی

یر  ھ تفس ة والأدب، ل و واللغ ھ والنح دیث والفق ام والح ا بالتفسیر والأحك ً المفسرین، كان فقیھاً عالم
وجیز[ رر ال نة ] المح وفي س دع، ت ھ وأب ن فی ـ٥٤١أحس ر. ھ داوودي : ینظ رین لل ات المفس طبق
 ).٦٠(، وطبقات المفسرین للسیوطي )١٩/٨٥٦(، وسیر أعلام النبلاء )٢٦٧-١/٢٦٥(

 ).٥/٣٠٦(لمحرر الوجیز ا  )٢(

 ).١٦/ ٦(غرائب القرآن ورغائب الفرقان   )٣(

 ).٣/١٧٥(تفسیر البیضاوى   )٤(

  ).١/٣١١(الحجة في القراءات السبع   )٥(

دالله: وابن خالویھ ھو   و عب ھ، أب ن : الحسین بن أحمد بن خالوی لھ م اة، أص ار النح ن كب وي، م لغ
ھرتھ، ھمذان،      زار الیمن وأقام بذمار، مدة، وا ا ش ت بھ ب وعظم توطن حل نتقل إلى الشام فاس

ا: "ولھ مصنفات منھا ز، وغیرھ  ،"مختصر شواذ القرآن، وإعراب ثلاثین سورة من القرآن العزی
نة  ـ٣٧٠توفي في حلب س ر. ھ ان : ینظ ن خلك ان لاب ات الأعی ي )٢/١٧٨(وفی لام للزركل ، والأع

)٢/٢٣١ .( 
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  .)١(ذلك بآیات عدد تام وأن ما بعدھا عدد مستأنف واستدلوا على

قٌ و -٢ رى لا فری ول ی ا الق ا ،بھ م ،وینكرھ واد وھ م الس نھم ،الأعظ ن :وم  اب

ام زيو، )٢(ھش ن ج یريو، )٣(اب ر القش و نص رو، )٤(أب ن كثی ول)٥(اب ث یق : ؛ حی
م أن « ن زع واو"وم ھ" ال ي قول ة )± °( : ف ھ ، واو الثمانی تدل ب واس

ة ة ثمانی واب الجن ى أن أب ة و، عل َ ع ْ ّج د الن د أبع زعفق ي الن رق ف تفاد ، أغ ا یس وإنم
ة واب الجن ون أب حیحة ك ث الص ن الأحادی ة م ا ، )٦(»ثمانی ول بھ رى الق ا لا ی كم

وي ي، )٧(البغ   ، )٨(والقرطب
   
    .، وسیأتي الرد علیھاذكرھا الثعلبي ولا حاجة لإعادتھا ھنا  )١(

  ).١/٤٧٤(مغني اللبیب   )٢(

ن : وابن ھشام ھو   دین، اب ال ال د، جم و محم ف، أب ن یوس عبدالله بن یوسف بن أحمد بن عبدالله اب
نة  ر س د بمص ة، ول ة العربی ن أئم ام، م انیفھ ٧٠٨ھش ن تص ـ، وم ب "ھ ن كت ب ع ي اللبی مغن

ب دة الطال ب، وعم ب الاعاری ن الحاج ریف اب ق تص ي تحقی راء ف ن ق ة ع ع الخصاص ، ورف
ي : ینظر. ھـ٧٦١: توفي سنة" الخلاصة لام للزركل ؤلفین )٤/١٤٧(الأع م الم .)٦/١٦٣(، ومعج

    

  ). ٣/٢٠٠(التسھیل لعلوم التنزیل   )٣(

ٌ : وابن جزي ھو   ة َ فظَ وي، حُ ولي لغ ھ أص  محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن جزي الكلبي، فقی
ھ. ماعة للكتبللتفسیر، مستوعباً للأقوال، ج راءة : من كتب ي ق ارع ف ل، والب ْزی وم التن ھیل لعل التس

نة ٦٩٣، ولد سنة نافع وفي س ـ، وت ـ٧٤١ھ ر. ھ داوودي : ینظ رین لل ات المفس ، )٨٧-٢/٨٥(طبق

  ).٥/٣٢٥(والأعلام للزركلي 

 ). ١٠/٣٨٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٤(

ر   )٥( ن عم ماعیل ب احب  إس ؤرخ، ص ر الم ھ المفس دث الفقی افظ المح ام الح ي، الإم ر القرش ن كثی ب

نة  ـ٧٧٤التصانیف، تتلمذ على المزي وصاھره وأخذ عنھ، توفي س ر. ھ ي : ینظ ة ف درر الكامن ال

 ).٥/٢١٩(، والأعلام للزركلي )١/٣٩٩(أعیان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني 

 ).٧/١٢١( القرآن العظیمتفسیر   )٦(

 ).٧/١٣٣(تفسیر البغوي   )٧(

 ).  ١٥/٢٨٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٨(
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ان و حی ميو، )١(وأب ادل، )٢(القاس ن ع ي، )٣(واب اجو، )٤(والألوس   ، )٥(الزج
  .وغیرھم كثیر. )٧(والزركشي، )٦(والسیوطي

ً تدلا: اثانی ي اس ل ف د التأم ور عن ن عاش ول اب ي أن ق ین ل ریقین تب لات الف
  : وذلك لما یلي، جحاومن معھ في انكار واو الثمانیة ھو الر

رى -١ ا ت ویین كم ال ، أن ھذا القول ھو قول الجمھور من المفسرین واللغ ق
ام ن ھش ویین (: اب ن النح الحریري وم اء ك ن الأدب ة م ا جماع ة ذكرھ واو الثمانی

الوا الضعفاء كابن خالویھ ومن الم دوا ق رب إذا ع فسرین كالثعلبي وزعموا أن الع
تدلوا  تأنف واس دد مس ستة سبعة وثمانیة إیذانا بأن السبعة عدد تام وأن ما بعدھا ع

ات ك بآی ى ذل ال ، )٨()عل یموق ن الق ھ«: )١(اب ل علی ٌ لا دلی عیف ولٌ ض ذا ق ولا ، وھ
   
 ).٦/٨٤(تفسیر البحر المحیط   )١(

  ). ٤/٢١٢( محاسن التأویل للقاسمي  )٢(

ه، أبو محمد، جمال الدین بن محمد بن سعید بن قاسم الحلاق، إمام الشام في عصر: والقاسمي ھو  

ھ ن مؤلفات وم، م أنواع العل ارك ب الم مش نة : ع ق س د بدمش دیث، ول د التح ل، وقواع ن التأوی محاس
ؤلفین)٢/١٣٥(الأعلام للزركلي : ینظر. ھـ١٣٣٢ھـ، وتوفي بھا سنة ١٢٨٣ ا  ، ومعجم الم لرض

  ).٣/١٥٧( كحالھ

 ).١٢/٤٥٥(اللباب في علوم الكتاب   )٣(

 ). ٢٨/١٥٦(روح المعاني    )٤(

  ). ١/٦(القرآن إعراب   )٥(

و   اج ھ راھیم: والزج ھل إب ن س ريّ ب ن السّ حاق، ب و إس اج أب ب، الزج ال الخطی ل : ق ن أھ ان م ك

اد ن الاعتق دین حس ل وال ذھب، الفض ل الم انیف، جمی ن التص ھ م رآن: ل اني الق ت، مع ، قاقوالاش

ا نة . وغیرھ ات س ـ٣١١م ر. ھ داوودي : ینظ رین لل ات المفس اب )١٢-١/٩(طبق ، والأنس

  .)٣/١٤١(للسمعاني

 ).٢/٣٠٥(الإتقان للسیوطي   )٦(

 ).٣/١٨٩(البرھان للزركشي   )٧(

    ).١/٤٧٤(مغني اللبیب   )٨(
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ٌ من بعض المتأ، ولا أئمة العربیة، تعرفھ العرب   .)٢(»خرینوإنما ھو استنباط

رب دون  لام الع ن ك روف م ى المع الى عل لام الله تع ل ك ب حم ذا یج ولھ
   .)٣(الشاذ والضعیف والمنكر

ّ القول -٢ ًا لا یعدو بواو الثمانیة أن ان اأدب أن یكون استحس واو و، یً ذه ال ّ ھ أن
ال  س الجم ى تلم ة عل اء المبنی میات الأدب ن تس ي م لا حقیقة لھا في لغتنا؛ وإنما ھ

ةالفني الب د اللغ اء قواع ي بن اة ف ھ النح ار علی ذي س ا ، عید عن التقعید العلمي ال كم
  .)٤(ذكروا في تعلیل بعض المسمیات النحویة

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {(: أن قولھم ھذا منقوض بقولھ تعالى - ٣
¦ § ¨ © ª « ®¬ ¯ ° ± 

وقبل ) الجبار(فلم تذكر الواو بعد الإسم السابع  .)٥(]٢٣:الحشر[ )³ ²
  ).المتكبر(امن الإسم الث

ذم بأن : اأن قولھم منقوض أیضً  -٤ دح أو ال ت للم الصفات إذا تكررت وكان   =  
دین  )١( مس ال دالله، ش و عب قي، أب ي الدمش عد الزرع ن س وب ب ن أی ر ب ي بك ن أب ن : محمد ب ان م أرك

نة ق س ي دمش د ف اء، ول ار العلم د كب لامي، وأح لاح الإس یخ ٦٩١: الاص ذ ش ن تلامی و م ـ، وھ ھ

ذب  ین وع الإسلام ابن تیمیة ینتصر لھ، وقد ھذب كتبھ ونشرھا، وسجن معھ في قلعة دمشق، وأھ

إعلام الموقعین، وحادي : " بسببھ، وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس، ولھ تصانیف كثیرة منھا

نة" لأرواح، وغیرھاا ـ٧٥١: توفي في دمشق س ر. ھ ات : ینظ وافي بالوفی لام ، و)١/٢٦١(ال الأع

    ).  ٦/٥٦(للزركلي 

  ).٣٨(حادي الأرواح لابن القیم   )٢(

ي : ینظر  )٣( ین الحرب رین لحس د المفس بت )٢/٣٦٩(قواعد الترجیح عن د الس یر لخال د التفس ، وقواع

)١/٢١٣.(  

وان   )٤( ھ بعن ةواو الثما(مقال تاذ) نی بكة /للأس ة بالش ة الأكترونی ي المكتب ري، ف دالله العم ن عب ر ب عم

  .العنكبوتیة، بتصرف یسیر

 ). ١٠/٣٨٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٥(
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ھا ا أو بعض ي كلھ ع ف وت والقط اع للمنع ا ، أو الترحم جاز فیھا الاتب این م وإذا تب
فین ج ین الوص فب ا. از العط ً ر مباین ان الأم ا ك ي ولم ل ، للنھ ب فع ر طل إذ الأم
  .)١(والناھون: لھحسن العطف في قو، والنھي ترك فعل

ولھم أ ا ق َّ ربأم ة الع ائص لغ ن خص ا م ّھ ذا  ن ّ فھ ً لل تقراء ي اس ات یقتض غ
ا . الأخرى ون ورودھ رةكما یقتضي أن یك رب بكث ة الع ي لغ ا، ف ً ور یس مقص  ول

  .)٢(على شواھد ردھا جمع من أئمة اللغة

، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد: ن العرب یقولونبأ: واستدلالھم
، لأن السبعة عدد تام ولھذا كثر ذكرھا في القرآن والأخبار. وثمانیة، سبعة، ستة

: قال القشیرى. ھو تحكم لا دلیل لھ. والثمانیة تجري مجرى استئناف كلام
ثم ھو منقوض بقولھ ، ومن أین السبعة نھایة عندھم، ومثل ھذا الكلام تحكم«

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {( : تعالى
یذكر الاسم الثامن  ولم )³ ² ± ° ¯ ¬® »
   .)٣(»بالواو

ا  تدلالھم بوأم الىاس ھ تع فات  )©̈ (: قول ود بالص إن المقص ف
ف  رك العط ایرة فت ائھا المغ ع لاقتض وھم التنوی واو ت ة وال ا مجتمع الأول ذكرھ
ادان لا  ا متض ورة فإنھم ة والبك بینھا لبیان اجتماعھا في وقت واحد بخلاف الثیوب

   .واحد فأتى بالواو لتضاد النوعینیجتمعان على محل واحد في آن 

ھ  ا قول فة  )+ * ( ) '(: وأم ل ص فك

   
 ).٣/٣٣١(یاسین جاسم /المحیط في إعراب القرآن على تفسیر البحر المحیط، للشیخ: ینظر  )١(

وان   )٢( ھ بعن ة(مقال تاذ) واو الثمانی بكة /للأس ة بالش ة الأكترونی ي المكتب ري، ف دالله العم ن عب ر ب عم

  .العنكبوتیة ، بتصرف یسیر

  ).١٠/٣٨٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

١٦٤

ل الأولاا ل الأوللفص یره التحریاا: : لفص ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب یره التحریس ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ویرر والتن ى   ر والتن ى عل عل
  الثعلبيالثعلبي

راك
ستد

ا
طبي

القر
  و

عربي
ن ال

 واب
علبي

ى الث
 عل

شور
 عا

 ابن
ات

 
    

    
    

    
 

   
راك

ستد
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

ا
 

    
    

    
    

 
   

ا  ي اجتماعھ ا ف رض أنھ رى والغ ایرة للأخ الواو مغ بوقة ب ر مس دمت غی تق
ف ف كالوص ى عط تج إل م یح د فل وف واح د لموص ر  ،الواح ر الأم ا ذك فلم

ادة ن م تمدان م  بالمعروف والنھي عن المنكر وھما متلازمان أو كالمتلازمین یس
د  ا معت د منھم ل واح ین أن ك ف لیب واحدة كغفران الذنب وقبول التوب حسن العط
ل  ؤتى بك ن أن ی بھ على حدتھ لا یكفي منھ ما یحصل في ضمن الآخر بل لا بد م

ة  امنھما بمنفرده فحسن العطف لذلك وأیضً  ن جھ دین م ي ض لما كان الأمر والنھ
ا ك دام كان ب الإع ر طل اد والآخ ب الإیج دھما طل ي أن أح ایرین ف النوعین المتغ

   .فحسن العطف لذلك )©̈ (قولھ 

ا أي ولھم إن منھ الى: وق ھ تع ة قول ن واو الثمانی  P Q(: م
R TS( وي اه نح ر  ؛لا یرض ي ولا س م إعراب ھ حك ق ب ھ لا یتعل لأن
دتھم ، معنوي دیر لأن ع ي التق دة وھ ھ إلا لفائ ا قبل ا دون م دخل ھن م ی واو ل فإن ال

ین  ي الجملت ھ ف بعة فقول ین س ن  )G H( )K L(الأولی ا م ھم
الى ھ تع ھ بقول ذلك أتبع ول ول ة المق الى )M ON(: تتم ھ تع ي قول واو ف : وال

)R TS( دیره ا إذا : قائمة مقام التصدیق لذلك تق بھم كم امنھم كل م وث نع
ً ك تحقیق ون ذل اعر ویك ھ وش م قال القائل زید كاتب فتقول ل ذلك ل ھ الأول ول ا لقول

ال  )M ON(یقل سبحانھ بعده  ین وق ي الأولی ال ف  U V W X Y(كما ق
Z [ ]\(.  

الى  ھ تع ا قول ي إن منھ ول الثعلب  À Á Â ¿ ¾ ½(وق
Ã( ]سھو ظاھر لأنھا عاطفة وذكرھا واجب، ]٧:الحاقة.  

دعوى  -٥ رة ل ة(الردود الكثی رین ) واو الثمانی ویین أو المفس ن اللغ ً م واء س
اء ائر العلم ا، أو س مي: ومنھ ول القاس ال«: ق ال القف ي  ق اف " ف : "الانتص

وق د اللص ا لتأكی ن كونھ دم م ا تق واو م ي ال واب ف ا واو  .الص ول إنھ ن یق لا كم
دم .الثمانیة ھ ق تقر لمثبت ي . فإن ذلك أمر لا یس ھ ف ي قول واو ف ذه ال ع ھ دون م ویع
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ب قالوا لأن أبواب الجنة ثمانیة وأبواب  )± °(: الجنة بعة وھ ار س الن
ا ً ة ، فتختص بھا تصحب الثمانیة أن في اللغة واو واب الجن ي أب دد ف ر الع أین ذك ف

ك ن ذل دوا م ا ع واو؟ وربم  * (( : حتى ینتھي إلى الثامن فتصحبھ ال
ھ وھو الثامن من )+ ا )!( : قول ذا أیضً واو  وھ أن ال ردود ب م

ي ي ھ ى الت ین الأول ا وب ربط بینھ فة لت ذه الص ت بھ ا اقترن  '(: إنم
ربط )) ب وال ن التناس ا م ا بینھم رى .لم ع  ألا ت ي جمی ا ف اقترانھم

ھ ا؟ كقول ادرھما ومواردھم  )g h i j k(: مص
ھ، ]٧١:التوبة[ ن ، ]١٧:لقمـان [ )½ ¼ « º ¹(: وكقول ھم م د بعض ا ع وربم

امن )©̈ (: الواو في قولھ، ذلك ع الث دھا م ھ وج احش. لأن ط ف ذا غل . وھ
ول. فإن ھذه واو التقسیم ذفھا فتق ت تح و ذھب ا( :ول ً ار ات أبك ّ الك )ثیب تد م یس . لامل

ھ  ا زعم ر م دودة واردة لغی ع المع ذه المواض ع ھ ي جمی واو ف ح أن ال د وض فق
  .)١(»انتھى ...والله الموفق. ھؤلاء

ام ن ھش ال اب اء «: وق ن الأدب ة م ا جماع ة ذكرھ ع واو الثمانی والتاس
الثعلبي  رین ك ن المفس ھ وم ابن خالوی عفاء ك ویین الض ن النح الحریري وم ك

ال ام وزعموا أن العرب إذا عدوا ق دد ت بعة ع أن الس ذانا ب ة إی بعة وثمانی تة س وا س
  : وأن ما بعدھا عدد مستأنف واستدلوا على ذلك بآیات

داھا   بحانھ  )E F G H(إح ھ س ى قول  Q R(إل
TS(  ل م قی بعة ث م س وقیل ھي في ذلك لعطف جملة على جملة إذ التقدیر ھ

م م ھ ى نع الى والمعن لام الله تع ن ك امنھم  الجمیع كلامھم وقیل العطف م بعة وث س
ا أن  ة كم ذه المقال دیق لھ ذا تص بھم وإن ھ ة  )M ON(كل ك المقال ذیب لتل تك

ت  {ویؤیده قول ابن عباس  دة یلتف ق ع م یب دة أي ل ت الع حین جاءت الواو انقطع

   
 ).٥/٢٠(محاسن التأویل   )١(
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   .إلیھا

يء   ھ مج ا وج دیق فم راد التص ان الم ت إذا ك إن قل  U V W X Y(ف
Z [ ]\( ت حة ال :قل د ص ة الأول توكی ھ الجمل م وج ات عل دیق بإثب تص

ل أو أن  ،المصدق ادقة قلی ة الص ك المقال ائلین تل ى أن الق ارة إل ة الإش ووجھ الثانی
تخرجھ  ا لا یس ة خفی ي الآی دیق ف ان التص ا ك ل أو لم ین قلی الذي قالھا منھم عن یق
امنھم  بعة وث م س ل ھ ك القلی ن ذل إلا مثل ابن عباس قیل ذلك ولھذا كان یقول أنا م

  .)١(»كلبھم

دین وقال  تاذ صلاح ال ديالاس ھ «: )٢(كیلكل ي قول واو ف ة أن ال ر جماع وذك
الى ــة[ )+ * ( ) '(: تع ھ، ]١١٢:التوبــــــ : وقول

عارا  )©̈ ( الواو إش دھا ب ؤتى بع ل فی دد كام بعة ع ة لأن الس واو الثمانی
ھ ولا  )Q R TS(بذلك وحملوا علیھ قولھ تعالى  ل ل وھو قول لا دلی

   .أصل لھ

ال  م ق ك أنھ ن ذل ب م الىوأعج ھ تع ي قول  °̄  ® ¬(: وا ف
ب ، ]٧٣:الزمـر [ )± ل عجی إنھا واو الثمانیة لأن الجنة كلھا ثمانیة أبواب وھو تخی

   .والواو ھنا للحال كما سیأتي إن شاء الله تعالى

ى   ر إل ر نظ ن غی دادھا م د تع فات إذا قص ق أن الص یھ التحقی ذي یقتض وال
 َّ م ن ث م یك راد ل ع أو انف ع جم د الجم ف وإن أری ى  عط ھ عل فتین أو التنبی ین الص ب

ؤتى  ھ ی ا فإن دم اجتماعھم ع لع د التنوی ذلك إذا أری الحرف وك ف ب ا عط تغایرھم

   
    ).١/٤٧٤(مغني اللبیب   )١(

ھ، صلاح الدین خلیل بن كیلكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي، أبو سعید، صلاح الدین، م  )٢( حدث فقی

ا دة منھ ات عدی ھ مؤلف ق، ل ي دمش م ف د وتعل اث، ول ب، بح ولي، أدی ذھب، : " أص وع الم المجم

ا ین، وغیرھ دة، والمدلس نة " والفصول المفی دس س ي الق ات ف ـ٧٣١م ر. ھ ات : ینظ وافي بالوفی ال

    ).٥/٣٢١(الأعلام للزركلي ، و)٤/٣٩٢(للصفدي 
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   .بالعطف أیضا

ال م ق ً: ث ا رفع اء ھن ف ج إن العط ذه ف اع ھ تبعد اجتم ن یس تبعاد م ا لاس
الى ھ تع ھ فقول فات فی ت ، ]٣:الحديـد [ )Æ Ç È É ËÊ(: الص ا عطف إنم

ان ادة المع ماء متض ا أس ن لأنھ ن م العطف ع وھم ب ع ال ع فرف ل الوض ي أص ي ف
ً ون باطن د لا یك يء الواح إن الش دة ف ي ذات واح ك ف اھرً یستبعد ذل ھ ا ظ ن وج ا م

   .واحد فكان العطف ھا ھنا أحسن

الى  ھ تع ا قول ا  )©̈ (: وأم فات الأول ذكرھ ود بالص إن المقص ف
ف بینھ رك العط ایرة فت ائھا المغ ع لاقتض وھم التنوی واو ت ة وال ان مجتمع ا لبی

ان  ادان لا یجتمع ا متض ورة فإنھم ة والبك لاف الثیوب د بخ ت واح اجتماعھا في وق
   .على محل واحد في آن واحد فأتى بالواو لتضاد النوعین

الى  ھ تع ــافر[ )@ ? < =(: وقول ان ، ]٣:غـ ا یجری ن أنھم د یظ ق
بحانھ  ین الله س وب فب ل الت ذنب قب ر ال ن غف ا فم مجرى الوصف الواحد لتلازمھم

ایف أحدھمبعط ان متغ ب أن را على الآخر أنھما مفھوم ان یج فان مختلف ان ووص
ح ین وأوض ف أب ع العط ك م ھ وذل د حكم ل واح ى لك ا ، یعط  )A B(وأم

دة )C ED(و إن ش ادین ف ا كالمتض رر والا  فھم ا الض ي أیض اب تقتض العق
ي صت ان ف ا مجتمع ان أنھم ف لبی رف العط ع فح ال النف ي اتص الطول یقتض اف ب

ا ذاتھ وھي مو وف دائم اء والخ ى الرج د عل صوفة بھما على الاجتماع لیتعبد العب
ى ذا المعن ف لھ رك العط ن ت ھ، فحس ا قول  ( ) '(: وأم

رض  )+ * رى والغ فكل صفة تقدمت غیر مسبوقة بالواو مغایرة للأخ
ف ا كالوص ي اجتماعھ ا  أنھا ف ف فلم ى عط تج إل م یح د فل وف واح د لموص الواح

ي ع المعروف والنھ ر ب ر الأم المتلازمین ذك ان أو ك ا متلازم ر وھم ن المنك
ل  ین أن ك ف لیب ن العط وب حس یستمدان من مادة واحدة كغفران الذنب وقبول الت

ر ب من الآخ د واحد منھما معتد بھ على حدتھ لا یكفي منھ ما یحصل في ض ل لا ب
ا بم ل منھم ؤتى بك ن أن ی ذلكم ف ل ن العط رده فحس ر وأیضً ،ف ان الأم ا ك ا فلم
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دین  ي ض َّ والنھ ة أن ن جھ ا  م دام كان ب الإع ر طل اد والآخ ب الإیج دھما طل أح
ھ  ي قول ایرین ف النوعین المتغ ذلك )©̈ (ك ف ل ن العط ھ ، فحس ا قول فأم

)Q R TS(  ي دة وھ ھ إلا لفائ ا قبل ا دون م دخل ھن م ی واو ل إن ال ف
ین  ین الأولی ي الجملت ھ ف بعة فقول دتھم س دیر لأن ع  )G H(التق

)K L( ول و الى ھما من تتمة المق ھ تع ھ بقول ذلك أتبع  )M ON(ل
دیره )R TS( والواو في قولھ تعالى ذلك تق دیق ل ام التص م  :قائمة مق نع

ا  ،وثامنھم كلبھم ك تحقیق ون ذل اعر ویك ھ وش كما إذا قال القائل زید كاتب فتقول ل
ال  )M ON(لقولھ الأول ولذلك لم یقل سبحانھ بعده  ین وق ي الأولی كما قال ف

)U V W X Y Z [ ]\( اس ن عب ن اب ن   وروي ع ا م ال أن ھ ق أن
ل الى  القلی ھ تع ذا قول ر ھ ھ، ]٣٤:النمــل[ )Î Ï(: ونظی د قول  É(: بع

Ê Ë ÍÌ(  واو ول ال ك ولا دخ زعم ذل ن ی ھ م ا یقول ة كم فلیست الواو للثمانی
اة والله  ة النح ض أئم ھ بع ا قال واء كم ى الس ین عل ي الأولی ا ف رة وتركھ ي الأخی ف

  .)١(»أعلم

ات من ھنا یتضح  ي الآی واو ف ن أن ال ھ م أن ما ذھب إلیھ الثعلبي ومن مع
ة ي واو الثمانی ا ھ ي ذكروھ ھ، الت ل ل عیف لا أص ٌ ض ول ن ، ق تدراك اب وأن اس

  .والله أعلم. عاشور في محلھ
  

   
    ).١٤٥(لصلاح الدین خلیل بن كیلكلدي الفصول المفیدة في الواو المزیدة، : ینظر  )١(
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  سورة ق

راءة  اد )}(ق الى، بالص ھ تع ي قول  { | } z((: ف
  . ]١٠:ق[ )� ~

  : ~الثعلبي الإمام قال 

ن« ي الحس ال، أخبرن دي: ق م النھاون ن القاس د ب ن أحم ر ب ثنا عم ّ د ال، ح : ق
ثنا عبید بن محمد بن صبح الكناني ّ لي: قال. حد ونس النھش ثنا ھشام بن ی ّ ال، حد : ق

ة ن عیین ثنا سفیان ب ّ ة، حد ن علاق اد ب ن زی ك، ع ن مال ة ب ن قطب ال. ع معت : ق س
ّخل باصقات(: یقرأ  النبيّ    .)١(»بالصاد) والن

  : ~ابن عاشور العلامة قال و

ي : وروى الثعلبي عن قطبة بن مالك« مع النب بح  أنھ س ي صلاة الص ف
  .قرأھا بالصاد

ة ن عطی ي اب ھ ف روف، ومثل ر مع دیث غی و ح ي  .وھ ذي ف حیح "وال ص
  .)٢(»وغیره عن قطبة بن مالك مرویة بالسین" مسلم

 دراسة الاستدراك :  

رائتین  ى الق ي ارتض َّ الثعلب ین أن ذي یتب قات(ال قات(و) باس ن و) باص اب
راءة  ھ ق تدرك علی قات(عاشور یس ل باص ّخ ك ، )والن ن مال ة ب دیث قطب ر ح وینك
  .الذي رواه الثعلبي في تفسیره

  : وبعد التأمل والاستقراء اتضح لي ما یلي
   
 ).٩/٩٥(الكشف والبیان   )١(

 ).٢٦/٢٤٣(التحریر والتنویر   )٢(
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َّ القراءة  -١ وھابالصاد أن رین وارتض ن المفس ع م ا جم ال بھ نھم، ق ن : م اب
قات(أ أنھ قر وروى قطبة بن مالك عن النبي «: عطیة حیث قال اد ) باص بالص

اف تعلاء الق و و، )١(»قال أبو الفتح الأصل السین وإنما الصاد بدل منھ لاس ھ أب تبع
ال ث ق ان حی ك«: حی ن مال ة ب ي ، وروى قطب ن النب رأ ع ھ ق قات : أن باص

اد ة ل، بالص ي لغ روھ ي العنب ا، )٢(بن ادً ین ص ن الس دلون م ا یب ل ، إذا ولیتھ أو فص
  . )٣(»قاف أو طاء خاء أو عین أو، بحرف أو حرفین

 َّ ّ ھذه العبارة  ثم ن -حیان  عبارة أبي -نقل نص ٌّ م ل ي: ك مین الحلب ي  )٤(الس ف
ھ یره بقول ك «: تفس ن مال ة ب رأ قطب ي  -وق ن النب ا ع ویھ ْ قاتٍ " - ویَر ِ " باص

اد ر، بالص ب ْ ن َ ي الع ٌ لبن ة ي لغ ا، وھ ادً َ ص ین لون الس ِ د ْ ِ  یبُ اء ِ والخ ین ِ والغ اف ل الق قب
لِ  َ ْھاوالطاء إذا و َت فین، ی ْ ر َ ٍ أو ح ْ منھا بحرف َت ل ِ صُ یره  .)٥()أو ف ي تفس ادل ف ن ع واب

ك (: حیث قال ُ مال ن ُ ب بَة ْ طُ ي  -وقرأ ق ن النب ا ع َات( ویرویھ ق ِ ة . )باص ي لغ وھ
 َ دلون ر یبُْ ي العنب ِ البن ادً ین ص اء إذا  السِّ اء والط ین والخ ین والع اف والغ ل الق قب

رفین رف أو ح ا بح ث ، )٦(»ولیتھا أو فصلت منھ ي حی ھ الألوس ى مثل بعھم عل وت    
 ).٥/١٤٠(المحرر الوجیز   )١(

رب: ینظر. بنو العنبر من تمیم، من العدنانیة، ینسبون لعمرو بن تمیم: ھم  )٢( ل الع ة  معجم قبائ القدیم

    ).٢٣٠(عمر كحالة لرضا ، والحدیثة

 ).٨/٩٣(ر البحر المحیط تفسی  )٣(

ي   )٤( ى أب أحمد بن یوسف بن محمد، شھاب الدین أبوالعباس، المقرئ النحوي الشافعي، قرأ النحو عل

ّف تصانیف حسنة، أشھرھا ون »: حیان، وصن راب « الدر المصون في علوم الكتاب المكن ي إع ف

اظ» القرآن، و رد« عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألف اني مف ان مع ي بی رآنف نة . ات الق وفي س ت

ـ٧٥٦ داوودي . ھ رین لل ات المفس ر طبق ي )١٠٢-١/١٠١(ینظ ن قاض افعیة لاب ات الش ، وطبق

  . )٣/١٨(شھبة

 ). ١٣/١٦٠(الدر المصون في علم الكتاب المكنون   )٥(

  ).١٨/١٩(اللباب في علوم الكتاب   )٦(
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ال ي  ىورو«: ق ن النب ك ع ن مال ة ب ة  قطب ي لغ اد وھ قات بالص رأ باص ھ ق أن
اء  رفین خ رف أو ح ل بح ا أو فص ادا إذا ولیتھ ین ص ن الس دلون م ر یب لبني العنب

اف ذلك أو ق اء ك ة أو ط ین مھمل ة أو ع ي ، )١(»معجم ة الت ل الروای یعھم نق وجم
دون تعق ي ب اقھا الثعلب دھمس ة عن ا مقبول ھ أنھ م من ا یفُھ ا مم حُ ، ب أو ردٍّ لھ فیص

 ٍ   .  ابن عاشور على الجمیع استدراكحینئذ

ن  -٢ رد اب م ینف يل ى الثعلب تدراكھ عل ور باس ل  عاش ع ب ذا الموض ي ھ ف
ي ك القرطب ى ذل بقھ إل ال متعقبً، س ث ق ي احی د الثعلب ة عن ذه الروای ال «: ھ وق

ك ن مال ة ب معت : قطب ي س رأ  النب قاتب(یق اد) اص ي، بالص ره الثعلب ت .ذك : قل
الالذي في صحیح مسلم  ك ق ن مال ول الله : عن قطبة ب ا رس لى بن لیت وص  ص

رأ رأ ]١:ق[ )$ # !"( فق ى ق ت  )} z( : حت ال فجعل ق
ال ا ق ا ولا أدري م ین لأ، أرددھ ن الس اد م دال الص وز إب ھ لا یج ل إلا أن ج

  .)٢(»القاف

ن ھ اب ب إلی ا ذھ دي أن م رجح ل ذي یت ى  وال تدراكھ عل ي اس ور ف عاش
حیح ي ص راء ، الثعلب رین والق ن المفس م م ل العل ن أھ وظ ع و المحف وھ

  : ومما یدل على ذلك، والمحدثین

قات -١ ي باس ین ف ي بالس ة ھ ، أن الروایة الصحیحة المحفوظة لحدیث قطب
اد ت بالص ذلك، ولیس ا ب د رواھ اري: فق لم، )٣(البخ ذي، )٤(ومس ، )١(والترم    

 ).٢٦/١٧٦(روح المعاني   )١(

ھ)١٧/٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢( ي قول یر القرطب خ لتفس ض النس ي بع ھ : "، ووقع ف إلا أن

اف ل الق ین لأج ي "یجوز إبدال الصاد من الس ة لا ف ي اللغ الجواز ف د ب ھ یقص ذا فإن ح ھ ، وإذا ص

 .التركي لتفسیر القرطبي عند ھذا الموضع/تحقیق الدكتور: انظر. التلاوة

  .باب تفسیر سورة ق، كتاب التفسیر، صحیح البخاري  )٣(

  ).٤٥٧: (رقم، باب القراءة في الصبح، كتاب الصلاة، صحیح مسلم  )٤(
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ائي ةواب، )٢(والنس دارميو، )٣(ن ماج د، )٤(ال انو، )٥(وأحم ن حب رھم، )٦(اب . وغی
اد )}(كلھم یروون الحدیث عن قطبة بن مالك  ین لا بالص رو، بالس م ی  ول

ھ  قات(بنص ط) باص م الأوس ي المعج ي ف د الطبران ّ عن ي إلا ره الثعلب ذي ذك ، ال
  . )٨(وعند البزار في مسنده، )٧(والصغیر

ح عیف لا یص دیث ض و ح ال ، وھ زق ي  )٩(ارالب ة ف اق الروای د أن س بع

  =  
  ).٣٠٦: (رقم، باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح، كتاب الصلاة، جامع الترمذي  )١(

  ).٩٥٠: (رقم، ق: باب القراءة في الصبح بـ، كتاب الصلاة، سنن النسائي  )٢(

  ).٨١٦: (رقم، لاة الصبحباب القراءة في ص، كتاب الصلاة، سنن ابن ماجة  )٣(

  ).١٢٩٧: (رقم، باب قدر القراءة في صلاة الفجر، كتاب الصلاة، سنن الدارمي  )٤(

و   دارمي ھ و : وال مرقندي، أب دارمي الس ي ال رام التمیم ن بھ ل ب ن الفض دالرحمن ب ن عب دالله ب عب

م١٨١: من حفاظ الحدیث، ولد سنة: محمد ر عل ا أظھ را فقیھ دیث  ھـ، وكان عاقلا فاضلا مفس الح

ا نفات منھ ھ مص مرقند، ل ار بس مى: " والآث حیح ویس امع الص دیث، والج ي الح ند ف نن : المس س

ي )٢/٤٤١(الأنساب للسمعاني : ینظر. ھـ٢٥٥: ، توفي سنة"الدارمي، وغیرھا ، والأعلام للزركل

)٤/٩٥.(  

  ).١٨٩٢٣: (رقم، )٤/٢٣٣(، مسند أحمد  )٥(

  ).١٨١٤: (رقم، )٥/١٢٠(، ابن حبان  )٦(

ووا   ان ھ ن حب ود، : ب افظ المج ة الح ام العلام اتم، الإم و ح تي، أب دارمي البس ان ال ن حب د ب محم

احب حیحھ  ص ا ص ھورة منھ انیف المش واع(التص یم والأن ات(و) التقاس اریخ الثق نة )ت وفي س ، ت

  ). ٦/٧٨(، والأعلام للزركلي )١٦/٩٢(أعلام النبلاء للذھبي  سیر: ینظر.ھـ٣٥٤

 ).٢/١٢(، والمعجم الصغیر للطبراني )٥/١٠٣(اني المعجم الأوسط للطبر  )٧(

    ).٩/١٥١(مسند البزار   )٨(

الشیخ، الامام، الحافظ الكبیر، أبو بكر، أحمد بن عمرو بن عبدالخالق، البصري، البزار، صاحب   )٩(

ماه ٢١٠، الذي تكلم على أسانیده، ولد سنة "المسند الكبیر"  دھما كبیرس ر "ھـ، لھ مسندان أح البح

غیر"رالزاخ نة. ، والثاني ص وفي س ـ٢٩٢: ت ر. ھ بلاء : ینظ لام الن یر أع ذكرة )١٣/٥٥٤(س    =، وت
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ك «: مسنده ن مال ة ب ظ إلا قطب وھذا الحدیث لا نعلم أحدا یرویھ عن النبي بھذا اللف
عودي  ن المس ذر ع و المن ة وزاد أب ن علاق اد ب ة إلا زی ن قطب روي ع م ی ولا نعل

  .)١(»كلام قطبة فأدخلھ في الرفع وھم فیھ وبسوقھا طولھا وإنما ھو من

ین«: مجمع الزوائدفي  )٢(الھیثميوقال  ره بالس حیح وغی ي الص و ف ت ھ  .قل
د یخھ عب ن ش زار ع ھرواه الب م أعرف بیح ول ن ص د ب ن محم ھ ، الله ب ة رجال وبقی

  .)٣(»ثقات

ھورة -٢ راءات المش ب الق ي كت ة ف ر معروف اد غی راءة بالص َّ الق ي، أن  فھ
را، )٤(ذكرھا ابن جني ولم ینسبھا لأحد، قراءة شاذة ن الق د م رو عن أح م ت ء ول

  . ولا یصح قراءتھا في المصحف، الأربعة بعد العشرة

تركان  اد یش ین والص ّ الس راءة؛ لأن ذه الق حة ھ ول بص ط والق بب الخل وس
فیر روف الص ي ح ھ ، ف ل قول ك مث راط(وذل ت ، )الس راط(وقرئ ا ) الص وكلاھم

  . فإنھا لم ترد متواترة ولذلك حكم بشذوذھا) باصقات(بخلاف ، متواترتان

روف أن  -٣ ادً المع ین ص دال الس ة ل اإب و لغ ر ھ ي العنب یمبن ن تم ل ، م ولع
ً اك خلط ةھن ا لغ ین كونھ ي، ا ب ن النب دیثٍ ع راءة أو ح ا كق ین ثبوتھ ي ، وب فھ

  =  
    ).٢/٦٥٣(الحفاظ للذھبي 

      ).٩/١٥٣(مسند البزار   )١(

: حافظ، ولد سنة: علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي، أبو الحسن، نور الدین، المصري القاھري  )٢(

ا٧٣٥ دیث منھ ي الح اریج ف ات " :ھـ، ولھ كتب وتخ ب الثق د، وترتی ع والفوائ د ومنب ع الزوائ مجم

اد : ینظر. ھـ٨٠٧: ، توفي سنة"لابن حبان ي )٧/٦٩(شذرات الذھب لابن العم لام للزركل ، والأع

)٤/٢٦٦  .(  

    ).٧/٦٨(مجمع الزوائد   )٣(

    .)٢/٣٣٢(المحتسب لابن جني : ینظر  )٤(
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  .ثابتة في اللغة لا في القراءة ولا في الأحادیث الصحیحة

رین -٤ ن المفس د م رو أح م ی ندً ، ل اد مس ة بالص دیث قطب ي اح ، إلا الثعلب
  : فقد قال الثعلبي اف جدً وإسناد الثعلبي ضعی

ن ي الحس ال، أخبرن دي: ق م النھاون ن القاس د ب ن أحم ر ب ثنا عم ّ د ال، ح : ق
اني بح الكن ن ص د ب ن محم د ب ثنا عبی ّ د ال، ح لي: ق ونس النھش ن ی ام ب ثنا ھش ّ د ، ح

  : قال

ثنا سفیان بن عیینة ّ   : قال. عن قطبة بن مالك، عن زیاد بن علاقة، حد

  . بالصاد )باصقات z(: یقرأ  سمعت النبيّ  

ذھبي ذكر عنھ أبو حاتم، وعمر بن أحمد اھر وال ن ط ن ، واب روي ع ھ ی بأن
  .)١(الثقات الموضوعات

ا اولو كان حدیث الثعلبي صحیحً  ھ كم ق من م أوث ن ھ ھ م اذ لمخالفت ھ ش ؛ فإن
  .كما سبق افكیف وھو ضعیف جدً ، ي الصحیحینف

حیح  َّ الص ین أن ذا یتب وروبھ ن عاش ھ اب ب إلی ا ذھ ي ، م تدراكھ ف َّ اس وأن
اد  راءة بالص َّ الق ینّ أن د تب ھ؛ فق قات(محل اذة) باص راءة ش ذي وا، ق دیث ال لح

ین ، لھا حدیث ضعیف اساقھ الثعلبي مؤیدً  راءة بالس قات(بخلاف الق ي ) باس فھ
ام وال، متواترة ا الإم حیحة أخرجھ ة ص دیث قطب ا من ح یقت فیھ ي س روایة الت

  .والله أعلم، البخاري ومسلم في صحیحیھما

 
  

   
ر  )١( دال : ینظ زان الاعت ن )٣/١٨٢(می ال لاب ال الكم اكولا ، وإكم ریعة )٢/٧٠(م ھ الش ، و تنزی

    ).١/٩٠( لابن عراقالمرفوعة 
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  سورة الإنسان

یر -١ ى الأس دیث، معن حة ح دري  يأب: وص عید الخ رأ«س ول  ق رس
ال )7 6 5 4 3 2 1( : الله ر: فق ُ الفقی كین یم، المس : والیت

ھ ذي لا أب ل یر، ال وك والمس: والأس الى .»جونالممل ھ تع د قول : عن
  .]٨:الإنسان[ )8 7 6 5 4 3 2 1((

ي الإمام قال  ال«: ~الثعلب ن ق ي الحس ن : أخبرن د ب ن محم ى ب ثنا موس ّ د ح
ال: علي بن عبدالله قال ة ق ن ناجی د ب ثنا عبدالله بن محم ّ د : حد ن أحم اد ب ثنا عب ّ د ح

ي : العرزمي قال ن أب ثنا عمي عن أبیھ عن عمرو بن قیس عن عطیة ع ّ عید حد س
ا: قال ) )1 2 3 4 5 الخدري عن النبي ً ا ویتیم ً ر ال فقی لا : ق

ا ً    .المملوك والمسجون: قال  أب لھ  وأسیر

ال  اليوق زة الثم و حم رأة: )١(أب یر الم ي، الأس ول النب ل ق ذا التأوی ل ھ  ودلی
 :"ا ً ّھن عندكم عوان استوصوا بالنساء خیر  .)٣(»)٢("فإن

الو ة  ق ور العلام ن عاش كینوالم« :~اب اج: س یم. المحت د الأب : والیت فاق
ة  اب الأب للعائل ى اكتس ة عل ت قائم رب كان وال الع ة لأن أح ة الحاج و مظن وھ

   
زة  )١( و حم د : ثابت بن دینار الثمالي الازدي بالولاء، أب ة، وق د الامامی ات عن دیث الثق ال الح ن رج م

ا: عنھ بعض أھل السنة ومنھم   روى  نفات منھ ھ مص ة، ول ل الكوف ن أھ اب : "الثعلبي، كان م كت

وفي )". النوادر(وكتاب ) الزھد(ب وكتا) تفسیر القرآن(في  ار، ت ي الأخب ًا كثیر الوھم ف كان ضعیف

    ).٢/٩٧(، والأعلام للزركلي )٣/٤٨٤(الوافي بالوفیات للصفدي : ینظر. ھـ١٥٠: سنة

، وأحمد في )١٨٥١(حق المرأة على زوجھا، رقم: أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب النكاح، باب  )٢(

نده  نھ ا). ٣٤/٣٠٠(مس د حس انيوق ة الألب ر. لعلام ھ : انظ ن ماج نن اب عیف س حیح وض ص

)٤/٣٥١ .( 

 .)١٠/٩٦(الكشف والبیان   )٣(
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ُقد الأب تعرضت العائلة للخصاصة  .بكدحھ فإذا ف

لمین ة المس ّ ز ِ ل ع ة قب ا مكی ورة كلھ ت الس د كان إذ ق یر ف المراد ، وأما الأس ف
ركون  ان المش لمین إذ ك ن المس د م لموا بالأسیر العب ذین أس دھم ال اعوا عبی د أج ق

لا  وھم ب ذیبھم وترك جرھمُ تع ھم إذا أض مثل بلال وعمار وأمھ وربما سیَّبوا بعض
 ....نفقة

دري : عن الثعلبي )١(وذكر القرطبي: ثم قال عید الخ و س ول «قال أب رأ رس ق
ال )7 6 5 4 3 2 1(: الله ر: فق ُ الفقی كین یم، المس : والیت

 .ولم أقف على سند ھذا الحدیث .»لمملوك والمسجونا: والأسیر، الذي لا أب لھ

ي  ة وف ت بالمدین ورة نزل ل الس ة لجع ذه الآی ي ھ اھد ف م أن لا ش ذا تعل وبھ
  .)٢(»الأسارى الذین كانوا في أسر المسلمین في غزوة بدر

 دراسة الاستدراك :  

ة  ي الآی یر ف َّ الأس ن أن ھ م ب إلی ا ذھ ي م ى الثعلب ور عل ن عاش تدرك اب یس
ي، المملوك والمسجون: یراد بھ ذي رواه  وینكر صحة حدیث أب دري ال عید الخ س

  .الثعلبي في ھذا المعنى

  : والقول في تحقیق المسألة من جانبین

  .تحقیق معنى الأسیر: الجانب الأول

ى : الجانب الثاني ي معن روي ف دري الم عید الخ ي س دیث أب تحقیق صحة ح
  .الآیة

   
یره   )١( ي تفس ي ف ال القرطب ث ق دري«): ١٩/١٢٩(حی عید الخ و س ال أب ول الله : وق رأ رس : ق

ذي : فقال، ]٨:الإنسان[ )1  2   3  4  5   6  7   8( یم ال ر، والیت المسكین الفقی
 . »ذكره الثعلبي" ر المملوك والمسجونلا أب لھ، والأسی

 ). ٢٩/٣٥٧(التحریر والتنویر   )٢(
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  . فأما ما یتعلق في معنى الأسیر

ة فإن ال ن الأئم ره م ره غی د ذك یر ق ى الأس ي معن ي ف ره الثعلب قول الذي ذك
  : النقاد وارتضوه ومنھم

اعي ربیني، )١(البق ب الش عود، )٢(والخطی و الس اوي، )٣(وأب ن و، )٤(والبیض اب
  .)٦(الشوكانيو، )٥(عجیبة الادریسي

ھ م یتعقب ره ول ن ذك ة م ن الأئم نھم، وم ان: وم و حی دین ، )٧(أب ام ال ونظ
ي، )٩(الثعالبيو، )٨(يالنیسابور رین  .)١(والألوس ار المفس ن كب ادٌ م ٌ نق ة ؤلاء أئم      وھ

  ). ٨/٢٦٧(نظم الدرر   )١(

باَط بن علي بن أبي بكر البقاعي إبراھیم: والبقاعي ھو   ُّ ، برھان ، أبو الحسنبن عمر بن حسن الر
ھ٨٨٥ھـ، وتوفي بدمشق سنة ٨٠٩الدین، مؤرخ أدیب، ولد سنة  ي : "ھـ، من مؤلفات درر ف م ال نظ

ر". تناسب الآیات والسور، ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ي : ینظ لام للزركل الأع
  ).٧٠-١/٦٥(، والموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر والإقراء والنحو واللغة )١/٥٦(

 ).٤/٣٢٩(السراج المنیر   )٢(

 ).٩/٧٢(إرشاد العقل السلیم   )٣(

 ).٥/٤٢٧( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٤(

  ).٨/٢٩٩(البحر المدید   )٥(

أحمد بن محمد بن المھدي، ابن عجیبة، الحسني الانجري، من أھل المغرب، لھ : وابن عجیبة ھو  
تان، البحر المدید في تفسیر ا: " مصنفات كثیرة منھا ار البس اولقرآن المجید، وأزھ وفي  ".غیرھ ت

نة وان١٢٢٤: س ة وتط ین طنج رة ب دة أنج ن ببل ـ، ودف ر. ھ ي : ینظ لام للزركل ، )١/٢٤٥(الأع
 . )٢/١٦٣(ومعجم المؤلفین

  ).٥/٤٩٠(فتح القدیر    )٦(

و   وكاني ھ ن : والش انیف، م احب التص ر، ص ولي المفس ھ الأص وكاني، الفقی ي الش ن عل د ب محم
نةعلماء ا وفي س د، ت ا للتقلی ً ذ اد ناب ا للاجتھ ان داعی نعاء، وك اء ص ولى قض ـ١٢٥٠: (لیمن، ت ).  ھ

 ). ٦٥(، والمؤرخون الیمنیون في العصر الحدیث )٦/٢٩٨(الأعلام للزركلي : ینظر

 ).٨/٢٩٧(تفسیر البحر المحیط   )٧(

 ). ٦/٤١٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان   )٨(

   =  ).٤/٣٧١(الجواھر الحسان   )٩(
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وه زوه أو یوھِّن م یغم روه فل عیفھ ، ذك نھم بتض ن بی ور م ن عاش رد اب   وانف
  . وھذا الخروج عن قول الجمھور یقوي الرأي الآخر، دون سائر المفسرین

  .الآیةصحة حدیث أبي سعید الخدري المروي في معنى ب وأما ما یتعلق 

نده   ھ بس ف علی م أق دري ل فإن الحدیث الذي رواه الثعلبي عن أبي سعید الخ
ور در المنث ّ عند السیوطي في ال یم ، )٢(إلا و نع ھ أب بوأخرج ة  )٣(ھانيالأص ي حلی ف

ال، )٤(الأولیاء ھ: وق ن عم اد ع ھ عب رد ب رو تف دیث عم ن ح ب م ند . غری ي س وف
دیث ي(الح د العرزم ن أحم اد ب دار) عب ھ ال ال عن روك: قطنيق ا ، )٥(مت و ھن وھ

ن : وعمھ، یروي عن عمھ عن جده دالله ب ن عب د ب ن محم دالرحمن ب محمد بن عب
ى . )٦(متروك وأبوه وجده: قال عنھ الدارقطني. أبي سلیمان العرزمي دل عل ا ی مم

  .أو متروك اھذا الحدیث ضعیف جدً أن 

  =  
د، : والثعالبي ھو   الكي، ابوزی ي الم ري المغرب البي الجزائ وف الثع ن مخل عبدالرحمن بن محمد ب

ھ ن كتب ا، صوفي، م ً ، مفسر ً ا عادلا ً نة: كان امام ات س ة، م زات النبوی ان، والمعج واھر الحس : الج
د )٣/٣٣١(الأعلام للزركلي : ینظر. سنة ٩٠: ، عن عمر)ھـ٨٧٥( ة لمحم ، وشجرة النور الزكی

 ).١/٢٦٥( مخلوف

 ).٢٩/١٦٥(روح المعاني   )١(

 ).٨/٣٧١(الدر المنثور    )٢(

ة،   )٣( ة العلام أبو نعیم، أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران، الامام الحافظ، الثق

ف  ن یوس د ب د محم شیخ الاسلام، أبو نعیم، المھراني، الاصبھاني، الصوفي، الاحول، سبط الزاھ

ا. ھـ٤٣٠ھـ، وتوفي بأصبھان سنة ٣٣٦نة ولد س  البناء،  اء، : " ولھ مصنفات منھ ة الأولی حلی

  ).١/٩١(، ووفیان الأعیان لابن خلكان )١٧/٤٥٣(سیر أعلام النبلاء : ینظر". وتاریخ أصبھان

 ).٥/١٠٥(حلیة الأولیاء للأصبھاني   )٤(

 ).٣٣٠(سؤالات البرقاني   )٥(

 ).٤٤٣، ٤٤٢(سؤالات البرقاني   )٦(
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ي  واب ف ھ الص د حالف ور ق ن عاش ح أن اب ذا یتض تدراكھوبھ ى  اس عل
دیثالثع حة الح ي ص ي ف ي ، لب واب ف ھ الص تدراكھوجانب ى  اس ي معن ھ ف علی

  .والله تعالى أعلم، الأسیر
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 Ô Õ Ö × Ø Ù Ú((: فیمن نزل قولھ تعالى - ٢
Û Ü ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C 
D E F G H I J K( ]١٠-٥:الإنسان[.  

ال  ام ق ي الإم ن « :~الثعلب د ب ن أحم ن ب د الحس و محم یخ أب ا الش وأخبرن
ة  انین وثلثمائ بع وثم نة س فر س ي ص ھ ف راءة علی محمد بن علي الشیباني العدل ق

ال: قال ال: أخبرنا ابن الشرقي ق ري ق د النص ن حمی وب ب ثنا محب ّ د و : ح ثنا أب ّ د ح
ان  نة ثم محمد عبدالله بن محمد بن عبدالوھاب الخوار ابن عم الأحنف بن قیس س

الو ادة ق ن عب دیث روح ب ذا الح ن ھ ألھ ع ائتین وس ین وم ن : خمس یم ب ثنا الق ّ د ح
ال د ق ن حام دالله ب ا : مھرام عن لیث عن مجاھد عن ابن عباس وأخبرنا عب أخبرن

ال ي ق دالله المزن ن عب د ب د أحم و محم ن : أب د ب ن أحم د ب ن محم و الحس ثنا أب ّ د ح
ثنا: سھیل بن علي بن مھران الباھلي بالبصرة قال ّ ن  حد دالرحمن ب عود عب أبو مس

ال لال ق ن ھ ن : فھد ب د ب ن محم ري ع ي القی ي عل ن أب ى ع ن یحی یم ب ثنا الغن ّ د ح
د : عن أبي صالح عن ابن عباس قال بالسائ ثني محم ّ د ران وح ن مھ أبو الحسن ب

ال ري ق ا البص ن زكری ال: ب ي ق د المزن ن واق عید ب ثني س ّ د ن : ح م ب ثنا القاس ّ د ح
ن ا د ع ن مجاھ ول الله بھرام عن لیث ع ي ق اس ف ن عب  , + * ((: ب

ال )/ . - دّھما: ق ا ج ین فعادھم ن والحس رض الحس ول الله م د رس  محم
 الوا، ومعھ أبو بكر وعمر رب فق ة الع ّ ا عام ذرت : وعادھم و ن ن ل ا الحس ا أب ی

ا على ً   .وكل نذر لا یكون لھ وفاء فلیس بشيء ولدیك نذر

ة إن برأ ولدا: فقال علي ُ ثلاث مت اي مما بھما ص ً كر ام ش ة، أی ت فاطم : وقال
داي م رأ ول اإن ب ً كر ام ش ة أی مت  ثلاث ا ص ا بھم ة م ان العافی بس الغلام ا ل ، م

ري، ولیس عند آل محمد قلیل ولا كثیر ا الخیب ن جاب معون ب ى ش ، فانطلق علي إل
ن ، فاستقرض منھ ثلاثة أصوع من شعیر وكان یھودیاً وفي حدیث المزني عن اب
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ھمھران الباھلي فانطلق  ال ل وف یق الج الص ود یع ن الیھ ھ م ار ل ى ج معون : إل ش
د: فقال، بن جابا ت محم ك بن ا ل وف تغزلھ ن الص ة م ّ ز ي ج ك أن تعطین ل ل   ھ

ة ، نعم: بثلاثة أصوع من الشعیر قال أخبر فاطم عیر ف وق والش فأعطاه فجاء بالس
الوا ت ق ت وأطاع ذلك فقبل ھ و: ب اع فطحنت ى ص ة إل ت فاطم زت منافقام ھ ختب

اخمسة أق نھم قرصً د م ل واح ي راص لك ع النب ي م لى عل رب  وص م ، المغ ث
ال اب فق ف بالب كین فوق اھم مس ھ اذ أت ین یدی ام ب لام : أتى المنزل فوضع الطع الس

لمین، علیكم أھل بیت محمد اكین المس م، مسكین من مس وني أطعمك ن  الله أطعم م
  : فسمعھ علي فأنشأ یقول، موائد الجنة

ین د والیق اطم ذات المج   ف
  

ین   اس أجمع ر الن ة خی ا ابن   ی
كین   ائس المس رین الب ا ت             أم

  
ین   ھ حن اب ل ام بالب د ق   ق

تكین   ى الله ویس كوا إل              یش
  

زین   ائع ح ا ج كوا إلین   یش
  

  
ین بھ رھ رء بكس ل ام                 ك

  
تبین   رات یس ل الخی   وفاع

ین   ة علی دنا جن               موع
  

نین   ى الض ا الله عل   حرمھ
ین   ف مھ ل موق                  وللبخی

  
و   جین يتھ ى س ار إل ھ الن   ب

  
  

لین یم والغس رابھ الحم                  ش
  

مین   م س ر یق ل الخی ن یفع   م
ین   ة أي ح دخل الجن   وی

  
    

  
  : فأنشأت فاطمة

ھ ّ طاع م ن ع ا اب دي ی رك عن            أم
  

ؤم ولا    ن ل ي م ا ب اعھم   وض
ناعة   ھ ص ز ل ن خب ذیت م                غ

  
اعھ   الي الس ھ ولا أب   أطعم

ھ   بعت ذا المجاع و إذ أش                أرج
  

ھ   ار والجماع ق الأخی   أن ألح
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فاعھ ي ش د ول ل الخل   وأدخ
  

    
  

ًافأعطوه الطعام ومكث: قال یئ راح وا یومھم ولیلتھم لم یذوقوا ش اء الق ّ الم ، إلا
ا كان الیو ّ ع فلم ي م ّى عل ل ھ وص ھ فاختبزت اع فطحنت ى ص م الثاني قامت فاطمة إل

ال،  النبي اب فق ف بالب : ثم أتى المنزل فوضع الطعام بین یدیھ فأتاھم یتیم فوق
د ت محم ل بی یكم أھ لام عل اجرین، الس ن أولاد المھ یم م وم ، یت دي ی ھد وال استش

  : خذ یقولأطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة فسمعھ علي فأ، العقبة
ریم ید الك ت الس اطم بن                 ف

  
الزنیم   یس ب ي ل ت نب   بن

یم   ذي الیت ى الله ب د أت                لق
  

یم   ن رح وم یك رحم الی ن ی   م
یم   ة النع ّ ي جن ده ف                   موع

  
یم   ى اللئ د عل م الخل ّ ر د ح   ق

تقیم   راط المس وز الص                ألا یج
  

ي ا   زل ف یمی ى الجح ار إل   لن
  

  : فأنشأت فاطمة
الي وم ولا أب ھ الی               أطعم

  
الي   ى عی ر الله عل   وأوث

ا   وا جیاعً بالي أمس م أش            وھ
  

ال   ي القت ل ف غرھم یقت   أص
ال   ل باغتی ربلا یقت                 بك

  
ال   ع الوب ل م ل الوی   للقات

فال   ى س ار إل ھ الن وى ب              تھ
  

لال   ل والأغ ھ الغ ي یدی   وف
ال   ى الأكب ھ زادت عل   كبول

  
    

  
ًافأعطوه الطعام ومكث: قال راح وا یومین ولیلتین لم یذوقوا شیئ اء الق ّ الم ، إلا

ھ  ھ واختبزت اقي فطحنت اع الب ى الص ة إل ت فاطم ث قام وم الثال ي الی ان ف ا ك ّ فلم
ھ إذ   وصلى علي مع النبي ین یدی یر  ثم أتى المنزل فوضع الطعام ب اھم أس أت

ال اب فق ف بالب د: فوق ت محم ل بی یكم أھ لام عل رونا ، الس دوننا ( تأس ولا ) وتش
ة، تطعمونا د الجن ي ، أطعموني فإني أسیر محمد أطعمكم الله على موائ معھ عل فس

ام  اثم ذكر أبیاتً -: فأنشأ یقول ول المق ذلك یط ات ك ھ بأبی ة علی طویلة وردت فاطم
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ذكرھا ي -ب ب النب ل   فوث ى دخ یھم حت ب عل ابھم انك ا رأى م ة فلم ى فاطم عل
ل، أنتم منذ ثلاث فیما أرى وأنا غافل عنكم: ثم قال، یبكي بط جبرائی ذه   فھ بھ

ات   % $ # " ! Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü(الآی
اء    ھي عین في دار النبي: قال )' & ى دور الأنبی  تفجر إل

  .والمؤمنین

ا )* (( ي علیً ار یعن ین وج ن والحس ة والحس ةوفاطم  یتھم فض
ى  )7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +( ول عل یق

ام ھوتھم للطع ا، ش ً لمین ویتیم اكین المس ن مس ًا م كین ارھم مس امى  وإیث ن یت م
ا، المسلمین ً ركین وأسیر ارى المش ن أس وھم، م ون إذا أطعم  ; : 9( ویقول

< = > ? @ A B C D E F G H I J( ال ذا : ق م ھ الوا لھ ا ق والله م
ون، مروه في نفوسھمولكنھم أض، بألسنتھم مارھم یقول بحانھ بإض لا : فأخبر الله س

ا ً ب ، نرید منكم جزاء ولا شكور ھ الله وطل اكم لوج ا أعطین ھ ولكن ا ب فیتمنون علین
بحانھ ال الله س ھ ق وه )L M N O P Q R S T(: ثواب ي الوج ، ف

ا ً   .)١(»في القلوب وسرور

ع الأ«: ~ابن عاشور العلامة قال و ّ جمی م ة تع ذه الآی ك وھ ى ذل رار وعل ب
جھا تحم نس ا ا، ال د تلقفھ اوق ا قصصً عوا لھ دعاة فوض ون وال ة  لقصاص مختلف

ت  ة نزل ذه الآی م أن ھ ن زع نھم م وجاؤوا بأخبار موضوعة وأبیات مصنوعة فم
ة  ب وفاطم ي طال ن أب ي ب ي عل اش  {ف ي والنق ا الثعلب ة ذكرھ ة طویل ي قص ف

ي وذكر عن الحكیم  .وساقھا القرطبي بطولھا ثم زیفھا ال ف وادر «الترمذي أنھ ق ن
ول ل : »الأص ث أھ ن أحادی ون م بھ أن یك ھ یش ف وأن ق مزی ّ رو دیث م ذا ح ھ

   
 ).١٠/٩٨(الكشف والبیان : رینظ  )١(
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  .)١(»السجون

 دراسة الاستدراك :  

د  ة فق ي وفاطم ي عل ت ف ة نزل ً یرى الثعلبي أن ھذه الآی دیث اق ح ً س ولا  ا مط
ة، بسنده ي الآی زول ف بب الن ھ، ولم یتفرد الثعلبي بذكر س ل تبع ري: ب ، )٢(الزمخش

  . لكنھم ذكروھا مختصرة، )٤(وغیرھم، )٣(والبغوي

ن  د م ر واح ھ غی رض علی ا اعت ي كم ى الثعلب وقد اعترض ابن عاشور عل
ر ال، )٥(علماء التفسیر كابن كثی ث ق ي حی ت«: والقرطب ت : قل ا نزل حیح أنھ والص

نا، برارفي جمیع الأ لا حس ة، ومن فعل فع ي عام ي  .فھ اش والثعلب ر النق د ذك وق
ً والقشیري وغی دیث ا ح ة وجاریتھم ي وفاطم ا لا ر واحد من المفسرین في قصة عل
ھ ، یصح ولا یثبت ي قول اس ف ن عب ن اب د ع  * ((: رواه لیث عن مجاھ

+ , - . /(«)٦(.  

واب ب الص د جان ي ق َّ الثعلب ھ ، والذي یظھر لي أن ا لا تحتمل ى م ب إل وذھ
  : وذلك لما یلي -على سعة علمھ وثاقب فھمھ-الآیة 

 ً َّ / أولا وع أن ناد موض ذا الإس دیث بھ ھ ، الح اھليفی د الب ن و )٧(محم م ب القاس
   
 ). ٢٩/٣٥٩(التحریر والتنویر   )١(

 ).٤/٦٦٨(الكشاف   )٢(

 ).٨/٢٩٣(معالم التنزیل   )٣(

یره: انظر  )٤( ز الماوردي في النكت والعیون، وابن العربي في أحكام القرآن، والخازن في تفس ، والع

    .بن عبدالسلام في تفسیره

 ).٨/٢٨٨( القرآن العظیمتفسیر   )٥(

  ).  ١٩/١٣٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٦(

    ).٤/٣٥(لسان المیزان . ھو ممن یضع الحدیث: قال عنھ ابن عدي  )٧(
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عیفان، ومحمد بن السائب، یضعان الحدیث )١(بھرام الح ض د   )٢(وأبو ص ا یؤی ومم
  : ذلك

  ال ذيق یم الترم ا «: )٣(الحك ین م وب المحقق ره قل ذي ینك دیث ال ن الح وم
  .ثم ساق الحدیث. الآیات )* ((في قولھ تعالى  {روى ابن عباس 

ال م ق ى : ث بھ عل ى یش احبھ حت ھ ص رف فی د تط زق وق دیث مم ذا ح وھ
تمعین ً، المس فتیھ تلھف ى ش ض عل ل یع فة اوالجاھ ذه الص ون بھ ولا ، إلا أن یك

ذموم ل م ذا الفع احب ھ دري أن ص ب..... ی ل أن علیً أفیحس ذا   اعاق ل ھ جھ
ة أ اا صغارً الأمر حتى أجھد صبیانً  وع ثلاث ى الج ت عل س أو س اء خم ن أبن ام م ی

وع ن الج رروا م ى تض ا حت ى ، ولیالیھ وافھم حت لاء أج یھم لخ ون ف ارت العی وغ
د  أبكى رسول الله ن الجھ ائل، ما بھم م ذا الس ھ ھ ى نفس ر عل ھ آث ب أن ل ، ھ فھ

ذا إلا  روج ھ ا ی الیھن م ام بلی ة أی وع ثلاث ھ ج ى أطفال ل عل ھ أن یحم وز ل كان یج
ال ى جھ ى حمق ن ب، عل ة أن تظ وب منتبھ ى الله لقل يأب ذا  عل ل ھ ت ، مث ولی

ا وان الله علیھم ة رض ي وفاطم ن عل ة ع ل لیل ات ك ذه الأبی ظ ھ ن حف عري م ، ش
رواة ؤلاء ال ى أداه ھ احبھ حت ا ص ل منھم ة ك ا ، وإجاب باھھ عامتھ ذا وأش فھ

  .  )٤(»مفتعلة

 ك «: قال ابن الجوزي ى ذل دل عل وھذا حدیث لا یشك في وضعھ ولو لم ی
   
ذاب: ، وقال عنھ ابن عدي)٢/٢١٤(الضعفاء . لا یجوز الاحتجاج بھ بحال: قال عنھ ابن حبان  )١( . ك

    ).٧/٢٩٤(الكامل 

    ).٥/١٩٤(و ) ١/٥٧٨(تھذیب التھذیب ، و)٧/٣٢٢(و ) ٣/١٢٣(الجرح والتعدیل : ینظر  )٢(

ذي  )٣( یم الترم دالله، الحك و عب دیث : محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أب الم بالح وفي، ع ث، ص باح

ر  دیث روى الكثی ا بالح ان عالم ة، وك ة ومعرف ان ذا رحل انیف، وك احب التص وأصول الدین، ص

  ).٦/٢٧٢(والأعلام للزركلي  ،)٢/٦٤٥(تذكرة الحفاظ للذھبي : ینظر. ھـ٣٢٠: منھ، توفي سنة

  .)١/٣٦٧(نوادر الأصول في معرفة أحادیث الرسول : ینظر  )٤(
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عارإلا  ة الأش ال الركیك يال والأفع ادة ت ك الس ا أولئ زه عنھ ه ، )١(»یتن رَّ وأق
عھ «: وابن عراق حیث قال، )٢(السیوطي ى وض ك ف نس ولا یش وذكر من ھذا الج

وف اللهغ قد علم حالھ وفیھ أیضا أبو عبدوأصب ر الك ن كثی د اب  ي،السمرقندى ومحم
ره  ذى تنك دیث ال وقال السیوطى قال الحكیم الترمذى فى نوادر الأصول ومن الح

الىالقلوب  ھ تع ى قول اس ف ن عب ن اب د ع  + * ((: حدیث لیث عن مجاھ
ن  )7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , رض الحس ال م ق

م  ة ث ر الجن ره ذك ى آخ یس ف ھ ول ر بطول ذكر الخب ول الله ف والحسین فعادھما رس
ل دیث مفتع ذا ح ذى ھ ت( .قال الحكیم الترم ان ) قل ى لس ر ف ن حج افظ اب ال الح ق

رام قاضالمیزان فى ترجمة القاسم بن ب ى  يھ دیث یعن ذا الح احب ھ ھ ص ت إن ھی
  .)٣(»مفتعلھ والله تعالى أعلم

 ً ة مبین ن تیمی دیث اقال شیخ الإسلام اب ذا الح لان ھ ن «: بط ھ م ُّ علی رد ون
  : وجوه

ا لا  -١  دي وأمثالھم ي والواح ة الثعلب رد روای ل ومج حة النق ة بص المطالب
و تن یعة ول نة والش ل الس ن تدل على أنھ صحیح باتفاق أھ الة م ي مس ان ف ازع اثن

حتھ إلا  ى ص دل عل ا ی ذكر م مسائل الأحكام والفضائل واحتج أحدھما بحدیث لم ی
ة  حتھ ولا حج ى ص یلا عل ك دل ن ذل م یك یره ل روایة الواحد من ھؤلاء لھ في تفس

ر ، على منازعھ باتفاق العلماء رھم وكثی ا رواه غی روون م ادتھم ی وھؤلاء من ع
ح و ص ل ھ ون ھ ك لا یعرف ن ذل ث م ن الأحادی روون م عیف وی یح أم ض

ل  ا نق ل لم فھم النق ر لأن وص س الأم الإسرائیلیات ما یعلم غیرھم أنھ باطل في نف

   
    ).١/٣٩٢(الموضوعات لابن الجوزي   )١(

    ).١/٣٣٩(اللآلىء المصنوعة في الأحادیث الموضوعة   )٢(

    ).١/٣٦٣(تنزیھ الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة   )٣(
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اس و وال الن ة أق ذاإأو حكای ن ھ ر م ان كثی ً  ،ن ك اطلا ذا ب ى وھ وا عل ا تكلم  وربم
ون ،صحة بعض المنقولات وضعفھا ذا ولا یلتزم اب  ولكن لا یطردون ھ ذا الب ھ

ع ولھذا لم یرو ھذ ي یرج ب الت ن الكت يء م ي ش ي إا الحدیث ف ل لا ف ي النق ا ف لیھ
ع ولا ي الجوام اند ولا ف ي المس حاح ولا ف ي  الص نفون ف نن ولا رواه المص الس

ائل و ھ إالفض ائي فإن عیفة كالنس ث ض ة أحادی ي روای امحون ف د یتس انوا ق ن ك
ھ  ذا و أمثال رو ھ م ی عیفة ول ث ض دة أحادی ا ع ر فیھ ي وذك ائص عل نف خص ص

  .ك أبو نعیم في الخصائصوكذل

ا  -٢  رة منھ ذا كثی ذب ھ ى ك دلائل عل ا : أن ال ة إأن علی زوج فاطم ا ت نم
حیح، بالمدینة ي الص ك ف ت ذل ا ثب در كم زوة ب د غ ن  ،ولم یدخل بھا إلا بع والحس

زوج ولدا بعد ذلك سنة ثلاث أو أربع ووالحسین  م یت الناس متفقون على أن علیا ل
ذي لم یوو، فاطمة إلا بالمدینة واتر ال ام المت م الع لد لھ ولد إلا بالمدینة وھذا من الع

ورة  ور وس ذه الأم ل ھ م بمث ن العل رف م ده ط ة  )® ¬(یعرفھ كل من عن مكی
   .لم یقل أحد منھم أنھا مدنیة، باتفاق أھل التفسیر والنقل

ذابین  -٣  ال الك ع جھ ن وض ھ م دیث وألفاظ ذا الح یاق ھ ھ  .أن س ھ قول فمن
دھما وع( ربفعادھما ج ة الع رب )ام ة الع إن عام رب  ف ة والع وا بالمدین م یكون ل

ا ا یعودونھم انوا یأتونھم ھ ، الكفار ما ك ھ قول ذرت (ومن و ن ن ل ا الحس ا أب الوا ی فق
ي )على ولدیك ن النب ذه م ل یأخ رب ب ك الع ن أولئ دین م ذ ال ي لا یأخ إن  وعل ف

ك الع فرسول الله ا بطاعةٍ كان ھذا أمرً  ن أولئ ھ م أمره ب ق أن ی م إو، ربأح ن ل
ر  ن غی ك م نھم ذل ل م ف یقب م كی ھ ث أمرون ب ا ی ل م ي یفع ن عل م یك یكن طاعة ل

   .في ذلك مراجعة إلى النبي

ال  أن في الصحیحین عن النبي  -٤  أتي إ": أنھ نھى عن النذر وق ھ لا ی ن
ر )١("نما یستخرج بھ من البخیلإبخیر و ق آخ ي طری ن آدم إ": وف رد اب ذر ی ن الن

   
رد : النذور، باب: ابن عمر، كتاب: حھ من حدیثأخرجھ مسلم في صحی  )١(    =النھي عن النذر وأنھ لا ی
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در فیعط ى إلى الق ا لا یعط ذر م ى الن ى ى عل رهعل ول الله، "غی ان رس   وإذا ك
ان  "نھ لا یأتي بخیر و إنما یرد ابن آدم إلى القدرإ": یقولعن النذر وینھى  إن ك ف

ي ، وعلمھ عموم الأمة، علي وفاطمة وسائر أھلھما لم یعلموا مثل ھذا دح ف ذا ق فھ
   .؟فأین المدعي للعصمة، علمھم

ا ن كانوا علموا بذلك إو  دة لھم ولھ ولا فائ ھ  ولرس و فعلوا ما لا طاعة فی
دحً  ھما نھي تنزیإإما نھي تحریم و: بل قد نھیا عنھ، فیھ ذا ق َّإا كان ھ نھم م ي دی ا ف
   .ما في عقلھم وعلمھمإو

ل ائلھم جاھ ي فض ذا ف ل ھ روي مث ذي ی ذا ال ث ، فھ ن حی یھم م دح ف یق
   .مدھمویذمھم من حیث یح، ویخفضھم من حیث یرفعھم، یمدحھم

ةأن علیً -٥  مھا فض ة اس ا جاری ن لھم م یك ة ل ن ، ا وفاطم د م ل ولا لأح ب
ةنولا  . أقارب النبي مھا فض ة اس ة جاری ان بالمدین ك ، عرف أنھ ك ر ذل ولا ذك

ن  ا ولك ا وجلھ والھم دقھ روا أح ذین ذك م ال ل العل ن أھ د م ة(أح ة  )فض ذه بمنزل ھ
ا لحسن والحسیاالذي یقال أنھ كان معلم  )ابن عقب( ان فیھ ة ك ى تفاح ن وأنھ أعط

د  ال وق ى الجھ روج عل ي ت ب الت ن الأكاذی ك م و ذل تقبلة ونح وادث المس م الح عل
ھ أ ال ل د یق حابة أح ي الص ن ف م یك م ول ا معل ن لھم جمع أھل العلم على أنھما لم یك
   .عقب نبا

ر  -٦  ھ آث ار أن ض الأنص ن بع حیح ع ائھم  أنھ قد ثبت في الص یفھ بعش ض
اتو بیة وب وم الص أنزل الله ن اویین ف ھ ط و وامرأت   :)É Ê Ë ھ

Ì Í Î ÐÏ( ] دح ، ]٩:الحشـر ذا الم موھ ھ أعظ دح بقول ن الم  2 1(: م
ھ )7 6 5 4 3 ذا كقول إن ھ  9 8 7 6 5 4(: ف

    .]١٧٧:البقرة[ ); :
  =  

ًا،    ).٤٣٢٧(رقم شیئ
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٧-   َّ ة  أن ي وفاطم ى عل بتھ إل ي نس لاف  ؛{في ھذه القصة مالا ینبغ ھ خ فإن
اوھو إبقاء ا، المأمور بھ المشروع ام جیاع ة أی ام ، لأطفال ثلاث ة أی الھم ثلاث ووص

   .ومثل ھذا الجوع قد یفسد العقل والبدن والدین

 ٨-  َّ ة(: في ھذه القصة أن الیتیم قال أن وم العقب دي ی ن  )استشھد وال ذا م وھ
َّ ، الكذب الظاھر ال فإن ا قت ن فیھ م یك ة ل ة العقب ي، لیل ن النب ار   ولك ایع الأنص ب

   .رة وقبل أن یؤمر بالقتاللیلة العقبة قبل الھج

أحوال أوھذا یدل على أن الحدیث مع أنھ كذب فھو من كذب   اس ب ل الن جھ
   .قربأو لو قال استشھد والدي یوم أحد لكان   النبي

ا   أن یقال أن النبي -٩  ة لم ال لفاطم كان یكفي أولاد من قتل معھ ولھذا ق
ا لا  ألتھ خادم كأس در وأعطی امى ب ول القا ،دع یت ل فق امى إئ ن یت ان م ھ ك ن

   .كذب علیھ و قدح فیھ  المجاھدین الشھداء من لا یكفیھ النبي

یر یس  -١٠  ط أس ة ق ي المدین ن ف م یك ھ ل اسأأن لمون ، ل الن ان المس ل ك ب
ذي یست یر ال رونھأیقومون بالأس اجین  .س انوا محت راھم ك دعي أن أس دعوى الم ف

ى مس یھمأإل دح ف یھم وق ذب عل اس ك ُ ، لة الن راوالأ رون س وم إء الكثی انوا ی ا ك نم
   .وبعد ذلك فالأسرى في غایة القلة <قبل أن یتزوج علي بفاطمة ، بدر

تلزم أن   -١١  م تس ائل ل ن الفض ي م حیحة وھ ة ص ذه القص ت ھ أنھ لو كان
ر  ان جعف د ك ره فق ام دون غی و الإم ون ھ اس ولا أن یك ل الن یكون صاحبھا أفض

   .ا للمساكین من غیرهكثر إطعامً أ

وم أن   -١٢  ن المعل ھ م ھ إأن دیق أموال اق الص ى الله أنف ب إل م وأح عظ
 َّ ا  ورسولھ فإن د فعلھ ل واح ن ك ي یمك ة الت إطعام الجائع من جنس الصدقة المطلق

رھم و لمین وغی ن المس اعھم م انوا إإلى یوم القیامة بل و كل أمة یطعمون جی ن ك



  

 

  الدراسة التطبیقیة

١٩٠

ل الأولاا ل الأوللفص یره التحریاا: : لفص ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب یره التحریس ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ویرر والتن ى   ر والتن ى عل عل
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  . )١(»لا یتقربون إلى الله بذلك بخلاف المؤمنین

 ٣(»قال الذھبي كأنھ موضوع«: )٢(ابن حجرم قال الإما(. 

رار / اثانیً ع الأب م جمی َّ ھذه الآیات تع جھاأن تحم نس ك ال ى ذل باق ، وعل فالس
ل لا دلی م ب ھ؛ تحك ت بطلان ببٍ ثب ھا بس ال . واللحاق یؤید أنھا للعموم وتخصیص ق

یم  ن الق ام اب ورة«: ~الإم ذه الس ل ھ ن تأم ون  وم وز أن یك ھ لا یج ا أن م یقین عل
ذكرا واحدً لمراد بألفاظھا العامة إنسانً ا ت ب ان افتتح ق  ا فإنھا سورة عجیبة التبی خل

ي  ق ف ام الخل ره أقس ھ وذك ى نھایت ھ إل ن بدایت ھ م ع أحوال ھ وجمی ان ومبدئ الإنس
ا ام فیھ یص الع قاوة فتخص عادة والش ن الس ازلھم م اداتھم ومن الھم واعتق  أعم

   .)٤(»بشخص واحد ظلم وھضم ظاھر للفظھا ومعناھا

ھ  ي محل ور ف ن عاش تدراك اب ذا أن اس ین بھ دٌ ، فتب ي بعی ول الثعلب َّ ق وأن
  .والله أعلم، غایة البعد

  
    

   
  ).١٧٩-٧/١٧٤(منھاج السنة النبویة لابن تیمیة : ینظر  )١(

قلاني   )٢( اني العس د الكن ن محم ي ب ّمة الحافظ الأوحد شھاب الدین أبو الفضل أحمد بن عل الإمام العلا

د س ر، ول ابن حج ـ٧٧٣نة المعروف ب نفاتھ ھ ن مص ھ، م ل إلی م ورح ب العل اري، : "، طل تح الب ف

ا اب، وغیرھ ة الألب ھ ونزھ ذیب، وتقریب ذیب التھ نة"وتھ وفي س ـ٨٥٢: ، ت ر. ھ لام : ینظ الأع

  ).١/١٧٨(للزركلي 

    ).٨/٧٥(الإصابة في تمییز الصحابة   )٣(

    ).٢/٧٠٦(الصواعق المرسلة   )٤(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

١٩١
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  الثانيالفصل 

تدراكات ابن عاشور ْ  اس

  :في تفسیره التحریر والتنویر على

  ابــن العربـــــــي
  
  

 *      *  *** *  *      *  



  

 

  الدراسة التطبیقیة

١٩٢
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  سورة البقرة

ى -١ ا(: معن ي) لا تقرب الى ف ھ تع  ª © ̈ § ¦ ¥((: قول
« ¬ ®  ̄° ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹( ]٣٥:البقرة[.  

ي  ن العرب ر ب و بك ام أب ال الإم َى«: ~ق ال َ ھ تعَ ل ْ َو  )v w x(: ق
ر  و ینتص ي وھ د الشاش ن أحم د ب ر محم ا بك لام أب سمعت الشیخ الإمام فخر الإس

ة: قال ؛لمذھب أبي حنیفة ومالك في مجلس النظر ة العربی رب  :یقال في اللغ لا تق
ل بس بالفع راء أي لا تل تح ال ذا بف ن ، ك دن م اه لا ت ان معن راء ك م ال ان بض وإذا ك

  .)١(»وھذا الذي قالھ صحیح مسموع، الموضع

الو ور  ق ن عاش ة اب ھ«: ~العلام  ¶ µ́  ³ ² ±(: وقول
ا  )¸ ل منھ د الأك و لقص ا ھ ا إنم جرة لأن قربانھ ن الش یعني بھ ولا تأكلا م

ىءُ فالنھي عن القربان أبل يء ینش ة  غ من النھي عن الأكل لأن القرب من الش داعی
 ً ھ" إلیھ ففیھ الحدیث ومیلا ع فی ك أن یق ى یوش ول الحم ام ح ن ، )٢("من ح ال اب وق

ول ُ الشاشي في مجلس النظر یق رب : العربي سمعت ل لا تق راء(إذا قی تح ال ) بف
َبس بالفعل دن، كان معناه لا تتل اه لا ت ھ وإذا قیل بضم الراء كان معن و . اه من وھ

   
، ولم یذكر ابن العربي ھذا المعنى عند آیة سورة البقرة لأنھ )٢/٣٢١(أحكام القرآن لابن العربي    )١(

ذا  ي ھ ھ ف ور علی ن عاش تدرك اب ذا اس ام ولھ ٌّ بتفسیر آیات الأحكام وآیة البقرة لیس فیھا أحك معني

 .الموضع

ھ  )٢( یر، وفی ن بش ان ب دیث النعم الراعي : (أخرج قریباً منھ البخاري، ومسلم في صحیحیھما من ح ك

اب: انظر). حمى یوشك أن یرتع فیھیرعى حول ال ن : صحیح البخاري، كتاب الإیمان، ب ل م فض

  ).٤١٧٨(، رقمأخذ الحلال وترك الشبھات: ، ومسلم، كتاب المساقاه، باب)٥٢(استبرأ لدینھ 
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١٩٣
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ا ى دن مع بمعن رم وس و ك ِب نح ر َ ب وق رُ َ راء أو ، غریب فإن ق ممت ال واء ض فس
  .)١(»فتحتھا في المضارع فالمراد النھي عن الدنو

 دراسة الاستدراك :  

ھ ، المسألة كما ھو واضح من كلام الإمامین ن عبارت م م ي یفھ أن ابن العرب
ى  ّ معن ب(أنھ یرى أن َ ر راء أي لا ت) لا تق تح ال ھ بف ل فقول بس بالفع  )² ±(تل

جرة ذه الش ن ھ أكلا م ل وت ا بالفع راء ، أي لا تتلبس م ال ا بض َّ ب(أم رُ لا  :أي) لا تق
  . تدن منھ

ا) لا تقرب(بینما یرى ابن عاشور أن  تح معناھ م أو الف دن : سواء بالض لا ت
ھ ، منھ ذا فقول ى ھ جرة )² ±(وعل ذه الش ن ھ دنوا م ي ، أي لا ت راد النھ والم

  . عن الدنو

واب  یتبین الص الى  -وس ون الله تع اط  -بع لال النق ن خ ألة م ذه المس ي ھ ف
  : الآتیة

ى  -١ بقھ إل د س رین؛ فق ن المفس عٌ م ھ جم ال ب إن ما ذھب إلیھ ابن العربي ق
ك ري: ذل ر الطب ن جری رین اب ام المفس مرقندي، )٢(إم وي، )٣(والس ھ . )٤(والبغ وب
عود، )١(وابن الجوزي، )٦(وابن كثیر، )٥(القرطبي: قال و الس ادل، )٢(وأب ن ع ، )٣(واب

  .)٥(والقاسمي، )٤(والشربیني، )٣(عادل
   
 ).١/٤١٧(التحریر والتنویر   )١(

 ).١/٥٢٠(جامع البیان   )٢(

 ).١/٧٠(بحر العلوم   )٣(

 ).١/٨٣(معالم التنزیل   )٤(

 ).١/٣٠٤(الجامع لأحكام القرآن   )٥(

 ).١/٢٣٥(تفسیر القرآن العظیم   )٦(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

١٩٤

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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ى َّ معن ا ما ذھب إلیھ ابن عاشور من أن ّ ذه   )² ±( أم ن ھ دنوا م أي لا ت
جرة ك، الش ى ذل بقھ إل ل س ھ ب رد ب م یتف و ل ة: فھ ن عطی اوي، )٦(اب ، )٧(والبیض
  .)١١(والألوسي، )١٠(والبقاعي، )٩(والثعالبي، )٨(والخازن

كلم یتفر -٢  ى ذل بقھ إل ل س ي؛ ب ن العرب ى اب تدراكھ عل : د ابن عاشور باس
ھ «: حیث قال )١٢(الفخر الرازي واه  )´ ³ ² ±(قال قائلون قول د بفح یفی

ن  ي ع د النھ رب لا یفی ن الق ي ع عیف لأن النھ ذا ض ل وھ ن الأك بفحواه النھي ع
ل  ھ ب ھ أكل از ل ھ لج ل إلی و حم الأكل إذ ربما كان الصلاح في ترك قربھا مع أنھ ل

رب ھذا دلائل  ،الظاھر یتناول النھي عن الق رف ب ا ع ل فإنم ن الأك ي ع ا النھ وأم

  =  
 ).١/٦٦(زاد المسیر   )١(

 ).١/٩١(ارشاد العقل السلیم   )٢(

 ).١/٥٥٩( في علوم الكتاب اللباب  )٣(

 ).١/٤٨(السراج المنیر   )٤(

    ).١/٢٧٩(محاسن التأویل   )٥(

    ).١/١١٠(المحرر الوجیز   )٦(

  ).١/٢٩٦( أسرار التأویلأنوار التنزیل و  )٧(

  ).١/٤٩(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل  )٨(

    ).١/٥٠(الجواھر الحسان   )٩(

    ).١/١٠٤(نظم الدرر   )١٠(

    ).١/٢٣٤(روح المعاني   )١١(

ل   )١٢( تاني الأص ري الطبرس ي البك ي التیم ن عل ن ب ن الحس ین ب ن الحس أبو عبدالله، محمد بن عمر ب

نةالرازي المولد، الملق د س افعي، ول ھ الش ـ، ٥٤٤: ب فخر الدین، المعروف بابن الخطیب، الفقی ھ

ا: "ولھ مصنفات منھا ان، وغیرھ ان والبرھ ر، والبی یر الكبی نة". التفس وفي س ـ٦٠٦: ت ر. ھ : ینظ

 ).٤/٢٤٨(، ووفیات الأعیان )٢١/٥٠١(سیر أعلام النبلاء 
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ع ذا الموض ر ھ ي غی الى ف  )Ë Ì Í Î Ï Ð(  أخرى وھي قولھ تع
ال، ]٢٢:الأعـراف [ ل فق ̄  ® ¬ »(: ولأنھ صدر الكلام في باب الإباحة بالأك

جرة  )° ك الش رة تل ل ثم ن أك ا ع الى نھاھم ھ تع ى أن ة عل ك كالدلال فصار ذل
ل لك ى الأك ص عل ن النھي عن ذلك بھذا القول یعم الأكل وسائر الانتفاعات ولو ن

دة د فائ ھ مزی ك ففی ل ذل م ك ان یع ا ك ال، )١(»م ث ق ان حی و حی ذلك أب  ±(«: وك
ل، نھاھما عن القربان )² ن الأك ي ع ع النھ ن أن یق ى ، وھو أبلغ م ھ إذا نھ لأن

للا تقر: فكیف یكون الأكل منھا؟ والمعنى، عن القربان ا بالأك ة ، باھ لا أن الإباح
ي. وقعت في الأكل ن العرب ا ، وحكى بعض من عاصرناه عن اب ي أب ي القاض یعن

ول: قال، بكر میل یق ن ش ت اإذ: سمعت الشاشي في مجلس النضر ب رب: قل ، لا تق
اه ل: بفتح الراء معن بس بالفع دن، لا تل اه لا ت ان معن راء ك م ال ان بض د ، وإذا ك وق

ن . ألا تدن منھ: ب زیدلا تقر: تقدم أن معنى ي م ن العرب ن اب ة ع وفي ھذه الحكای
ن : وھو قولھ، التخلیط ما یتعجب من حاكیھا ر ب س النض ي مجل ي ف سمعت الشاش

ون، شمیل نین مئ ن الس ي م ر والشاش ین النض روف ، وب ان مع م مك ان ث إلا إن ك
    .)٢(»بمجلس النضر بن شمیل فیمكن

ھ أن  -والعلم عند الله  -والذي یظھر لي  ي ومن مع ما ذھب إلیھ ابن العرب
ٌ وجیھ وذلك للأسباب التالیة   : قول

ا -١ ى؛ ومنھ ذا المعن ى ھ ة عل ة الدال ائر القرآنی الى: النظ ھ تع  s(: قول
t u v w x y z( ]الى، ]٤٣:النســاء ھ تع  # " !(: وقول

ــام[ )+, * ( ) ' & % $ الى، ]١٥٢:الأنعـــ ھ تع  ~ { |(: وقول
ى وغیر، ]٢٢٢:البقرة[ )£ ¢ �¡ ى أن معن ة عل ات الدال ن الآی ا م ب(ھ َ ر ) لاتق

   
 ).٣/٦(مفاتیح الغیب   )١(

 ).١/١٣٢(البحر المحیط   )٢(
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  . لا تتلبس بالفعل: أي

ھ  -٢ ي أن ة ف ھ؛ للمبالغ ن فعل ي ع راد النھ يء والم ان الش ن قرب ى ع د ینُھ ق
الى ھ تع راد )´ ³ ² ±(: التحذیر منھ؛ فإن قول ا: الم أكلا منھ ن ، لا ت لك

ھُي عن قربھا   .)١(لما كان القرب منھا قد یؤدي إلى الأكل ن

أنھ أن  يأن كل منھ: بالاستقراءالنھي عن القربان  وضابط ن ش ان م ھ ك عن
ن  ھ ع ى فی واء النھ ھ الأھ دفع إلی ان " تمیل إلیھ النفوس وت د " القرب ون القص ویك

رم يالتحذیر من أن یأخذ ذلك المیل ف راف المح ى اقت ا إل ل بھ ة تص نفس مكان ، ال
ك ف ن ذل واحش يوكان م ن الف ى ع ابقة النھ ایا الس ن، الوص اب  وم ذا الب  ±(ھ

² ³ ´()٢(.  

ى -٣ ذا المعن ى ، یؤید ھ ي معن ل ف ا قی رب(م ة) ق ي اللغ ن، ف ا م ي أنھ : وھ
ال لا ا وقربانً الشيء قربً قرب ر یق ن الأم ي ع ي النھ دید ف ره وللتش ا دنا منھ وباش
  .  )٣(تقربھ

ٌ ، وبھذا یتبین أن استدراك ابن عاشور لا یصح ول ي ق ن العرب ول اب وأن ق
  .  الصحةوجیھٌ لھ حظ من 

 
  

   
    ).٣/٨٧(تفسیر القرآن للشیخ ابن عثیمین   )١(

  ).٥/٢١٩(الوسیط لسید طنطاوي : ینظر  )٢(

  ).٢/٧٢٣(المعجم الوسیط لإبراھیم مصطفى وآخرون   )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

١٩٧

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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 "((: في قولھ تعالى ھل كان الیھود یستقبلون بیت المقدس؟ - ٢
# $ % & ' ( ) * + -, . / 0 21 3 4 5 6 

  .]١٤٢:البقرة[ )9 8 7

ي  ن العرب ر ب و بك ام أب ال الإم ا«: ~ق ال علماؤن ود: ق ذلك الیھ راد ب ، الم
ان النب، عابوا على المسلمین رجوعھم إلى الكعبة عن بیت المقدس ب   يوك یح

 ً ى ،  أن یتوجھ إلى بیت المقدسأولا رب إل ان أق تھم ك ي قبل ود ف ى الیھ حتى إذا دان
ابتھم ھ ، إج ان حریصً فإن ةك ألیف الكلم ى ت دین، ا عل ى ال اس عل ع الن ، وجم

الكفران ة ب ذه النعم ھ، فقابلت الیھود ھ ا ل ات كلھ الى أن الجھ أعلمھم الله تع وأن ، ف
ھفح، وامتثال أمره، المقصود وجھھ ھ إلی ھ توج ھ إلی ر بالتوج ك  ؛یثما أم ح ذل وص

  .)١(»فیھ

الو ور  ق ن عاش ة اب د«: ~العلام اس ومجاھ ن عب ال اب ود : ق ان الیھ ك
یر م ى أن یص دعوه إل ا ت ة ربم ي القبل م ف ول لھ ة الرس ایظنون أن موافق ً م  وافق لھ

ي ، بالكلیة ي ف ن العرب لام اب رى ك رآن«وج ام الق ود » أحك أن الیھ زم ب ى الج عل
ذا ، یستقبلون بیت المقدس بناء على كلام ابن عباس ومجاھدكانوا  ت ھ م یثب ول

انوا ، كما علمت، من دین الیھود ود ك ھ أن الیھ ا فی لم م ي مس ن أب ر ع وذكر الفخ
رق تقبلون المش ارى یس ربِ وأن النص َ المغ ة تقبلون جھ ا، یس ً ت آنف د علم أن  وق
تقبلونھا وأن ة یس ة معین لاتھم جھ ي ص م ف ن لھ ي الیھود لم تك ون ف انوا یتیمن م ك ھ

بلاد  ن ال ھ م ع جھت تلاف موق ى اخ دس عل ت المق وب بی ى ص ھ إل ائھم بالتوج دع
ا  ا بینھم ا وم مس ومغربھ ع الش ات مطل ن جھ ة م التي ھم بھا فلیس لھم جھة معین
ي  لمین ف ة المس ن مخالف وا م دین وتعجب ن ال فلما تقرر ذلك عادة عندھم توھموه م

   
 ).١/٧٣(أحكام القرآن لابن العربي   )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

١٩٨

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  .)١(»ذلك

 دراسة الاستدراك :  

تد ة یس و قبل دس ھ ت المق أن بی ھ ب ي جزم ن العرب ى اب ور عل ن عاش رك اب
ر ، الیھود دم ذك ي ع ة ف فاره الخمس دس وأس اب المق وابن عاشور یعتمد على الكت

ا ود فیھ ة الیھ ال، قبل ث ق فار «: حی ي أس د ف لا تج وراة«ف ا» الت ً ر ة ذك  الخمس
  . )٢(»لاستقبال جھة معینة في عبادة الله تعالى والصلاة والدعاء

ي ، لذي تبین لي بعد التمعن والتدقیقوا واب ف ھ الص أن ابن عاشور لم یحالف
ت ، ھذه المسألة ى بی ھ إل لاتھم بالتوج ي ص وأن الصحیح فیھا أن الیھود یتدینون ف

  : وقد اخترت ھذا القول للأسباب التالیة، وھذه حقیقة لا مراء فیھا، المقدس

و الكت -١ ور وھ ن عاش ة اب ھ العلام د علی ا اعتم فاره أن م دس وأس اب المق
ھ د علی رف ولا یعتم ھ مح تھم؛ لأن ل ، الخمسة لا یعني أنھا لیست قبل و ك یس ھ ول

  . ثقافة الیھود الدینیة

اري  -٢ حیح البخ ي ص ذكورة ف ة م دس حقیق ت المق ى بی أن توجھ الیھود إل
دیث  ن ح راء م ازب الب ن ع ي"ب ى   أن النب زل عل ة ن دم المدین ا ق ان أول م ك

ھرً وأنھ صلى قِ  الھ من الأنصارأجداده أو قال أخو ر ش تة عش دس س ت المق ا بل بی
بعة  ر أو س ھرً عش لي قِ  .....اش ان یص بھم إذ ك د أعج ود ق ت الیھ ت وكان ل بی ب

  .)٣("بل البیت أنكروا ذلكفلما ولى وجھھ قِ  المقدس

لف  -٣ ن الس ع م ولُ جم و ق ي ھ ن العرب ھ اب ب إلی ذي ذھ ول ال   الق

   
 ).٢/١٠(التحریر والتنویر   )١(

    ).٢/٨٦(التحریر والتنویر   )٢(

  ).٤٠(الصلاة من الإیمان، رقم : لإیمان، بابكتاب ا: أخرجھ البخاري في صحیحھ  )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

١٩٩
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رین نھم، والمفس اس: م ن عب دمجاو، اب ن  اوروي أیضً، )١(ھ   ع
د عكرمة ريو، )٢(اللهبن عب ن البص الا )٣(الحس ث ق رآن «: حی ن الق خ م سُ ا ن لُ م أوَّ

ّ النبي. القبلةُ  دس  وذلك أن ة بیت المق َ خر ودِ ، كان یستقبل صَ ة الیھ ي قبل ، )٤(»وھ
دو ن زی ال )٥(اب ث ق اب«: حی ل الكت ي أھ ة ف ذه الآی ّت ، ھ ل ة فص ي القبل وا ف اختلف

  .)٦(»للكعبة اللهُ والنصارى إلى المشرق؛ فھدانا ، بیت المقدسالیھود إلى 

  .)٨(وتبعھ تلمیذه ابن القیم، )٧(الإمام ابن تیمیة: وھذا القول رجحھ

   
  ).٣/١٣٧(جامع البیان للطبري   )١(

و   د ھ راء، : ومجاھ یخ الق ھور، ش ابعي المش ام الت ي، الام اج المك و الحج ر أب ن جب د ب مجاھ

، والأعلام )٤/٤٤٩(سیر أعلام النبلاء: ینظر. ھـ١٠٤والمفسرین، مولى بني مخزوم، توفي سنة 

  ).٥/٢٧٨(للزركلي 

َّ المدني الھاشمي، الحبر العالم، بن عبدالله عكرمة  )٢( مُ اس، أبو عبدالله البربري ث ن عب ولى اب و ، م وھ

ر. ھـ بالمدینة١٠٤سنة  ~مات ، روى لھ الجماعة، عالم بالتفسیر، ثقة ثبت ان : ینظ ات الأعی وفی

  ).٣٨٧ -١/٣٨٦(طبقات المفسرین للداوودي ، و)٣/٢٦٥(

ت،   )٣( ن ثاب د ب ولى زی ري، م عید البص و س لام أب یخ الإس الحسن بن أبي الحسن بن یسار، الإمام، ش

 ً یلا ا جم ً ًا فصیح ا مأمون ً . كان من بحور العلم، كبیر الشأن، عدیم النظیر، بلیغ الموعظة، وكان عالم

-١/١٤٠(وطبقات علماء الحدیث  ،)٥٨٨-٤/٥٦٣(سیر أعلام النبلاء : ینظر. ھـ١١٠توفي سنة 

١٤٢.( 

    ).٣/١٣٨(أخرجھ ابن جریر الطبري في تفسیره   )٤(

د  )٥( ن زی دالرحمن ب دني عب ي الم ِ ر َ لم العُم ن أس یر، ب رآن وتفس احب ق ان ص ي ، ك عیف ف و ض وھ

د، الحدیث ي مجل ا ف ً وخ، جمع تفسیر خ والمنس ي الناس ا ف نة ، وكتابً وفي س ـ١٨٢ت ر. ھ یر س: ینظ

  ).٣٤٠(وتقریب التھذیب لابن حجر ، )٨/٣٤٩(، أعلام النبلاء للذھبي

    ).٣/٥٠٩(، واللباب في علوم الكتاب لابن عادل )١/٣٧٣(المحرر الوجیز لابن عطیھ   )٦(

  ).١/٤٣٥(اقتضاء الصراط المستقیم   )٧(

    ).٣/٥٩(زاد المعاد   )٨(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٠٠

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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رین ن المفس اره م ري: واخت ر الطب ن جری ام اب ال، الإم ث ق ل «: حی فتأوی
لام    الك

ا  ً اه-إذ ك معن ان ذل ْ ك م: -إذ اس لك ن الن فھاء م یقول الس ا المؤ، س ا أیھ ون ب من
ولھ ري  - ورس َ أم ل َب ً ق ة م قبل ْ لك ت ي كان ود الت ة الیھ ن قبل وھكم عَ لتم وج ّ و إذا ح

رام  جد الح ر المس ْ ط ا شَ وھكم عنھ ل وج اكم بتحوی وه : -إی ج ُ ل و ّ و يء ح أيّ ش
لاتھم، ھؤلاء ي ص وھھم ف تقبلونھ بوج انوا یس ذي ك ، )١(»فصرفھا عن الموضع ال

ة وقد كانوا یعلم«: وابن كثیر حیث یقول ى قبل رف إل ھ سیص بھم أن ي كت ا ف ون بم
راھیم ة  إب ى الكعب رف ، إل ا ص تھم لم ت حج رب انقطع ركو الع ذلك مش وك

ول رف  الرس ي أش ي ھ راھیم الت ة إب ى قبل ود إل ة الیھ ن قبل انوا ، ع د ك وق
ال أیضً، )٢(»یعظمون الكعبة وأعجبھم استقبال الرسول إلیھا ث ق وكاني حی : اوالش

دس وأشار بذكر المغرب إلى« ت المق تقبلون بی م یس ود؛ لأنھ و، قبلة الیھ ي : وھ ف
نھم إذ ذاك رب م ة الغ ة، )٣(»جھ ن عرف ال، واب ث ق تقبلون «: حی ود یس لأن الیھ

  .)٤(»بیت المقدس والنصارى یستقبلون الشمس من حیث تطلع

اء ف -٤ ان يج ل الث ا  يالفص ل برناب ة لإنجی ة العربی ن الترجم انین م والثم
یح  ول المس رأة ا ق امریة للم ذ ف. ."لس ا أخ د الله إنم َّ عھ لیم ف يلأن  يأورش

ر يھیكل سلیمان لا ف ع آخ دقین .موض ن ص أت يولك ھ ی ت یعط يأن ھ  يوق الله فی
لاة  يمدینة أخرى ویمكن السجود لھ ف يرحمتھ ف ل الله الص الحق ویقب كل مكان ب

ة ف ھ يالحقیقی ان برحمت ل مك َ ".... ك یَّن َب امریین ف ف ة الس لان قبل ل ج يبط ب
دس ت المق لیمان ببی ل س َّ القبلة كانت واحدة دائما حیث ھیك یم وأثبت أن ِّ م  .جرز فل

   
    ).٣/١٣١(جامع البیان   )١(

    ).١/٤٦٣(تفسیر القرآن العظیم   )٢(

 ).١/١٧٢(فتح القدیر   )٣(

  ).١/١٨٦(تفسیر ابن عرفة   )٤(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٠١

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  .وقت واحد أبدا يیكن ھناك قبلتین  تعالى ف

َیَّن  أتى  ثم ب دما ت رى عن ة أخ ى مدین دس إل بتحول قبلة الیھود ببیت المق
الحق رع المع يأ، تلك الساعة حیث تكون صلاة الساجدین ب الیم الش ق تع ول وف م

  .تلك الساعة يبھ ف

ك ھ ة الت يوتل ا يالإجاب ل یوحن ن إنجی َت م ف ِ ذ ول  .حُ ن المعق یس م ھ ل   فإن
د مجشرعً  ود عن ة الیھ ى قبل لین إل ك  يءا أن یخبر المسیح بتوقف سجود المص تل

اعة    الس
  .)١(.!!.ولا یخبر عن تحول القبلة إلى مكان آخر ویبُیِّنھ للناس

ور ن عاش تدراك اب إن اس ذا ف ى ھ ھ وعل ر محل ي غی ن ، ف ھ اب ا قال وأن م
  . والله أعلم، العربي ھو الصحیح

  
  

   
    ).١٩(نبي أرض الجنوب في الأسفار الیھودیة والمسیحیة، لجمال الشرقاوي : ینظر  )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٠٢

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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ھل علیھ ، مسألة إذا صام المقیم ثم سافر في نفس یومھ فأفطر - ٣
 B((: أم علیھ قضاء وكفارة؟ وذلك في قولھ تعالى، القضاء فقط

DC E F G H I J K L M N PO Q R S 
T U WV X Y Z [ \ ^] _ ` a cb d e f 

g( ]١٨٤:رةالبق[.  

اء ، إذا صام في المصر«: ~قال الإمام أبو بكر بن العربي  ي أثن ثم سافر ف
وم ك، الیوم لزمھ إكمال الص ال مال ر ق و أفط ھ: فل ارة علی ذر  ؛لا كف فر ع لأن الس

رأ ھ، ط رأ علی المرض یط ان ك ره. فك ال غی ارة: وق ھ الكف ول، علی ھ أق لأن  ؛وب
ادة زوم العب رض، العذر طرأ بعد ل الف الم یض ویخ ھ ، والح یح ل رض یب لأن الم

وم ھ الص رم علی ك، الفطر یح ھ ذل یح ل فر لا یب ك  ؛والس ارة لھت ھ الكف ت علی فوجب
  .)١(»حرمتھ

الو ور  ق ن عاش ة اب ال«: ~العلام ة فق ض المالكی الغ بع ارة : وب ھ الكف علی
اه، وھو قول ابن كنانة والمخزومي و ، ومن العجب اختیار ابن العربي إی ال أب وق

اب: لبراعمر بن عبد نص الكت اد ، لیس ھذا بشيء لأن الله أباح لھ الفطر ب د أج ولق
بي، أبو عمر ْ ع َّ ن : وقال أحمد وإسحاق والش بح ورووه ع د الص افر بع ر إذا س یفط

  . )٢(»ابن عمر وھو الصحیح الذي یشھد لھ حدیث ابن عباس

 دراسة الاستدراك :  

یم إذا أن المق ول ب د الق ى تأیی ي إل ن العرب ام اب ب الإم ھ  ذھ اء یوم افر أثن س
و ال الص ھ إكم ًلزم ارة مخالف ھ الكف ر فعلی و أفط ة ام فل ذھب المالكی ذلك م ، )٣(ب

   
 ).١/١٥٦(أحكام القرآن لابن العربي   )١(

  ).٢/١٦٢(التحریر والتنویر   )٢(

ى انتماؤه للمذھب المالكي من الرد ع ~لم یمنعھ   )٣( دل عل ذا ی ر، وھ ھ نظ ا فی ان رده ھن و ك ھ، ول    =لی
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 ً یض: مستدلا رض والح الف الم ة یخ ذه الحال ي ھ فر ف أن الس رأ ، ب ھ ط ذر فی والع
  . بعد لزوم العبادة

ة  ھ للأدل اره وردَّ قول ي اختی ي ف ن العرب د اب م یؤی ور ل ن عاش ا اب بینم
  .لما ذھب إلیھالصحیحة المخالفة 

  : وھذه المسألة من المسائل التي اختلف فیھا العلماء على أقوال عدة

  .)١(وإلیھ ذھب الشافعیة والحنابلة، جواز الفطر: القول الأول

ن روي ع و الم ر: وھ ن عم عبيو، اب حاقو ،)٢(الش ن ، )٤)(٣(إس ھ م ورجح
  . )٦(والقرطبي، )٥(أبو حیان: المفسرین

  : واستدلوا بما یلي

ول الله": قال {ابن عباس  عن -١ ان  إن رس ي رمض ة ف ى مك رج إل ، خ   =  
 .موضوعیتھ في المناقشة والترجیح، وبعده عن التعصب المذھبي

  ).٤/٣٤٧( لابن قدامة ، والمغني)٦/٢٨٦( للنووي المجموع: ینظر  )١(

َّ الشعبي، الإمام، علامة العصر، من كبار التابعین، كان   )٢( مُ عامر بن شراحیل، أبو عمرو الھمداني ث

ًا، قال ابن عیینة ًا، متقن ًا، ثبت ا فقیھاً متفنن ً ا حافظ ً عبي : العلماء ثلاثة: إمام ھ، والش ابن عباس في زمان

ھور١٠٤في زمانھ، والثوري في زمانھ، مات سنة  ى المش ـ عل ر. ھ دیث : ینظ اء الح ات علم طبق

 ).٣/٢٥١(، والأعلام للزركلي )١٥٦-١/١٥٤(

ید)  ٣( رق، س حاق الإمام الكبیر، شیخ المش وب، إس و یعق اظ، أب راھیم الحف ن إب َّ  ب م ُ ي ث د التمیم ن مخل ب

حاق ـ إس ھور ب ابور، المش ل نیس روزي، نزی ال الم ھ فق د عن ام أحم ئل الإم ھ، س ن راھوی ل : ب مث

نة  ~توفي . عندنا إمام إسحاق! یسُأل عنھ؟ إسحاق ـ٢٣٨س ر. ھ ذیب : ینظ ذیب التھ ، ١/١١٢(تھ

 ).٣٨٣ - ١١/٣٥٨(، وسیر أعلام النبلاء )١١٣

    ).٢/٦(البحر المحیط لأبي حیان   )٤(

    ).٢/٦(البحر المحیط   )٥(

    ).٢/٢٨٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٦(
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  . )١("فصام حتى بلغ الكدید فأفطر فأفطر الناس

  ".والكدید ماء بین عسفان وقدید": قال البخاري

ي   أن رسول الله" {الله عن جابر بن عبد -٢ ة ف ى مك تح إل ام الف خرج ع
ھ ثم د، فصام حتى بلغ كراع الغمیم فصام الناس، رمضان اء فرفع ن م دح م ا بق ع

ام: فقیل لھ بعد ذلك، حتى نظر الناس إلیھ ثم شرب د ص اس ق ال، إن بعض الن : فق
  .)٢("أولئك العصاة، أولئك العصاة

ألة ي المس راجح ف و ال ال . وھ ةاق ن قدام ریح لا «: ~)٣(ب ص ص ذا ن وھ
ھ ن خالف ى م رج عل رب ، یع ل وش ن أك اء م ا ش ر بم ھ أن یفط إن ل ذا ف ت ھ إذا ثب

  .)٤(»وغیرھما

اء «: ~وقال ابن القیم  ي أثن فر ف أ الس ن أنش ي أن م وھذه الآثار صریحة ف
  .)٥(»یوم من رمضان فلھ الفطر فیھ

وم: القول الثاني ك الی ر ذل ھ الفط ل ل ھ لا یح ھ، أن ارة علی ر لا كف و أفط ، ول

   
ھ  )١( اري أخرج اب البخ حیحھ، كت ي ص اب ف وم، ب م : الص افر، رق م س ان ث ن رمض ا م ام أیام إذا ص

ي)١٩٤٤( لم ف حیحھ،  ، ومس ابص یام، ب اب الص ان : كت ھر رمض ي ش ر ف وم والفط واز الص ج

 ). ١١١٣(للمسافر في غیر معصیة، برقم 

اب  )٢( یام، ب اب الص لم، كت ي: أخرجھ مس افر ف ان للمس ھر رمض ي ش ر ف وم والفط واز الص ر  ج غی

 ).١١١٤(معصیة، برقم 

د   )٣( دین، ول ق ال د، موف و محم ي، أب عبدالله بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبل

ا٥٤١: سنة ره: " ھـ، وكان  فقیھ، من أكابر الحنابلة، لھ مصنفات كثیرة منھ ي، وغی وفي " المغن ت

  ).٤/٦٧(للزركلي الأعلام ، و)٦/٩٦(الوافي بالوفیات : ینظر. ھـ٦٢٠: سنة

 ).٤/٣٤٨( لابن قدامة  المغني  )٤(

 ).٢/٥٧(زاد المعاد   )٥(
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  .)١(وھو قول الحنفیة

  .)٤(أبي ثورو، )٣(الأوزاعيو، )٢(الزھري: وبھ قال

  .]٣٣:محمد[ )W X Y(: ولھ تعالىواستدلوا بعموم ق

ث ول الثال ر: الق ھ الفط ل ل ھ لا یح ھ، أن ر  وعلی ارة إن أفط اء والكف القض
  .  ابن العربي هارواخت، )٥(مالكوھو روایة عن ، من غیر عذر امتعمدً 

الوا وم: ق ر أو یص ي أن یفط عة ف ھ س ت ل ھ كان ھ أن ، لأن یس ل ام ل إذا ص ف
  .ر كانت علیھ الكفارة مع القضاءفإن أفط، یخرج منھ إلا بعذر من الله

ح ول لا یص ذا الق اء، وھ ه العلم عفوه، ردّ ر، وض ن كثی ام اب ال الإم : ق    
 ).٢/٤٣١(حاشیة ابن عابدین   )١(

ري، محمد بن مسلم بن عبیدالله، أبو بكر  )٢( ھاب الزھ ن ش دني اب ام، الم اظ، الإم ُ الحف م َ ل نة ، عَ د س ول

ّث عن جماعة من الصحابة، خمسین : ~قال . ومالھ في الدنیا نظیر بقي الزھري: وقال مالك، حد

م ن العل ل م يء أفض دالله بش ا عُب نة ، م وفي س ـ١٢٤ت ری. ھ ن : نظ دیث لاب اء الح ات علم طبق

  ).٣٥٠ - ٥/٣٢٦(، وسیر أعلام النبلاء للذھبي، )١٨٣-١/١٨١(، عبدالھادي

ان عبدالرحمن بن عمرو بن یحمد، الإ  )٣( مام، شیخ الإسلام، وعالم أھل الشام، أبو عمر الأوزاعي، ك

ُلھ مذھب مستقل مشھور عمل بھ فقھاء الشام مُ  دلس ث اء الأن ة وفقھ ّ ام  مد ي الش ي ف ي، والأوزاع فن

ریین،  اد للبص نظیر معمر للیمنیین، والثوري للكوفیین، ومالك للمدنیین، واللیث للمصریین، وحم

دیث )١٣٤-٧-٧/١(ر أعلام النبلاء سی: ینظر. ھـ١٥٧مات سنة  اء الح ات علم -١/٢٧٧(، وطبق

٢٨٠.( 

ور  )٤( و ث دادي، أب ي البغ ان الكلب ي الیم افعي: إبراھیم بن خالد بن أب ام الش احب الإم ھ ص ات . الفقی م

 ).١/٣٧(الأعلام للزركلي ، و)١/٤٣١(العبر في خبر من غبر : ینظر. ھـ٢٤٠ببغداد سنة 

  ).٢٢/٥١(، والتمھید )١/١٨٠( المدونة الكبرى: ینظر  )٥(

ة : والإمام مالك ھو   د الأئم رة، وأح ام دار الھج بحي، إم دالله الأص و عب مالك بن انس بن مالك، أب

نة  ة س وفي بالمدین دالتھم، ت ى ع ع عل ـ١٧٩المجم ر. ھ بلاء: ینظ لام الن یر أع ، )١٣٥-٨/٤٨(س

 ).٥/٢٥٧(والأعلام للزركلي 
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داھا(وھھنا مسائل تتعلق بھذه الآیة « ن) إح ة م ب طائف د ذھ ھ ق ى أن  أن لف إل الس
ا ً ھ من كان مقیم ي أثنائ افر ف م س فر ، في أول الشھر ث ذر الس ار بع ھ الإفط یس ل فل

ھ ذه لقول ة ھ الى والحال ــرة[ )t u v w x zy(: تع اح ، ]١٨٥:البق ا یب وإنم
ھر افر الإفطار لمسافر استھل الش و مس ب، وھ ول غری ذا الق د ، وھ و محم ھ أب نقل

ابعین حابة والت ن الص نھم ، بن حزم في كتابھ المحلى عن جماعة م اه ع ا حك وفیم
ر م، نظ د ثبت، والله أعل ھ ق ول الله  تفإن ن رس نة ع ھر  الس ي ش رج ف ھ خ أن

ا تحرمض زوة الف ر، ن لغ م أفط د ث غ الكدی ى بل ار حت الفطر، فس اس ب ر الن ، وأم
  .)١(»أخرجھ صاحبا الصحیح

ة ن قدام ال اب اب «: وق ة الكت ره بدلال ان وغی ي رمض ر ف افر أن یفط للمس
الى ول الله تع اب فق ا الكت اع أم نة والإجم  D E F G H I J K(: والس

L M N PO( ]نة، ]١٨٤:البقــرة ا الس دیث: وأم ن ":  يالنب فح ع ع إن الله وض
  .)٢("المسافر الصوم

ر   اح الفط ا یب ة وإنم ي الجمل افر ف ر للمس وأجمع المسلمون على إباحة الفط
  .في السفر الطویل الذي یبیح القصر

ھ : فصل: ثم قال ر فل ھ أن یفط دا ل م ب فره ث ي س وم ف وإن نوى المسافر الص
رة واختلف قول الشافعي فیھ فقال ،ذلك وز لا م ھ یج رالف ل ال ،ط رة وق رى م  إن أخ

ر صح ا أن یفط ھ بأس م أر ب د ل دیث الكدی ھ  ،ح ر فعلی ك  إن أفط ال مال اء وق القض
را ان حاض و ك ا ل ك كم ھ ذل ان فلزم وم رمض ي ص ر ف ھ أفط ارة لأن ا  ،والكف ولن

ول الله ابر أن رس ھ وروى ج ق علی حیح متف      حدیث ابن عباس وھو حدیث ص
    ).١/٥٠٣(القرآن العظیم تفسیر   )١(

یام،   )٢( اب الص ننھ، كت ي س ائي ف ھ النس ابأخرج ي: ب لام وعل ن س ة ب تلاف معاوی ر اخ م ...ذك ، رق

ار: باب، والترمذي في سننھ، كتاب الصیام، )٢٢٧٦( ي الإفط م...الرخصة ف ال). ٧١٥(، رق : وق

  ).٥/٤٢٤(حدیث حسن، وقد صححھ العلامة الألباني في صحیح وضعیف سنن النسائي 
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اس خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغمی ھ إن الن ل ل ھ فقی اس مع ام الن م فص
د  اء بع ن م دح م دعا بق ت ف ا فعل رون م اس ینظ یام وإن الن یھم الص ق عل د ش ق

أ رون ف اس ینظ رب والن ر فش ا فالعص غ أن ناس ھم فبل ام بعض ھم وص طر بعض
ال اموا فق اة: ص ك العص ھ إذا ، )١(أولئ ن خالف ى م رج عل ریح لا یع ص ص ذا ن وھ

  .)٢(»ء من أكل وشرب وغیرھماثبت ھذا فإن لھ أن یفطر بما شا

ألة  ذه المس ي ھ رض ، وما ذكره ابن عاشور من ردٍّ ف ي مع ة ف اق أدل وس
ي ن العرب ى اب ك، ردِّه عل ى ذل ي إل بقھ القرطب د س ال، ق ث ق ن «: حی اره اب واخت

ال، العربي وقال بھ رض لأ: ق الف الم ادة ویخ زوم العب د ل رأ بع ذر ط فر ع ن الس
وم، طرالمرض یبیح لھ الف لأن، والحیض ا الص رم علیھ فر لا ، والحیض یح والس

 .یبیح لھ ذلك فوجبت علیھ الكفارة لھتك حرمتھ

ر و عم ال أب ذا بش: ق یس ھ ي  لأن، يءول ر ف ھ الفط اح ل د أب بحانھ ق الله س
 .الكتاب والسنة

ة الله " لا یفطر"وأما قولھم  ذ برخص إن أخ ده ف ا عق تحباب لم ك اس ا ذل فإنم
اء ھ القض ان علی ار، ك ا الكف اوأم ھ لھ لا وج م ، ة ف ا ل ب م د أوج ا فق ن أوجبھ وم

 . یوجبھ الله ولا رسولھ

ألة ذه المس ي ھ ر ف ك إذا : وقد روي عن ابن عم ھ ذل ي یوم اء ف ر إن ش یفط
 .وھو قول الشعبي وأحمد وإسحاق، خرج مسافرا

اري : قلت ألة  ~وقد ترجم البخ ذه المس ى ھ فر (عل ي الس ر ف ن أفط اب م ب
ة   خرج رسول الله": عن ابن عباس قالوساق الحدیث  )لیراه الناس ن المدین م

أفطر ، إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان اس ف ھ الن ھ لیری ثم دعا بماء فرفعھ إلى یدی

   
    .)١٩٤(ص  سبق تخریجھ  )١(

  ).  ٣/٣٤٥(لمقدسي لابن قدامة االمغني : ینظر  )٢(
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 .)١("حتى قدم مكة وذلك في رمضان

ھ ال فی اس وق ن عب ن اب راب ": وأخرجھ مسلم أیضا ع ھ ش اء فی ا بإن م دع ث
 .)٢("شربھ نھارا لیراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة

  .)٣(»وبا التوفیق، وھذا نص في الباب فسقط ما خالفھ

ھ ي محل ور ف ن عاش تدراك اب ة أن اس ي ، فالخلاص ن العرب ھ اب ا قال وأن م
  .والله أعلم، مجانب للصواب

  
  

   
اري  )١( ھ البخ حیحھ أخرج ي ص ابف وم، ب اب الص م : ، كت اس، رق راه الن فر لی ي الس ر ف ن أفط م

)١٨٤٦.(  

لم  )٢( حیحھ أخرجھ مس ي ص م ف ان، رق ھر رمض ي ش ر ف وم والفط واز الص اب ج یام، ب اب الص ، كت

)٢٦٦٤.(  

    ).٢/٢٨٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(
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 ¶ µ ´ ³((: معنى الإثم المذكور في قولھ تعالى - ٤
¹̧ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ 

Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò( ]٢١٩:البقرة[.  

ي  ن العرب ر ب و بك ام أب ال الإم الى«: ~ق ھ تع ، ]٣٣:الأعــراف[ )Z(: قول
ھ، وھو عبارة عن الذم الوارد في الفعل اول ل رعا  ؛أو الوعید المتن ذموم ش ل م فك

  .)١(»فإنھ محرم وھو حد المحرم وحقیقتھ، أو فعل وارد على الوعید فیھ

ور  لاقو م«: ~العلامة ابن عاش ل : والإث یة الله بفع اد معص ھ فس ا فی ولا م
ر، الله یرضي ن الخی اء ع ى الإبط م معن تقاق الإث ي اش ى أن ف ب إل ، وأشار الراغ

راف ورة الأع ي : وقال ابن العربي في تفسیر س وارد ف ذم ال ارة عن ال م عب الإث
م ، فكأنھ یشیر إلى أن الإثم ضد الثواب، الفعل ریعة أن الإث طلاح الش وظاھر اص

رع ي الش ذموم ف ل الم و الفع ى فھ، ھ ون معن ة فیك د القرب  ¼ «(و ض
ربح  )½ ال ال دة وح ال العرب ي ح م ف و إث ا ھ ا م بب منھم ا یتس أنھم

  .)٢(»والخسارة من التشاجر

 دراسة الاستدراك :  

  : منھا، )٣(على عدة أقوال) الإثم(اختلف المفسرون في 

َّ الإثم ضد الثواب: القول الأول ل، أن ي الفع وارد ف ذم ال ن ال ارة ع ، وھو عب
  .تیار ابن العربيوھذا اخ

   
 ).٣/٤٦٧(أحكام القرآن لابن العربي   )١(

 ).٢/٣٢٦(التحریر والتنویر   )٢(

    ).٣/١٩١(زاد المسیر لابن الجوزي : انظرھا في  )٣(
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ة: القول الثاني د القرب م ض رع، أن الإث ي الش ذموم ف ل الم و الفع ذا ، وھ وھ
  . اختیار ابن عاشور

  . )١(ابن جزي: وبھ قال، أن الإثم بمعنى الكذب: القول الثالث

  . أن الإثم بمعنى الذنب: القول الرابع

امس ول الخ ا: الق ي كلھ ى المعاص م بمعن ن، الإث روي ع ول م ذا الق  وھ
  .)٢(مجاھد

ن ، وھو أن الإثم بمعنى الخمر: القول السادس ن الحس ول ع ذا الق وروي ھ
الإثم، إلى غیر ذلك من الأقوال....)٣(وعطاء راد ب ي أن الم ذم : واختار ابن العرب ال

ل ي الفع وارد ف ة ، ال د القرب م ض ل الإث ول فجع ذا الق تبعد ھ ور اس ن عاش ن اب ولك
  .  )٤(ر بھذا القول بل سبقھ إلیھ القرطبيولم ینفرد ابن عاشو، ولیس ضد الثواب

ي  رجح ل م  -والذي یت و -والله أعل واب ھ وال بالص ى الأق َّ أول راد : أن أن ی
  : وقد اخترت ھذا القول لأمور، بالإثم الذنب

رین؛  -١ لف والمفس ن الس ر م ٍ كبی ع ن جم روي ع و الم ول ھ ذا الق َّ ھ   أن
نھم اس: م ن عب حاك، اب ار . )٥(والض و اختی راوھ رازي، )٦(ءالف      ، )٧(وال

 ).١/٧٣(التسھیل لعلوم التنزیل   )١(

  ).٣/١٩١(زاد المسیر   )٢(

  ). ٣/١٩١(زاد المسیر   )٣(

 ).٢/٢٠(حكام القرآن الجامع لأ  )٤(

  ).٩/٩٧(، واللباب في علوم الكتاب لابن عادل)٣/١٩١(زاد المسیر لابن الجوزي    )٥(

  ). ١/١٢٥(معاني القرآن   )٦(

و   راء ھ ھ : والف ر، ل وي المفس ام النح اء، الإم الفرَّ رف ب ا، یع و زكری دلیمي، أب اد ال ن زی ى ب یحی
یرأعلام )٤/٧(إنباه الرواه للقفطي : نظری.ھـ٢٠٧، توفي سنة )معاني القرآن(مصنفات  منھا  ، وس

 ).١٠/١١٨(النبلاء

    ).١١/٣١(مفاتیح الغیب   )٧(
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ور بھ للجمھ ان؛ ونس و حی ازن، )١(وأب رةو، )٢(والخ و زھ د أب   ، )٣(محم
  .وغیرھم، )٤(وسید طنطاوي

العموم -٢ رى ب وال الأخ َّ ھذا القول یتناول الأق ا ، أن ل م ھ ك دخل فی ث ی حی
ل، قیل ى الفع ك ، فابن عاشور اقتصر في بیان معنى الإثم في الآیة عل ح ذل ووض

ارةبالمثال الذي ذ ربح والخس ي ، كره من العربدة وحال ال ر ف ي اقتص ن العرب واب
ل ) الذنب(والمعنى المختار ، معنى الإثم على الوصف ف وك ل والوص مل الفع یش

  . والقول بالعموم أولى كما ھو مقرر في التفسیر. ما سبق

م: أي )Z(«: قال القاسمي ره ، ما یوجب الإث ب وذك ل ذن ام لك و ع وھ
  .)٥(»للتعمیم بعد التخصیص

ا  -٣ ا لأنھ دة؛ إم ي منتق م ھ ى الإث ي معن یقت ف ي س وال الت ض الأق أن بع
ال ، وإما لعدم صلاحیتھا للمعنى، سیقت على سبیل التمثیل اريق ن الأنب م «: )٦(اب ل

اتسم العر ً   .)٧(»والشعر المذكور موضوع، في جاھلیة ولا إسلام ب الخمر إثم

اه م معن ون الإث ذا یك م: وبھ ب الإث ا یوج ا ، م اس مم رة والإحس الف الفط خ    
  ).٢/١٠٩(البحر المحیط    )١(

  ).١/٥٩٦(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل  )٢(

  ).٢/٦٩٥(زھرة التفاسیر   )٣(

ن ١٣١٦نة محمد بن أحمد أبو زھرة، مولده بمدینة المحلة الكبرى س: وأبو زھرة ھو   ان م ھـ، وك
اء  ة القض م بمدرس دي وتعل امع الاحم ى بالج ره، وترب ي عص لامیة ف ریعة الاس اء الش ر علم أكب

رعي  ھ ) م١٩٢٥ – ١٩١٦(الش نوات، ول لاث س ة ث رعیة والعربی وم الش دریس العل ولى ت وت
  ).٦/٢٥(الأعلام للزركلي : ینظر. ھـ١٣٩٤تفسیره، توفي سنة : مصنفات عده منھا

  ).٣/٩٥( لسید طنطاوي الوسیط  )٤(

  ).٣/٥٢٥(محاسن التأویل للقاسمي   )٥(

د   )٦( ر، ول و بك ماعة، أب ن س ان ب ن بی ین ب الإمام اللغوي محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحس
ًا، من مؤلفاتھ٢٧١سنة  ًا دین . ھـ٣٢٨الوقف والابتداء، وكتاب المشكل، توفي سنة : ھـ، كان صدوق
  ). ١٥/٢٧٤(، وسیر أعلام النبلاء )٣/١٨١( تاریخ بغداد: ینظر

    ).٣/٥٢٥(محاسن التأویل للقاسمي   )٧(
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  .والله أعلم، وھذا لا یصدق إلا على الذنب، السلیم
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عند قولھ  )K ML( : تأنیث اسم العدد في قولھ تعالىدلالة  - ٥
 H I J K ML N O P Q R S T U V((: تعالى

W X Y Z [ \ ^] _ ` a b c d e gf h i j 
k ml n o qp r s t u( ]٢٢٨:البقرة[.  

و ب ام أب ال الإم ي ق ن العرب ر ب ر  ~ك ى الطھ رء بمعن ح أن الق َّ د أن رج بع
ك ي ذل اني«: وساق الأدلة ف ل الث دد: الفص ة بع ى الآی م عل ن زاح ا م ن علمائن ، م
ن ى رك ین، واستند فیھا إل بب مت ا بس ق منھ الوا ؛وتعل ة : ق ذه الآی ق بھ ح التعل یص

  : من أربعة أوجھ

ال: الثالث ........ الى ق ذكره وأثب )K ML(: أنھ تع ددف ي الع اء ف ، ت الھ
اء، فدل على أنھ أراد الطھر المذكر قط الھ ة لأس ة المؤنث ال، ولو أراد الحیض : وق

ي  ؛ثلاث قروء قط ف رة وتس ى العش ة إل ن الثلاث ذكر م فإن الھاء تثبت في عدد الم
  .عدد المؤنث

ع  ى : الراب ول عل ة محم ي حنیف حاب أب د أص دنا وعن ر عن ق الأم أن مطل
ور ك إ، الف ون ذل رولا یك رء الطھ ي أن الق ا ف ى رأین ي  ؛لا عل ق ف ا یطل ھ إنم لأن

ان ، الطھر لا في الحیض ده لك ي بع الحیض الآت فلو طلق في الطھر ولم تعتد إلا ب
ر ال للأم ن الامتث ا ع ك تراخی ن  ؛ذل تح م ا تف ة فإنھ ت قوی وه وإن كان ذه الوج وھ
  .)١(»فأولى لكم التمسك بما تقدم ، الأسئلة أبوابا ربما عسر إغلاقھا

ھ امستدركً  ~العلامة ابن عاشور قال و راد «: علی ي الم اء ف ف العلم واختل

   
  ). ١/٣٥٢(أحكام القرآن لابن العربي : ینظر  )١(

دم(وفي قول الإمام ابن العربي    ا تق ك بم ة ) فأولى لكم التمس ي بدای اقھا ف ة س ن أدل دم م ا تق د م یری

ألة عل ذه المس ي ھ ھ ف ن حدیث ھ م اقھا لعلمائ ي س وه الت د الوج ر، ولا یری ى الطھ رء بمعن ى أن الق

  .المالكیة في استدلالھم على أن القرء بمعنى الطھر
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  ..........من القروء في ھذه الآیة

م : ثم قال ث اس تدلال بتأنی ر الاس رء الطھ ون الق تدلال لك رب الاس ن أغ وم
الى ھ تع ي قول دد ف الوا )K ML(: الع ظ : ق ھ لف ر مع ذلك ذك ذكر فل ر م والطھ

رء ال، )ثلاثة( ان الق روءولو ك لاث ق ال ث ث لق یض مؤن ة والح ن ، حیض اه اب حك
ي  ام«العربي ف ا، »الأحك تدلال ، عن علمائن و اس ھ وھ م یتعقب ة ول ي المالكی یعن
ى غیر ناھض ّ م ا المس ث إم ذكیر والتأنی ذكیر ؛ فإن المنظور إلیھ في الت ان الت إذا ك

ا ث حقیقیً َّ ، والتأنی ث الل وإلا ة التأنی ران بعلام ن الاقت م م ال الاس و ح يفھ أو ، فظ
ر م البئ ل اس در مث ث مق ار تأنی ى اعتب م عل راء الاس د ، إج تدلال فق ذا الاس ا ھ وأم

  .)١(»لبَّس حكم اللفظ بحكم أحد مرادفیھ

 دراسة الاستدراك :  

َّ القرء َّ  ھو الطھر یرى ابن العربي أن ور إلا أن ن عاش اره اب وھذا القول اخت
د ال تدلالھ بأح ي اس ن العرب ى اب تدرك عل ور اس ن عاش ن اب ا ع ي ذكرھ وه الت وج

ي  دود ف ذكیر المع ع ت دد م ث الع  )K ML(علماء المالكیة وھو الاستدلال بتأنی
  .ولم یتعقبھ

ر  ا غی وه إلا أنھ ذه الوج وة ھ ع ق ھ م ى أن ار إل ي أش والصحیح أن ابن العرب
اقھا، خالیة من التعقید د أن س ت قو«: حیث قال بع وه وإن كان ذه الوج ا وھ ة فإنھ ی

  .»فأولى لكم التمسك بما تقدم، ربما عسر إغلاقھا ابوابًتفتح من الأسئلة أ

ي  ور ف ن عاش ة اب ر العلام وھذا القول من ابن العربي ربما لا یكفي في نظ
  : وعلى ھذا یمكن أن نقول في ھذه المسألة مایلي، التعقب على ھذا الاستدلال

تدراكإن  -١ یض اس و الح ل ھ ھ أن الأص د فی ان یقص ور ك ن عاش لا ، اب

   
 ).٢/٣٧٢(التحریر والتنویر : ینظر  )١(
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   .بل الحیضة اسم لما تتنظف بھ المرأةالحیضة 

ة ي الحیض ي ھ ة الت ة أن المرادف ھ المالكی دل ، ونقل ابن العربي عن علمائ ب
دد ، الأصل الذي ھو الحیض ث الع ن أن تأنی لذا لا ینھض استدلالھم لما أرادوه؛ م

  . یدل على أن المقصود بھ ھو الطھر لا الحیض

اءإن  -٢ ض علم ھ بع تدل ب ا اس ة  م الىفالمالكی ھ تع  )K ML( : ي قول
الى ھ تع ھ قول ــور[ )b c(: ومثل ى أن ، ]٤:الن راءعل یض الأق ار لا الح ، الأطھ

ة یض ، وعلى أن شھادة النساء غیر مقبولة؛ لأن الحیض جمع حیض د الح و أری فل
لاث ل ث أربع، لقی ل ب اء لقی د النس و أری ھ؛ ، ول لم لقائلی تدلال لا یس و اس ن لأھ

رء  ظ ق ظ ولف ذكرالمعتبر ھنا اللف ھید م ام . )١(وش ال الإم اسق م «: )٢(النح د زع وق
ت  ار ولیس ا أطھ ى أنھ اء عل ت الھ اء دل ت بالھ ا كان روء لم ة ق ھم أن ثلاث بعض

یح لأن : قال، لحیض أ قب ول خط ذا الق روء وھ لاث ق ت ث ا لكان ت حیض و كان و ل
یّ  ذا ب ر نٌ الشيء الواحد قد یكون لھ اسمان مذكر ومؤنث نحو دار ومنزل وھ ، كثی

  . )٣(»]٢٢٨:البقرة[ )N O P Q R S T U V W(: ال الله تعالىوقد ق

ى  ور عل ن عاش ة اب تدركھ العلام ا اس حة م ي ص وعلیھ؛ فإن الذي یظھر ل
ي من  ن العرب ھ اب ا ترك ھ لم ي إتمام واب ف ق للص الإمام ابن العربي وأنھ قد وف

  . والله تعالى أعلم، تعقب على بعض علماء المالكیة
  

   
  ).٤/٨٨(حاشیة الصبان، لمحمد بن علي الصبان : ینظر  )١(

رو  )٢( ر، المع ى أحمد بن محمد بن إسماعیل المرادي النحوي المفس نفاتھ عل اس، زادت مص ف بالنح

نة  وفي س ة، ت ر الروای ـ٣٣٨الخمسین، كان واسع العلم غزی ر. ھ اء : ینظ م الأدب ، )٤/٢٢٤(معج

 ). ١/٦١(، وھدیة العارفین )١٥/٤٠١(وسیر أعلام النبلاء 

    ).١/٣١٣(إعراب القرآن   )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢١٦

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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وذلك  ؟الشرطیدل على  )¶ µ ´ ³ ² ±( :ھل قولھ تعالى - ٦
 £ ¢ ¡ � {~ | } v xw y z((: عند قولھ تعالى

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® °̄ ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 
º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì( 

  .]٢٢٩:البقرة[

ي  ن العرب رة«: ~قال الإمام أبو بكر ب ة عش ألة الثالث ن رأى : المس ق م تعل
ق ة الش ع بحال اص الخل الىاختص ھ تع رط  )¶ µ́  ³ ² ± (: اق بقول فش

ھ، ذلك رط ؛ولا حجة لھم فی ة الش ى جھ ذكره عل م ی الى ل ره  ؛لأن الله تع ا ذك وإنم
ھ ؛لأنھ الغالب من أحوال الخلع ادر ب ق الن ب ولح ى الغال ول عل دة ، فخرج الق كالع

ة، وضعت لبراءة الرحم غیرة والیائس ي الص ذي ، ثم لحق بھا البریة الرحم وھ وال
ع ھ یقط م قول ب العل ذر ویوج إذا  )¢ ¡ � ~ { | } x y z(: الع ف

 .)١(»أعطتك مالھا برضاھا من صداق وغیره فخذه

ھ«: ~العلامة ابن عاشور  قالو ذكر قول م ت ة ل أن الآی ور ب : وأجاب الجمھ
) ̈© ª « ¬ ® °̄(  وال ن أح ب م ھ الغال ل لأن رط ب ھ الش ى وج عل

الى، الخلع ھ تع رى قول ، ] ٤:النسـاء [  )¢ ¡ � ~ { | } x y z(: ألا یُ
ي  ا ف ة كم اب المالكی ذا أج ي«ھك ن العرب ام اب ي«و، »أحك یر القرطب  .»تفس

ل واب باط ھ ج دي أن ل، وعن لا طائ ھ ، ومتمسك ب ي ھات وارد ف ون ال ار ك ا إنك أم
رطا ة ش ھ، الآی ن وجھ لام ع رف للك ف وص و تعس ة ، فھ د دل بثلاث ف وق كی

ھ ك قول ومین وذل ات وبمفھ  )§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �(: منطوق
يء، فھذا نكرة في سیاق النفي ل ش ھ، أي لا یحل أخذ أق ھ  )ª ©̈ (: وقول ففی

وم وق ومفھ ھ، منط ذلك )² ±(: وقول ھ ك يء ، ففی ذي یج وم ال م إن المفھ ث

   
  ).١/٣٧٤(أحكام القرآن لابن العربي   )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢١٧

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
  العربيالعربي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

ة ال والغای فة والح ع كالص ود التواب وم القی و مفھ ع ، مجيء الغالب ھ ا لا یق دون م
ھ. كالاستثناء والشرط، في الكلام إلا لقصد الاحتراز واز بقول اج للج : وأما الاحتج

)x y z { | } ~( داق ض الص ن بع رأة ع و الم ي عف ورده ف إن ، فم ف
میر  ھ(ض دقات )من ى الص د إل ة ، عائ  s t u wv x(لأن أول الآی

y z(  ]ة ] ٤:النســاء د ، الآی ا یزی مة مم ال العص ي ح رض ف ا یع اد لم و إرش فھ
ة ارض لك، الألف لمنا التع و س ین ول ین الآیت ارض ب لا تع اظر ف ى الن ب عل ان یج

  .)١(»سلوك الجمع بین الآیتین أو الترجیح

 دراسة الاستدراك :  

الى ھ تع ي  أن قول ن العرب رى اب ى  )¶ µ́  ³ ² ±(: ی رت عل ذك
  .فخرج القول على الغالب ولحق النادر بھ، عأنھ الغالب من أحوال الخل

رط بینما یرى ابن عاشور أنھا ذكرت على ھ الش ى، ووج تدرك عل ول  اس ق
وز للا ھ لا یج ح أن ا ـ ورج ه لعدة أسباب ـ سیأتي ذكرھ ّ ب بن العربي ورد رأة طل م

  .العوض بدون سبب الخلع من غیر ضرر وأخذه

ن  ى م ف عل قوقد تتبعت أقوال المفسرین في ھذه المسألة فلم أق ن  واف اب
بالعربي  رین فیما ذھ ن المفس ھ م ي إلی ھ إلا القرطب ب الفق وع لكت د الرج ، وعن

   .المذاھب الأربعة ھو قول ل ـ قول ابن العربي ـ وجدت ھذا القو

ا  وربینم ن عاش ق اب ھ واف رین قبل ن المفس ري :م ر الطب ن جری ، )٢(اب
  .، وغیرھم)١(، والألوسي)٤(، والبیضاوي)٣(والزمخشري

   
 ). ٢/٣٩٢(التحریر والتنویر    )١(

 ). ٤/٥٦٣(جامع البیان في تأویل القرآن   )٢(

 ).  ١/٢٠١(الكشاف   )٣(

 ).١/٢٦١( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٤(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢١٨

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  : لمسألة فیھا قولانإن اوعلى ھذا ف

دم  القی )٢(للمذاھب الأربعة: القول الأول ن ع وف م ام التي تتفق على أن الخ
ب، بحدود الله لا یعد شرطا لوقوع الخلع رج الغال ة مخ ي الآی إذ ، وإنما خرج بھ ف

ا  ام بواجبھ دم القی یت ع ا وخش لا یقع الخلع في الغالب إلا إذا كرھت المرأة زوجھ
  : واستدلوا على قولھم بالآتي. )٣(نحوه أو خافت أن یبغضھا فلا یوفیھا حقھا

  قولھ تعالى :)x y z { | } ~ � ¡ ¢ £( ]٤:النساء[. 

ن : ووجھ الاستدلال انع م أنھ متى طابت نفسھا ورضیت إعطاء المال فلا م
ل ، البغضولا ینظر لحال الكره و، أخذه رد مث م ی لامتھا إذ ل أو استقامة الحال وس

  =  
 ). ٢/٢٤٧(روح المعاني   )١(

ة  )٢( ذاھب الأربع ي الم ر ف ة: انظ د الحنفی ي : عن دقائق للزیلع ز ال رح كن ائق ش ین الحق ) ٢/٢٦٨(تبی

قي  اب للدمش رح الكت ي ش اب ف افعیة)١/٢٧٨(واللب د الش ووي : ، وعن وع للن ) ١٧/٣(المجم

ذب  یرازي لوالمھ ة)٢/٧١(لش د الحنابل رداوي : ، وعن اف للم ة)٨/٣٨٢(الإنص د المالكی : ، وعن

  .كفانا المؤنة ابن العربي والقرطبي كما أشار ابن عاشور

ائق   )٣( ین الحق ي تبی ي ف ال الزیلع ة، ق ذاھب الأربع وال الم ن أق ص م ك ن اقَّ "): ٢/٢٦٨(وإلی ا تَشَ َ إذ

ھُ  رج ْ َخ ِ أ ھ ِ َعُھاَ ب ل ْ َخ ٍ ی ال َ ِم ھاَ منھ ب ْسَ َ نفَ ي ِ تدَ ْ ْ تفَ َن أ ِ َ ب ْس أَ َ اللهِ فلا ب دُود ِیما حُ َنْ لا یقُ اَ أ ِ وخاف ان َ ج ْ و َّ رج الز ْ خ َ  م

طِ  ْ ر َّ ج الش َ ر ْ خ َ یَّة لا م ِ لو ْ و َ ْ ِ أو الأ ة َ عاد ْ وع ". ال یئا ): "١٧/٣(وقال النووي في المجم ھ ش ره من م تك إن ل

لوترا ھ عزوج از، لقول z  y  x  }  |  {  ~  �    ¡  (: ضیا على الخلع من غیر سبب ج
قالة في نھ رفع عقد بالتراضى جعل لدفع الضرر فجاز من غیر ضرر كالإولأ ]٤:النساء[ )¢

ی): "٨/١٧٧(وقال ابن قدامة في المغني ". البیع ض وخش ر بغ ھ لغی ھ أراد إذا خالعت اھر ان  ةوالظ

دو یم ح ن ان لا تق الم ا ق ھ فلم ره ل ال ك و أراد الأول لق ھ ل ھ أراد : د الله لأن ى ان ا دل عل ره لھ ك

مخالعتھا لھ والحال عامرة والأخلاق ملتئمة فإنھ یكره لھا ذلك فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر 

افعي ي و الش ك و الأوزاع وري و مال ھ و الث و حنیف نھم اب م م ل العل وال ". أھ ھ لأق ا ذكرت ذا م ھ

  .ربعة إلا المالكیة فیكفي ما قالھ ابن العربيالمذاھب الأ



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢١٩

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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الى، ھذا القید في الآیة ھ تع ي قول د ف ى أن القی   )¶ µ́  ³ ² ±(: فدل عل
  .نزل منزلة الغالب

  د ول ً أن النكاح عق ا بب قیاس ى الس ر إل ي دون النظ خ بالتراض د أن یفس  لعق
ي. (على الإقالة في البیع ودة الم: والإقالة ھ ع وع خ البی ثمن فس ائع وال ى الب ع إل بی

  .)١()للمشتري

رط: )٢(للظاھریة :القول الثاني تقامة ، أنھ ش ال الاس ي ح ع ف وز الخل ولا یج
  : وأدلتھم، وصلاح الحال

 الى ھ تع  ¬ » ª ©̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �(: قول
® °̄ ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ¾½( ]٢٢٩:البقرة[. 

ن : ووجھ الاستدلال دت م ا إذا افت أن مفھومھ یدل على أن الجناح لاحق بھم
  .غیر خوف

  ى المخ ظ عل تقامة اما ورد من نصوص فیھا وعید مغل ال الاس ي ح ة ف لع
ا الى: ومنھ ھ تع  )À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë ¿(: قول

ن " :  في حدیث ثوبان وقولھ ، ]٢٢٩:البقـرة [ لاق م ا الط ألت زوجھ رأة س ا ام أیم
ا ب ر م ة سأغی ة الجن ا رائح رام علیھ ھ ، )٣("فح ات ": وقول المختلع

   
 ).  ٤/٦٢٧(الزحیلي  ةوھب. الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د  )١(

ا «: ، حیث قال)١٠/٢٤٢(المحلى لابن حزم : انظر  )٢( رأة زوجھ ت الم داء إذا كرھ و الافت الخلع وھ

دي م ا أن تفت ا فلھ ا حقھ لا یوفیھ ھا ف ت أن یبغض ھ أو خاف ھ حق ت أن لا توفی ا ان فخاف ھ ویطلقھ ن

د  داء إلا بأح ل الافت یھما، ولا یح وز بتراض ا یج ي انم رت ھ و ولا اجب ر ھ م یجب رضي ھو والا ل

ي  ا وھ ذ منھ ا أخ ا م رد علیھ الوجھین المذكورین، أو باجتماعھما، فإن وقع بغیرھما فھو باطل وی

    .»امرأتھ كما كانت، ویبطل طلاقھ ویمنع من ظلمھا فقط

، والحاكم في )٢٠٥٥(رقم كراھیة الخلع للمرأة، : ، كتاب الطلاق، بابسننھأخرجھ ابن ماجة في   )٣(

   =حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، وقال : وقال) ٢/٢١٨(المستدرك، كتاب الطلاق، 



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٢٠

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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ة ولأن .)١("والمنتزعات ھن المنافقات ر حاج ة لغی  ھوھذا یدل على تحریم المخالع
رم لقول ة فح ر حاج ن غی اح م الح النك ة لمص ا وإزال ا وبزوجھ ة عل ھإضرار بھ ی

  .)٢("لا ضرر ولا ضرار": السلام

ن  -والله أعلم  -والذي یظھر لي  َّ الراجح فیما قالھ اب تدرك أن ور واس عاش
  : لعدة أمور ،وغیره بھ على ابن العربي

َّ ھذا القول یرجحھ ظاھر القرآن، فظاھر الآیة  - ١ ¢ £ (أن  ¡ �
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± °̄  ® ¬  «  ª  ©  ¨ § ¦  ¥ ¤

 ÄÃ Â Á À ¿ ¾½  ¼ » ºË Ê É È Ç Æ Å(  ھا ونصَّ
صریح في أنھ لا یجوز للمرأة طلب الخلع من غیر ضرر، وتحریم أخذ العوض 

ّ إذا خیف فساد المعاشرة بأن لاتحب المرأة زوجھا   .)٣(عن الطلاق إلا

  : الأدلة الثابتة من السنة المرجحة لھذا القول ومنھا -٢

أ"   قال رسول الله: عن ثوبان قال -أ  رأة س ي أیما ام ا ف ا طلاق لت زوجھ
  .)٤("غیر ما بأس فحرام علیھا رائحة الجنة 

  =  
على شرط البخاري ومسلم، وصححھ العلامة الألباني في صحیح وضعیف : الذھبي في التلخیص

  ).٥/٥٥(سنن ابن ماجة 

ننھأخرج  )١( ي س ذي ف ابھ الترم اب: ، كت لاق، ب ات، : الط رقم المختلع ان ب دیث ثوب ن ح ) ١١٨٦(م

رقم : وقال ر ب ححھ ) ٩٣٥(حدیث غریب من ھذا الوجھ، وأخرجھ الطبراني في المعجم الكبی وص

    ).٢/٢١٠(العلامة الألباني في السلسلة الصحیحة 

ابأخرجھ ابن ماجة في سننھ  )٢( ام، ب اب الأحك ى ف: ، كت ن بن اره، م ر بج ا یض ھ م دیث ي حق ن ح م

    ).٧/٤٤(وصححھ العلامة الألباني في إرواء الغلیل ) ٢٣٤٠(عبادة بن الصامت رقم 

 ).٢/٣٩١(التحریر  والتنویر   )٣(

 . )٢٠٨(سبق تخریجھ ص   )٤(
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ا   قضاء الرسول -ب  لول وزوجھ ن س ي ب ن أب دالله ب ت عب بین جمیلة بن
يفعن ابن عباس  . "ثابت بن قیس ت النب یس أت ن ق ت ب ت   أن امرأة ثاب ا فقال ی

ره الك :رسول الله ي أك ي ثابت بن قیس ما أعتب علیھ في خلق ولا دین ولكن ر ف ف
ول الله: قالت، )أتردین علیھ حدیقتھ(:  فقال رسول الله الإسلام ال رس :  نعم ق

 .)١("اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة

ف«: ~قال ابن كثیر  وز : قال طائفة كثیرة من السلف وأئمة الخل ھ لا یج إن
ول  ذ قب ل حینئ وز للرج رأة، فیج الخلع إلا أن یكون الشقاق والنشوز من جانب الم

ھالفد وا بقول ة، واحتج ̈ © ª » (: ی  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
°̄ ا : قالوا )¬ ®  ي غیرھ وز ف لا یج ة، ف ذه الحال ي ھ ع إلا ف فلم یشرع الخل

راھیم،  اوس، وإب اس، وط ن عب ذا اب ھ، وممن ذھب إلى ھ ُ م دَ إلا بدلیل، والأصل عَ
و : وعطاء، والحسن والجمھور، حتى قال مالك والأوزاعي ًا وھ یئ ا ش لو أخذ منھ

ا مضارّ  لاق رجعیً ان الط ا، وك ه إلیھ ّ ب رد ا وج ك. لھ ال مال ذي : ق ر ال و الأم وھ
ھ َ علی ُ الناس افعي . أدركت ب الش قاق،  ~وذھ ة الش ي حال ع ف وز الخل ھ یج ى أن إل

  .)٢(»وعند الاتفاق بطریق الأولى والأحرى، وھذا قول جمیع أصحابھ قاطبة

ذك -٣ م ت ة ل ي أن الآی ھ ف ن مع ي وم ن العرب تدلال اب ا اس ھ أم ى وج ر عل
  .الشرط بل لأنھ الغالب من أحوال الخلع

ھ یھم بقول ردِّ عل ي ال ور ف ن عاش ة اب اد العلام اد وأف د أج ار «: فق ا إنك أم
ف  ھ، كی ن وجھ لام ع رف للك كون الوارد في ھاتھ الآیة شرطا، فھو تعسف وص

ھ ك قول ومین وذل ات وبمفھ ة منطوق د دل بثلاث � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: وق
یا )¦ § ي س رة ف ذا نك ھفھ يء، وقول ل ش ذ أق ل أخ ي، أي لا یح : ق النف

   
 ).  ٤٩٧١(رقم أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الطلاق، باب الخلع وكیف الطلاق فیھ،  )١(

 ). ١/٦١٣(القرآن العظیم تفسیر   )٢(
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)ª © ̈( ھ وم، وقول وق ومفھ ھ منط م إن  )± ²(: ففی ذلك، ث ھ ك ففی
ال  فة والح ع كالص ود التواب وم القی و مفھ ب ھ يء الغال يء مج ذي یج وم ال المفھ

رط تثناء والش راز، كالاس د الاحت ا . والغایة، دون ما لا یقع في الكلام إلا لقص وأم
واز  اج للج ھالاحتج رأة  )z y x } | { ~(: بقول و الم ي عف ورده ف فم

میر  إن ض داق، ف ض الص ن بع ة  ){(ع دقات، لأن أول الآی ى الص د إل عائ
)z y x wv u t s( ة ال ، الآی ي ح رض ف ا یع اد لم و إرش فھ

ان  ارض لك لمنا التع و س ین ول ین الآیت ارض ب لا تع ة، ف د الألف ا یزی مة مم العص
  .)١(»یتین أو الترجیحیجب على الناظر سلوك الجمع بین الآ

ٍّ فا ھ لا لذي یترجح لدي كما أسلفت وعلى كُل ور وأن ن عاش ھ اب ما ذھب إلی
  .أخذ العوض بدون سبب لب الخلع من غیر ضرر، ویحرم علیھیجوز للمرأة ط

  .وبھذا یتبین صحة استدراك ابن عاشور على ابن العربي، والله أعلم

  
  

   
 ).٢/٣٩١(التحریر والتنویر   )١(
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٢٢٣
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  سورة النساء

 « º ¹ ¸ ¶((: في قولھ تعالى) ریةحد بلوغ الغلام والجا( - ١
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É ËÊ Ì Í 

Î ÐÏ Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û ÝÜ Þ 
ß à á( ]٦:النساء[.  

ي  ن العرب ر ب و بك ام أب ال الإم الى«: ~ق ھ تع  )¼ « º ¹(: قول
وطء: یعني ى ال الاحتلام، القدرة عل ذكور ب ي ال ك ف ن، وذل دم فالس إن ع ك ، ف وذل

ةخمس عشرة سنة في  رى، روای ي أخ رة ف اني عش حیح . وثم ي الص ت ف د ثب وق
ُ  ردَّ   أن النبي" َّ ، حد ابن أربع عشرة سنةابن عمر في أ و ن وج دق اب ي الخن زه ف

نة رة س س عش د، "خم ن عب ر ب ذلك عم ى ب افعي ، العزیزوقض اره الش واخت
  .)١(»وغیره

ور  قالو اختلاف «: ~العلامة ابن عاش ف ب زواج تختل لاحیة ال وغ ص وبل
بلا رودةال رارة والب ي الح ة ، د ف ّ و ي الق د ف د الواح ل البل ة أھ اختلاف أمزج وب

ور.... .والضعف ال الجمھ نة: وق رة س س عش د. خم ن محم م ب ھ القاس الم ، قال وس
ِ عُمربن عبد ي، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، الله بن ون، والأوزاع ن الماجش ، واب

ك، وابن وھب، وبھ قال أصبغ حاب مال اره الأبھ، من أص ةواخت ن المالكی ، ري م
رة  ع عش ن أرب و اب در وھ ھ رسولُ الله یوم ب ّھ عرضَ وتمسّكوا بحدیث ابن عمر أن

ازه، سنة فلم یجُزه د وھو ابن خمس عشرة فأج ة ف. وعرضھ یوم أحُ ّ ھ إذ ولا حج ی
د وغ عب ون بل زم أن یك یس یل لمینل وم المس وغ عم ار بل و معی ر ھ ن عم ، الله ب

ازه، لرجالفصادف أن رآه النبي وعلیھ ملامح ا لام ، فأج ي ك ّ ف ن ر الس یس ذك ول

   
  ).٢/١١٩(أحكام القرآن لابن العربي   )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٢٤

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
  العربيالعربي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

ازة بط الإج ى ض اء إل ر إیم ن عم ام . اب ي أحك ي ف ن العرب ذا اب ل عن ھ د غف وق
نة، القرآن رة س س عش وغ بخم ّ البل د سن ة تحدی ّ ب من ترك ھؤلاء الأیم ّ ، فتعج

نھم ھ م ُ منھ أشدّ من عجب ر، والعجب ن عم یة اب ّ قض إن ین ف یة عَ لاف ، قض وخ
ومالعلماء في قضایا ا عل َ ا رو، لأعیان م افعیة بم ّ الش تدل ال يواس ي ق ّ النب إذا ": أن

ھ ا علی ھ وم َ ا ل ب م نة كت رة س س عش دود، استكمل الولد خم ھ الح ت علی . "وأقیم
  .)١(»وھو حدیث ضعیف لا ینبغي الاستدلال بھ

 دراسة الاستدراك :  

ن  دیث اب وغ بح ألة البل ي مس تدلال ف الخلاف بین الإمامین ینحصر في الاس
ه النبيعمر  ّ نة  حینما رد ي ، في أحد عندما كان عمره أربع عشرة س ازه ف وأج

  . الخندق عندما كان عمره خمس عشرة سنة

نة رة س س عش ـ خم دد بـ لام مح وغ الغ َّ بل رى أن ي ی ابن العرب ذا ، ف َّ ھ وأن
  .الحدیث دلیل على بلوغھ

و ن عاش رى اب ا ی ً بینم یلا ت دل ین ولیس یة ع ذه قض َّ ھ وغ  ر أن ار بل لمعی
ازه فقد یكون رآه النبي ، لمسلمینا وغ فأج ات البل ھ علام ذلك ، وعلی ن ل م یك ول

ّقٌ بالسن   .تعل

رھم اء وغی ن الفقھ م م ل العل ین أھ ٍ ب لاف ِ ُّ خ ل ألة مح ذه المس ذي ، )٢(وھ وال
ى  و الأول ي ھ ن العرب ره اب ا ذك َّ م ا أن وال بأدلتھ وع الأق ل مجم ن تأم ر لم یظھ

  : بدلالة ما یأتي

   
 ). ٤/٣٠(التحریر والتنویر   )١(

ٍ من كتب الفقھ، ومنھا  )٢(     .المحلى، والحاوي الكبیر، وغیرھا: انظر ھذا الخلاف في كثیر
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َّ حدیث ابن -١ ر  أن ال، {عم ین ق ي": ح و   أن النب د وھ وم أح ھ ی عرض
نة  ابن أربع عشرة سنة فلم یجزه رة س س عش ن خم و اب وعرضھ یوم الخندق وھ

ي: وفي روایة أخرى .)١("فأجازه ى النب ت عل ا   عرض در وأن وم ب لاث ای ن ث ب
ا  عشرة سنة فلم یجزني في المقاتلة د وأن رة اوعرضت علیھ یوم أح ع عش ن أرب ب

رة سنة فلم ی س عش ن خم ا ب دق وأن وم الخن ھ ی ت علی ة وعرض ي المقاتل ي ف جزن
   .)٢(سنة فأجازني في المقاتلة

ٌّ صریح في تحدید السن ي، نص ا النب ي اعتبرھ ّ   والسن الت ن ن س ى م أول
  . لم یعتبرھا ولا قام في الشرع دلیلٌ علیھا

ن  -٢ ر ب َّ عم دأن ً عب ّ د ا ح ّ فجعلھ ن ذه الس ى بھ غیر العزیز قض ین الص ا ب
رو ة، الكبی ة والمقاتل ین الذری رقٌ ب ذا ف َّ ھ ھ أن مرائ ُ ى أ ب إل حیح . فكت ي ص فف

اري د: البخ ن عب ر ب ى عم دمت عل افع فق ال ن ذا ق ھ ھ ة فحدثت و خلیف العزیز وھ
دیث ابق  - الح دیث الس ال  -الح ٌّ فق د ذا لح ى  إن ھ ب إل ر وكت غیر والكبی ین الص ب

  .)٣(عمالھ أن یفرضوا لمن بلغ خمس عشرة

َّ ھذا  -٣ رةأن س عش ـ خم وغ ب د البل ھ  المعنى وھو تحدی ذي فھم و ال نة ھ س
ي رف النب ن تص م  م ل العل ن أھ ر م عٌ كبی أكثر ، جم ع ف ده الواق ذي یؤی و ال وھ

وغ ات البل رة علام امس عش ن الخ وغھم س د بل یھم عن ر عل اس تظھ واء ، الن س
  .بالإنبات أو بظھور نشاط الجھاز التناسلي عندھم

رالأعلى للبلوغ  الحدّ أن  -٤ ة عش ذه ، سن الخامس ي ھ ان ف ك لأن الإنس وذل

   
  ).٣٨٧١(، كتاب المغازي، باب غزوة الحندق، رقم أخرجھ البخاري في صحیحھ  )١(

رى )٩/٩٧(أخرج ھذه الروایة، الطبراني في المعجم الأوسط   )٢( ، )٦/٥٥(، والبیھقي في السنن الكب

    ).٣/٣٦٨(والطیالسي في مسنده 

    ).  ٣٨٧١(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، باب غزوة الحندق، رقم   )٣(
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  . السن یكون قد بلغ غالبا في أي مكان وزمان

وار -٥ م ال َّ الحك و أن دیث وھ ي الح وغ(د ف ولٌ ) البل و  منق بب وھ ع الس م
نّ ( بب) الس ك الس ى ذل م عل ل الحك ي أن یحم اعزً ، فیقتض َّ م ل أن قُ ا ن ا  اكم زن

جم ٍ ثبت لھا حك، )١(فرُ ُّ حال   . نفصال عنھالم یزل حكمھا إلا بالا م في الشرعفكل

ة  دم حجی ائلین بع قال العلامة أبو الحسن الماوردي في مجمل ردّه على الق
ل«: الحدیث في تحدید سن البلوغ س : فإن قی غ خم ر بل ن عم ون اب وز أن یك فیج

ن الاحتلام لا بالس نة ب رة س ل، عش أ: قی ذا خط بب  ؛ھ ع الس ول م م المنق لأن الحك
ون محم ي أن یك ببیقتض ك الس ى ذل رجم، ولا عل ا ف اعزا زن ل أن م ا نق ، كم

  .فعلم أن البلوغ محمول علیھ، والسبب المنقول ھو السن

عف: فإن قیل رة للض ع عش نة أرب رد س س ، یحتمل أن ال نة خم ازة س والإج
ال، عشرة للقوة ھ ق ول الله": كما روي عن سمرة بن جندب أن ى رس ت عل  عرض

 ا ي ، فردني وأجاز غلام ت رددتن رعتھفقل ارعتھ لص و ص ھ ول ال، وأجزت : فق
ارعھ ازني، ص رعتھ فأج ارعتھ فص ا ، )٢("فص ازة إنم رد والإج ى أن ال دل عل ف

  .یتعلق بالضعف والقوة

ل  وة : قی ازة للق عف والإج مرة للض دیث س ي ح رد ف ون ال وز أن یك د یج ق
  .وفي حدیث ابن عمر للسن حملا على سببھ، حملا لھ على سببھ

نةفإن قیل حدیث ابن عمر لا دق س د والخن ین أح د ،  یصح لأنھ نقل أن ب وق
نتین دق س د والخن ا، روى الجزء السادس الواقدي وأھل السیر أن بین أح ل : قلن نق

   
  ).٦/٣٤٧(كبیر للماوردي الحاوي ال: ینظر  )١(

اب  )٢( یر، ب اب الس رى، كت نن الكب ي الس ي ف ھ البیھق اد، : أخرج ھ الجھ ب علی ن لایج م

ال : وقال) ٢/٦٩(، والحاكم في المستدرك)٩/٢٢)(١٧٥٨٨(برقم صحیح الإسناد ولم یخرجاه، وق

  .صحیح: الذھبي في التلخیص



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٢٧

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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حاق، ابن عمر أثبت من نقل الواقدي ن إس د ب وز أن ، وقد تابعھ محم ھ یج ى أن عل
رة ع عش نة أرب ي أول س ام ، یكون عرض علیھ عام أحد وھو ف ھ ع رض علی وع

نتانالخندق وھ ا س ار بینھم رة فص س عش نة خم ر س ل، و في آخ إن قی ن : ف إن اب
ھ اره ب ح إخب ان ، عمر لا یعرف سن نفسھ لأنھ لم یر قط ولادتھ فلم یص و ك ا ل قلن

بھ ار بنس ھ الإخب أن ، ھذا صحیحا حتى لا یجوز الإخبار بھ لما جاز ل از ب ا ج ولم
  .لأنھ لم یر ولادة نفسھ على فراش عمر ؛أنا ابن عمر: یقول

  .)١(»وقد یعلم بسنھ بالاستعاضة: قیل، فقد یعلم بنسبھ بالاستعاضة: فإن قیل

ھ فالخلاصة إذاً  ي محل یس ف ور ل ن عاش َّ استدراك اب ن ، أن ھ اب ا قال َّ م وأن
ٌ وجیھ   .والله تعالى أعلم، العربي قول

  
  

   
    ).٣٤٩ - ٦/٣٤٧(الحاوي الكبیر   )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٢٨

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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 $ # " !((: ھل وقع النسخ في قولھ تعالى - ٢
% & ' ( *) + , - . / 0 

  .]١٥:النساء[ )8 7 6 5 4 3 2 1

ي  ن العرب ر ب و بك ام أب ال الإم ة «: ~ق ذه الآی ى أن ھ ة عل ت الأم اجتمع
وخة ت منس ھ، لیس ل وج ن ك ین م ولین المتعارض ي الق ون ف ا یك خ إنم ، لأن النس

ة، اللذین لا یمكن الجمع بینھما بحال ى غای دودا إل ع ، وأما إذا كان الحكم مم م وق ث
خ یس بنس ك فل د ذل ا لأ ؛بیان الغایة بع ده م ا بع ع م م یرف ل ل تظم متص لام من ھ ك ن

  .ولا اعتراض علیھ، قبلھ

ال م ق رة: ث ة عش ألة الرابع ر :المس د البك رب یجل ھ ،ویغ ال وب افعي ق  الش

اد .وأحمد ة وحم ى لا :وقال أبو حنیف النفي یقض دا إلا ب راه أن ح اكم ی را[ الح  ]تعزی

ر الى، ىزن إذا البك ھ تع ا بقول  )32 1 0 / . - , +(: واحتج
خ، تغریبا یذكر ولم ،]٢:النور[ نص نس ى ال ا .والزیادة عل ى : قلن ادة عل لم أن الزی لا نس

   .وقد بیناه في غیر موضع، النص نسخ

ان واب ث راب: ج اء والت ى الم ح عل ر لا یص ة بخب م البین د رددت واب  .ق ج
رجم، وذلك أن الله تعالى ذكر الجلد: ثالث ذكر ال م ی ھ، ول ادة علی و زی واب . وھ ج
ةوذ: رابع ان ولا الحری ذكر الإحص ن ، لك أن الله تعالى لم ی ود م ین أن المقص فتب

 .)١(»والفرق بین المحصن وغیر المحصن، الآیة بیان جنس الحد

الو ور  ق ن عاش ة اب وخ «: ~العلام م منس ذا حك ّ ھ ى أن اء عل ق العلم ّف وات
نین ، بالجلد المذكور في سورة النور م المحص ن رج ّة م ن یس وبما ثبت في الس ول

ھت ِ قول ة م بغای ذا الحك د ھ خ  )7 6 5 4 3(: حدی ى النس ارف معن بص
ي ن العرب وھّم اب ا ت م كم ذا الحك ن ھ ة، ع ت مبھم ة جعل ّ الغای لمون ، لأن فالمس

   
 ).٢/١٧٨(رآن لابن العربي أحكام الق: ینظر  )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٢٩

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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ّبون ورود حكم آخر نى لھم عن إعلامھم بھ، بعد ھذا، یترق ِ   .)١(»لا غ

 دراسة الاستدراك :  

امین لام الإم ن ك ح م و واض ا ھ ن ال، المسألة كم َّ اب ة أن َّ الآی رى أن ي ی عرب
ور ورة الن ي س اء ف ا ج وخة بم ت منس ین، لیس ین الآیت ارض ب ھ لا تع ا ، وأن وإنم

بیلا ا س ل الله لھ ى یجع ت حت ي البی ة ف ي ، وردت ھذه الآیة بإمساك الزانی اء ف فج
نة رجم للمحص ل ال أن جع بیل ب ة والس ذه الغای ان ھ ور بی ورة الن د ، س والجل

  . والتغریب للبكر

ن  رى اب ا ی ذا بینم ب ھ ور ونس ورة الن ات س وخة بآی ة منس َّ الآی ور أن عاش
  .القول لجمھور العلماء

ھ  ال ب د ق ذا ق ور ھ ن عاش ول اب ن أن ق ألة م ذه المس ي ھ وتبین لي ما لاح ف
ھ رین قبل لف والمفس ن الس ة م نھم، جماع اس: م ن عب ن ، )٢(اب اتمواب ي ح ، )٣(أب

دو نعانيعب زي، )٤(الرزاق الص ن ج ي، )١(واب مرقنديو، )٢(والثعلب ، )٣(الس
   
 ).٤/٥٩(التحریر والتنویر   )١(

 ).٢/٣٩(معاني القرآن للنحاس   )٢(

  ).٣/٨٩٣(تفسیر ابن أبي حاتم   )٣(

و   اتم ھ ي ح ن أب ي : واب ي الحنظل ذر التمیم ن المن س ب ن إدری اتم اب ي ح د أب ن محم دالرحمن ب عب

نة د س د، ول و محم رازي، أب ھ ٢٤٠: ال دیث، ل ا للح ان حافظ ـ، وك اھ انیف، منھ رح : "تص الج

ا ند، وغیرھ دیث، والمس ل الح ة، وعل ى الجھمی رد عل یر، وال دیل، والتفس نة"والتع وفي س : ، ت

 ).٣/٣٢٤(الأعلام للزركلي : ینظر. ھـ٣٢٧

  ).١/١٥١(تفسیر الصنعاني   )٤(

نة: والصنعاني ھو   د س نعاني، ول ر الص و بك ولاھم، أب ري، م : عبدالرزاق بن ھمام بن نافع الحمی

اھ١٢٦ نفات منھ دة مص ھ ع ات، ل دیث الثق اظ الح ن حف و م دیث، : "ـ، وھ ي الح ر ف امع الكبی الج

ا رآن، وغیرھ یر الق ي تفس اب ف نة"وكت وفي س ـ٢١١: ، ت ر. ھ ان : ینظ ات الأعی ، )٣/٢١٦(وفی =   



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٣٠

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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ري اس، )٤(والزمخش اره، )٥(والنح ي: واخت وي، )٦(القرطب ر، )٧(والبغ ن كثی ، )٨(واب
ازن، )١٠(وأبو العباس الادریسي، )٩(وأبو حیان ن عبد، )١١(والخ ز ب لاموالع ، )١٢(الس

  . )١٤(والشوكاني، )١٣(والنسفي، )١٢(السلامعبد

ھ ال ب د ق ي فق ن العرب ول اب ا ق َّ ري: وأم ي، الزھ وري ،)١٥(والنخع   . )١٦(والث
رینو ن المفس ري: م ر الطب ن جری ینو، )١٧(اب ي زمن ن أب رازي، )١(اب   ، )٢(وال

  =  
 ).٣/٣٥٣(والأعلام للزركلي 

 ).١/٢٤٠(التسھیل في علوم التنزیل   )١(

 ).٣/٢٧١(الكشف والبیان   )٢(

 ).١/٣١٤(وم بحر العل  )٣(

 ).١/٥١٨(الكشاف   )٤(

 ).٢/٣٩(معاني القرآن   )٥(

 ).٥/٨٤(الجامع لأحكام القرآن   )٦(

 ).٢/١٨١(معالم التنزیل   )٧(

 ).٢/٢٣٣(تفسیر القرآن العظیم   )٨(

 ).٣/١٥٦(البحر المحیط   )٩(

 ).٢/٢٩(البحر المدید   )١٠(

 ).١/٤٩٥(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل  )١١(

 ).١/٣٠٩(بن عبدالسلام القرآن لافسیر ت  )١٢(

 ).١/٢١١(لنسفي لمدارك التنزیل   )١٣(

 ).١/٤٣٨(فتح القدیر   )١٤(

    ).٢/١٨١(، ومعالم التنزیل )٣/٨٩٢(، وتفسیر ابن أبي حاتم )٨/٧٩(جامع البیان : ینظر  )١٥(

    ).١١/٢٧١(شرح النووي على صحیح مسلم   )١٦(

 ).٨/٨٠(جامع البیان   )١٧(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٣١

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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   .)٤(والسعدي، )٣(والبیضاوي

ري ر الطب ن جری ال اب ھ«: ق ل قول ي تأوی حة ف وال بالص ى الأق  3( : وأول
ال )7 6 5 4 ن ق ول م ین : ق اؤه للثیب ل ثن ا الله ج ي جعلھ بیلُ الت الس

َیْن ن   .)٥(»د مئة ونفي سنةوللبكرین جل، الرجم بالحجارة، المحصَ

و ٍ وھ ر اح أم ن إیض د م ألة لا ب ن : وقبل بیان القول الراجح في المس َّ اب أن
ة خ الآی دم نس القول بع ة ب اع الأم ن إجم اه ع ا حك ولا ، العربي قد أبعد النجعة فیم

ولٌ ، وأمامھ أقوال علماء الأمة المعتبرین، أعلم ما مقصوده بالأمة رويوق ن  م ع
  .نسخ الآیةابن عباس في المسألة ب

ھ ي قول ور ف ن عاش ذلك اب اء«: وك ق العلم وا »واتف م یتفق إنھم ل ان ، ف وإذا ك
  .  ھناك اتفاق فلماذا استدرك على ابن العربي وھو من العلماء

و رجیح ھ ا القول الذي تؤیده الأدلة وقواعد الت َّ ة  أم ذه الآی ك أن ھ ھ لا ش أن
و ، فحكمھا قد بطل، منسوخة خ ل دم النس ول بع م ویقبل الق ا؛ ث م باقی ذا الحك ان ھ ك

ر م الآخ د الحك م، زی و الحك ر ھ م الآخ ار الحك د ص ا وق ى ، أم م ملغ ذا الحك وھ

  =  
  ).١/٣٥٤(أبي زمنین تفسیر ابن   )١(

ین: وابن أبي زمنین ھو   ي زمن ابن أب : محمد بن عبدالله بن عیسى المري، أبو عبدالله، المعروف ب

ھ  ا، ل وفي بھ رة، فت ى البی اد إل فقیھ مالكي، من الوعاظ الأدباء، من أھل البیرة، سكن قرطبة، ثم ع

نة  ده س لام، مول ن س ات٣٢٤مختصر المدونة، ومختصر تفسیر اب ـ، وم نة  ھ ـ٣٩٩س ر. ھ : ینظ

 ).٦/٢٢٧(، والأعلام للزركلي )١٠٤(طبقات المفسرین للسیوطي 

 ).٩/٥٢٥(التفسیر الكبیر   )٢(

 ).٢/٦٠( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٣(

 ).١١٧(تیسیر الكریم الرحمن   )٤(

 ).٨/٨٠(جامع البیان   )٥(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٣٢

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  .فالنسخ ثابت

  : ویؤید ما ذكرنا ما یلي

 $ # " !(«: قالأنھ   ما روي عن ابن عباس - ١
% & ' ( *) + , - . / 0 

 وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعھما فقال )7 6 5 4 3 2 1
)9 : ; =< > ? @ A B( ]١٦:النساء[ ،

  . )١(» ]٢:النور[ )32 1 0 / . - , +(فقال  فنسح ذلك بآیة الجلد

ا روي  ادةوم ن قت ھ اأیضً ع ال أن بس «: ق تم وتح القول والش ان ب ا یؤذی كان
رأة  الالم ك فق خ ذل الى نس م إن الله تع  )32 1 0 / . - , +(: ث

«)٢(.  

ّ الغایة جعلت مبھمة -٢ بو، أن ّ رفالمسلمون یترق ذا، ن ورود حكم آخ د ھ ، بع
ھ م ب نى لھم عن إعلامھ ِ دم ، لا غ ل بع ول القائ ت الق ة أزال ة مبھم ت الغای ا جعل فلم

  .)٣(النسخ لمعرفة الغایة

ل  -٣ ة قب ا عقوب ن فیھ م تك ي ل رائم الت ّ شأن النسخ في العقوبات على الج أن
لام ا، الإس ل منھ خ بأثق و، أن تنس ذه الس ي ھ اة ف بس والأذى للزن رع الح ، رةفش

   
ور )٢/٥٤٨)(٤٤١٣(أخرجھ أبو داود في سننھ، باب في الرجم، برقم  )١( در المنث ي ال ، والسیوطي ف

اني). ٢/٤٥٥( ة الألب ال العلام ناد: وق ن الإس ر. حس ي داود : ینظ نن أب عیف س حیح وض ص

)٤٤١٣(.  

ان   )٢( امع البی ي ج ري ف وه الطب ي ) ١٩٩-٤/١٩٨(أخرج نح اس ف ھ النح رج عن ا أخ ادة، كم ن قت ع

ور ) ٩٦(ناسخھ  در المنث ي ال یوطي ف بتھ)٢/١٢٩(وذكر نحوه الس د  ، وزاد نس ن حمی د ب ى عب إل

    .وأبي داود في ناسخھ وابن المنذر عن قتادة

  ).٤/٥٩(التحریر والتنویر : ینظر  )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٣٣

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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ن الأذى، وشرع الجلد بآیة سورة النور بس وم ّ من الح ى  والجلد أشد دل عل ا ی مم
  .)١(نسخ ھذه الآیة

ول الله -٤ ال رس ال ق امت ق ن الص ادة ب دیث عب ى « :  أن ح ِّ ن ذوا عَ خ
َدْ  ِّى ق ن َ  خذوا عَ ل َ ع َ ً  اللهُ ج یلا ِ ب َّ سَ َھنُ ر ل ْ ِك ب ْ ال ِ رُ ب ْ ِك ب ْ یِّ ال َّ الث َ ُ سنة و ْى نفَ َ ائَة و ِ لد م َ بِ ج یِّ َّ الث ِ ُ ب ب

مُ  ْ ج رَّ ال َ ة و د مائَ ْ ل َ ذه .)٢(»ج ّ ھ ى أن دل عل ھ  ی اب بقول ھا بالكت وخة بعض ة منس الآی
  .وھو ما جاء في الحدیث وبعضھا بالسنة )7 6 5 4 3(: تعالى

وخ  -٥ خ والمنس ي الناس ف ف ن أل ر م َّ أكث أخرین  -أن دمین والمت ن المتق  -م
وخة ّ ھذه الآیة منس وزيحی، )٣(رجح القول بأن ن الج ال اب  " !(«: ث ق

ھ  )% $ # ى  ); : 9(وقول ت عل الأولى دل ف
بیلا  ا س ل الله لھ وت أو یجع ى أن تم بس ال لام الح داء الإس ي ابت ة ف د الزانی أن ح

ب ر والثی ي البك ام ف و ع ن  ،وھ ر م زانیین الأذى فظھ د ال ت أن ح ة أفض والثانی
بس والأذى جمیعً ان الح رأة ك د الم ین أن ح دَّ  ،االآیت ط ال وح ان الأذى فق ل ك رج

  . )٤(»)32 1 0 / . - , +( ونسخ الحكمان بقولھ

ھ  ق علی ھ تنطب ذي رجحت ول ال َّ الق ٍ أن ة ن أدل ره م ویضاف إلى ما سبق ذك
  : )٥(وھيالمعتبرة في ثبوت النسخ الشروط الخمسة 

     . أن یكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا) ١
  ).٤/٥٩( المصدر نفسھ: ینظر  )١(

  ).٤٥٠٩(أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم   )٢(

)٣(   ً ثلا ر م زم: انظ ن ح وخ لا ب خ والمنس وخ للنح)٣٢(الناس خ والمنس خ )٣٠٦(اس ، والناس ، والناس

رئ وخ للمق لام)٦٨(والمنس ن س م ب وخ للقاس خ والمنس وخ )٢٠٤(، والناس خ والمنس ، والناس

  ).٣٩(للسدوسي 

  ).٢٤(المصفى من علم الناسخ والمنسوخ   )٤(

  ).٧٦(نواسخ القرآن لابن الجوزي   )٥(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٣٤

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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    .ت حكم الناسخأن یكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبو) ٢

  . أن یكون الحكم المنسوخ ثبت بخطاب الشرع) ٣

  .  ثبت بخطاب الشرع الناسخأن یكون الحكم ) ٤

ھ ) ٥ ت ب ذي ثب ق ال ل الطری خ مث ھ الناس ت ب ذي ثب ق ال ون الطری أن یك
  .المنسوخ أو أقوى منھ

ألة ة المس ن خلال دراس ي م ر ل ا ظھ ذا م د . ھ ور ق ن عاش إن اب ھ ف وعلی
  .والله أعلم، دركھ على ابن العربيأصاب فیما است

  



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٣٥

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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في قولھ ) مذھب الإمام أحمد في مسألة الجمع بین الجلد والرجم( - ٣
 + (* ) ' & % $ # " !((: تعالى

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8( 
  .]١٥:النساء[

ي  ن العرب ر ب و بك ام أب ال الإم ا «: ~ق رجم خلاف د وال ین الجل ع ب لا یجم
ھ  ول رسول اللهومتعلقھم بق، لأحمد وغیره ام خلافت ك أی ي ذل ا  .وفعل عل وقولن

ح ي، أص ھ النب ن رجم ل م ده  لأن ك م یجل ھ، ل ھ ل ن   فترك ل م ي ك لا ف فع
یف، رجم دیث العس ي ح ذا": وقولا في قولھ ف رأة ھ ى ام یس عل ا أن د ی إن ، واغ ف

  .)٢(»مسقط لھ، )١("اعترفت فارجمھا

الو ور  ق ن عاش ة اب ي إ«: ~العلام ن العرب ب اب ل ونس ن حنب د ب ى أحم ل
  .)٣(»وھو خلاف المعروف من مذھبھ .الجمع بین الرجم والجلد

 دراسة الاستدراك :  

ي  رجم للزان د وال ین الجل ع ب د الجم ام أحم ى الإم ي إل ن العرب ب اب نس
  .ونفى ابن عاشور أن یكون ھذا مذھب الإمام أحمد، المحصن

ل أن  وبعد التتبع والاستقراء اتضح دالإمام أحمد بن حنب ب ق ة  ذھ ي روای ف
ھ  دیثل ى ح ول بمقتض ى الق امت  إل ن الص ادة ب ي  عب ال أن النب ذوا ": ق خ

ام ب ع ة وتغری د مائ ب ، عني قد جعل الله لھن سبیلا البكر بالبكر جل ب بالثی والثی

   
ي )٢١٩٠(الوكالة في الحدود، رقم : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الوكالة، باب  )١( لم ف ، ومس

    ).٤٥٣١(من اعترف على نفسھ بالزنا، رقم : صحیحھ، كتاب الحدود، باب

 ). ٢/١٨٩(أحكام القرآن لابن العربي    )٢(

 ).٤/٦٠(التحریر والتنویر    )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٣٦

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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رجم ة وال د مائ و، )١("جل ي وھ ب الزان ق الثی ي ح رجم ف د وال ین الجل ع ب ، الجم
ول  اا في روایة أخرى لھ موافقً أیضً  ب وذھ ا ق ي بھ ب الزان ى أن الثی ور إل الجمھ

د ر جل ن غی ط م رجم فق ا یُ الوا، إنم ي : ق اعزً  لأن النب َ م م َ ج َ ة ر ا والغامدی
یس، ولم یجلدھم قبل ذلك، والیھودیین د ل تم فدل على أن الجل وخ ، بح و منس ل ھ ب
  .)٢(على قولھم

ألة ي المس ان ف ھ روایت د ل ام أحم ألة أن الإم ال، والفصل في ھذه المس ن  ق اب
ة ى یموإو«: قدام ا حت دا ورجم نة جل رة المحص ن أو الح ر المحص ى الح ا ذا زن ت

د ي عب ن أب روایتین ع دى ال ي إح ان ولا  ~الله ف رى یرجم ة الأخ والروای
  .)٣(»یجلدان

رداوي ال الم ین«: وق ى روایت رجم عل ل ال د قب ل یجل ي ، وھ ا ف وأطلقھم
ة ول، الھدای اح، والفص ذھب، والإیض ذھب، والم بوك ال توعب ،ومس ، والمس

  ..وغیرھم، بن منجااوشرح ، والشرح، والمغني، والكافي، والھادي، والخلاصة

ال روایتین فق داھما: ثم شرع بذكر ال ھ : إح ص علی ذھب ن و الم د وھ لا یجل
روایتینو، قال في الفروع نقلھ الأكثر ھر ال ي أش ي ھ ي ، قال الزركش ححھ ف وص

ره حیح وغی ور وم، التص دة والمن ي العم ھ ف زم ب ھیل وج ي والتس ب الآدم نتخ
  . وغیرھم

ة ة الثانی ل ا: والروای د قب دیجل ر عب و بك ي وأب اره الخرق رجم اخت العزیز ل
ي ا، والقاض ي خلافیھم اب ف و الخط ریف وأب رھا الش ححھما ، ونص وص
یرازي ذھب، الش یوخ الم ا ش غیر اختارھ ى الص و یعل ال أب ال ، ق ھاب اق ن ش ب

   
    ).١٦٩٠(حد الزنى، رقم : ، كتاب الحدود، بابفي صحیحھ أخرجھ مسلم  )١(

 .)٢/٢٣٤(القرآن العظیم تفسیر : ینظر  )٢(

    ).١٠/١١٧(المغني   )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٣٧

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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ر ا الأكث ذك، اختارھ ي الت ل ف ن عقی ھ ب زم ب م وج وجیز ونظ احب ال رة وص
  .)١(»المفردات وھو منھا وقدمھ في تجرید العنایة وشرح بن رزین ونھایتھ

وھم  أ وت س الخط ي نف ا ف د وقع ور ق وعلى ھذا فإن ابن العربي وابن عاش
دة ة واح د روای ام أحم ت عن الإم ا أن الثاب وت ، كل منھم و ثب واب ھ ا الص بینم

  . أعلموالله تعالى ، الروایتین عن الإمام أحمد

  
  

   
  .)٢٦/٢٣٧(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  : ینظر  )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٣٨

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  سورة المائدة

عند قولھ  أھل الكتاب فیھ مخالفة لذكاتنا ةحكم أكل ما كان ذكا - ١
 ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹((: تعالى

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 
È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 

× Ø Ù Ú( ]٥:المائدة[.  

ي  ن العرب ر ب و بك ام أب ل«: ~قال الإم إن قی ى : ف وه عل ا أكل ھ فم ر وج غی
اب( الذكاة كالخنق وحطم الرأس؟ الجواب )أھل الكت ة: ف ذه میت رام ، أن ھ ي ح وھ

النص م، ب لال لھ ھ ح الخنزیر فإن ن ك ا نح لا نأكلھ ا ف امھم، وإن أكلوھ ن طع ، وم
  . فھذه أمثلة والله أعلم، وھو حرام علینا

ال م ق ابعة: ث ألة الس الى: المس ھ تع  ىإل   )j k ml n o(: قول
ِھِ  ل ْ َو ام  )³ ² ± ° ®¯ ¬ »(: ق ید وطع ى أن الص اطع عل دلیل ق

ا الله ي أباحھ ات الت ن الطیب ق، أھل الكتاب م لال المطل و الح رره ، وھ ا ك وإنم
ي (الله سبحانھ لیرفع الشكوك ویزیل الاعتراضات  ي الت ولكن الخواطر الفاسدة ھ

ل . ویخرج إلى تطویل القول )توجب الاعتراضات راني یفت ن النص ولقد سئلت ع
ق ا عن م یطبخھ ة ث ي: الدجاج ھ؟ وھ ا من ذ طعام ھ أو تؤخ ل مع ل یؤك ألة : ھ المس

اة ، لأنھا طعامھ وطعام أحباره ورھبانھ ؛تؤكل: فقلت: الثامنة ذه ذك ن ھ م تك وإن ل
ا، عندنا لال ، ولكن الله تعالى أباح طعامھم مطلق ھ ح نھم فإن ي دی رون ف ا ی ل م وك

  .)١(»إلا ما كذبھم الله سبحانھ فیھ، لنا في دیننا

   
  ). ٣/٥٦(أحكام القرآن لابن العربي : ینظر  )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٣٩

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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اب «: ~العلامة ابن عاشور  قالو ل الكت اة أھ ل ذك وم أن لا تعم ومن المعل
ھ ا بعین ھ الله علین م ّ ا حر امھم فیم ة طع دم: ولا إباح الخنزیر وال ھ ، ك م ّ ا حر ولا م

فھ ا بوص ذكاة، علین یس ب ذي ل ة : ال ی ّ وذة والمترد ة والموق ة والمنخنق كالمیت
بع ة الس ة وأكیل وا إذ، والنطیح ّ تحل م یس انوا ھ كك ھ ، ن ذل اتھم فی ت ذك ا كان ا م َّ فأم

روبة  ر كالمض ّ نظ ل ذلك مح ادة ف ة زی یر لا مخالف َ تقص ة ذكاتنا مخالف ة ل مخالف
وت ھا فتم ى رأس د عل ّ د روق، بمح ق الع ّ ز ق فتتم ة العن ور ، والمفتول ال جمھ فق

  .لا یؤكل: العلماء

ي . تؤكل: وقال أبو بكر ابن العربي من المالكیة ال ف ام«وق إن «: »الأحك ف
الجوابقی رأس ف م ال ْ الخنق وحط ذكاة ك ھ ال ر وج ى غی وه عل ذه : ل فما أكل ّ ھ أن

ن، حرام بالنصّ  وھي، میتة ْ م ، وإن أكلوھا فلا نأكلھا نح لال لھ ھ ح ّ الخنزیر فإن ك
ارى د النص ھ عن د إباحت ال .ومن طعامھم وھو حرام علینا یری م ق ِلت : ث ئ د سُ ولق

م یط ة ث ق الدجاج ل عن ل عن النصراني یفت ا؛ ھ ابخھ ً ذ طعام ھ أو تؤخ ل مع  تؤك
ھ: فقلت، منھ اره ورھبان ام أحب ھ وطع ا طعام اة ، تؤكل لأنھ ذه ذك ن ھ م تك وإن ل

اعندنا ول ً ھ حلال  كن الله تعالى أباح طعامھم مطلق ّ نھم فإن ي دی ھ ف ا یرون ّ م ل وك
  . »لنا في دیننا

ي ن العرب ا ، وأشكل على كثیر من الناظرین وجھ الجمع بین كلامي اب ّم وإن
و ، والأوداج ولو بالخنق، التفرقة بین ما ھو من أنواع قطع الحلقومأراد  ین نح وب

ّ الرأس ، الخنق لحبس النفَس ض َ   .)١(»وقول ابن العربي شذوذور

 دراسة الاستدراك :  

ا ان ذك ا ك ل م م أك ي حك امین ف ین الإم حة ب ي واض ا ھ ألة كم ل  ةالمس أھ
ة  یر لا مخالف َ تقص ة ذكاتنا مخالف ة ل ادةالكتاب فیھ مخالف ل ، زی ةكفت ق الدجاج     عن

  ). ٥/٤٦(التحریر والتنویر   )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٤٠

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  .ونحوه، بدون ذبحھا

افالإم ارى ام ابن العربي یرى الجواز مستندً رع النص ي ش ا ف رع ، لحلھ وش
ھ ا بقول رع لن ا ش ن قبلن دنا ول«: م اة عن ذه ذك ن ھ م تك اح وإن ل الى أب ن الله تع ك

ًا ّھ حلال لنا في دیننا طعامھم مطلق ّ ما یرونھ في دینھم فإن    .»وكل

  .حیث وصفھ بالشذوذ، حل اعتراض من الإمام ابن عاشوروھذا القول م

  : وسأبین ما لاح لي في ھذه المسألة

  .لم أقف على من بحث ھذه المسألة من المفسرین -١

ھ -٢ ب الفق ي كت تقراء ف ع والاس ى : أن الذي یظھر لي بعد التتب اع عل الإجم
وم المحرم ي عم دخل ف ھ ی ا فإن ق أو نحوھم ذ أو الخن واردة أن ما ذبح بالوق ات ال

  .اا أو مسلمً في الآیة ولا فرق بین أن یكون الفاعل كتابیً

ة ن الحنفی دین م ن عاب یة اب ار حاش ھ«: فقد جاء في حاشیة رد المحت : قول
ھ" ة ل ھ لا ذبیح راني  - "لأن ھ -أي النص دلیل قول ذبح ب یس : أي لا ی ق ول ل یخن ب

دم أول  ا تق ھ لم ھ لمنافات ل ذبیحت ح لا تؤك و ذب ھ ل راد أن ل الم ن ح اح م اب النك كت
  . )١(»ذبیحتھ ولو قال المسیح ابن الله

افعیة ن الش ووي م وع للن وان «: وجاء في المجم ھ الحی اح ب ذي یب ذبح ال ال
ع ا كان أو وحشیًنسیًإالمقدور علیھ  ع جمی دقیق بقط ا أضحیة كان أو غیرھا ھو الت

تقرة بآل اة مس ھ حی وان فی ن حی رئ م راالحلقوم والم ا ولا ظف ت عظم ذه  ة لیس فھ
ود ا ،قی د أو ببندق أم ره بی فور وغی ف رأس عص و اختط ا ل احتراز مم ع ف ة یالقط

  .)٢(»نھ میتة إونحوھا ف

   
   ).٣/٢١٧(حاشیة رد المحتار   )١(

    ).٩/٨٣(المجموع للنووي   )٢(
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ي ي المغن ة ف ن الحنابل ة م ا  «: وقال ابن قدام ل م ي ك ابي ف لم والكت والمس
  . )١(»وصفت سواء یعني في الاصطیاد والذبح

ق و ل ومعلوم أن ما مات بغیر ذكاة شرعیة بل بالوقذ أو الخن ا لا یح نحوھم
  .لمسلم

اء -٣ ن الفقھ ھ م ھ علی ، أن القول الذي ذھب إلیھ ابن العربي لم أجد من وافق
ا، بل رده الجمھور ن  وأنكره أیضً و م اب وھ علماء المذھب المالكي فقد قال الحط

ل ا«: المالكیة في مواھب الجلی َھَ ل ْ ك َ ِّ أ ي ِ ب َ ر َ ع ْ ن ال از اب َج َھَ، وأ قُ ن ُّ عُ ل ُ یَسُ اه َ ن یْ َ أ َ و ر ا؛ ول
َّھُ  ن َ ِ بْدِ  لأ ھم قال ابن عَ ِ ام َ َع ْ ط ن ِ ِ م م َ یدٌ : السَّلا ِ ھو بعَ َ   .)٢(»و

  : وعلیھ

ور ن عاش ر اب ب تعبی ھ بحس ي قول ّ ف ذ د ش ي ق ن العرب إن اب الف . ف ل خ ب
ح جلیً، المشھور من مذھبھ بھذا القول ذلك یتض تدراكا وب حة اس ور  ص ن عاش اب

  : النص القرآني الشریف لأقوال الفقھاء المستندة إلى ةفي المسألة الموافق

)! " # $ % & ' ( ) * + , - 
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; =< 

> @? A B C D E F G H JI K L M 
N O P Q R S T VU W X Y Z [ \ 

^] _ ` a b c( ]٣:المائدة[.  

ھ  ت علی ذي بن ة وال ل الآی یم رأس أو فت ق أو تحط ذ أو خن ات بوق ا م أن م
واء لعنق ونحو ذلك لا یدخل في م وان س اة للحی ل ذك ذا الفع د ھ سمى الذبح ولا یع

  .صدر من مسلم أو كتابي

   
    ).١١/٣٦(المغني لابن قدامة   )١(

    ).٨/٤٧٩(في شرح مختصر الشیخ خلیل  مواھب الجلیل  )٢(
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ق  رم  الخن ث ح ي حی ن العرب لام اب ي ك اقض ف ارض والتن ر التع ا یظھ كم
رت، وحطم الرأس ا ذك ا كم رق بینھم ق ولا ف ل العن ل بفت ذا ، وأجاز الأك ى ھ وإل

  .والله تعالى أعلى وأعلم، أشار العلامة ابن عاشور
  



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٤٣

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
  العربيالعربي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

  

مالك في كفارة صید المحرم لما الإمام الف بعض المالكیة ھل خ - ٢
 ´ ª « ¬ ® ¯ ° ± ³²((: عند قولھ تعالى، لا نظیر لھ لصغره
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Þ ß à á â( ]٩٥:المائدة[.  

ي  ن العرب ر ب و بك ام أب ال الإم ی«: ~ق رق ب ألة الف ید مس غیر الص ن ص
   :فأما الفرق بین صغیر الصید وكبیره وھي وكبیره

ره[ المسألة السادسة عشرة ید وكبی غیر الص ین ص حیح: ]الفرق ب إن ، فص ف
ة ي الخلق ة ف م بالمثلی الى حك ا، الله تع ان فیھ ر متفاوت غیر والكبی ب ، والص فوج

ویم ى التق ود إل ر یع غیر فی، اعتبار التفاوت فإنھ أم ار الص ب اعتب ر فوج ھ والكبی
ات ائر المتلف ا ؛كس ار علمائن و اختی الوا، وھ ذلك ق ور أو : ول ید أع ان الص و ك ل

ة ق المثلی فتھ لتحق ا ، أعرج أو كسیرا لكان المثل على ص وق م ف ف زم المتل ولا یل
  .)١(»أتلف

ور  قالو ن عاش ة اب ة«: ~العلام اء المدین ض علم افعي وبع ال الش إذا : وق
ا ً ا  كان الصید صغیر زاؤه م ي كان ج ك ف ا رواه مال ام لم غار الأنع ن ص ھ م یقارب

اق » الموطأ« ن َ ب بع ي الأرن ى ف اب قض ن الخط ر ب ّ عم ي أن ّ عن أبي الزبیر المك
اب  .وفي الیربوع بجفرة ي كت د ف ن رش د اب د«قال الحفی ة المجتھ ا : »بدای ك م وذل

  .اه وابن مسعود، وعلي، وعثمان، روي عن عمر

ي : وأقول ن النب ّ ع ي لم یصح ك ش ي ذل ّ ، ءف ل ر فلع ھ عم م ب ا حك ا م ّ فأم
ا ا رآه اجتھادً ً الى مالك ھ تع تدلال بقول ور الاس ھ لظھ  Ä(: من عمر لم یوافقھ علی

Å Æ( ارة ة الإش ّ ذلك من دلال عة، فإن ام س ى الإطع وع إل ي الرج ، ورأى ف
اء  الجرادة والخنفس ام ك غار الأنع ن ص ھ م ل ل ید لا مماث ان الص و ك ھ ل ّ ى أن عل

   
  ).٣/٢٧٤(أحكام القرآن لابن العربي   )١(
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ا ، عاملوجب الرجوع إلى الإط ّ ھ مم ا یماثل ّ غر مم فلیرجع إلیھ عند كون الصید أص
دایا ي الھ زىء ف ي .یج ن العرب ول اب ب ق ن العج و : فم افعي ھ ول الش ّ ق إن

ا، الصحیح ار علمائن و اختی ھ من علمائن. وھ ن یعنی م أدر م رف ول ّي لا أع إن ا ف
ًا   .)١(»لمالك في ھذا للمالكیة مخالف

 دراسة الاستدراك :  

ام ین الإم ي أن الخلاف ب ن العرب رى اب ث ی ح حی ألة واض ذه المس ي ھ ین ف
ة  الف بعض المالكی ھ خ ن علمائ ھ م ر ل ا لا نظی رم لم ید المح ارة ص ي كف ا ف مالك

ال، لصغره أو كالصغیر ث ق ور حی م أدر «: وھذا محل اعتراض عند ابن عاش ول
ًامن یعنیھ من علمائن ّي لا أعرف للمالكیة مخالف   . »لمالك في ھذا ا فإن

ذي یظھ ألةوال ع المس لال تتب ن خ ي م ألة  ر ل ي المس ك ف ام مال أن رأي الإم
دیً ون ھ وز أن یك ا أو یقوم على أن جزاء صید المحرم لا یكون بالمثل إلا فیما یج

اعدا ا ، أضحیة وھو الثني فص زاء فیھ ون الج لا یك ك ف ا دون ذل داھا مم ا ع ا م أم
  : لكبرى ونصھوھذا كما جاء في المدونة ا، بالمثل إنما بالإطعام أو الصوم

ك« ال مال ا : وق ر إلا بم ل والبق نم والإب ن الغ ید م زاء الص ي ج م ف لا یحك
اعدا ذع ، یجوز في الضحایا والھدایا من الثني فص وز الج ھ یج أن فإن ن الض إلا م

ن  دي م حایا والھ ي الض وز ف ا یج ون مم غ أن یك م یبل ا ل رم مم ابھ المح ا أص وم
  .)٢(»صیامالإبل والبقر والغنم فعلیھ فیھ الطعام وال

یخ  رات الش د ویؤكده ما جاء في تقری یش محم وقي  )٣(عل یة الدس ى حاش عل    
 ).٤/٣٧٥(التحریر والتنویر    )١(

    ).٣/١٣٨(المدونة الكبرى   )٢(

ل   )٣( ن أھ ل م ي الأص ة، مغرب ان المالكی ن أعی ھ م دالله، فقی و عب یش، أب محمد بن أحمد بن محمد عل

انیفھطرابلس، ولد بالقاھرة، وولي مشیخة ال ن تص ا، م ة فیھ وى " مالكی ي الفت ك ف ي المال تح العل ف

غیر وفي "على مذھب الإمام مالك، ومنح الجلیل على مختصر خلیل، وحاشیة على الشرح الص    =، ت
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  : حیث قال

حابة أم « ن الص ررا ع ھ مق ان ل والحاصل أن الصید إن كان لھ مثل سواء ك
ھ  غره فقیمت ھ لص ل ل ا لا مث یام وم ام والص ل والإطع ین المث ھ ب ر فی ھ یخی لا فإن

ا ول ، طعام ر فق ى التخیی یاما عل ھ ص ھ أو عدل ا ل ان لم ة بی ة بدن نف فالنعام المص
ل : وقولھ، مثل مخیر فیھ وفي الإطعام والصوم ا لا مث ان لم خ بی ب إل وللحل وض

  .)١(»لھ

الكي ذھب الم ي الم رأي ف و ال ذا ھ ك فھ ى ذل اء عل ن ، وبن ره اب ا ذك وم
ر ائھم فیظھ م - العربي من أن القول الذي اختاره ھو اختیار علم ھ  - والله أعل أن

ٌ ھْ وَ  زاء اإلیھ  ساقھ م ي ج ذھب ف ھ الم ى أن یراعی ان ینبغ لتفات بعضھم إلى ما ك
ل ا أورده ، الصید الصغیر والمریض والجمی ك م ن ذل ابوم ب  )٢(الحط ي مواھ ف

  : الجلیل بقولھ

زاء : "والصغیر والمریض والجمیل كغیره"«  غیر كج زاء الص ي أن ج یعن
زاء ا ل كج زاء الجمی حیح وج زاء الص ریض كج زاء الم ر وج یحالكبی ذا ، لقب وھ

ة  ن عرف ب واب ن الحاج عام في المثل والإطعام والصیام كما یفھم ذلك من كلام اب
   .وغیرھما

  =  
نة  ـ١٢٩٩س ر. ھ ي: ینظ لام للزركل ة )٦/١٩( الأع وعة الفقھی اء الموس راجم الفقھ ق ت ، وملاح

)٢/٢٨(.    

    ).٢/٨٢( حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  )١(

اء : الرعینى، أبو عبدالله، المعروف بالحطابمحمد بن محمد بن عبدالرحمن   )٢( فقیھ مالكي، من علم

االمتصوفین دة منھ انیف ع ھ تص ة، ل تھر بمك د واش رب، ول ن المغ لھ م رح " ، أص ین بش رة الع ق

ا ل، وغیرھ ب الجلی اج، ومواھ ر"ورقات إمام الحرمین، وھدایة السالك المحت ي ط وفي ف ابلس ، ت

ة )٧/٥٨( الأعلام للزركلي: ینظر. ھـ٩٥٤الغرب سنة  وعة الفقھی ، وملاحق تراجم الفقھاء الموس

)١١/٣٧(.    
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ن عبد ال اب لامق لامة: الس ب والس ر والعی غر والكب ا الص ي ، وأم ان ینبغ فك
  .)١(»مراعاتھا كما راعاھا الشافعي وإن كان المستحسن عنده مثل مذھبنا

تدركھ وبھذا یتبین صحة ما ذكره ابن عاش ا اس واب فیم ور وأنھ وفق للص
  .والله أعلم، على ابن العربي

  

   
    ).٨/٣٥٥(مواھب الجلیل في شرح مختصر الشیخ خلیل   )١(
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  سورة الأعراف

ادس خمسة، رابع ثلاثةھل من أسماء الله  ا لا یصح ، وس ا مم وغیرھ
الى ھ تع د قول ده؟ عن  C D E F HG I J K L((: ع

NM O P Q R S( ]١٨٠:الأعراف[.  

ورة المجادل.....«: ~قال الإمام أبو بكر بن العربي  مانس ا اس ع : ة فیھ راب
دوس: سورة الحشر فیھا ثمانیة أسماء. سادس خمسة، ثلاثة لام، الق ؤمن، الس ، الم

  .....المصور، البارئ، المتكبر، الجبار، المھیمن

ال م ق رآن ث ور الق ع س ي جمی ى : ثم ساق الأسماء ف اء عل ا ج ذا م ن ھ وم
ل، لفظھ في كتاب الله وسنة رسولھ ن فع ذ م ا أخ ا م ا م، ومنھ افا ومنھ اء مض ا ج

ة، فذكره مجردا عن الإضافة ماء المتقدم ي  ؛وكذلك وجدناه في سائر الأس ذه ھ فھ
  .)١(»الأسماء المعدودة بصفاتھا قرآنا وسنة

الو ور  ق ن عاش ة اب ُ «: ~العلام اوذ ر أیضً ر  ك ي ذك ن العرب ر ب ا بك أن أب
وره ّ ن تم ُ ل م وارثین، عدة من أسمائھ تعالى مث ر ال اكرین، وخی ر الم ع ور، وخی اب

  .والمعلم إلخ، والطیب، وسادس خمسة، ثلاثة

ة ع ثلاث اب َ و ر د نح ماجة ع ى س ة، ولا تخف ادس خمس ي ، وس ا وردت ف فإنھ
لیم ذوق الس یم ال ن تحك اص م ح ولا من از الواض یاق المج ي س رآن ف یس ، الق ول

  .)٢(»مجردَ الوقوف عند صورة ظاھرة من اللفظ

   
 ). ٤/٥(أحكام القرآن لابن العربي  : ینظر  )١(

 ).٨/٣٦٣(التحریر والتنویر    )٢(
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 دراسة الاستدراك :  

ن  ى اب ور عل ن عاش تدرك اب ةیس ع ثلاث ّ راب د ي ع ة، العرب ادس خمس ، وس
ماء الله ن أس ده م ح ع ھ ، وغیرھا من الأسماء مما لا یص ف علی م أق ول ل ذا الق وھ

  .وقد تفرد بھ ابن العربي دون غیره، عند المفسرین

وقبل أن نعرف الجواب الفصل في ھذه المسألة لا بد من معرفة السبب 
 َ ِ أسماء  من القرآن بعضھا لا یصح الذي جعل ابن العربي یسرف في ذكر

ا، وسادس خمسة، رابع ثلاثة: منھا، إطلاقھ على الله  ً : من قولھ تعالى أخذ
)! " # $ % & ' ( ) * ,+ - . / 0 1 2 3 4 5 

  .]٧:اادلة[ )9 8 7 6

  : )١(من وجھین -في نظري  -والسبب 

رد أنھ / الوجھ الأول حیح یس دیث ص رد ح م ی نىل ماء الله الحس ا أس ردً لا  س
 ً دھا یترك مجالا ماء مت، للخلاف في تحدی ذه الأس ل وردت ھ اب الله ب ي كت ة ف فرق

ر،  وفي سنة رسولھ مین أو أكث م والاس ة الاس د ، تذكر الآی ة بواح تم الآی أو تخ
ماء، أو أكثر ل  .وقد تسرد الآیات جملة من ھذه الأس ا جع اء مم ض العلم ن یبع ظ

ّ ما أطلقھ القرآن على الله ّ كل ا سبحانھ أن ً م ده اس ا، یجوز ع ردً ھ مج وز إطلاق  ویج
   .على الله تعالى

ا ورد  /الوجھ الثاني ولم اء الرس ي ثن بحانھ   ف ھ س ى رب ي "عل لا أحص
    .)٢("ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك

ي  -وبعد ھذا الإیضاح بقي أن نعرف ھل لھذا القول  ن العرب ره اب ذي ذك ال

   
    .ء وأقوالھم، إنما ذكرتھ ھنا للإیضاحوسنقف على ذلك بردود العلما  )١(

اب  )٢( لاة، ب اب الص حیحھ، كت م : أخرجھ مسلم في ص جود، رق وع والس ي الرك ال ف ا یق ).١١١٨(م
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ٌ من النظر؟ -   حظ

ة  -ا ب امستعینً  -فأقول  ي غای ي ف ن العرب ره اب ا ذك َّ م ي أن الذي یظھر ل
  : وذلك لما یلي، البعد

ماء أن  أسماء الله توقیفیة و  -١ ى أس من الضوابط الأساسیة في التعرف عل
نة اب والس ي الكت ھ ف م بنص رد الاس ون عَ ، الله الحسنى أن ی ًلَ وأن یك ى ذات م ا عل

فً  لا أو وص ھالله ولیس فع وم بنفس ا وأ، ا لا یق نص مطلق یاق ال ي س م ف رد الاس ن ی
اھرة ة ظ دة أو قرین َیِّ ق ُ افة م مً ، دون إض ون اس مً وأن یك مى أو اس ى مس ً ا عل  ا دالا

من ف بالتض ى الوص ذي دلَّ ، عل ف ال ون الوص ة  وأن یك ي غای م ف ھ الاس علی
  .الكمال والجمال؛ فلا یكون المعنى عند تجرد اللفظ منقسما إلى كمال أو نقص

ي صولما ورد  -٢ رةف ي ھری ن أب لم ع اري ومس ال  حیحي البخ ال : ق ق
ا":  النبي ً م دً ، إن  تسعة وتسعین اس ة إلا واح ة، امائ ل الجن اھا دخ ن أحص ، م

ْر ّ الوت رٌ یحُب ْ ت ِ   . )١("وإن الله و

دیث و ذا الح ّ  ھ ى أن دل عل بحانھ  -ی ا -س ددً ا مح ددً د  ع ماء وق ن الأس م
ّھا تسعة وتسعون ّ على أن   .نص

كل  ن یش يولك ن النب عود ع ن مس ا رواه اب ذا م ى ھ ال  عل ھ ق ا ": أن م
ا دً اب أح ٌّ  أص م ط ھ ال ق ٌ فق زن دُك: ولا ح ي عب م إن دك، اللھ ن عب ك، اب ِ ن أمت ؛ اب

دك یتي بی ك، ناص ّ حكم ي اض ف اؤك، م ّ قض ي دلٌ ف ك، ع و ل م ھ ّ اس ل ألك بك ، أس
ا، سمیت بھ نفسك ك أو علمتھُ أحدً ك، من خلق ي كتاب ھ ف تأثرت، أو أنزلت ھ  أو اس ب

ْ تجعل القرآن ربیع قلبي، في علم الغیب عندك دري، أن َ ص ُور ي ، ون زن لاء حُ وج

   
حی  )١( ي ص اري ف ھ البخ ابأخرج تئذان، ب اب الاس م ئ م: حھ، كت د، رق ر واح م غی ، )٦٠٤٧(ة أس

اھا، في أ: ومسلم في صحیحھ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب سماء الله تعالى وفضل من أحص

  ).٦٩٨٥(رقم 
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اوأبدلھ مكانھ ف، إلا أذھب الله ھمھ وحزنھ، وذھاب ھمي ً    .)١("رح

ول اء الرس بحانھ   وجاء في ثن ھ س ى رب ت  "عل ك أن اء علی ي ثن لا أحص
  . )٢("كما أثنیت على نفسك

ّ ع دل ھ ی ّ دیث أن م والإشكال في ھذا الح ماء ل الى أس ماء الله تع ن أس ّ م ى أن ل
اده، ینزلھا في كتابھ ض عب ا بع تص بھ ھ، بل اخ ا نفس تص بھ ا ، أو اخ م یعرفھ فل

ا عین ، من خلقھ أحدً عة والتس ماء الله التس ى أن أس ّ عل دل رة ی بینما حدیث أبي ھری
ن ، )من أحصاھا(كلھا منزلة معروفة بدلالة قولھ  م تك فالإحصاء لھا لا یمكن ما ل

َّ من ةز ة معلوم ة معروف ھ ، ل تص ب ھ أو اخ تأثر الله بعلم ا اس ّ م تج أن ذا ین ن ھ وم
  .بعض خلقھ غیر التسعة والتسعین

ي  ا ف ا الله إیاھ فن ّ ي عر ماء الت ّ عدد الأس والحق الذي ینبغي أن یصار إلیھ أن
ول، تسعة وتسعون لا تزید،  أو ذكرھا رسولھ، كتابھ ّ الرس نص ذا   ل ى ھ عل
ْ أحصاھا(: ولقولھ، العدد ن َ ا لا ، )م و مم عین فھ ّ ما زاد على ھذه التسعة والتس وأن

ھ، نعرفھ ض خلق ھ بع ّھ من مكنون علم الله أو مما اختص الله ب دة ، لأن ا فائ وإلا فم
  .تحدید عدد أسماء الله بتسعة وتسعین

ا الله وردَ  -٣ ال أطلقھ رآن أفع ي الق زاء  ف بیل الج ى س ھ عل ى نفس عل
الوھي ، والعدل والمقابلة دح وكم ھ م تق  ، فیما سیقت فی وز أن یش ن لا یج ولك

ھیولا تطلق علیھ في غیر ما س، تعالى منھا أسماء ات كقول ن الآی ھ م  H(: قت فی
I J K L M( ]ــاء ھ، ]١٤٢:النسـ  )-. , +(: وقول

  .]٦٧:التوبة[ )¥¦ ¤ £(: وقولھ، ]٥٤:آل عمران[

   
عود   )١( ن مس ند اب نده، مس ي مس اني)١/٣٩١(أخرجھ أحمد ف ة الألب ال العلام و : ، وق د وھ رواه أحم

    ).١/٣٨٣(السلسلة الصحیحة : نظری. صحیح

    .)٢٣٤(ص  سبق تخریجھ  )٢(
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اكر، فلا یطلق على الله مخادع اس، م تھز، ن و ذ، ئمس الى ونح ا یتع ك مم ل
لاق، وینسى، ویمكر، ویخادع، ئالله یستھز: ولا یقال، الله عنھ بیل الإط ى س . عل

نى خطوقد أخطأ الذ مائھ الحس ن أس این عدوا ذلك م ً ا ئ ً ر ر ، كبی داع والمك ّ الخ لأن
ا ً ا ویكون ذم ً افلا ، یكون مدح ل الا یجوز أن یطلق على الله إلا مقیدً ا یزی ال بم حتم

االمذموم منھ كما و   . في الآیات رد مقیدً

الى مائھ تع تكلم: ومن أجل ذلك لم یرد في أس د، الم ل، المری انع؛، الفاع  الص
ّ مسمیاتھا تنقسم إلى ممدوح ومذموم ماء . لأن ھ أس ن أفعال تق  م از أن یش ولو ج

ل ، المخادع، الماكر: مثل از أن یجع ى الله لج رآن عل ي الق ا ف لاق أفعالھ بحجة إط
مائھ ن أس داعي: م ي ،ال ائي، والآت ذاھب، والج ادم، وال ي، والق م، والناس ، والقاس

اخط بان، والس ى ... والغض ا عل رآن أفعالھ ق الق ي أطل ك الت ن تل ك م ر ذل وغی
  .)١(نفسھ

ماء الله تع ن أس اوم ً ھ إلا مقترن ق علی ا لا یطُل ھ الى م ق ، بمقابل ھ إذا أطل فإن
ده أ اووح م نقصً ك، ھ ن ذل انع: فم ار، الم ابض، الض ذل، الق افض، الم لا ، الخ ف

ا، تطلق على الله منفردة ال، بل یجب قرنھا بما یقابلھ انع: فیق ي الم ّ ، المعط ار الض
ّ المذل، القابض الباسط، النافع   .الخافض الرافع، المعز

  .وقس على ذلك ما ذكره ابن العربي

ي بالاستدراكلم یتفرد ابن عاشور  -٤ ألة على ابن العرب ذه المس ي ھ ل ، ف ب
ى سبقھ إلى ذلك ن ماء عل ذه الأس ن ھ ر م لاق كثی روا إط خبة من العلماء حیث أنك

ٍ «: الإمام ابن القیم حیث قال: منھم، الله  ال ى كم مة إل ت منقس إن الصفة إذا كان
مائھ ٍ لم تدخل بمطلقھا في أس ا، ونقص ا كمالھ ھ منھ ق علی ل یطل د ، ب ذا كالمری وھ

انع ل والص مائھ، والفاع ي أس دخل ف اط لا ت ذه الألف إن ھ اه ، ف ّ م ن س ط م ذا غل ولھ
   
د والم  )١( ھ بالكی ف نفس م یص ا ل ق، ف ر ح ك بغی ل ذل ن فع زاء لم ھ الج ى وج داع إلا عل ر والخ ك

ّ حسنة من المخلوق فكیف من الخالق      .والمجازاة على ذلك تعد
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  .)١(»...بالصانع عند الإطلاق

ر ع آخ ي موض ال ف ل «: وق ل فع ن ك ھ م تقّ ل ن اش أ م بح خط أ أق د أخط وق
ما اه ، اس ّ م ف فس ى الأل ادة عل مائھ زی غ بأس ُ " وبل اتن ادعُ والف اكرُ والمخ الم

  ".والكائدُ 

م  ال ث تھزاء : ~ق داع والاس ر والخ د والمك ھ بالكی ف نفس م یص إن الله ل
ا نى، مطلق مائھ الحس ي أس لٌ ف ك داخ ال المص، ولا ذل ن جھّ ّ م ن ن ظ ي نوم فین ف

اكر مائھ الم ن أس نى أن م ماء الحس رح الأس ادع، ش تھز، والمخ اه  ئوالمس د ف فق
ماعھ د س ّ عن م ماع تصُ اد الأس ود وتك ھ الجل ّ من عر یم تقش أمر عظ ذا ، ب ّ ھ ر وغ

ھ  ل أن ال الجاھ ذه الأفع ھ ھ ى نفس ق عل م، أطل ا أس ھ منھ تق ل ماؤه ، اءفاش وأس
نى ا حس ھ ّ الرحیم، كل ا ب نى وقرنھ ماء الحس ي الأس ا ف ودود، فأدخلھ یم، ال ، الحك

ا، وھذا جھل عظیم، الكریم ة مطلق ت ممدوح ال لیس ذه الأفع ي ، فإن ھ دح ف ل تم ب
ع ي مواض ّ ف ذم ُ ع وت ا ، مواض الى مطلق ى الله تع ا عل لاق أفعالھ وز إط لا یج ف

ادع و: فلایقُال َ رُ ویخُ ُ ّھ تعالى یمك ا ئیستھزإن َّى بھ م ي ، ویسُ أت ف م ی ان ل ل إذا ك ب
ى  م إل یاتھا تنقس ّ م انع لأن مس ل ولا الص ِّم ولا الفاع تكل د والم أسمائھ الحسنى المری

ز ، ومذموم حممدو یم والعزی ّما یوصف بالأنواع المحمودة منھا كالحلیم والحك وإن
ال لما یرید ّ   .ئفكیف یكون منھا الماكرُ والمخادعُ والمستھز، والفع

ّاعي د ل من أسمائھ الحسنى ال َ ي، ثم یلزم ھذا الغالط أن یجع ائي، والآت ، والج
ذاھب د، وال ي، والرائ ّاس م، والن اخط، والقاس بان، والس ن، والغض ى ، واللاع إل

رآن ن الق ا م ھ أفعالھ ى نفس الى عل ق تع ھ ، أضعاف ذلك من التي أطل ذا لا یقول وھ
  . )٢(»مسلم ولا عاقل

   
    ).١/١٦٩(بدائع الفوائد لابن القیم   )١(

    ).٣/٤١٥(مدارج السالكین : ینظر  )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٥٣

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
  العربيالعربي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

ره -)١(حكميال حافظ وقال الشیخ  ابق ذك یِّم الس ن الق لام اب ل ك : -بعد أن نق
دّ « ا ع أ م ك خط ھ  هومن ھنا یتبیّن ل ي كتاب ّ ف الكي ى الم ن العرب نھم اب ھم وم بعض

ارع ّ ز ل وال اه بالفاع ّ م دون ، أحكام القرآن حیث س ا ب ُطلق ارع إذا أ ّ ز ل وال إن الفاع ف
دحً  دان م لا یفی ا ف ّ على وصف الكمال فیھم ِّق ولا سیاق یدل یاقھا أ، امتعل ي س ا ف ّ م
دٍ  ُّ ٍ وتوح دح ٍ وم ال فات كم ي ص ا فھ رت فیھ ِ ك ُ ي ذ ات الت ن الآی الى م ال تع ا ق : كم

)? @ A B DC E GF H I J( ] الى، ]١٠٤:الأنبيــــاء ال تع : وق
)g h i j k l m n o p( ] ات ]٦٤ - ٦٣:الواقعــــــــــــة ، الآی

  .)٢(»...ت مجردة عن متعلقاتھا وماسیقت فیھ ولھجاء إذا بخلاف ما

في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس  أكبر مصیبة أن عدّ و«: ثم قال
سمان فذكرھما وھذا خطأ اوفي سورة المجادلة : خمسة مصرحا قبل ذلك بقولھ

فاحش فإن الآیة لا تدل على ذلك ولا تقتضیھ بوجھ لا منطوقا ولا مفھوما فإن 
 3 2 1 0 / . - +, * ( ) ' & % $ # " !(: قال الله 

4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D FE( ]ادلة٧:ا[ ،
وأین في ھذا السیاق رابع ثلاثة سادس خمسة وكان حقھ اللائق بمراده أن یقول 

 أفعالھمفإنھ تعالى یعلم  ،رابع كل ثلاثة في نجواھم وسادس كل خمسة كذلك

   
لیمن، ولد في قریة بین الحجاز وا) جیزان(فقیھ أدیب، من علماء : حافظ بن أحمد بن علي الحكمي  )١(

رأ ١٣٤٢: التابعة لمدینة المضایا، جنوبي جیزان، سنة) السلام( م ق نم ث ى الغ دویا یرع ھـ، ونشأ ب

ن  عود ب ك س ة المل ى نفق ا عل ع أكثرھ ا طب ف كتب لھ، وأل ر فض ة فظھ رغ للدراس م تف رآن، ث الق

یم ب دیرا للصعبدالعزیز، وتولى النیابة في إدارة مدارس التعل ین م م ع ا امطة، ث ي فیھ د العلم معھ

دة: (، من كتبھ المطبوعة، وكلھا رسائل)ھـ١٣٧٤( ون (، و)الجوھرة الفریدة في العقی و المكن اللؤل

رائض(، و)في أحوال السند والمتون م الف ي عل ول(، و)النور الفائض ف ج الرس ي نھ ول ف ، )الاص

ن) معارج القبول(أرجوزة، و) سلم الوصول إلى علم الأصول(و وفي س ا، ت رح لھ ـ١٣٧٧: ةش . ھ

  ). ٢/١٥٩(الأعلام للزركلي : ینظر

  ).١/١١٩(معارج القبول للحافظ الحكمي   )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٥٤

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
  العربيالعربي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

ویسمع أقوالھم كما ھو مفھوم من صدر الآیة ولكن لا یلیق بھذا المعنى إلا سیاق 
واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقیقتھا مطابقة ، والله أعلم الآیة

مطابقة وعلى صفة  الرحمن على ذاتھ ىوتضمنا والتزاما فدلالة اسمھ تعال
الرحمة تضمنا وعلى الحیاة وغیرھا التزاما وھكذا سائر أسمائھ تبارك 

  .)١(»وتعالى

ي وأن ابن ال، ابن عاشور استدراك فعلم من ھذا صحة  ى  -عرب زارة عل غ
ألة -علمھ  وسعة ذه المس ي ھ واب ف ھ الص ات، لم یحالف ھ من مرجح ا ذكرت ، لم

  .والله أعلم

  
  

   
  ).١/١١٩( المصدر نفسھ  )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٥٥

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  سورة الأنفال

 $ # " !((: من ھم ذوو القربى المذكورون في قولھ تعالى
% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 : ; < >= ? @ A B C 
D( ]٤١:الأنفال[.  

و ام أب ال الإم ي  ق ن العرب ر ب م «: ~بك حھا أنھ ى فأص ھم ذوي القرب ا س أم
  .)١(»وسائر الأقسام صحیحة في الأقوال والتوجیھ، وبنو المطلب، بنو ھاشم

الو ور  ق ن عاش ة اب ول«: ~العلام ى الرس ّ قرب الأرجح أن و   ف م بن ھ
م حابھ، ھاش ور أص ك وجمھ ول مال ذا ق ن ، وھ د ب ن أحم ین ع دى روایت و إح وھ
ل ن، حنب ھ اب اس وقال ین، عبّ ن الحس ي ب د، وعل نوعب ن الحس د، الله ب ، ومجاھ

افعي. والثوري، والأوزاعي ھ، وذھب الش ین عن دى روایت ي إح د ف ي ، وأحم الت
ا: وإسحاق وأبو ثور، جرى علیھا أصحابھ ى ھن ّ القرب و : أن م وبن و ھاش م بن ھ

اف، المطلب ي. دون غیرھم من بني عبد من ُ العرب ن ة اب ن المالكی ھ م ال إلی ، وم
ائي، وأبو داود، متمسّك ھؤلاء ما رواه البخاريو م، والنس ِ طع ُ ن م ر ب : عن جبی

ّھ قال س": أن ن الخم م م ا قس ھ فیم ّم َ الله نكل ول ان رس ّ ن عف ان ب  أتیت أنا وعثم
ول الله ا رس ت ی ب فقل ي المطل م وبن مت لإخ: بین بني ھاش ب قس ي المطل ا بن وانن

ًا ُنا وقرابتھم واحدة فقا، ولم تعطنا شیئ ّم: لوقرابت يء إن ب ش ا بنو ھاشم وبنو المطل
ول الله، وھو حدیث صحیح لا نزاع فیھ. )٢("واحد ّ رس ي أن ي   ولا ف ى بن أعط

ِعل رسول الله .ھاشم وبني المطلب دون غیرھم ي   ولكن ف وم ف فیھ یحتمل العم

   
  ).٤/٩٦(أحكام القرآن لابن العربي   )١(

  .سیأتي تخریج الحدیث أثناء دراسة ھذه المسألة  )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٥٦

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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ل ........الأموال المعطاة ویحتمل الخصوص ك دلی ھ ذل ي عطائ ون ف ى  فلا یك عل
  .)١(»ى في الآیة ببني ھاشم وبني المطلبتأویل ذي القرب

 دراسة الاستدراك :  

  : )٢(أقوال عدةذوي القربى على المراد بفي والمفسرون ختلف العلماء ا

ا -١ ى ھن ذوي القرب راد ب رى أن الم ة: منھم من ی م خاص و ھاش ن ، بن وم
ؤلاء اس: ھ ن عب وري، اب يوالأ، والث د، )٣(وزاع ن عب راء، )٤(البرواب ، )٥(والف
  .بالإضافة إلى ابن عاشور صاحب الاستدراك، وجمھور أصحابھ، ومالك

م -٢ م وبن وبن: ومنھم من یرى أن ذوي القربى ھ ب وھاش ا ، المطل ذا م وھ
   .، وھو مذھب الشافعي، وأحمد في روایةذھب إلیھ ابن العربي

ریجبھذا القول وقال  رین . )٦(مجاھد وقتادة وابن ج ن المفس ع م اره جم واخت
نھم ن جری: م رياب ري، )٧(ر الطب ي، )٨(والزمخش رازي، )٩(والثعلب ر ال ، )١٠(والفخ

   
 ). ٩/١٠٥(التحریر والتنویر    )١(

 ).٩/٥٢١(لابن عادل  في علوم الكتاب ، واللباب)١٥/١٣٣(لرازي مفاتیح الغیب ل: انظرھا في  )٢(

 ).٩/١٠٥(، والتحریر والتنویر )٢/٣٠٩(، وفتح القدیر )٨/١٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي    )٣(

    ).٢٠/٤٨(التمھید   )٤(

 ).٢/٨٢(معاني القرآن   )٥(

 ).٨/١٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  : ینظر  )٦(

 ).٢٣/٢٧٩(ان جامع البی  )٧(

 ).٢/٢٠٩(الكشاف   )٨(

 ).٩/٢٧٤(الكشف والبیان   )٩(

 ).١٥/١٣٣(مفاتیح الغیب   )١٠(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٥٧

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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وي دي، )١(والبغ اعي، )٢(والواح ي، )٣(والبق ر، )٤(والقرطب ن كثی ، )٥(واب
اوي ربیني، )٦(والبیض ب الش عود، )٧(والخطی و الس ادل، )٨(وأب ن ع ، )٩(واب

  .)١١(والشوكاني، )١٠(والخازن

ھم ذوي القرب  ن النبيواستدلوا بأ م س ي ، ىلما قس م وبن ي ھاش ین أن بن ب
  .)١٢(المطلب شيء واحد

ان ": قالأنھ عن جبیر بن مطعم عن ابن المسیب ف ن عف مشیت أنا وعثمان ب
ة  ك بمنزل م من ن وھ ا نح ا وإنم ب وتركتن ي المطل ت بن ول الله أعطی ا رس ال ی فق

  .)١٣("المطلب شيء واحدإنما بنو ھاشم وبنو عبد:  ؟ فقال النبيواحدة

  : ومنھا، ال أخرى غیر ماذكروفي المسألة أقو
   
 ).  ٣/٣٥٩(معالم التنزیل   )١(

 ).٤٤١(الوجیز   )٢(

 ).٣/٢١٩(نظم الدرر   )٣(

 ).  ٨/١٢(الجامع لأحكام القرآن   )٤(

 ).٤/٦٤( القرآن العظیمتفسیر   )٥(

 ).٣/١٠٩( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٦(

 ).١/٤٥٠(السراج المنیر   )٧(

 ).٤/٢٢(ارشاد العقل السلیم   )٨(

 ).٩/٥٢١(اللباب في علوم الكتاب   )٩(

 ).٣/٣٤(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل  )١٠(

 ).٢/٣٠٩(فتح القدیر   )١١(

حاق  )١٢( ن إس ال اب رة: ق ت م ة بن م عاتك وة لإم، وأمھ ب إخ م والمطل مس وھاش د ش ان نو. وعب ل وك ف

 ).٨/١٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ینظر. أخاھم لأبیھم

    ).٣٣١١(مناقب قریش، رقم: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المناقب، باب  )١٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٥٨

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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م  -١ راد بھ ریش أن الم مق لف، كلھ ض الس ھ بع ن ، )١(قال اره م واخت
رین    المفس

يبأ: واستدلوا. )٣(الشنقیطيو، )٢(أبو حیان ف  ن النب ل یھت فا جع عد الص ا ص : لم
ي فلان یا بني عبد مناف یا بني عبدیا بني " ا بن المطلب یا بني كعب یا بني مرة ی

   .الحدیث )٤("ا أنفسكم من النارعبد شمس أنقذو

  .)٥(أن المراد بھم الذین لا تحل لھم الصدقة -٢

ر و -٣ ي وجعف م آل عل راد بھ ن أن الم رث ب د الح اس وول ل وآل عب عقی
  . )٦(وقد نسب الرازي ھذا القول لأبي حنیفة، المطلبعبد

ور ، وسأبین بعون الله أي الأقوال أولى بالصواب ن عاش ع اب ق م وھل الح
  : با افأقول مستعینً ، استدرك بھ على ابن العربي أم لافیما 

د  رین ق لَّ المفس رى أن جُ یر ی ب التفس ي كت ألة ف ذه المس ي ھ ل ف إن المتأم
   
 ). ٨/١٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٤/٤٠٤(البحر المحیط   )٢(

  ).٧/١٠٧(أضواء البیان   )٣(

و   نقیطي ھ ن م: والش ین ب د الأم ار محم د كب نقیطي، أح ي الش دالقادر الجكن ن عب ار ب د المخت حم

اح : العلماء في القرن الماضي، وصاحب المؤلفات النافعة، وأشھر مؤلفاتھ ي إیض أضواء البیان ف

ھـ بمكة ١٣٩٣القرآن بالقرآن، الذي یعتبر من أفضل ما ألف في تفسیر القرآن بالقرآن، توفي سنة 

ة ر. المكرم ي: ینظ ھ ف ة: ترجمت ویھض  مقدم ادل ن رین لع م المفس ان، ومعج واء البی یر أض تفس

)٢/٤٩٦.( 

ھ  )٤( ي الله عن رة رض ي ھری دیث أب ن ح حیحھ، م ر. أخرجھ مسلم في ص اب : انظ لم، كت حیح مس ص

  ).٥٢٢(رقم ، ٢١٤: الشعراء )Q  P  O(: قول الله تعالى: الإیمان، باب

 . یعزوه إلى قائلولم ) ٩/٥٢١(في علوم الكتاب  ذكره ابن عادل في اللباب  )٥(

  ).١٥/١٣٣(مفاتیح الغیب   )٦(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٥٩

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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یرھم ي تفاس ا ف ألة وذكروھ ذه المس وا لھ ق، تعرض ث والتعلی ا بالبح ، وتناولوھ
ح ّ   .ومنھم من اكتفى بالنقل ولم یرجح، فمنھم من نقل ورج

ل لال التأم ن خ ل  وم ول الأول القائ حة الق ي ص ین ل تھم تب والھم وأدل ي أق ف
م و ھاش م بن ة ھ ور  - بأن ذوي القربى في الآی ن عاش ار اب و اختی ا  -وھ ك لم وذل

  : یلي

ة  -١ ن الخلیف ت ع ا ثب دلم ن عب ر ب م   العزیزعم ي ھاش ى بن ث إل ھ بع أن
  .فدل ذلك على عدم دخول غیرھم فیھ، )١(بىسھم الرسول وسھم ذي القر

بطة أنّ  -٢ ب القربىف، الحقوق الشرعیة تستند للأوصاف المنض ي النس ، ھ
ي ، لھاشم  ونسب رسول الله ا بنو المطلب فھم وبنو عبد شمس وبنو نوفل ف ّ وأم

ول الله ة رس ن قراب دة م ة واح اف  رتب د من اء عب م أبن ھم ھ َ اء ّ آب وة ، لأن وأخ
م ول الله، لھاش روا رس ذین نص ت  فال ة كان ي الجاھلی اھروه ف ة وظ م المزی ، لھ

ن   وھم الذین أعطى رسولُ الله دھم م أ بع ن نش ى م ھ أعط ّ ت أن أعیانھم ولم یثب
اء ، م یحضروا ذلك النصرل أبنائھم الذین اوون أبن لام یس ي الإس دھم ف فمن نشأ بع

  .)٢(سنوفل وأبناء عبد شم

أعطى   أن بني المطلب وبني عبد شمس في القرب من النبي  -٣ واء ف س
   .)٣(ا بالقرابة لساوى بینھمم یعط بني عبد شمس ولو كان مستحقً بني المطلب ول

ر   أن فعل النبي -٤ ن ذك اب م ي الكت ذلك خرج مخرج البیان لما أجمل ف
يوذ ل النب ى وفع ا   ي القرب وب فلم ى الوج و عل ان فھ ھ البی ى وج إذا ورد عل

ن ل  ذكر النبي الى فم ھ النصرة مع القرابة دل على أن ذلك مراد الله تع ن ل م یك
   
    ).  ٢٠/٤٨(التمھید لابن عبدالبر   )١(

 ). ٩/١٠٦(التحریر والتنویر  : ینظر  )٢(

 ). ٤/٢٤٦(أحكام القرآن للجصاص : ینظر  )٣(
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  .)١(منھم نصرة فإنما یستحقھ بالفقر

اني -٥ ول الث حاب الق ھ أص ا الحدیث الذي استدلَّ ب َّ ذي ، أم راد ب و أن الم وھ
ھ: القربى اب عن ب فیج و المطل يب: بنو ھاشم وبن ّ للنب ا  أن ً ھم ھ س ي حیات ن  ف م

اءً  ب عط ي المطل ى بن ھ أعط ّ ل أن س فیحتم اصّ  الخم ھمھ الخ ن س م ، م زاء لھ ج
ھ، ئھم لھ في الجاھلیةعلى وفا وة ، وانتصارھم ل ا دع دوا بھ ریفة أیّ ة ش ك منقب وتل

ركون م مش دین وھ م، ال عھا الله لھ م یض اتھم، فل ولھ بمواس ر رس ك لا ، وأم وذل
ا ً ّ   .)٢(امستمرً  یكسبھم حق

ة  فالذین نصروا رسول الله م ، وظاھروه في الجاھلیة كانت لھم المزی وھ
ائھم الذین أعطى رسولُ الله أعیانھم  ن أبن دھم م أ بع ن نش ى م ھ أعط ّ ت أن م یثب ول

ل ، الذین لم یحضروا ذلك النصر اء نوف اوون أبن لام یس ي الإس دھم ف أ بع ن نش فم
مس د ش اء عب ي ، وأبن ى ف ل ذي القرب ى تأوی ل عل ك دلی ھ ذل ي عطائ ون ف لا یك ف

  .الآیة ببني ھاشم وبني المطلب

م  -وبھذا یتبین لي  ن عا -والله أعل ره اب ا ذك حة م ق ص ِّ ف ُ د و ھ ق ور وأن ش
  . للصواب فیما استدركھ على ابن العربي

  
  

   
  .)٤/٢٤٦( المصدر نفسھ: ینظر  )١(

 ). ٩/١٠٧(التحریر والتنویر  : ینظر  )٢(
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  سورة الحجر

الى ھ تع ي قول جدة ف ع الس ي موض لاف ف  K L M N O((: الخ
P Q R S T U V W( ]٩٩ - ٩٨:الحجر[.  

ي  ن العرب ر ب و بك ام أب ھ «: ~قال الإم راد ب اس أن الم ض الن ن بع د ظ وق
ھ جود نفس ر بالس ا الأم ذا الموض، ھھن رى ھ رآنفی ي الق جود ف ل س د . ع مح وق

ذا  ي ھ جد ف ره الله یس دس طھ ت المق ن البی ا م راب زكری ام بمح اھدت الإم ش
ان راویح رمض ي ت ھ ف ھ ل د قراءت ع عن ا، الموض ھ فیھ جدت مع ره ، وس م ی ول

 .)١(»جماھیر العلماء

الو ور  ق ن عاش ة اب جود «: ~العلام ن س جدة م ع س ذا موض یس ھ ول
ل اء المس اش . مینالتلاوة عند أحد من فقھ ر النق ي بك ن أب ي ع یر القرطب ي تفس وف

حاب  ن أص ري م رة البص ن المغی ان ب ة الیم ا حذیف ھ أب ي ب ھ یعن ّ ذیفة  لعل أن أبا حُ
 .عكرمة وكان منكر الحدیث  والیمان بن رئاب  كذا  رأیاھا سجدةَ تلاوة واجبة

جد : قال ابن العربي دس س ت المق ن البی شاھدت الإمام بمحراب زكریاء م
افي ھذا  ھ فیھ ُ مع جدت ان وس جود . الموضع حین قراءتھ في تراویح رمض وس

ب ھ أعج ي مع ن العرب ر ب ي بك جود أب ب وس ام عجی ھ لا  ؛الإم ى أن اع عل للإجم
  .)٢(»فالسجود فیھا یعدّ زیادة وھي بدعة لا محالة، سجدة ھنا

   
 ). ٥/١٦١(ي  أحكام القرآن لابن العرب  )١(

 ).١٣/٧٣(التحریر والتنویر   )٢(
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ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
  العربيالعربي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

 دراسة الاستدراك :  

ھ ي قول ذه : یستدرك ابن عاشور على ابن العرب ي ھ جد ف ام س ة أن الإم الآی
ن «: حیث قال، وسجد معھ ابن العربي ر ب ي بك جود أب ب وس وسجود الإمام عجی

  .»للإجماع على أنھ لا سجدة ھنا ؛العربي معھ أعجب

ي روع ف ل الش ٍ و وقب ر اح أم ن إیض د م ألة لاب ن المس َّ اب و أن ھ ألا وھ بیان
  : وھذا واضح من أمور، العربي لم یؤید القول بأن ھذه الآیة موضع سجدة

ُ «: ~حیث قال ، فھ لھذا القول بالتضعیف والتوھینوص -١ ض ْ َّ بعَ ن َ ْ ظ د َ ق َ و
ھِ  ِ ْس ِ نفَ ود جُ السُّ ِ رُ ب ْ م َ ْ ا الأ َ ِ ھھَنُ ھ ِ ادَ ب َ ر ُ م ْ َّ ال َن ِ أ اس َّ ھ  »الن ي قول ن(وف ى : )ظ ل عل دلی

  .تضعیفھ لھ

ھ  -٢ راد بقول ن أن الم رین م وم المفس  )N O P(موافقتھ لقول عم
لین: أي ُّ كلا، المص ص ك ن ھوإلی ھ«: م ل ْ َو لین  )N O P(: ق ن المص أي م

ض . فإن دعامة القربة في الصلاة حال السجود: المسألة الثانیة: وھي ن بع د ظ وق
  .»الناس أن المراد بھ ھھنا الأمر بالسجود نفسھ

ر  -٣ ي آخ ال ف ث ق اء حی اھیر العلم الف لجم ول مخ ذا الق َّ ھ أن فھ ب وص
  .)١(»لماءولم یره جماھیر الع، وسجدت معھ فیھا«: عبارتھ

ؤال ، وبعد أن بینا أن ابن العربي لم یذھب لھذا القول ولم یرجحھ ي الس بق
 ً   ما وجھ استدراك ابن عاشور؟: اقائم

ي  ح ل ر  -اتض ي القاص ب فھم ي أن  -حس ن العرب لام اب ن ك م م ھ یفھ أن
اع، المسألة فیھا خلاف ى، ولیست على الإجم تدرك عل أن ھ فاس ور ب ن عاش ذا اب

جودف االمسألة إجماعً  دم الس ھ، ي ع ك لقول جود «: وذل ب وس ام عجی جود الإم وس
  .»للإجماع على أنھ لا سجدة ھنا ؛أبي بكر بن العربي معھ أعجب

   
رج   )١( ة وھ داث بلبل ة إح ررین مخاف ف الض ولعل متابعة ابن العربي الإمام في السجود بارتكاب أخ

 .في المسجد
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٢٦٣
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     : الصحیح في ھذه المسألة -بعون الله تعالى  -وسأبین 

الى -١  ھ تع َّ قول ى أن رون عل ق المفس ى  )N O P(: أطب بمعن
لین جد، المص ھ لا س ى أن نھم عل ٌ م ر َّ كثی ص اون نھم، ة ھن مرقندي: وم ، )١(الس

ي اوي، )٢(والقرطب اصو، )٣(والبیض ادل، )٤(الجص ن ع عود، )٥(واب و الس ، )٦(وأب
  .)٩(وغیرھم، )٨(والشنقیطي، )٧(والألوسي

   
 ).٢/٢٦٤(بحر العلوم   )١(

 ).١٠/٦٣(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 ).٣/٣٨٣( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٣(

  ). ٥/٥٧(ن للجصاص أحكام القرآ  )٤(

رازي : والجصاص ھو   ي ال ن عل د ب ر، أحم و بك راق، أب الم الع د، ع الإمام العلامة المفتي المجتھ

امتنع، الحنفي، صاحب التصانیف، سكن بغداد اء ف ى القض ي إل ، وإلیھ انتھت رئاسة الحنفیة، ودُع

نة كان یمیل إلى الاعتزال، وفي توالیفھ ما ید وفي س ـ٣٧٠ل على ذلك في رؤیة الله وغیرھا، ت . ھ

  ).١/٤٨(، ومعجم المفسرین لعادل نویھض )٣٤١-١٦/٣٤٠(سیر أعلام النبلاء للذھبي : نظری

 ).١١/٤٩٧(اللباب في علوم الكتاب   )٥(

 ).٥/٩٣(ارشاد العقل السلیم   )٦(

 ).١٤/٨٧(روح المعاني   )٧(

 ).٢/٣٢٢(أضواء البیان   )٨(

ث  )٩( ر م ً أنظ رآن : لا اني الق ي مع اس ف وجیز )٤/٤٧(النح ي ال دي ف اس )٥٩٩(، والواح و العب ، وأب

یره)٣/٥٧٩(الادریسي في البحر المدید  ي تفس ازن ف دیر )٤/٧٧(، والخ تح الق ي ف وكاني ف ، والش

)٣/١٤٤.( 



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٦٤
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لاة، من المصلین: أي«: قال الشنقیطي بیح الص راد بالتس ا إن الم ، سواء قلن
ون ا ل ك ھ؛ ولأج ق ب لاة أو أعم منھا من تنزیھ الله عما لا یلی جود الص راد بالس لم
اء ور العلم د جمھ جدة عن ل س ع مح ذا الموض ن ھ م یك ا، ل ً ھ  خلاف م أن ن زع لم

  .)١(»موضع سجود

ي عن  -٢ ره القرطب ا ذك جدة إلا م ة س ذه الآی َّ ھ أن ال ب ن ق لم أقف على م
اش ر النق ي بك د )٢(أب ة عن جدة واجب ا س ة فیھ َّ الآی ن  أن ان ب ة الیم ي حذیف أب

َّ  اوأیضً ، )٣(بویمان بن رئا، المغیرة ى أن ابوري إل دین النیس ام ال ھ نظ ما ذھب إلی
  .)٤(»سجدة الشكر )N O P( «: حیث قال. في الآیة سجدة شكر

دم : والذي یترجح لدي ي ع ألة ف أن المس ور ب ن عاش ھ اب ب إلی ا ذھ صحة م
  : منھا، وإنما رأیت ذلك لأمور، السجود ھي بإجماع العلماء

انيأن / ١ اب خرس ن رئ ان ب عفاء ذ الیم ي الض دارقطني ف ره ال ك
روكین ال، والمت وارج«: وق رى رأي الخ ھ أیضً، ی ال فی ن : اوق عیف م ض

   
 ).٢/٣٢٢(أضواء البیان   )١(

د   )٢( اش، ول ر النق نةمحمد بن الحسن بن محمد بن زیاد بن ھارون، أبو بك ا ٢٦٦: س ان عالم ـ، وك ھ

قوف  ش الس اطى نق ره یتع دأ أم بالقرآن وتفسیره، أصلھ من الموصل، ومنشأه ببغداد، وكان في مب

انیفھ  ن تص اش، م رف بالنق ان فع دور(والحیط فاء الص یر، و ) ش ي التفس ارة(ف ب ) الإش ي غری ف

ي لا وقد اعتمد الداني في التیسیر على روایاتھ للقراءات: (القرآن، قال الذھبي ، والله أعلم، فان قلب

ات: ینظر. ھـ٣٥١: ، توفي سنة)یسكن إلیھ وھو عندي متھم عفا الله عنھ وافي بالوفی ، )١/٤٩٠(ال

 ). ٦/٨١(الأعلام للزركلي و

رة، )١٠/٦٣(الجامع لأحكام القرآن   )٣( ن المغی ، وقد أحسن العلامة ابن عاشور حین ضعّف الیمان ب

ا، وسیأتي بیان ذلكویمان بن رئاب، لیؤكد أنھ لا س  .جدة إجماعً

 ).٤/٣٣٨(غرائب القرآن ورغائب الفرقان   )٤(
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  .)٢(»ضعیف«: وذكره الذھبي في میزان الاعتدال وقال فیھ، )١(»الخوارج

رازي الیمان بن المغیرةأما  اتم ال ین ف«: فقد قال فیھ أبو ح ن مع ى ب ن یحی ع
ان بأ ينھ قال یم ھ بش یس حدیث رة ل دن المغی ا عب ألت أبء ن ال س ن  يالرحمن ق ع

رة ن المغی ان ب ال ،الیم د :فق ا عب دیث ن ر الح دیث منك عیف الح ال ض الرحمن ق
  .)٣(»ضعیف الحدیث يسألت أبا زرعة عنھ فقال بصر

  . )٤(»منكر الحدیث: قال البخاري: الیمان بن المغیرة«: وقال ابن حبان

ھ/ ٢ رد ب ابوري انف دین النیس ام ال ھ نظ ب إلی ا ذھ ة  أن م ین عام ن ب م
ً ، فلم أره لغیره، المفسرین یلا ھ ولم یذكر دل تراح إلی اء ، یس د علم رر عن ن المق وم

ة  ھ عام الف فی ول خ اب الله بق ن كت ة م یر آی ي تفس رٌ ف فس ُ رد م ھ إذا انف یر أن التفس
ة حة قوی ً ، المفسرین ولم یكن لقولھ دلالة واض و إذ ٌ  افھ اذ ولٌ ش ة ، ق ول الجماع وق

  . )٥(الحق أقرب ومن الخطأ أبعد أولى بالصواب وھم إلى

ة إجماعًوعلى ھ ي الآی ي ، اذا فإنھ لا سجود ف َّ ف ذ ول من ش داد بق ولا اعت
  .والله أعلم، وقد أحسن العلامة ابن عاشور في استدراكھ، ذلك

  
  

   
    ).٩٨٤٧(، والمیزان )٦١٢(الضعفاء والمتروكین : ینظر  )١(

    ).٩٨٤٧(میزان الاعتدال   )٢(

  ).٩/٣١١(الجرح والتعدیل   )٣(

  ).٢/٤٠٤(المجروحین   )٤(

  ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین للحربي : ینظر  )٥(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٦٦

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  سورة الأنبیاء

: بقولھ تعالى رجوع الحاكم عن حكمھالاستدلال على صحة  مسألة
))g h i j k l m n o p q r s 

t u v xw y z { }| ~ � ¡ ¢ 
   .]٧٩ -  ٧٨:الأنبياء[ )¨ § ¦ ¤¥ £

ة  ذكر ابن العربي ففي تفسیره لھذه الآی لیمان  وص ین داود وس دث ب ا ح م
  : ثم قال

ھ« م ب ا حك ي ، في ھذه دلیل على رجوع القاضي عم ق ف ھ أن الح ین ل إذا تب
ى، غیره اض فی: وھكذا في رسالة عمر إلى أبي موس ر ق ا أن ینظ ھ فأم م ب ا حك م

ھ ؛قاض فلا یجوز لھ ن ، لأن ذلك یتداعى إلى ما لا آخر ل ى م رة عظم ھ مض وفی
ام الحرام، جھة نقض الأحك لال ب دیل الح لام، وتب وانین الإس بط ق دم ض م ، وع ول

ر ا رآه الآخ ض م ى نق اء إل ن الخلف د م رض أح ر ، یتع ا یظھ م بم ان یحك ا ك وإنم
  .)١(»إلیھ

  : علیھ  اوقال ابن عاشور مستدركً 

ً وفي ب« ھ قیة القصة ما یصلح لأن یكون أصلا ن حكم اكم ع ، في رجوع الح
ّة  ن ھ الس كما قال ابن عطیة وابن العربي؛ إلا أن ذلك لم تتضمنھ الآیة ولا جاءت ب

ً ، الصحیحة اولاه من ذلك غفلة، فلا ینبغي أن یكون تأصیلا َ   .)٢(»وأن ما ح

   
 ).  ٥/٣٨٨(أحكام القرآن لابن العربي   )١(

 ).١٧/٨٧(التحریر والتنویر    )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٦٧

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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 دراسة الاستدراك :  

لیما ة داود وس ي قص ھ أن ف ال بقول ن ق ي وم ن العرب رى اب ا ی ابقة م ن الس
 ً راض ، في رجوع الحاكم عن حكمھ یصلح لأن یكون أصلا ل اعت ول مح وھذا الق

  .عند ابن عاشور

ن  ى اب تدراكھ عل ي اس ور ف ن عاش ھ اب ب إلی ا ذھ ي أن م ر ل ذي یظھ وال
  : لما یلي، العربي صحیح

م  .١ كر في الآیة ھو حك ُ ت غایة ما ذ نم إذ نفش ألة الغ ي مس لیمان ف داود وس
م، وثناء الله علیھما بالحكم والعلم، في الحرث ن الفھ لیمان م ھ س ص الله ب ا خ ، وم

وم، فالأصل الوقوف على ظاھر الآیة ن المعص حیح ع ل ص اء نق ھ  إلا إذا ج فی
  .زیادة على ذلك

ى  .٢ عیفة لا یبُن د ض نادھا لأح ر إس ن غی ي م ن العرب ا اب ا ذكرھ ة كم القص
اع تنبط منھ م أو یس ا حك یس ، لیھ ي ل ن العرب ھ اب ا حاول ان م ت لك حّ ا لوص ولكنھ

  .بغفلة بل ھو استنباط دقیق یحسب لھ

  : الروایات الواردة حول ھذه الآیة تنقسم إلى ثلاثة أقسام .٣

م الأول - ن: القس ى الحس ة عل اري موقوف ي البخ حیحة ف ة ص یس  روای ول
ی ا أي تفص ةفیھ ر للقص اب، ل أو ذك ت ب ا تح ل : ذكرھ توجب الرج ى یس مت

اء ن": القض ن الحس د روي ع رأ فق ھ ق  )g h i j k l(: أن
ــاء[ ھ  ]٧٨:الأنبي ى قول ــاء[ )|{ }  :)v xw y zإل ال ]٧٩:الأنبي : ق

م داود، فحمد سلیمان م یل ا، ول ت أن القض ذین لرأی ر ھ ن أم ر الله م ا ذك ولا م ة ول
  .)١("وعذر ھذا باجتھاده، فإنھ أثنى على ھذا بعلمھ، ھلكوا

   
  .باب متى یستوجب الرجل القضاء، كتاب القضاء، صحیح البخاري  )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٦٨

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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وع داود: القسم الثاني - ر رج ة دون ذك یر للقص یل یس ، روایات فیھا تفص
عود. )١(وقد رواھا عدد من أھل العلم ومنھم الحاكم ن مس ن اب ھ :  ع ي قول  ف

)g h i j k l m n o p q( ال ت : ق د أنبت رم ق ك
 .عناقیده فأفسدتھ الغنم

لیمان، فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم: قال ي الله: فقال س ا نب ذا ی ر ھ . غی
  وما ذاك؟ : قال

ان: قال ا ك ود كم ى یع ھ حت وم علی نم فیق دفع ، تدفع الكرم إلى صاحب الغ وت
رم  ت الك ان دفع ا ك رم كم اد الك ى إذا ع ا حت یب منھ الغنم إلى صاحب الكرم فیص

احبھ ى ص احبھا، إل ى ص نم إل ت الغ ا، ودفع لق ز و ج  v xw(: ل الله ع
y z { }|(.  

ي ا البیھق ذا رواھ عود، )٢(وك ن مس ى اب ة عل ا موقوف م یروونھ یس ، وكلھ فل
ً فیھا ما    .یدل على ما قالھ ابن العربي أصلا

ث - م الثال یلھا: القس ة بتفاص ر للقص ا ذك ات فیھ ر ، روای ھا ذك ي بعض وف
ابلكنھا ، رجوع داود عن حكمھ ل الكت ناد ، مأخوذة من كتب أھ ا أي إس یس لھ ول

 .في وصفھا ابن العربيالقرطبي، وتبعھ تقوم علیھ كالقصة الطویلة التي ذكرھا 

  .والله أعلم، وبھذا یتبین صحة استدراك ابن عاشور على ابن العربي

 
  

   
    ).٢/٦٤٣(المستدرك   )١(

  ).١٠/١١٨(السنن الكبرى للبیھقي   )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٦٩

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  سورة الحج

الى المراد من  ¡ � ~ { |((: التفث في قولھ تع
   .]٢٩:الحج[ )¥ ¤ £ ¢

ي  ن العرب ر ب ى«: ~قال الإمام أبو بك ألة الأول ر : المس ي ذك ثف ال : التف ق
ام ي الإم عرا: القاض ا ش ة فیھ ل المعرف د أھ م یج ة ل ة عربی ة غریب ذه لفظ ولا ، ھ

وال، أحاطوا بھا خبرا ة أق ى خمس ا عل لف علیھ ب : الأول: وتكلم الس ن وھ ال اب ق
رم، ولبس الثیاب، شعرالتفث حلق ال: عن مالك ھ المح ل ب ا یح ك مم ع ذل ا أتب . وم

اس، رواه ابن عمر ؛أنھ مناسك الحج : الثاني ن عب ث. واب ھ : الثال رأس قال ق ال حل
د: الرابع. قتادة امس. رمي الجمار قالھ مجاھ رام: الخ ف الإح ة قش یم ، إزال ن تقل م

ول مال، واستعمال طیب قالھ الحسن، وغسل، وأخذ شعر، أظفار و ق . ك الأولوھ
ة ان حج ا لك ح عنھم و ص ر فل ن عم اس واب ن عب ِ ، فأما قول اب بَة ْ ح ِ الصُّ ف َ ر ِشَ ل

َةِ  ُّغ الل ِ ِ ب َة اط َ ح ِ ْ الإ َ   .)١(»و

ال و ور ق ن عاش ة اب ث«: ~العلام د : والتف ّ رد رآن وت ي الق ت ف ة وقع كلم
ا راد منھ روا . المفسرون في الم م یعث م ل ھ ّ ا لعل ي معناھ ة ف اء اللغ طرب علم واض

ّ إ: قال الزجاج. م العرب المحتج بھعلیھا في كلا ث إلا ون التف ة لا یعلم ل اللغ  ن أھ
اس. أي من أقوال المفسرین، من التفسیر ن عبّ ر واب ن ابن عُم َ ث: فع ك : التف مناس

ُھ كلھا ّ وأفعال ي .الحج ن العرب ة ول: قال اب ة باللغ ة الإحاط ان حج ا لك ح عنھم . ص
   ...رواه الطبري عنھما بأسانید مقبولة: قلت

ال ینادي على أن الت ){(أن فعل : وعندي: م قالث ن أعم ل م ث عم ف
ا ً عر ا ولا ش ً ر ا ولا ظف ً خ یس وسَ ج ول ا رو .الح ده م ن ویؤی ر واب ن عم ن اب ي ع

   
  ).٥/٤١٦(أحكام القرآن لابن العربي   )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٧٠

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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ًا ى ) ثمّ (وأن موقع . عباس آنف ى معن في عطف جملة الأمر على ما قبلھا ینادي عل
وف ب  ّ المعط ي أن ي فیقتض ي الرتب مّ (التراخ ر قبلھ) ث ا ذك م مم ال أھ إن أعم ا ف

  .)١(»فلا جرم أن التفث ھو من مناسك الحجّ ، الحج ھي المھم في الإتیان إلى مكة

 دراسة الاستدراك :  

ى  ي معن رین ف ن المفس وال ع ت الأق ث(اختلف ذه ) التف ي ھ ره الله ف ذي ذك ال
ة خ، الآی و الوس ا ھ ث إنم رى أن التف و ی ي فھ ن العرب ا اب َّ ا ، أم عَّف م َّ ض د أن بع

جروي عن ابن عب ك الح و مناس ث ھ َّ التف ن أن ر م ن عم ن ، اس واب ل اب ا جع مم
ن  اس واب ن عب َّ ھذه الروایة مقبولة عن اب عاشور یذھب إلى تغلیطھ وتخطئتھ بأن

  .عمر فلا یحاد عن قولھما

ن  ى اب ھ عل تدرك ب ا اس اب فیم د أص ور ق ن عاش َّ اب ي أن ر ل ذي یظھ وال
  : وذلك لما یلي، العربي

َّ الأثر المروي عن  -١ ى أن ث(ابن عباس وابن عمر في معن حیح) التف ، ص
نفھ ي مص یبة ف ي ش ن أب ھ اب د أخرج یره، )٢(فق ي تفس ري ف ر الطب ن جری ، )٣(واب

حیح نادھما ص ي، )٤(وإس ب القرظ ن كع د ب ن محم د روي ع ھ، وق د مثل ، ومجاھ
رین  ابعین المكث ة الت ن أجل ا م دوھم رآن عب ان الق ن ترجم ة ع ن الروای ن م الله اب

  .   )٥(ھذه الآیة ولعلھما تلقیا منھ تفسیر، العلم عنھ والتفسیروالآخذین ، عباس
   
 ).١٧/١٨٠(التحریر والتنویر : ینظر  )١(

    ).٣/٤٢٩(مصنف أبن أبي شیبة   )٢(

    ).١٨/٦١٢(جامع البیان لابن جریر الطبري   )٣(

ال  )٤( ث ق ناده : صحح إسناده العلامة الألباني، حی یر وإس ي التفس ر ف ن جری یبة واب ي ش ن أب رواه اب

  ).٥/٣٧٧(سلسلة الأحادیث الضعیفة : ینظر. صحیح

   =سلسلة : ینظر .، وصحح إسناده العلامة الألباني)١٨/٦١٣(أخرجھ ابن جریر الطبري في تفسیره   )٥(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٧١

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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یر  رق التفس ي أحسن ط ة ف ة الثالث ر الطریق ي ذك ر ف ن كثی افظ اب قال الح
رآن ولا ، وحینئذ..«: وھي الرجوع إلى أقوال الصحابة ي الق یر ف إذا لم نجد التفس

ن  ،فإنھم أدرى بذلك، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، في السنة اھدوا م ا ش لم
ا وا بھ ي اختص ام، القرائن والأحوال الت م الت ن الفھ م م ا لھ حیح، ولم م الص ، والعل

الح ل الص راؤھم، والعم اؤھم وكب یما علم اء ، لا س ة والخلف ة الأربع كالأئم
دین دیین، الراش ة المھ نھم .... والأئم ر وم ر الحب د البح ن اللهعب اس ب ن ،عب م اب  ع

ول ان ، الله رس رآن وترجم ة الق اء وببرك ول دع ھ  الله رس ول .)١(»ل ذا الق  وھ

ب ھ ذھ ض إلی لف بع رین الس تدراك- والمفس احب الاس ر ص نھم -غی اء: م ، )٢(عط
  .وغیرھم، )٤(والسمرقندي، )٣(وابن جریر الطبري

َ بعض -٢ ر كَ َ ً  -رحمھم الله  -المفسرین  ذ ھم  أقوالا ث؛ فبعض ى التف دة لمعن   ع
و، الوسخ والدرن: یقول التفث و ق رب: لوھ ي، )٥(قط ري، )٦(والثعلب ، )٧(والزمخش

  =  
  ).٥/٣٧٧(الأحادیث الضعیفة 

    ).١/٨(بن كثیر لا القرآن العظیم تفسیر  )١(

 ).١٨/٦١٤(جامع البیان للطبري   )٢(

 ).١٨/٦١٢( المصدر نفسھ  )٣(

 ).٢/٤٥٧(بحر العلوم   )٤(

  ).١٧/١٨٠(التنویر  ، والتحریر و)٥/٤١٦(أحكام القرآن لابن العربي : ینظر  )٥(

ة، : محمد بن المستنیر بن أحمد، أبو على، الشھیر بقطرب: وقطرب ھو   نحوى، عالم بالأدب واللغ

ع  ن وض و أول م ة، وھ ة النظامی ث(من أھل البصرة، من الموالي، كان یرى رأي المعتزل ) المثل
ي) الأزمنة(، و)النوادر(و ) معاني القرآن(في اللغة، من كتبھ  ا ف ي  نشر تباع ع العلم ة المجم مجل

ي و داد(العرب ان(و) الاض ق الإنس نة)خل وفي س ـ٢٠٦: ، ت ر. ھ ان: ینظ ات الأعی ، )٤/٣١٢(وفی

 ).   ٧/٩٥(الأعلام للزركلي و

 ).٧/٢٠(الكشف والبیان   )٦(

 ).٣/١٥٤(الكشاف   )٧(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٧٢

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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وي ان، )١(والبغ ي حی ي، )٢(وأب اس الادریس ي العب زي، )٣(وأب ن ج   ، )٤(واب
ازن وزي، )٥(والخ ن الج ي، )٦(واب وكاني، )٧(والألوس ن ، )٨(والش ى اب افة إل بالإض

  .العربي

  .)٩(روي عن قتادة، حلق الرأس: وبعضھم یقول التفث

عرإزالة : وبعضھم یقول التفث ذ الش افر وأخ یم الأظ ن تقل رام م ، قشف الإح
ة ن عكرم ن )١٠(روي ع ة، )١١(والحس ن عطی ھ اب ال ب رازي، )١٢(وق ، )١٣(وال

  .)١٦(والشنقیطي، )١٥(وابن أبي زمنین، )١٤(والبیضاوي

ث ول التف ھم یق ذبح: وبعض یر وال ق والتقص ي والحل ول ، الرم و ق وھ
  .)١٧(الفراء

   
 ).٥/٣٨٠(معالم التنزیل   )١(

  ).٦/٢٥٢(البحر المحیط   )٢(

 ).٤/٦١٤(البحر المدید   )٣(

 ).٢/٢١٦(التسھیل في علوم التنزیل   )٤(

 ).٥/١٤(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل  )٥(

 ).٥/٤٢٧(زاد المسیر   )٦(

 ).١٧/١٤٦(روح المعاني   )٧(

 ).٣/٤٤٩(فتح القدیر   )٨(

  ). ٣/٣٧(، وتفسیر عبدالرزاق الصنعاني )٥/٤١٦(أحكام القرآن لابن العربي : ینظر  )٩(

 ).١٨/٦١٢(تفسیره  أخرجھ ابن جریر في  )١٠(

  ).٥/٤١٦(أحكام القرآن لابن العربي   )١١(

 ).٤/١٤٦(المحرر الوجیز   )١٢(

 ).٢٣/٢٢٤(مفاتیح الغیب   )١٣(

 ).٤/١٢٤( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )١٤(

 ).٣/١٧٨(تفسیر ابن أبي زمنین   )١٥(

 ).  ٥/٤٩(أضواء البیان   )١٦(

 ). ٣/١٧٩(معاني القرآن للفراء   )١٧(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٧٣

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  .من الأقوالوغیر ذلك . رمي الجمار: وبعضھم یقول التفث

ي  ا ف ن ادخالھ ا یمك ا مم ین أنھ ا یتب وال جمیعھ ك الأق ي تل فإنھ عند التأمل ف
ى الأول  ار  -المعن ھ -المخت ق والمتوج ھ اللائ ي ، لأن اني الت ة وأن المع خاص

ا، ذكرت في معنى التفث لیس بینھا تضاد ق بینھ ع والتوفی ن الجم ا یمك ذا ، مم وھ
وال ذه الأح ل ھ ي مث ى ف و الأول ال ا، ھ ر ق ن كثی ام اب ن  ~لإم ھ ع د كلام عن

ة ى الآی اراتھم ...«: اختلاف السلف في معن ي عب ع ف ة فیق ي الآی والھم ف ذكر أق فت
ً، تباین في الألفاظ ده اختلاف م عن ن لا عل ذلكیحسبھا م یس ك والا ول ا أق ، ا فیحكیھ

ره يء ، فإن منھم من یعبّر عن الشيء بلازمھ أو بنظی ى الش نص عل ن ی نھم م وم
ھ اكنوالك، بعین ن الأم ر م ي كثی د ف ى واح ذلك، ل بمعن ب ل تفطن اللبی والله ، فلی

  .والقول الذي تعمل معھ الأقوال أولى بتفسیر الآیة، )١(»الھادي

َّ معنى  -٣ ي ، لم یعرف في اللغة التفثأن ن العرب ال اب ة «ق ة غریب ذه لفظ ھ
عرا ا ش ة فیھ ل المعرف د أھ م یج ة ل ا خ، عربی اطوا بھ ال ، )٢(»اربولا أح ن ابوق

ر، ولا یعرفھُ أھل اللغة إلا من التفسیر«: )٣(بطال ن عم ث: وقال اب یھم : التف ا عل م
  .)٤(»المناسك كلھا: وقال مرة، من الحج

   
    ).١/١٠(بن كثیر القرآن العظیم لاتفسیر   )١(

    ).٥/٤١٦(أحكام القرآن   )٢(

ام، : علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال، أبو الحسن  )٣( عالم بالحدیث، من أھل قرطبة، یعرف باللج

نة: فقیھ مالكي، ینقل عنھ ابن حجر كثیرا، لھ وفي س اري، ت حیح البخ رح ص ـ٤٤٩: ش ر. ھ : ینظ

  ).٤/٢٨٥(، والأعلام للزركلي )٣/٢٨٢(شذرات الذھب لابن العماد 

    ).٤/٣٩٣(شرح صحیح البخارى لابن بطال    )٤(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٧٤
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ى  ذ معن ثمما حدى بعلماء اللغة أخ ھ التف اس فی ن عب ول اب ن ق ال ، م ن ق اب
ور َّ «: )١(منظ ِلا َ إ ث َ َّف ة الت لُ اللغ َھ ُ أ ِف ر ْ اج لا یعَ ال الزج یر ق ن التفس ا م م وي م ورُ

ى. )٢(»عن ابن عباس ّ على صحة ھذا المعن ة ، مما یدل ي اللغ لٌ ف اس أص ابن عب ف
  .والتفسیر وسائر العلوم

  

   
د  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  )١( ي، ول الانصاري الرویفعي الافریق

رك ٧١١فتوفى فیھا سنة وعاد إلى مصر.ھـ، ولي القضاء في طرابلس٦٣٠بمصر سنة د ت ـ، وق ھ

ره ر عم ي آخ ھ . بخطھ نحو خمسمائة مجلد، وعمي ف ھر كتب رب(أش ان الع دا، ) لس رون مجل عش

ر.جمع فئھ أمھات كتب اللغة، فكاد یغني عنھا جمیعا ي : ینظ لام للزركل ق )٧/١٠٨(الأع ، وملاح

  .)٣/٩(تراجم الفقھاء الموسوعة الفقھیة

    .، ولم أجد ھذا القول للزجاج في إعراب القرآن)تفث(لسان العرب   )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٧٥

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  سورة الأحزاب

ة  -١ زول الآی ي-سبب ن ى النب زل إل ل ن ھ أن الله   وھل جبری لیعلم
  في الرؤیا؟  زوجھ زینب أم أن ذلك حصل للنبي

)); < = > ? @ A B C D E F G H 
I J K L M N O P Q R TS U V W X Y 

Z [ \ ] ^ _  ̀a b c d e f hg i j 
k l m( ]٣٧:الأحزاب[.  

ي  ن العرب ر ب و بك تقرت «: ~قال الإمام أب ا اس ا لم دیث أنھ ان الح ا ك وإنم
ل اءه جبری د ج د زی ك: عن ب زوج رأ ، إن زین د یتب اءه زی رع أن ج ن بأس م یك ول

ا ھ، منھ ال ل ق: فق ك، الله ات ك زوج ك علی راق، وأمس د إلا الف أبى زی ا ، ف وطلقھ
دتھا ت ع ول الله، وانقض ا رس ا  وخطبھ ولاه زوجھ دي م ى ی زل الله ، عل وأن

  .)١(»القرآن المذكور فیھ خبرھما

الو ور  ق ن عاش ة اب ذه «: ~العلام ي ھ حیح ف أثور الص م أن الم واعل
ھ، أن زید بن حارثة بقیت عنده زینب سنین فلم تلد لھ: الحادثة رى بین ان إذا ج  فك

ھ  ت من ؤددھا وغضّ ھ بس ّت علی وبینھا ما یجري بین الزوجین تارة من خلاف أدل
ر ذلك عزم على أن یطلقھا وجاء یعُلم رسول الله  ّ ى  بولایتھ فلما تكر ھ عل بعزم

  .ذلك لأنھ تزوجھا من عنده

ب   أن الله أوحى إلى النبي: وروي عن علي زین العابدین ینكح زین أنھ س
ب   نزل جبریل على النبي: وعن الزھري .بنت جحش جھ زین ّ یعُلمھ أن الله زو

ھ ي نفس ا ف و م ك ھ ش وذل ت جح لاء . بن ن الع ر ب ار بك ھ مخت ي أن ر القرطب وذك
   
 ). ٦/٣٥٦(أحكام القرآن لابن العربي   )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٧٦

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  .القشیري وأبي بكر بن العربي

ة: والظاھر عندي ال لعائش ھ ق ُري أن ا أ ا كم ي الرؤی اني " : أن ذلك كان ف أت
ي بكِ  ول ل َة من حریر یق ق َ ر ي  :الملك في المنام في سَ إذا ھ ُ ف ف ِ ش ْ ك فأك ذه امرأت ھ

  .)٢(»)١("أنت

 دراسة الاستدراك :  

  : ھذه المسألة من شقین

  .في تأویل معنى ھذه الآیة واختلاف المفسرین في ذلك: الشق الأول

تدراك: الشق الثاني ل، وھو موطن الاس زل جبری ل ن ي  ھ ى النب   إل
  في الرؤیا؟لیعلمھ أن الله زوجھ زینب بنت جحش أم أن ھذا الأمر وقع 

ا الشق الأول َّ ٌ للمفسرین، أم   : ومنھا، ففي تأویل معنى الآیة أقوال

ي -١ ى الله   أن النب د أوح ان ق دً ك َّ زی ھ أن الى إلی ب اتع ق زین ھ ، یطل وأن
بخُ   فلما تشكى زید للنبي، یتزوجھا بتزویج الله إیاھا ھ، لق زین ا لا تطیع ، وأنھ

ول ، وأعلمھ أنھ یرید طلاقھا ة الأ  اللهقال لھ رس ى جھ یةعل ق (: دب والوص ات
یفارقھا )C D E F G(في قولك ) الله ھ س م أن و یعل ا وھ ، ویتزوجھ

ھ ي نفس ى ف ذي أخف و ال ذا ھ ھ ، وھ م أن ا عل الطلاق لم أمره ب رد أن ی م ی ول
ب   وخشي رسول الله، سیتزوجھا زوج زین ي أن یت اس ف ن الن ول م أن یلحقھ ق

ن أن ، قھاوقد أمره بطلا، وھو مولاه، بعد زید در م ذا الق ى ھ الى عل فعاتبھ الله تع
ھ يءخشي الناس في ش ھ الله ل ال، قد أباح أن ق ك": ب ق" أمس ھ یطل ھ بأن ع علم  .م

  .أي في كل حال، وأعلمھ أن الله أحق بالخشیة
   
 .سیأتي تخریجھ أثناء دراسة ھذه المسألة  )١(

 ).٢١/٢٦١(التحریر والتنویر    )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٧٧

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  .وكذلك ابن عاشور، وھذا القول ھو اختیار ابن العربي

ین ن الحس ي ب ري، وھو المروي عن عل ن. )١(والزھ اره م رین واخت   : المفس
زي ن ج اس، )٢(اب د، )٣(والنح نعانيوعب ي، )٤(الرزاق الص و ، )٥(والقرطب وأب

  .)٦(حیان

ھ  أن النبي  -٢ ع من انوق ش استحس ت جح ب بن مة ، لزین ي عص ي ف وھ
ھ  ،ا على أن یطلقھا زید فیتزوجھا ھووكان حریصً ، زید ره بأن ا أخب ثم إن زیدا لم

ا د فراقھ یا، یری ول وعص ة ق ا غلظ كو منھ رویش ا، ن أم ان وتعظم  وأذى باللس
ك(: قال لھ، بالشرف ك زوج ي ) اتق الله أي فیما تقول عنھا وأمسك علی و یخف وھ

  .الحرص على طلاق زید إیاھا

ن ول ع ذا الق د: وروي ھ ن زی ادة واب رین. )٧(قت ن المفس اره م   :واخت
ري  راء ،)٨(الطب اوردي،)٩(والف ي، )١٠(والم دي، )١١(والثعلب ، )١٢(والواح

اوي   ، )١٣(والبیض
   
 ).٧/٢٠٦(البحر المحیط   )١(

 ).٢/٣٦٨(التسھیل في علوم التنزیل   )٢(

 ).٥/٣٥٣(معاني القرآن   )٣(

  ).٣/١١٧(فسیر الصنعاني ت  )٤(

  ).١٤/١٩٠( لأحكام القرآن الجامع  )٥(

 ).٧/٢٠٦(البحر المحیط   )٦(

 ).٢٧٤-٢٠/٢٧٣(أخرجھ ابن جریر في تفسیره   )٧(

 ).٢٠/٢٧٣(جامع البیان   )٨(

 ).٤/٣٢(معاني القرآن   )٩(

 ).٤/٤٠٥(النكت والعیون   )١٠(

 ).٨/٤٧(الكشف والبیان   )١١(

 ).٨٦٥(الوجیز   )١٢(

 .)٤/٣٧٦( ار التنزیل وأسرار التأویلأنو  )١٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٧٨

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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مرقندي ازن، )١(والس ري، )٢(والخ في، )٣(والزمخش   ،)٤(والنس
  . )٦(والشوكاني، )٥(والعز بن عبدالسلام 

  : لما یلي القول الأول: وھذا القول مردود والقول الراجح ھو

١-  َّ القرآنالقول الأول  أن رآن ب یر الق رق ، من باب تفس ن ط و أحس ذي ھ ال
ا یر وأعلاھ ك، )٧(التفس لَّ  اللهأن  وذل لا ج ال، وع  H I J K L(: ق

M(  داه ذي أب ذا ال لاالله وھ لَّ وع ھ، ج ي قول ا ف ھ إیاھ و زواج  U V(: ھ
W X Y Z(  ًجلَّ وعلا شیئ ِ اولم یبد ھ أحبھ ا زعموه أن ّ ان ، ا مم و ك ول

  .كما ترى، تعالى اللهذلك ھو المراد لأبداه 

ھ  -٢ ول الأول دل علی ةأن الق یاق الآی نقیطي، س ة الش ال العلام  الله أن«: ق
جھ إیاھا ّ ح بأنھ ھو الذي زو ّ زویج ، جلَّ وعلا صر ك الت وأن الحكمة الإلھیة في ذل

الى ھ تع ي قول اء ف ریم أزواج الأدعی ع تح ي قط  U V W X Y(: ھ
Z [ \ ]  ̂_  ̀a b c( الى ھ تع  \ ](: فقول

ا )` _̂  [ ا ذكرن ا لم ھ إیاھ ریح لتزویج ل ص ون ، تعلی و  اللهوك ھ
جھ إیاھا لھذه ال ّ و حكمة العظیمة صریح في أن سبب زواجھ إیاھا الذي زو یس ھ ل
وامحبّتھ لھا التي كانت سببً ا زعم الى، ا في طلاق زید لھا كم ھ تع حھ قول : ویوض

)U V W X Y Z(  ًد ى أن زی ّ عل دل ھ ی ة؛ لأن ره الآی ى وط ا قض
   
 ).٣/٥٩(بحر العلوم   )١(

 ).٥/٢٦٢(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل  )٢(

 ).٣/٥٤٩(الكشاف   )٣(

 ).٣/٣٠٦(لنسفي ل مدارك التنزیل  )٤(

 ).٢/٥٧٧(بن عبدالسلام القرآن لاتفسیر   )٥(

 ).٤/٢٨٤(فتح القدیر   )٦(

  ).١/٢٣٤(یمین شرح مقدمة التفسیر لابن عث  )٧(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٧٩

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
  العربيالعربي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

ا ة، منھ ا حاج ھ بھ قَ ل م تب اره، ول ا باختی قھ ّ د ، فطل م عن الى اللهوالعل ، )١(»تع
  .)٢(دلالة السیاق من القواعد المھمة في الترجیح عند المفسرینالترجیح بو

  .)٣(لوسيالأ كما أشار إلیھأن ھذا القول ھو اختیار الجمھور  -٣

ي -٤ ال النب ق بح اء   أن اختیار ھذا المعنى ھو الأولى والألی ال الأنبی وح
ا ً لامھ عموم و، علیھم صلوات الله وس ام النب م مق ّ ذي یعظ ول ال ك لأن الق ة ولا وذل

ة یر الآی ى بتفس ا أول ق بھ ل ، ینسب إلیھا ما لا یلی ا وعم ة قررھ دة مھم ذه قاع وھ
نھم یر؛ م ري: بھا عدد من أئمة التفس ام الطب يو، )٤(الإم نقیطي، )٥(القرطب ، )٦(والش

  .)٧(وغیرھم

ي  ال القرطب يتعقیبً ~ق أن النب ة ب ر الآی ن فس ى م ھ   ا عل ع من وق
ش استحسان ت جح ّ «: لزینب بن ك حیحولا ش ر ص ول غی ذا الق ر ، أن ھ ھ غی وأن

  .)٨(» لائق بھ

   
    ).٦/٢٤١(أضواء البیان   )١(

 ).١١٠(، وقواعد التفسیر لخالد السبت )١/١٢٥(قواعد الترجیح عند المفسرین لحسین الحربي   )٢(

 ).٢٢/٢٦(روح المعاني   )٣(

الى  )٤( ھ تع یر قول اء )^  _   `  g  f  e  d  c  b  a(: جامع البیان عند تفس : الأنبی

٨٧   

ددھا) ١٤/١٩١(القرآن الجامع لأحكام   )٥( ن بص ;  >  =  <  (عند تفسیر نفس الآیة التي نح
  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?

TS  R  Q  P( ٣٧: الأحزاب. 

ھ  ١٢١: طھ )¢  £  ¤  ¥(: أضواء البیان عند تفسیر قولھ تعالى  )٦( یر قول د تفس وكذلك عن

 .٢٤: ص )µ  ´  ³  ²  ±  ½  ¼   »    º   ¹  ¶  ¸     (: تعالى

 ).٣٤٣-١/٣٢٨(قواعد الترجیح عند المفسرین لحسین الحربي : ینظر  )٧(

  ).١٤/١٩٠(الجامع لأحكام القرآن   )٨(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٨٠
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ن أن «: وقال العلامة الشنقیطي رین م ن المفسّ وبھ تعلم أن ما یقولھ كثیر م
ھ ي نفس اه ف داه   ما أخف ا اللهوأب ھ لھ ھ ومحبّت ي قلب ب ف وع زین ت ، وق ي تح وھ

وب": قال، وأنھا سمعتھ، زید ب القل بحان مقل ة" س ر القصّ ى آخ حة ، إل ھ لا ص كل
یئً  اللهوالدلیل علیھ أن ، لھ ك ش ِ من ذل اه ، الم یبد ا أخف دي م ھ مب ح بأن ّ ر ھ ص ع أن م

ول  اب ،  اللهرس ذا الكت ة ھ ي ترجم ا ف ن كلامن رض م ل الغ ى مح انتھ
  .)١(»المبارك

ي  أن تزویج النبي -٥ ھوة النب اء ش ل    زینب بنت جحش لم یكن لقض ب
ھ ریعة بفعل ان الش ن فع، لبی تفاد م رع یس إن الش يف ھ  ل النب اء ، )٢(وقول د ش ولق

ھ الله ل نبی الة  أن یحم اء الرس ن أعب ل م ا یحم ام  فیم ار نظ ة آث ة إزال مؤن
ة، التبني ن حارث د ب اه زی ة متبن ل، فیتزوج من مطلق ذا العم ع بھ ھ المجتم ، ویواج

ي  ي ف ادة التبن ال ع الذي لا یستطیع أحد أن یواجھ المجتمع بھ على الرغم من إبط
   .)٣(ھو الذي قرر ھذه القاعدة بأمر من الله  واج النبيفكان ز، ذاتھا

ادر   وبھذا یتبین أن الذي كان یخفیھ في نفسھ ي الص ر الإلھ ك الأم ھو ذل
رب، إلیھ دمھا ، بأن یھدم تلك العادة المتأصلة في نفوس الع ل لھ َ و ْ ع ِ اول الم وأن یتن

  .)٤(مكةكما قدر لھ أن یھدم أصنامھم بیده لأول مرة عند فتح ، بنفسھ

ل، وھو موطن الاستدراك: أما الشق الثاني زل جبری ل ن ي  ھ ى النب  إل
 لیعلمھ أن الله زوجھ زینب بنت جحش أم أن ھذا الأمر وقع في الرؤیا؟  

الى  -فسأبین  واب -بعون الله تع ى بالص ولین أول ي، أي الق ن العرب ول اب : ق
  .ت جحشلیعلمھ أن الله زوجھ زینب بن  أن جبریل نزل إلى النبي

   
 ).٦/٢٣٩(أضواء البیان   )١(

 .بتصرف) ٩/١٧٠(التفسیر الكبیر للفخر الرازي   )٢(

 .بتصرف) ٥/٢٨٦٨(في ظلال القرآن لسید قطب   )٣(

 ).٥/٥١٦(أویل للقاسمي محاسن الت  )٤(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٨١
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ور ن عاش ول اب ك : أم ق ان ذل ا ك ة وإنم ذه الحادث ي ھ زل ف م ین ل ل أن جبری
ُري أنھ قال لعائشةرؤیا  ام" : كما أ ي المن ك ف ِ المل ك اني ب ي  "...أت ھ ف ذي أقول وال

  : ھذه المسألة

لَّ  -١ رى أن جُ یر ی ب التفس م  أن المتأمل في ھذه المسألة في كت رین ل المفس
 ً ر بل خلا، ایتعرضوا لھا نصّ ي الأث ن العرب ول اب وي ق صة ما وجد عندھم مما یق

ي  كانت زینب زوج النبي" : أنھ قال )١(المروي عن الشعبي ول للنب ي :  تق إن
ن دل بھ رأة ت ائك ام ن نس ا م ثلاث م دلأدل علیك ب دك واح دي وج ي ، ؛ إن ج وإن

  . "  جبریلوإن السفیر ، أنكحنیك الله من السماء

ري ر الطب ن جری ھ اب د أخرج یوطي، )٢(فق ة ، )٣(والس وأورده عام
  .)٥(وذكره ابن كثیر في البدایة والنھایة، )٤(المفسرین

اوي « :)٦(الحافظ ابن حجر في الفتحقال  م الطح و القاس ري وأب ھ الطب أخرج
  . »من مرسل الشعبي" الحجة والتبیان"في كتاب 

ذه  -٢ ي ھ زل ف م ین ل ل أن جبری ي ب ن العرب ى اب ور عل ن عاش تدراك اب اس
ً ، ثة وإنما كان ذلك رؤیاالحاد      : ھو الأولى لما یلي، علیھ ولم یذكر دلیلا

    .حدثنا ابن حمید، حدثنا جریر، عن المغیرة، عن الشعبي: وسنده قال ابن جریر  )١(

    ).٢٠/٢٧٦(جامع البیان   )٢(

    ).٦/٦١٣(الدر المنثور   )٣(

درر )٦/٣٥٦(، والبغوي في معالم التنزیل )٨/٤٩(منھم الثعلبي في تفسیره   )٤( م ال ، والبقاعي في نظ

وجیز )١٤/١٩٥(رطبي في تفسیره ، والق)٦/١٠٩( ن )٤/٤٤٨(، وابن عطیة في المحرر ال ، واب

یره  ي تفس ر ف یره )٦/٤٢٦(كثی ي تفس ازن ف ر )٥/٢٦٣(، والخ راج المنی ي الس ربیني ف ، والش

اب)٣/٢١٤( ي اللب ادل ف ن ع اب  ، واب وم الكت ي عل اني )١٥/٥٥٥(ف ي روح المع ي ف ، والألوس

  .، وغیرھم)٢٢/٢٦(

    ).٤/١٤٦(ایة البدایة والنھ  )٥(

    ).١٣/٤١٢(فتح الباري   )٦(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٨٢

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  ا روي أن ول اللهم ان   رس ة  اجالسك ع عائش دث م ذت <یتح إذ أخ
ول  رسول الله و یق م وھ و یتبس ھ وھ ب : غیمة ثم سري عن ى زین ذھب إل ن ی م

رھا ول الله أن الله  یبش لا رس ماء و ت ن الس ا م  = > ;(:  زوجنیھ
تدركو. )@ ? < ي المس اكم ف ھ الح ر أخرج ذا الأث ي ، )١(ھ عد ف ن س واب

رى ات الكب یوطي. )٢(الطبق ال الس اك«: ق ھ الح ن أخرج ى ب ن یحی د ب ن محم م ع
 ً   .وقد سكت عنھ الذھبي في التلخیص، )٣(»حبان مرسلا

 ة ، دلیل القیاس في مثل ھذه المسألة ل لعائش ا حص ي <فم ال   أن النب ق
ر إذالمنام مرتین أریتك في ": في الحدیث الصحیح رقة حری ي س ك ف ا رجل یحمل

ت ي أن إذا ھ فھا ف ك فأكش ذه امرأت ول ھ د الله  فیق ن عن ذا م ن ھ ول إن یك فیق
 . <فإنھ یقاس بمثلھ لزینب  )٤("یمضھ

 اھد ظ مش َّ نزول جبریل ملاح ل، أن زل جبری و ن ألة   فل ذه المس ي ھ ف
ھ روا ب حابة ولأخب ى الص ي عل ا خف ر، لم ا غی ا فإنھ لاف الرؤی ا  بخ اھدة مم مش

 . یرجح أنھا كانت رؤیا منھ

 ة ذه الآی ل ھ ي مث ل ف زول جبری ى ن ل أن ، لم یرد دلیل صحیح عل فالأص
  .یبقى ذلك في الرؤیا

ھ ي محل ي ف ن العرب ى اب ور عل ن عاش تدراك اب ین أن اس ذا یتب والله ، وبھ
  . أعلم

  
   
    ).٤/٢٥(المستدرك للحاكم   )١(

    ).٨/١٠١(الطبقات الكبرى لابن سعد   )٢(

    ).٢٠/١٦(جامع الأحادیث   )٣(

    ).٤٧٩٠(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار، رقم   )٤(



  

 

  الدراسة التطبیقیة
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  الدراسة التطبیقیة

٢٨٤

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  .في الصلاة حكم الصلاة على النبي  -٢

))B C D E F HG I J K L M N 
O P( ]٥٦:الأحزاب[.  

ي  ن العرب ر ب و بك ام أب ال الإم ي«: ~ق ى النب لاة عل ي   الص رض ف ف
لاف لا خ رة ب ر م افعي ؛العم واز والش ن الم د ب ال محم لاة فق ي الص ا ف ا : فأم إنھ

رض لاتھ، ف ت ص ا بطل ن تركھ اء. فم ائر العلم ال س لاة: وق ي الص نة ف ي س . ھ
حی دیث الص واز للح ن الم د ب ھ محم ا قال حیح م لي : حوالص ا أن نص إن الله أمرن

ك . فتعینا كیفیة ووقتا، فكیف نصلي علیك؟ فعلم الصلاة ووقتھا، علیك ا ذل وقد بین
  .)١(»في مسائل الخلاف

ور  قالو ن عاش ال ا«: ~العلامة اب وازق ن الم د ب حاق ومحم افعي وإس  لش
ي : من المالكیة واختاره أبو بكر بن العربي من المالكیة رض ف ھ ف إن الصلاة علی

  .ولو كان ناسیاً: قال إسحاق. الصلاة فمن تركھا بطلت صلاتھ

 َّ افعي أن ن الش ایتھم ع اھر حك ا إن وظ ا تركھ دً ان عم لاة إذا ك ل الص ا یبط م
ًا دد وكأنھم جعلوا ذلك بیان ت والع ة الوق ن جھ ر م جمال الذي في الأم ِ وا ، للإ فجعل

لیم لاة والتس ین الص ة ب لاة للمقارن اع الص و إیق ت ھ ل، الوق ي والتس ُ وارد ف یم
دیق، التشھد ر الص و بك تدل أب ا اس و م ى نح ھ  فتكون الصلاة معھ عل ن قول : م

اة لاة والزك ین الص رق ب َ ن ف ّ م اتلن عیف لأن ، لأق و ض ذھم فھ ذا مأخ ان ھ إذا ك ف
ً ، الآیة لم ترد في مقام أحكام الصلاة   .بلا دلیل وإلا فلیس لھ أن یبین مجملا

ي الصلاة : وقال جمھور العلماء ي ف ر ھ ھد الأخی ي التش ي ف تحبة وھ مس
ا دوة : قال الخطابي .وھو الذي جرى علیھ الشافعیة أیضً ُ ا ق افعي فیھ ولا أعلم للش

ا، وھو مخالف لعمل السلف قبلھ دً ألة ج ذه المس ي ھ ھ ف نع علی ھد . وقد ش ذا تش وھ
   
  ).٦/٤٢٨(أحكام القرآن لابن العربي   )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة
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ي ھ النب ذي علم عود ال ن مس ى   اب لاة عل ھ الص یس فی افعي ل اره الش ذي اخت وال
ل، النبي ول الله كذلك ك ن رس ھد ع ى التش َ ن رو ر. م ن عم ال اب ر : ق و بك ان أب ك

اب َّ ي الكت بیان ف ون الص ا تعلم ر كم ى المنب ھد عل ا، یعلمنا التش ھ أیضً ى  وعلم عل
   . ولیس في شيء من ذلك ذكر الصلاة على النبي، المنبر عمر

  .)١(»فمن قال إنھا سنة في الصلاة فإنما أراد المستحب: قلت

 دراسة الاستدراك:   

َّ الصلاة على النبي یرى ابن العربي القول رض  بأن لاة ف ا ، في الص ومم
ول  ذا الق ي ھ ّ ره  -یقو ي نظ ول  -ف ذا الق ان ھ اقھ لرجح ذي س حیح ال دیث الص الح

ك أمرنا الله تعالى«: وھو حدیث لي علی ف نص ول الله فكی  ؟أن نصلي علیك یا رس
ٍ وعلى آل محاللھُ : قولوا: قال د َّ ِّ على محم ل َّ صَ ٍ م د َّ   .)٢(»م

ھ ور فإن ا ابن عاش َّ ي أم ى النب لاة عل َّ الص رى أن تحبة  ی لاة مس ي الص ، ف
  . ونسب ھذا القول لجمھور العلماء

  : وبعد البحث والتتبع في ھذه المسألة تبین لي ما یلي

َّ ھذه المسألة وقع فیھا الخلاف بین أھل العلم على ثلاثة أقوال -١   : )٣(أن

  .في الصلاة فرض  على النبيأن الصلاة : القول الأول

  .في الصلاة واجبة  أن الصلاة على النبي: القول الثاني

  .في الصلاة مستحبة  أن الصلاة على النبي: القول الثالث
   
 ).٢١/٣٢١(ر والتنویر التحری  )١(

    ).٩٣٤(، رقم  الصلاة على النبي: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب  )٢(

ي  )٣( ھ ف اء فی وال العلم لاف وأق ذا الخ ر ھ وع: انظ ووي المجم ي)٣/٤٥٠( للن ة ، والمغن ن قدام  لاب

  ).٣١٢ - ٣/٣١٠(، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثیمین )٢/٢٢٨(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٨٦
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ي -٢ ى النب لاة عل یة الص ألة بفرض ذه المس ي ھ ي ف ن العرب ول اب ي   ق ف
ھ رد ب م ینف افعي، الصلاة ل ام الش ك الإم ى ذل بقھ إل ل س ن، ب د ب ن  ومحم واز م الم

ھ ِّ كلام ص ي ن ي ف ن العرب ار اب ا أش ة كم رین، المالكی ن المفس ھ م : ورجح
  . )١(السعدي

ي ى النب لاة عل تحباب الص ور باس ن عاش ول اب ا ق َّ د   وأم لاة فق ي الص ف
ال: سبقھ إلیھ من المفسرین ى «: الجصاص حیث ق لاة عل افعي أن الص م الش وزع

ھ فرض في الصلاة وھذا قول لم یسبقھ   النبي ا نعلم م فیم ل العل ن أھ إلیھ أحد م
ي ن النب واردة ع ار ال لاف الآث و خ ال، )٢(» وھ ث ق ي حی ف «: والقرطب واختل

ور ، في الصلاة  العلماء في الصلاة على النبي ر والجمھ م الغفی ھ الج ذي علی فال
ر تحباتھا: الكثی لاة ومس نن الص ن س ك م اوي، )٣(»....أن ذل ال الطح ع «: ق أجم

وبالمتقدمون والمتأ دم الوج ى ع ھم. خرون عل ال بعض الوجوب إلا : وق ل ب م یق ل
  .)٤(»وھو مسبوق بالإجماع .الشافعي

ن  -٣ ھ اب ب إلی ذي ذھ ول ال َّ الق ي أن بعد استقراء الأقوال في المسألة ظھر ل
ا   عاشور باستحباب الصلاة على النبي ك لم راجح وذل ول ال و الق في الصلاة ھ

  : یلي

 اف ل الش الح قب لف الص ل الس ي عيعم ن العرب اعھم عل واب دم وإجم ى ع
  . )٥(في الصلاة  فرضیة الصلاة على النبي

   
 ).٦٧١(یر الكریم الرحمن تیس  )١(

 ).٥/٢٤٣(أحكام القرآن   )٢(

 ).١٤/٢٣٥(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

    ).١٣٦(التعلیق المغني على سنن الدارقطني   )٤(

  .)١٤/٢٣٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٥(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٨٧

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  َّ ھ   تشھد ابن مسعود الذي علمھ النبي أن یس فی افعي ل والذي اختاره الش
ي ى النب لاة عل ث   الص الحی ول الله«: ق ع رس نا م ا إذا جلس لاة   كن ي الص ف

لا لان وف ى ف لام عل اده الس ن عب ى الله م لام عل ا الس ول الله نقلن ال رس لا   فق
ات   ل التحی دكم فلیق س أح ن إذا جل تقولوا السلام على الله فإن الله ھو السلام ولك
ا  لام علین ھ الس ة الله وبركات ي ورحم ا النب ك أیھ لام علی والصلوات والطیبات الس
ماء  ي الس الح ف د ص ل عب ابت ك ك أص تم ذل إنكم إذا قل وعلى عباد الله الصالحین ف

ھ ن إلد أن لا والأرض أش ر م م لیتخی ولھ ث ده ورس دا عب ھد أن محم ھ إلا الله وأش
ي،  )١(»الدعاء بعد أعجبھ إلیھ یدعو بھ ى النب لاة عل ت الص ھد   فلو كان ي التش ف

ًا أو واجباً   .لأمره بھا ، ركن

 ى التشھد عن رسول الله َ ي  كل من رو ى النب لاة عل ھ الص ال . لیس فی ق
ر ن عم ا": اب ر یعلمن و بك ان أب ي  ك بیان ف ون الص ا تعلم ر كم ى المنب ھد عل التش

َّاب ا، الكت ر وعلمھ أیضً ر عم ى المنب لاة ، عل ر الص ك ذك ن ذل يء م ي ش یس ف ول
  .)٢(" على النبي

  َّ د، الأصل عدم الوجوبأن م یوج وب ول ى الوج دل عل ل ی ن دلی د م ، فلاب
یم، لیس للوجوب» قولوا«: الأمر في قولھو رشاد والتعل ِ ِ، ولكن للإ ج ُ ْ و إن ل ف دَ دلی

ي ى النب لاة عل اد  غیر ھذا یأمر بالص ھ الاعتم لاة فعلی ي الصَّ د ، ف م یوج ْ ل وإن
ُّ على الوجوب ً ، إلا ھذا فإنھ لا یدل كن فضلا   .)٣(عن أن یَدلَّ على أنھا رُ

  يأنھ ى النب لاة عل ة الص ى ركنی ریح عل حیح وص      لیس ھناك دلیل ص
، رقم  تخییر الدعاء بعد الصلاة على النبي: ، كتاب صفة الصلاة، بابأخرجھ النسائي في سننھ  )١(

ر )١٢٩٢( م الكبی ي المعج ي ف حیحھ )١٠/٤٧(، و الطبران ي ص ان ف ن حب د ). ٥/٢٨١(، واب وق

    ).٣/٤٢٢(صححھ العلامة الألباني في صحیح وضعیف سنن النسائي 

    ).١/٢٦٤(شرح معاني الآثار للطحاوي   )٢(

  ).٣/٣١١(الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثیمین : ینظر  )٣(
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الىأمرن": كما أن حدیث أبي مسعود وفیھ، في التشھد ا  ا الله تع ك ی لي علی أن نص
ي "رسول الله فكیف نصلي علیك ى النب لاة عل   لیس فیھ دلیل على وجوب الص

ھد ي التش م، ف ة لأنھ ن الكیفی ألوه ع لاة، س ي الص ك ف ھ ذل ن كیفی ألوه ع م یس ، ول
ي  الصلاة على النبي استحبابدل على ولھذا استُ  رة  ف ي ھری دیث أب ھد بح التش
ا د": مرفوع رغ أح نإذا ف ا م وذ ب ر فلیتع ھد الآخ ن التش ذاب  كم م ن ع ع م أرب

  .)١("ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال جھنم ومن عذاب القبر

 ي ى النب لاة عل یة الص ول بفرض بة الق ي نس َّ ف افعي   أن لاة للش ي الص ف
ي: وقال أبو عمر«: قال الإمام القرطبي، مقال ى النب ل عل م یص افعي إذا ل  قال الش
 ال .خیر بعد التشھد وقبل التسلیم أعاد الصلاةفي التشھد الأ ھ : ق لى علی وإن ص

ى .قبل ذلك لم تجزه ن ، وھذا قول حكاه عنھ حرملة بن یحی ذا ع د ھك اد یوج لا یك
ھ، الشافعي إلا من روایة حرملة عنھ د  .وھو من كبار أصحابھ الذین كتبوا كتب وق

اظرو ھ ون ھتقلده أصحاب الشافعي ومالوا إلی ھ، ا علی یل مذھب دھم تحص و عن  .وھ
ره م غی ل العل ن  .وزعم الطحاوي أنھ لم یقل بھ أحد من أھ و م ابي وھ ال الخط وق

 .)٢(»ولیست بواجبة في الصلاة: أصحاب الشافعي

ین  ن عثیم د ب یح محم ال الش ً ~ق وال  امبین حاب الأق ق أص عف تعل ض
ة بعض الأدل رى ب وو«: الأخ ا الموجب تدلَّ بھ ي اس ة الت َّ ا ، نالأدل ذین جعلوھ أو ال

ًا كن مة، لیست ظاھرة على ما ذھبوا إلیھ رُ ِّ   . والأصل براءة الذ

ً ال مرجح ّ ق م ي ث ى النب لاة عل تحباب الص ول باس لاة ا الق ي الص ذا : ف وھ
م  اء رحمھ ھ الفقھ تدلَّ ب ذي اس دلیل ال ذا ال وى ھ ن س القول أرجح الأقوال إذا لم یك

ادة و، الله َ العب ل ن أن نبط ھ لا یمك ھ فإن راد ب ون الم ل أن یك دلیل یحتم دھا ب نفس

   
    ).١٣٥٤(ما یستعاذ منھ في الصلاة، رقم : لم في صحیحھ، كتاب المساجد، بابأخرجھ مس  )١(

 ).١٤/٢٣٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٨٩

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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یجاب ِ رشاد، الإ ِ  .)١(»أو الإ

ور ن عاش ھ اب ب إلی ا ذھ و م قَّ ھ ول الح إن الق ھ ف ول ، وعلی و ق وھ
َّ ما ذكره ابن العربي مجانب للصواب   .والله أعلم، الجمھور؛ وأن

  

   
  ).٣/٣١١(الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثیمین : ینظر  )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٩٠

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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  سورة یس

  .وحكم التسمي بھ) یس(معنى  -١

  .]١:يس[ )= >((

كٍ «: ~ن العربي قال الإمام أبو بكر ب ِ ال َ ْ م ن َ عَ ھَب َشْ ایَة أ َ و ِ م: ر د  يلا یس أح
م الله إذا  ؛كلام بدیعوھو لأنھ اسم الله  ؛یس مى باس وذلك أن العبد یجوز لھ أن یتس

ھ ى من ھ، كان فیھ معن الم: كقول ادر، ع د، وق تكلم، ومری ن  ؛وم ك م ع مال ا من وإنم
اه، التسمیة بھذا درى معن ھ ، لأنھ اسم من أسماء الله لا ی رد ب اه ینف ان معن ا ك فربم

رب ماء ، ال ن أس م م و اس ل ھ رف ھ ان لا یع د إذا ك ھ العب دم علی وز أن یق لا یج ف
ھ، الباري فیقدم على خطر منھ م، فاقتضى النظر رفعھ عن إن.والله أعل ل ف د : قی فق

الى ال الله تع ــافات[ )3 2 1 0 /((: ق ا .]١٣٠:الصـ اء : قلن وب بھج ك مكت ذل
ن  وھذا، فیجوز التسمیة بھ ھ م ا فی ھ لم الذي لیس بمتھجى ھو الذي تكلم مالك علی

 .)١(»والله أعلم. الإشكال

الو ور  ق ن عاش ة اب ة «: ~العلام َّع َط روف المق ي الح القول ف ھ ك ول فی الق
الى، الواقعة في أوائل السور ماء الله تع ن أس م م ھب ، ومن جملتھا أنھ اس رواه أش

ي ن العرب ھ اب ك قال اس، عن مال ن عب ن اب ھ ع ھ وفی ان: أن ا إنس ة ی ان الحبش . بلس
يء ة ط ذلك بلغ ا ك ھ أنھ ي ، وعن ا ف ھ لأن كتابتھ ح عن ذا یص ب ھ ولا أحس

 .المصاحف على حرفین تنافي ذلك

 ....  من أسماء النبي )>(ومن الناس من یدعي أن 

ھب ال أش ي ق ن العرب ا: قال اب ً ألت مالك س؟  س مي ی د أن یس ي لأح ل ینبغ ھ
ول الله: قال ي لق ا أراه ینبغ الىم ول ، ]٢-١:يـس [ )@ ? < = >((:  تع یق
   
  ).٧/١٩(أحكام القرآن لابن العربي   )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٢٩١

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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ي. اسمي یس: ھذا ن العرب ى : قال اب ّ م وز أن یس د لا یج دیع لأن العب لام ب و ك وھ
ھ ھ كقول ى من ھ معن ان فی م الله إذا ك ادر: باس الم وق ن ، ع ك م ع مال ا من وإنم

ھ  التسمیة بھذا رد ب اه ینف ان معن ى معناه فربما ك َ لأنھ اسم من أسماء الله لا یدُر
دم  الرب ھ فلا یجوز أن یقدم علیھ العبْد فیق ھ عن ر رفع ى النظ ر فاقتض ى خط عل

  .)١(»وفیھ نظر. ها

 دراسة الاستدراك :  

ـ  د ب میة العب وز تس ھ لا یج ي أن ن العرب رى اب ً )>(ی ك  اموافق ي ذل ف
اءً . مالك لمذھب الإمام ذا بن ي ھ ى أن  وقول ابن العرب ماء  )>(عل ن أس م م اس

  . الله لا یدرى معناه

وربین ن عاش د اب ّ عن راض ورد ل اعت و مح ول ھ اءً ( .ما ھذا الق ى أن  بن عل
  )یرد علیھا ما یرد على الحروف المقطعة من أقوال إذ ھي من جملتھا "یس"

ى  رین )>(والقول في المسألة یقتضي أن نقف على معن د المفس د ، عن فق
  : على أقوال عدة )>(المراد بـ في والمفسرون ختلف العلماء ا

ن  نھم م َّ فم رى أن الى )>(ی ماء  تع ن أس ا، م م بمرادھ . والله أعل
ن ول ع ذا الق اس: وروي ھ ن عب ك. )٢(اب ام مال ار الإم و اختی افة . )٣(وھ بالإض

ك علیھ ابن العربي َ   .للمستدر

   
 ).٢٢/١٩٤(التحریر والتنویر    )١(

 ).٧/٣(زاد المسیر ابن الجوزي في ، و)٥/٥(النكت والعیون لماوردي في أورده ا  )٢(

 )٤/٣٥٩( للشوكاني ، وفتح القدیر)٧/١٩(أحكام القران لابن العربي  )٣(
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رى ورة ومنھم من ی ماء الس ن أس ھ م ذھب . أن و م یبویھوھ ھ. )١(س : ورجح
  .)٢(النحاس

رى ن ی نھم م ل وم ا رج اه ی نوروي ھ، أن معن ول ع اس: ذا الق ن عب ، اب
ة ةو، )٣(وعكرم ي العالی حاكو، )٤(أب زاحم الض ن م ة، )٥(اب ن عیین فیان ب ، )٦(وس

  .)٧(الفراء: ورجحھ

رى نھم من ی ورة وم ھ للس ھ كلام تح الله ب لام افت اح ك ھ مفت ذا . أن وروي ھ
  .)٩(ابن الجوزي: ورجحھ. )٨(مجاھد: القول عن

   
  ). ٥/٤٧٣(معاني للقران للنحاس   )١(

و: وسیبویھ ھو   م النح ط عل زم . عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو عمرو، إمام النحاة، وأول من بس ل

نة : بن أحمد، وصنف كتابھ المسمى الخلیل اباً س وفي ش یبویھ، ت اب س ـ١٨٠كت ر. ھ ات : ینظ طبق

 ).٥/٨١(، والأعلام للزركلي )٧٤-٦٦(النحویین واللغویین للزبیدي 

 ).٥/٤٧٣(معاني القران   )٢(

 ).٢٠/٤٨٨(جامع البیان للطبري   )٣(

  ). ٧/٧(معالم التنزیل للبغوي   )٤(

ر، رفیع بن مِ : وأبو العالیة ھو   افظ المفسّ رئ الح یاحي البصري، الإمام المق ِّ ان، أبو العالیة الر َ ھر
ي داود أحد الأعلام، أدرك زمان النبي  : وھو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر قال أبو بكر ابن أب

بلاء : رینظ. ھـ٩٠، مات سنة ولیس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالیة لام الن یر أع س

)٢١٣ - ٤/٢٠٧ .(  

م، أبو القاسم الخراساني المفسر، الضحاك ابن مزاحم الھلالي  )٥( ة العل ن أوعی المجود ، كان م یس ب ل

ذھبي : ینظر. ھـ١٠٢مات سنة ،كثیر الإرسال، وھو صدوق في نفسھ،لحدیثھ بلاء لل سیر أعلام الن

  .)١/٢٢٢(وطبقات المفسرین للداودي ، )٦٠٠-٤/٥٩٨(

 ).٦/٥٦٣(تفسیر القران لابن كثیر   )٦(

 ).٤/٦٧(معاني القرآن   )٧(

 ).٥/٥(، والنكت والعیون )٢٠/٤٨٩(جامع البیان للطبري   )٨(

 ).٧/٤(زاد المسیر   )٩(
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  .)١(قتادة: وروي ھذا القول عن. أنھ اسم من أسماء القرآن ومنھم من یرى

رى ن ی نھم م ي وم ماء النب ن أس م م ھ اس ن.  أن ول ع ذا الق   : وروي ھ
ة ن الحنفی ن، اب رو، والحس ن جبی عید ب ھ. )٢(س ادل: ورجح ن ع   ، )٣(اب

اعي ربیني، )٤(والبق ي، )٥(والش اس الادریس و العب ازن، )٦(وأب في، )٧(والخ ، )٨(والنس
  .)١١(نيوالشوكا، )١٠(والألوسي، )٩(الأخفشو

   
 ).٣/١٣٩(، وتفسیر الصنعاني )٥/٥(النكت والعیون   )١(

  ). ٧/٧(ل ، ومعالم التنزی)٧/٤١(، والدر المنثور )٥/٥(النكت والعیون : ینظر  )٢(

ھ، الكوفي، الوالبي مولاھم سعید بن جبیر: وسعید بن جبیر ھو   لام، المقرئ الفقی د الأع مع ، أح س

ا، وكان من سادات التابعین، ابن عباس وقرأ علیھ ً ً ، علم ًا وعبادة، وفضلا ن ، وصدق اج ب قتلھ الحج

نة  ف س ـ٩٥یوس ر. ھ ب: ینظ لام الن یر أع ذھبي س ن )٣٤٣-٤/٣٢١(لاء لل ر م ي خب ر ف ، والعب

  .)١/١١٢(غبر

 ).١٦/١٦٦(اللباب في علوم الكتاب   )٣(

 ).٦/٢٤٤(نظم الدرر   )٤(

 )٣/٢٧٨(السراج المنیر   )٥(

 ).٦/٢٠٨(البحر المدید   )٦(

 ).٦/٢(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل  )٧(

 ).٤/٣(لنسفي ل مدارك التنزیل  )٨(

  ). ٣/٣٧(قرآن معاني ال  )٩(

داديأبو الحسن: والأخفش ھو   ل البغ ن الفض لیمان ب ن س غیر، . ، علي ب الأخفش الص روف ب المع

ة لاث مئ رة وث ر. العلامة النحوي، كان في غایة الفقر، مات فجأة في شعبان سنة خمس عش : ینظ

  ).٤٤(م أئمة النحو واللغة للفیروزبادي، ، والبلغة في تراج)١٤/٤٨٠(، سیر أعلام النبلاء للذھبي

 ).٢٢/٢١١(روح المعاني   )١٠(

 ).٤/٣٥٩(فتح القدیر   )١١(
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  : )١(ودلیلھم

الى/ ١ ھ تع الى )A B C D(: قول ھ تع د قول  < = >(: بع
?(.  

 .أي على آل محمد )3 2 1 0 /(: تعالى منھ قولھأن / ٢

ي ومنھم من یرى ة ط ول . أن معناه یا إنسان بالحبشیة أو لغ ذا الق وروي ھ
ن اس: ع ن عب ن، اب ادة، والحس حاك، وقت رین. )٢(والض ن المفس اره م : واخت
  . )٦(والزمخشري، )٥(والواحدي، )٤(والبیضاوي، )٣(يالراز

ـ : وموضع الاستدراك ھنا یتلخص في ذھاب ابن العربي مي ب اع التس امتن
  .واعتراض ابن عاشور علیھ، لأنھ من أسماء الله) یس(

  : والذي یترجح لديَّ في ھذه المسألة ما یلي

ة )>(الصحیح في معنى  -١ روف المقطع ق عل، أنھ مثل الح ا ینطب ھ م ی
  .)٧(ینطبق على الحروف المقطعة

   
 ).٤/٣٥٩(  المصدر نفسھ  )١(

ر  )٢( اتم : ینظ ي ح ن أب یر اب ور )١٠/٣١٨٨(تفس در المنث ون )٧/٤١(، وال ت والعی ، )٥/٥(، والنك

 ).٣/١٠٩(وبحر العلوم 

 ).٢٦/٣٦( -مفاتیح الغیب  -التفسیر الكبیر   )٣(

 ).٤/٤٢٥( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٤(

 ).٨٩٦(الوجیز   )٥(

 ).٤/٥(الكشاف   )٦(

ُ الله في علم الغیب عنده، : أصح الأقوال في معنى الحروف المقطعة  )٧( َ المتشابھ الذي أستأثره ن ِ َّھا م أن

ً : ویؤید ھذا المعنى مایلي َّھ لم یرد في الشرع : أولا نة(أن تاب والسُّ لح ) الكِ معنى وتفسیر واضح یص

ھ : ثانیاً. للتمسك بھ لفواتح السور؛ بل غایة ما ثبت عنھ ھو مجرد عدد حروفھا َّ ى أن    =یؤید ھذا المعن
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حیح  ا الجزم بأنھ اسم من أسماء الله تعالى فلیس ذلك بص َّ دم، أم ا  لع ورود م
ى ذا المعن ر ھ ك وینص ا ، یثبت ذل ل )>(وإنم ة مث روف المقطع ن الح م: م ، ح

یم، كھیعصو، وطھ ن الق ا «: قال الإمام اب ا وأم ن م ھ م س وط وام أن ی ذكره الع ی
حیح أسماء النبي فغیر دیث ص ي ح ك ف یس ذل حیح ل ن، ص ل، ولا حس ، ولا مرس

احب ن ص ر ع ل ، ولا أث روف مث ذه الح ا ھ  )!"( )!(و )!(وإنم
  .)١(»ونحوھا

میة ب وھَّم التس ن ت َ لَّ م يّ  )>( ـولع ِ َّب اب للن ن الخط ذه م ر   أخ د ذك بع
َّعة في سورتيَ طھ ویس ً ، الحروف المقط ّ َّ ھذ اظان َ  من أسمائھ اأن اب َّ خط إن ؛ ف

ِّ ا ِي َّب ا  لن ة  جاء أیضً َّع ً بعد الحروف المقط ثلا راھیم م راف وإب ورتيَ الأع ي س ، ف
َّ من أسمائھ: ولا یقُال   ).الر(و، )المص(:  إن

ـ  -٢ مي ب ره التس رك  )>(یك الأولى ت لاف ف ع خ ھ موض رم لأن ولا یح
ھ میة ب یم ، التس ن الق ام اب ال الإم رآن «: ~ق ماء الق میة بأس ھ التس ع من ا یمن ومم

میة بوسو ة التس ى كراھ ك عل ص مال د ن ـره مثل طھ ویس وحم وق س(ـ ره  )ی ذك
  .)٢(»ليیالسھ
  =  

ًا ا. مروي عن أكابر الصحابة وھم خیر القرون فوجب أن یكون حق ً لأنھ لیس في لفظھا ولافي : ثالث

ى سیاق الآیات التي وقعت فیھا، ولافي خبر عن رسول الله دل عل يء ی ة ش اع الأم ، ولافي إجم

ى . صحیح معناھا ا عل ح حملھ ھ لایص ا لأن ى لھ ھ لامعن ول بأن ولكن یجب تمییز ھذا القول عن الق

ل  اب بالمحص ن الخط ك م رآن؛ لأن ذل ي الق ھ ف ح إطلاق ل لایص ا ب أنھا لامعنى لھا بجھلنا بمعناھ

ك ن ذل زه ع رآن من ھ والق دة فی ذي لافائ دالرحم. ال یخ عب ال الش عديق ن س روف «: ن اب ا الح وأم

ع  المقطعة في أوائل السور، فالأسلم فیھا السكوت عن التعرض لمعناھا من غیر مستند شرعي، م

ا بل لحكمة لا نعلمھا ً َّ الله تعالى لم ینزلھا عبث   ).٤٠(تیسیر الكریم الرحمن للسعدي . »الجزم بأن

    ).١٢٧( بأحكام المولود ودرتحفة المو  )١(

    ).١٢٧( ھالمصدر نفس  )٢(
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ي  ن العرب ام اب ى الإم ور عل ن عاش ة اب وبھذا یتبین صحة استدراك العلام
أن  ً  )>(ب م یس اس الى ال ماء الله تع ن أس روف ، م ل الح اه مث ا معن وإنم

  .عالى أعلموالله ت، ینطبق علیھ ما ینطبق على الحروف المقطعة، المقطعة
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رآن -٢ الى، الرد على الطاعنین في نظم الق ھ تع د قول  ¾ ½((: عن
¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É Ê( ]٦٩:يس[.  

ي  ن العرب ر ب و بك ام أب ال الإم ح«: ~ق صُ ن ف ٌ م ة اعَ َ م َ رض ج ْ اعتَ د َ ء اوق
ِ ع ة دَ ِ ح ْ ل ُ م ْ َّ لال ا الت ھَ ِ ادُوا ب َ ر َ یاء أ َش أ ِ ِ ب َّة ن السُّ َ ِ و آن ْ ر ُ ق ْ ِ ال م ْ ي نَظ ِ ا ف ْ ین َةِ بل ف َ ع ى الضَّ َ ل ، یس عَ

ھُ نم ُ ل ْ َو ا ق ، ]١١٧:المائــــــــدة[ )¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶  ̧º¹́  ³((ھ
  : على میزان قولھ، إن ھذا من بحر المتقارب: وقالوا

ا تَ  یمٌ فأم یمُ  م ُ تم ن م  رّ ب
  

اھُ    ا مُ فألف ا نیام وم رءوس   )١(الق
ناعة   اھلون بالص ذ ؛وھذا إنما اعترض بھ الج م ھ ذي یلائ ن لأن ال ت م ا البی

ھ   )³(: الآیة قولھ ى قول َ لام )½ (إل تم الك م ی ھ ل ا علی اه  .وإذا وقفن وإذا أتممن
زاء ، خرج عن وزن الشعر )¿ ¾(: بقولھ رة أج ھ عش وزاد فیھ ما یصیر ب

رة ، كلھا على وزن فعولن ن عش ھ م ت من رج البی ا یخ عر م ور الش ي بح ولیس ف
  . وإنما أكثره ثمانیة، أجزاء

ھ ا قول  )+ * ( ) ' & %((: ومنھ
  ...عوا أنھ من بحر الوافرادّ ، ]١٤:التوبة[

دیر : وھذا فاسد من أوجھ: ثم قال ذا التق ى ھ ون عل ت تك ا كان ھ إنم أحدھا أن
  .لو زدت فیھا ألفا بتمكین حركة النون من قولھ مؤمنین فتقول مؤمنینا

اني ھ: الث ي قول یم ف ة الم باع حرك روي بإش ى ال ون عل ا تك ا إنم  :أنھ
ا وإذا )%( ن ، دخل علیھ التغییر لم یكن قرآن م یك ھ ل ى وجھ رئ عل وإذا ق

  ....شعرا

   
فھاني : ینظر  )١( ازم)٢٠/٣٦٠(الأغاني لأبي الفرج الأص ي ح ن أب ر ب ت لبش ر. ، والبی ان : ینظ التبی

 .)٤٠١(والتبیین لأبي عثمان عمرو بن بحر 
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ً ت : اثم قال أیض یس بی ى تأس ت عل ي بی ون ف ا یك ھ إنم ى عیب مین عل التض
ً، قبلھ د فأما أن یكون التأسیس بیت عر عن ك بش یس ذل ت فل ن بی ل م مین أق ا والتض

ول ا، أحد من العرب ال ق ى مث عرولا ینكر أحد أن یكون بعض آیة عل ھ ، لش كقول
الى ن ، ]٣٨:الأنفــال [ )| } v w x y z((: تع ت م ف بی ى نص ذا عل فھ
ز الى. الرج ھ تع ذلك قول ن ، ]٣٤:الـنجم [ )º ¹̧ ((: وك ت م ف بی ى نص عل

 .)١(»وھذا كثیر، المتقارب المستمر

الو ور  ق ن عاش ة اب رآن «: ~العلام ون الق ي أن یك ة نف ت الآی د اقتض وق
اعشعرً  ار مط د أث دت ا وھذا الاقتضاء ق ین وإذ وج اكل للمخلص دین ومش ن للملح

ت  ھ بی ئم من ھا یلت عریة بعض فقرات قرآنیة استكملت میزان بحور من البحور الش
ھ  ،كامل زم من ذا یل ك فھ ن ذل ر م د أكث د ولا تج راع واح ھ مص وبعضھا یتقوم من

و ... .وقوع الشعر في آي القرآن رض أب ذلك تع ن فل ذا المطع وقد أثار الملاحدة ھ
ن  ،وتبعھ السكاكي ،ني إلى دحضھ في كتابھ إعجاز القرآنبكر الباقلا ر ب و بك وأب

ھ عرا : العربي فأما الباقلاني فانفرد برد قال فی مى ش رد لا یس ت المف ْبَ إن البی  )٢(ھَ ل
ت ي . المصراع الذي لا یكمل بھ بی تطاع نف ھ لا یس ا لأن اف ھن ر ك ذا غی وأرى ھ

  ...مسمى الشعر عن المصراع

 : ثم قال ابن عاشور

ي  ي ف ن العرب ال اب َ رآن«وم ام الق تخراج » أحك وه من اس ا تكلف ى أن م إل
لام  ر الك ل بت ور مث    فقرات من القرآن على موازین شعریة لا یستقیم إلا بأحد أم

 ).٧/٢٤(أحكام القرآن لابن العربي : ینظر  )١(

تثن  )٢( ب المراد بھا ھنا للإستثناء، وقد عدھا الكوفیون والبغدادیون من أدوات الاس ازوا النص اء، وأج

رار: "بعدھا على الاستثناء، نحو ا لا "أكرمت العبید بلھ الأح ى أنھ ریین إل ور البص ب جمھ ، وذھ

لام . یستثنى بھا، وأنھ لا یجوز فیما بعدھا إلا الخفض ن ك موع م ب مس ل النص حیح، ب یس بص ول

ا بعدة معاني. العرب   ).٧٢(ادي الجنى الداني في حروف المعاني للمر: ینظر. وتأتي أیضً
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رفین رف أو ح ص ح اكن أو نق ا لا ، أو زیادة س ھا م ي بعض ذلك ف ة ل ر أمثل وذك
ھُ   .یتم لھ فراجعْ

رآن ع تمال الق راف باش ن الاعت ا ولا محیص م ئم منھ ة یلت رات متزن ى فق ل
راع ت أو مص ن ، بی ل م عر أق ون الش دم إذ لا یك و كالع ت فھ ن بی ّ ع ل ا یق ا م فأم

ا  ولا فائدة في، بیت ً اوي بیت ا یس وع م إن وق ا ف ً ى متزن ا یلف الاستكثار من جلب م
ا ً ا من بحر تام ً ادر و ن ي ول عر العرب ًأو  من بحور الش ف حَّ َ ز ُ ّ أو  ام لا َ ع ُ ي  )١(م اف ف ك

 ِ لكھ ، شكالبقاء الإ ا س ة لم ي رده ولا كفای ي ف ن العرب لك اب ا س ى م ة إل لا حاج ف
ھ تھم ، )٢(السكاكي في كتاب م نحل ا یلائ ذ بم ن الأخ عة م ي س یھم ف ردود عل لأن الم

ھ ھ وعلل ِ ي زحاف عر وف ة الش ي حقیق ذاھب ف عف الم ن أض إن . م ك ف د ذل وبع
واب ا ره الج ا یثی تلاع م ا على اق ا الباقلاني والسكاكي لم یغوصَ ھم ِ ي كلام اني ف لث

ل ، بعدم القصد إلى الوزن جُع اذا لا ت الى فلم م الله تع ى عل ك عل اء ذل زوم خف ن ل م
ّزان  .في موضع تلك الفقرات المتزنة فقرات سلیمة من الات

دي  رآن التص از الق وه إعج ي وج ولم أر لأحد من المفسرین والخائضین ف
بھة ذه الش تلاع ھ ة، لاق ان برھ ن الزم ا م ت علیھ د مض ع  ،وق ر مقتن ت غی وكن

 .وأراھا غیر بالغة من غایة خیل الحلبة منتھاھا، بتلك الردود ولا أرضاھا

   
و  )١( اف ھ یة، فالزح رات العروض ن التغیی اني م ذه المع دخل : ھ باب، ی واني الأس تص بث ر مخ تغیی

ة،  رى العل روض والضرب والحشو، إذا حل لم یلزم تَكراره في بقیة القصیدة إلا إذا جرى مج َ الع

ي. كقبض الطویل وخبن البسیط ة ھ رو: والعل َ ن الع اد م باب والأوت ى الأس رأ عل ر یط ض أو تغیی

ع  ي جمی ْ ف ت َ م ِ زُ ت ْ یدة ال ن القص ت م ي أول بی ا إذا وردت ف ى أنھ ت، بمعن ت لزم رب، إذا حل الض

ف ر الخفی ي البح عیث ف ر. أبیاتھا، إلا إذا جرت مجرى الزحاف، كالتش روض : ینظ وعة الع موس

  ).  ١٧ - ١٥(والقافیة 

    ).٢٤٨(مفتاح العلوم للسكاكي : ینظر  )٢(
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ي تواض: فالذي بدا لي أن نقول ر الت ات البش ح لغ عوا إن القرآن نزل بأفص
ا ً لا واصطلحوا علیھا ولو أن كلام ن ك ح م ان أفص لم ك ت أس ة كان رب أو أم م الع

ا ا الله طباعً ة لاختارھ ة العربی ن الأم ل م رف الرس رائع وأش ل الش ور أفض  لظھ
  .....وأعز الكتب الشرعیة

ور ردودً  ن عاش ة اب ر العلام م ذك یرهث ي تفس ا ف ة ذكرھ ول ، ا جمیل یط
  .)١(ذكرھا

 دراسة الاستدراك :  

م  ي ردودھ ره ف ي وغی ن العرب ام اب ى الإم ور عل یستدرك العلامة ابن عاش
ور وجدت فقرات قرآنیة استكملت «: على المطاعن القائلة ن البح ور م زان بح می

د  د ولا تج راع واح ھ مص وم من ھا یتق الشعریة بعضھا یلتئم منھ بیت كامل وبعض
رآن أكثر من ذلك فھذا یلزم منھ وقوع الشعر ي  »في آي الق ي ف ا ردود لا تكف بأنھ

  .نظره لدحض الشبھة

  : وبعد التأمل في المسألة اتضح لي ما یلي

ن  أن -١ م م اأھ ي ذكرھ ردود الت اء ممالعل ال بق نم ي  س ور ف ن عاش اب
  : اقتلاع الشبھة ما یلي

 د ھ القص ترط فی عر یش ا ، أن الش عرا م وزون ش لام م ل ك د ك ذا لا یع ول
اني.لشعرا یقصد بھ ھ روح المع ة كتاب ي مقدم ي ف أن «: قال الألوس ھ ب اب عن یج

اعر ھ ش عرا ولا قائل د ش ھ لا یع عر إلا أن ى وزن الش ان عل َّ  ؛ما ذكروه وإن ك  لأن
عر م عرالش د لا ش ث لا قص ھ وحی د وزن رد  ،ا قص ي س اء ف رض للبلغ د یع وق

عر رأسً رف الش ن لا یع ق لم د یتف ل ق ك ب ل ذل جمة مث بھم المنس وام خط ن الع ا م

   
 ).٢٢/٢٦٥( التحریر والتنویر : ینظر  )١(
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 .)١(»طبخادخل السوق وأشتر اللحم وامتزنة نحو قول السید لعبده مثلا كلمات 

ن ھ«: مسلم في باب غزوة حنینلصحیح وقال النووي في شرحھ  ابوا ع ذا وأج
ى  ده إل ى یقص ا مقف ھ موزون ان أن یوقع د الإنس بأن الشعر ھو ما قصد إلیھ واعتم
عر  ا ش د أنھ ول أح ة ولا یق اظ الموزون ن الألف القافیة ویقع في ألفاظ العامة كثیر م

  .)٢(»ولا صاحبھا شاعر وھكذا الجواب عما في القرآن من الموزون

  ان لا یخف احة وبی اب فص وم أرب ى ق زل عل رآن ن عر أن الق یھم الش ى عل
ھ ي ، وأوزان رددوا ف ا ت عر لم ھ ش ا أن وا یقین و علم كإول ات ذل ن ، ثب وا م ولتمكن

نعة، معارضتھ بالشعر لحاجتھم إلى معارضتھ ذه الص ال  .ولامتلاكھم لأدوات ھ ق
ي  ن ف ب أو یطع ن ینك اب م اد ب اب الجھ ي كت اري ف رحھ للبخ ي ش ال ف ن بط اب

ع م: ویقال للملحدین«: سبیل الله ا وق ن إن م ادر م ى الن وزون ف ن الم ھ م ن كلام
ع  ة أن یق ة والباع ن العام غیر قصد فلیس بشعر؛ لأن ذلك غیر ممتنع على أحد م

  .)٣(»الھ كلام موزون فلا یكن بذلك شعرً 

  ل ق والباط ى الح تمل عل و یش ذا فھ أن الشعر لا یراعي الحق وإطھاره ول
ھ ، والصدق والكذب ذي لایأتی رآن ال ي الق أتى ف ھ وھو ما لایت ین یدی ن ب ل م الباط

ة .ولا من خلفھ ن عطی ا «: قال العلامة اب عر ترفیع ن الش الى م ھ الله تع ا منع وإنم
ول ق الق ل وتزوی ن التخیی عراء م ول الش ي ق ا ف ھ عم ر  ،ل و ذك رآن فھ ا الق وأم

ون . )٤(»لحقائق وبراھین امن والثلاث وع الث د الن ان عن ي البرھ ي ف ال الزركش وق
دقالقرآن «: في معرفة إعجازه اعر  ،مجمع الحق ومنبع الص ر الش ارى أم وقص

   
    ).١/٢٩(روح المعاني   )١(

    ).١٢/١١٨(المنھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج   )٢(

    ).٥/١٩(شرح صحیح البخاري لابن بطال   )٣(

    ).٤/٥٣١(المحرر الوجیز   )٤(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٠٢

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
  العربيالعربي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

ي  ة ف راء والمبالغ ي الإط راط ف ق والإف ورة الح ي ص التحصل بتصویر الباطل ف
  .)١(»الذم والإیذاء دون إظھار الحق وإثبات الصدق

ره  -٢ ي وغی ن العرب ى اب تدراكھ عل ي اس ور ف ن عاش ة اب ن العلام أحس
  : وذلك لما یلي، بزیادة الردود لاقتلاع الشبھة

  و أن أ بھة وھ ع الش ي دف بقھ ف ن س ین م ھ ب ق علی نھ أتى ابتداء بالرد المتف
  .الشعر لا یعد شعرا وقائلھ شاعر إلا إذا قصده

  ي ة الت وه الثلاث لال الوج ن خ ریم م رآن الك ي الق عر ف وع الش ى وق نف
  .استشفھا من مجموع آي القرآن والنمط والأسلوب التي سیقت بھما الآیات

  وه ن وج اف أن م ریقتھم أض ى ط لوبھم وعل أتي بأس رآن أن ی از الق إعج
ة  نھ البلاغی ي محاس لوبھم ف وق أس ھ یف تھ لكون تطیعون معارض ك لا یس ع ذل وم

عارھم الیب أش من أس ن ، المنتظمة في قالب بدیع لا یدخل ض ھ م ون مع ولا یتمكن
  .   إثبات دعواھم بأنھ شعر كأشعارھم وأن قائلھ شاعر

 ر وأضاف أن ما تقتضیھ الضرورة ا رب أم عار الع لشعریة الواردة في أش
  .غیر وارد في آي القرآن الكریم

ردود  ى ال اف إل ن أن یض ن الممك ھ م ومما خطر لي وظھر عند القراءة أن
ن : السابقة ف ع ا اختل عرا لم رآن ش ان الق و ك أن الشعر لا یعارض إلا بالشعر فل

ِضً  ضً غیره من شعر العرب في أن یكون معار َ ع ا بھ وھا لشعرھم معار م یق ا ل و م
  .وقت نزول القرآن الكریم، اعلى مدى ثلاثة وعشرین عامً 

ا ألة وقراءتھ ل المس ال ، ھذا ما ظھر لي وتبین من خلال تأم یمكن أن یق ف
ره، أن ابن عاشور وفق للصواب في زیادة الردود ر لغی م یظھ ، فقد ظھر لھ ما ل

   
    ).٢/١١٣(البرھان في علوم القرآن   )١(
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  . والله أعلم وأحكم، وقد یظھر لغیره ما لم یظھر لھ
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  ة صسور

 .)« º ¹( :المراد من الركوع في قولھ
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ي  ن العرب ر ب و بك ام أب ال الإم الى«: ~ق ھ تع لا  )« º ¹(: قول
جود ا الس وع ھاھن وه ؛خلاف بین العلماء أن الرك ھ أخ جود ؛لأن وع س ل رك ، إذ ك

اء، فإن السجود ھو المیل ؛عوكل سجود ركو دل ، والركوع ھو الانحن دھما ی وأح
دھما ، ولكنھ قد یختص كل واحد منھما بھیئة، على الآخر میة أح ى تس اء عل م ج ث

  .)١(»فسمي السجود ركوعا، بالآخر

ي«: مستدركا علیھ ~ابن عاشور  وقال ن العرب ي أن : وقال اب لا خلاف ف
ُ م: قلت، الركوع ھاھنا السجود   .وجودالخلاف

ى الأرض ة عل جود بالجبھ رائیل س ي إس یس لبن ل ، والمعروف أنھ ل ویحتم
ة  ت خاص لام كان س ِ رائع الإ ن ش ر م أن كثی اء كش ادة الأنبی جود عب ون الس أن یك

ل ن قب اء م الى ،بالأنبی ھ تع ي قول دم ف ا تق  )¦ ¥ ¤ £ ¢((: كم
الى، ]١٣٢:البقـرة [ ھ تع دم قول à((: وتق وع داود، ]١٠٠:يوسـف [ )̂ _  ان رك   وك

ا   .)٢(»استغفاره  تعالى لیقبل تضرعً

   
 ).٧/٧٤(أحكام القرآن لابن العربي    )١(

 ).٢٣/١٣٩(التحریر والتنویر    )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٠٥
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 دراسة الاستدراك :  

ي  وع ف یستدرك ابن عاشور على ابن العربي حكایتھ الإجماع على أن الرك
جود ى الس ة بمعن تثناء، الآی دون اس أه، ب وارد ومنش لاف ال ذلك الخ د ب ھ : ویری أن

ى الأرض ة عل جود بالجبھ رائیل س ي إس ول ، لیس لبن د الق ور یؤی ابن عاش َّ ف أن ب
ا  جود وإنم یس الس ا ل وع ھن ى الرك ول إل یم دون وص د التعظ اء بقص الانحن

ھرتھ، الأرض ى ش ة عل ي الآی ، ویعترض على ابن العربي إغفالھ ذكر الخلاف ف
ُ عادتھ في ھوً  وھذا خلاف ھ  اتفسیره مما یحتمل أنھ تركھ س رض  ~من ھ أع أو أن

ُّ بھ كره لأنھ قولٌ لا یعتد ِ   .وقوي وھذا احتمالٌ واردٌ ، عن ذ

َّ وإن كان ابن العربي حكى الا ي أن لاف ف ة  تفاق وعدم الخ ي الآی وع ف الرك
الفقد حكاه أیضً ، السجود ث ق ة حی ن تیمی ام اب ن داود«: ا الإم ھ ع ا قول :  وأم

)¹ º »( جد ھ س ب أن نة .لا ری ت بالس ا ثب ھ ، كم لمین أن اع المس وإجم
او، سجد  ً ذا أ، الله سبحانھ مدحھ بكونھ خر راكع جودوھ روره، ول الس و خ . وھ
افذكر  ً روره راكع و خ ھ وھ ودة، سبحانھ أول فعل ادة مقص ذا عب ین أن ھ وإن ، لیب

  .)١(»كان ھذا الخرور كان لیسجد

رین ض المفس جود بع َّ على أن الركوع ھنا الس نھم ،وقد نص ر : م ن جری اب
ري ي، )٢(الطب زي، )٣(والثعلب ن ج ر، )٤(واب ن كثی ین، )٥(واب ي زمن ن أب ، )٦(واب

   
  ).١٤/٣٧٢(مجموع الفتاوى   )١(

 ).٢١/١٨٧(جامع البیان للطبري   )٢(

 ).٨/١٩٧(الكشف والبیان   )٣(

 ).٢/٤٤٧(التسھیل في علوم التنزیل   )٤(

 ). ٧/٦٠(تفسیر القرآن العظیم   )٥(

 ).٤/٨٧(تفسیر ابن أبي زمنین   )٦(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٠٦
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  . )٤(والسعدي، )٣(والثعالبي، )٢(والنسفي، )١(الواحديو

َّ المسألة فیھا خلاف   : وذلك لما یلي، والصحیح الذي لا مراء فیھ أن

ول  عبدالله بن مسعودما روي عن  -١ ان یق ھ ك ي ": أن ة نب ي توب ا ھ إنم
رت ي، ذك ا یعن جد فیھ ان لا یس ر .)٥(")« º ¹(( فك ن حج ام اب ال الإم : ق

ھ واستدل بعض الح« د قول جود عن روعیة الس ن مش أن  )« º ¹(نفیة م ب
م  جد ث اء س ا وإن ش ع بھ لي رك اء المص إن ش جود ف الركوع عندھا ینوب عن الس

  .)٦(»بن مسعوداطرده في جمیع سجدات التلاوة وبھ قال 

ألة -٢ ي المس ُّ كثیر من المفسرین على الخلاف ف نھم، نص ري : وم الزمخش
ال ث ق اجد«: حی ن الس الراكع ع ر ب اجد، وعب ع كالس ي ویخض ھ ینحن ھ . لأن وب

تلاوة جدة ال ي س حابھ ف ة وأص و حنیف ھد أب ام ، استش وم مق وع یق ّ الرك ى أن عل
جود ن. الس ن الحس ا: وع اجدً ون س ھ لا یك ع لأن ى یرك د ، حت ون ق وز أن یك ویج

ة تغفار والإناب ي الاس رم بركعت ھ وأح تغفر الله لذنب ى، اس ون المعن ّ : فیك ر وخ
ا لاةیاًمصل: أي للسجود راكعً ن الص ارة ع ل عب ّ الركوع یجع ص ، )٧(»؛ لأن ا ن كم

ي ك القرطب ى ذل ول، )٨(عل ث یق اوي حی اجدً  )º ¹(«: والبیض ى س ا عل    
 ).٩٢٢(الوجیز   )١(

 ).٤/٣٧(لنسفي ل مدارك التنزیل  )٢(

 ).٤/٣٦(ر الحسان الجواھ  )٣(

 ).٧١١(تیسیر الكریم الرحمن   )٤(

نفھ )٩/١٤٤(أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر   )٥( ي مص افعي )١/٣٧١(، وابن أبي شیبة ف ، والش

د . )٣٨٨(في مسنده  ھ ): ٢/٣٣٦(قال الھیثمي في مجمع الزوائ ر ورجال ي الكبی ي ف رواه الطبران

  .ثقات رجال الصحیح

    ).٢/٥٣٣(فتح الباري   )٦(

 ).٤/٨٩(تفسیر الكشاف   )٧(

 ).١٥/١٨٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٨(



  

 

  الدراسة التطبیقیة
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ً جود ركوع میة الس دؤهتس ھ مب ً ،ا لأن جود راكع ر للس لیاأو خ ، )١(»ا أي مص
ا )º ¹(«: والخازن إذ یقول َّ ، أي ساجدً جود لأن ن الس ل  عبَّر بالركوع ع ك

ھ اء واحد منھما فی ا، انحن ً ان راكع ا ك د م ا بع اجدً رَّ س اه وخ ل معن الى  وقی والله تع
راده م بم ان، )٢(»أعل و حی وزي، )٣(وأب ن الج ال، )٤(واب ث ق عود حی و الس : وأب

»)¹ º(  ًھا على تسمیة السجود ركوعا أي ساجد دؤه لأن رَّ  أو ،مب جود  خ للس
تغفار ي الاس رم بركعت ھ اح لیا كأن ا أي مص اس، )٥(»راكع و العب ي  وأب الإدریس

ال ث ق ا: أي)º ¹(«: حی اجدً ا، س جود ركوعً میة الس ى تس  ¹(أو، عل
º( ًلیا ة مص لاة التوب ال، )٦(»ص ث ق ي حی اجدا  )º ¹(«: والألوس أي س

ھ على أن الركوع مجاز على السجود لأنھ لإ وز ب م تج فضائھ إلیھ جعل كالسبب ث
ھ ي الا ،عن ھ ف ابھتھ ل تعارة لمش و اس رب أو ھ وع والع اء والخض ة نحن ول نخل تق

  .)٧(»راكعة ونخلة ساجدة

جود -٣ ر الس ة غی ي الآی ى ف ى معن ر عل ن اقتص رین م ن المفس ال ؛ م ق
  .)٨(»یعني أقبل إلى طاعة الله بالتوبة )« º ¹̧  ¶(«: السمرقندي

ة ألة خلافی ي ، وبعد أن عرفنا أن المس راجح ف ول ال رف الق ا أن نع ي لن بق
َّ الركوع ھنا بمعنى السج   : وذلك للأدلة التالیة، ودالمسألة؛ وھو أن

رین -١ اھیر المفس ھ جم ا علی و م ول ھ ذا الق َّ ھ ل ، أن الف إلا القلی م یخ ول
   
 ).٥/٤٣(تفسیر البیضاوى   )١(

 ). ٦/٥٠(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل  )٢(

 ).٧/٣٨٧(البحر المحیط   )٣(

 ). ٧/١٢٢(زاد المسیر   )٤(

 ).٧/٢٢٢(ارشاد العقل السلیم    )٥(

 ).٦/٣٢١(البحر المدید   )٦(

 ). ٢٣/١٨٣(روح المعاني    )٧(

 ).٣/١٥٧(بحر العلوم   )٨(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٠٨
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  . وقول الجمھور أولى من غیره

َّ ھذا المعنى دلت علیھ السنة في أحادیث عدة -٢   : منھا، أن

عید  حدیث - ي س دريأب ال  الخ ھ ق ول الله": أن ا رس ً  خطبن رأیوم  ا فق
جدنا ا مرَّ فلم، ]١:ص[ )!"(( جد وس رَّ  بالسجدة نزل فس ا م رى فلم رة أخ ا م  وقرأھ

ال ا ق ا رآن جود فلم رنا بالس جدة تبش د : بالس م ق ي أراك ي ولكن ة نب ي توب ا ھ إنم
  .)١("استعددتم للسجود فنزل فسجد و سجدنا

اسـ حدیث ا ي":  بن عب ي   أن النب جد ف جدھا داود  )!"(س ال س وق
  .)٢("توبة ونسجدھا شكرا

٣-  َّ يأن ن   النب دیث اب ي ح و ف ا ھ جود؛ كم ة بالس ي الآی وع ف ر الرك فس
  .عباس السابق

ھ  -٤ ي قول َّ ف ً  )¹(أن یلا جود؛ لأن  دل الركوع الس راد ب ى أن الم عل
ى الأرض قوط عل ون إلا للس رور لا یك اعي، الخ ام البق ال الإم أي  )º(«: ق

ا اجدً ى الأرض س قوط عل ون إلا للس رور لا یك ا. )٣(»لأن الخ ال الم : ورديوق
»)¹ º »( ا ّ ساجدً   : قال الشاعر، وقد یعبر عن السجود بالركوع أي خر

   
ننھ أبي داودأخرجھ   )١( ابفي س لاة، ب اب الص ي : ، كت جود ف م)ص(الس ي )١٢٧١(، رق اكم ف ، والح

ة : وقال) ٢/٤٦٧(المستدرك  ححھ العلام حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، وقد ص

  ).١٤١٠( مأبي داود، رقالألباني في صحیح وضعیف سنن 

م)ص(السجود في : ، كتاب صفة الصلاة، بابأخرجھ النسائي في سننھ  )٢( ي )٩٧٥( ، رق ، والطبران

ر  ائي )١٢/٣٤(في المعجم الكبی نن النس عیف س حیح وض ي ص اني ف ة الألب ححھ العلام د ص ، وق

)٣/١٠١.(  

 ).  ٦/٣٧٦(نظم الدرر   )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٠٩
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ً ھ راكع ى وجھ ر عل              افخ
  

ل    ن ك ى الله م اب إل وت
  .)٢(»)١(ذنب

زيوقال الشیخ  الى«: )٣(ولي الدین التبری ھ تع ا قول  )« º ¹(: وأم
ع  )¹(: فالمراد بھ السجود؛ لأنھ قال ن وإن )¹(ولا یقال للراك ا روي ع م

  .)٤(»السجود لا الركوع إلا أنھ عبر عنھ بالركوع  داود

جود ى الس ا بمعن َّ الركوع ھن َّ الصحیح من الأقوال أن ذا ، وعلى ھذا فإن وھ
ي االقول لیس إجماعً  ن ، كما قالھ ابن العرب ك اب ر ذل ا ذك ود كم ل الخلاف موج ب

  .والله أعلم، عاشور

  
  
  

   
ون لم أقف علیھ في دواوین الشعر، وقد ذكره الماورد  )١( ي )٥/٨٩(ي في النكت والعی ي ف ، والقرطب

    ).٢٣/١٨٣(، والألوسي في روح المعاني )١٥/١٨٢(تفسیره

 ).٥/٨٩(النكت والعیون   )٢(

زي  )٣( ھ : محمد بن عبدالله الخطیب العمري، أبو عبدالله، ولي الدین، التبری دیث، ل الم بالح كاة "ع مش

وي، و" المصابیح  نة للبغ ابیح الس اب مص ال"أكمل بھ كت ماء الرج ي أس ال ف نة". الإكم وفي س : ت

  ).   ٦/٢٣٤(الأعلام للزركلي ، و)١/٤٣٤(الوافي بالوفیات للصفدي : ینظر. ھـ٧٤١

    ).٣/٨٧٠(مشكاة المصابیح   )٤(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣١٠
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  سورة الزخرف

ع  میر الرف د ض ْ و َ ةع ي كلم تتر ف ا(: المس الى) جعلھ ھ تع ي قول : ف
))a c b d e f g h( ]٢٨:الزخرف[.  

ي ن العرب ر ب ة«: قال الإمام أبو بك رح الكلم ي ش ول ؛ف ي ق وة ف ي النب ، وھ
د  ؛والتوحید في قول آخر راھیم والتوحی ة إب ي ذری ة ف ولا جرم لم تزل النبوة باقی

َھمُْ ، ھم أصلھ َبعٌَ ل   .)١(»وغیرھم فیھ ت

ال و ورالق ن عاش ة اب ي «: علام ع ف میر الرف ى  )a(فض د إل عائ
ھ  ب لقول یاق والمناس ن الس اھر م و الظ راھیم وھ م  )f g(إب ھ ل ولأن

 .)a(یتقدم اسم الجلالة لیعود علیھ ضمیر 

و : نھ قیلأوحكى في الكشاف  ي وھ الضمیر عائد إلى الله وجزم بھ القرطب
 .ظاھر كلام أبي بكر بن العربي

  . )٢(»عائد إلى الكلام المتقدم )a(قولھ  والضمیر المنصوب في

 دراسة الاستدراك :  

ي  میر ف ود الض ال ع ھ احتم ي قبول ن العرب ارة اب اھر عب ن ظ م م یفھ
)a(  لاسم الجلالة)ة ، أو لإبراھیم، )الله راد بالكلم ھ أن الم فقولھ في عبارت

ة ) النبوة(ھي  م الجلال ى اس میر عل ود الض د ع ھ یری ى أن لٌ عل ٍ دلی ول ي ق ) الله(ف
ده و الله وح ھ، لأن الذي یجعل النبوة ھ ك بقول د ذل وة «: وأك زل النب م ت رم ل ولا ج

  .»باقیة في ذریة إبراھیم

ي ) التوحید(وتفسیره للكلمة بـ میر ف ود الض ٍ آخر دلیلٌ على قبولھ لع في قول
   
    ).٧/١٤٢(أحكام القرآن   )١(

  ).٢٥/٢٣٩(التحریر والتنویر    )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة
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)a( على إبراھیم.  

ي ن العرب د اب ال الأول عن ذه : فیكون المعنى في الاحتم ل الله ھ وةوجع  النب
ب راھیم باقیة في عق ي،  إب ب القرطب ال ذھ ذا الاحتم ى ھ ھ ، وإل رد ب د انف وق

ره ذكر غی م ی ریض ، من بین سائر المفسرین ول یغة التم ري بص ره الزمخش وذك
ال ل«: فق ا الله: وقی ً ، )١(»وجعلھ الا اوي احتم ید طنط ره س ال وذك ولین فق ین الق : ب

بحانھ« ھ س ى قول تتر ف ل المس میر الفاع ود إ )a(: وض ى الله یع الى -ل  -تع
راھیم ى إب ود إل ل یع میر الفاع ون ض ح أن یك ى ،  ویص ھ وص ى أن ى معن عل

  .)٢(»وحده - تعالى -ذریتھ من بعده بعبادة الله 

ور ن عاش رى اب ا ی راھیم  بینم ى إب ود إل میر یع ي  أن الض ة الت للأدل
  .ساقھا في ذلك

ر ن المفس ع م ار جم و اختی ور ھ ن عاش ھ اب ال ب ذي ق ول ال ذا الق ، ینوھ
ري: منھم ر الطب ن جری زي، )٣(إمام المفسرین اب ن ج ي، )٤(واب مین الحلب ، )٥(والس

مرقندي ر، )٦(والس ن كثی اوي، )٧(واب ي، )٨(والبیض وكاني، )٩(والألوس ، )١(والش
  .وغیرھم، )٢(والشنقیطي

   
   ).٤/٢٥٠(الكشاف   )١(

   ). ١٣/٧٤( الوسیط لسید طنطاوي  )٢(

 ).٢١/٥٨٩(جامع البیان في تأویل القرآن   )٣(

 ).٤/٢٧(التسھیل لعلوم التنزیل   )٤(

 ).١٣/٢٢(الدر المصون   )٥(

 ). ٤/١٠٨(بحر العلوم للسمرقندي   )٦(

 ). ٧/٢٢٥( القرآن العظیمتفسیر   )٧(

 ). ٥/١٤٤( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٨(

  ). ٢٥/٧٧(روح المعاني   )٩(
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َّ ھذا القول ھو الراجح للأدلة التالیة   : والذي یظھر لي أن

ر -١ ور المفس ول جمھ ول ق ذا الق اھر ، ینأن ھ ن ظ م م ذي فھ ول ال والق
ة حة قوی ة واض ھ دلال ھ ، عبارة ابن العربي لم یكن ل ول علی حیح یعُ تند ص أو مس

  . وعلى ھذا فقول جمھور المفسرین أولى بالصواب، فھو قولٌ ضعیف

ي  -٢ ع ف میر الرف أن ض ره ب ور وغی ن عاش ھ اب ذي رجح ول ال أن الق
)a( یھ ب ذي تقتض ول ال و الق راھیم ھ ى إب ود إل ریمیع رآن الك ة الق ، لاغ

مائر افر الض ن تن یاق م ھ الس لم مع الى، ویس ھ تع بتھ لقول ك لمناس  f(: وذل
g( ھ ة ، ]١٣٢:البقـرة [ )v w x y((: ویؤیده قول د عام رر عن ن المتق فم

د  د أح ة تؤی یاق قرین ي الس ان ف ة وك یر آی ي تفس المفسرین أنھ إذا تنازع العلماء ف
  .)٣(تؤیده القرینة أولى الأقوال بتفسیر الآیة الأقوال المقولة في الآیة فالقول الذي

ھ -٣ میر علی ود الض ة لیع ي الآی ره ف دم ذك م یتق ذي ، أن اسم الجلالة ل ل ال ب
و  ر ھ راھیم(ذك ذكور) إب رب م و أق ي ، وھ دھا ف ي اعتم د الت ن القواع لأن م

ي، الترجیح أئمة التفسیر یاق قرآن الات ، أنھ إذا جاء ضمیر في س ددت الاحتم وتع
ره؛ ، ھفي مرجع ى غی ھ إل ن رجوع فرجوعھ إلى المحدَّث عنھ في السیاق أولى م

  .وإلیھ یتجھ الخطاب، لأنھ ھو المقصود بالكلام

ور ن عاش تدراك اب حة اس ذا ص ن ھ م م ن ، فعل ھ اب ب إلی ا ذھ عف م وض
  . والله أعلم، العربي لما سبق ذكره من مرجحات

  
  

  =  
 ).٤/٥٥٣(فتح القدیر   )١(

 ).٧/٢٠٢(أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن   )٢(

 ).١/٢٩٩( لحسین الحربي قواعد الترجیح عند المفسرین  )٣(
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  سورة المجادلة

ي  ا ف ر منھ اھَ ة المظ م وطء الزوج د حك ار عن ارة الظھ ِ كف ِ صیام ل لی
الى ھ تع  h i j k l m n o p rq s t u v((: قول

w yx z { | ~} � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ §( 
  .]٤:اادلة[

ي  ن العرب ر ب ھ«: ~قال الإمام أبو بك  k l m n o p( : قول
rq( ارة ل الكف ار یبط وم الظھ ل ص ي لی لأن الله  ؛یقتضي أن الوطء للزوجة ف

ارة ال ي كف رط ف بحانھ ش اسس ل التم ا قب ار فعلھ افعي. ظھ ال الش ون : وق ا یك إنم
ل ار دون اللی وطء بالنھ ي ال یس ف ال. شرط المس وم : ق ب الص الى أوج لأن الله تع

ھ، قبل التماس ھ قبل ذر كون د تع ھ فق ئ فی إذا وط ارة ، ف ض الكف ان بع ا ك إذا أتمھ ف
ا وإذا استأنفھا، قبلھ ھا أو، كان الوطء قبل جمیعھ ي بعض ر ف ال الأم ن وامتث ى م ل

  . تركھ في جمیعھا

ھ: قلنا م الفق ذق طع م ی وم  ؛ھذا كلام من ل لال الص ي خ ع ف وطء الواق إن ال ف
ر ، وإنما ھو وطء تعد، لیس بالمحل المأذون فیھ بالكفارة ال للأم ن الامتث د م فلا ب

 .)١(»بصوم لا یكون في أثنائھ وطء

الو ور  ق ن عاش ة اب ارة أو«: ~العلام ل الكف یس قب ع المس م إن وق ل  ث قب
ر ر آخ ھ أث ذا ، إتمامھا لم یترتب على ذلك إلا أنھ آثم إذ لا یمكن أن یترتب علی وھ

ي ى النب كا إل ذي ش د   ما بیّنھ حدیث سلمة بن صخر ال ھ بع ى امرأت ع عل ھ وق أن
ر، أن ظاھر منھا ّ ى یكف ك حت ل ذل ى مث ود إل ور . فأمره بأن لا یع ول جمھ ذا ق وھ

ارتان: وقال مجاھد، الفقھاء ّ  .علیھ كف

   
  ).٧/٢٧٦(أحكام القرآن لابن العربي   )١(
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ر ي التكفی رط ف یام ش ابع الص ة أن تت ریح الآی ي ، وص ر ف و أفط ھ فل وعلی
 .خلالھ دون عذر وجب علیھ إعادتھ

ھرین  لال الش ي خ ھا ف إن مس ّ امرأتھ حتى یتم الشھران متتابعین ف س َ ولا یم
ھرین ادة الش ھ إع ب علی م ووج ِ افعي. أث ال الش ً : وق یلا وطء ل ان ال م  إذا ك ل ل یبط

یس م ل ل ابع لأن اللی ً التت لا وم ح ى ، للص اس وعل ى القی اري عل و الج ذا ھ وھ
 .مقتضى حدیث سلمة بن صخر

ا ھوأما كون ً رى آثم ألة أخ ول ، بالمسیس قبل تمام الكفارة فمس ب ق ن العج فم
ھ لأن  م الفق ذق طع م ی ن ل لام م ھ ك افعي أن لام الش ي ك ي ف ن العرب ر اب ي بك أب

د الوطء الواقع في خلال الصوم لیس بالمحل المأذون فیھ بال ھ وطء تع ارة فإن كف
  .)١(»ھـا .فلا بدّ من الامتثال للأمر بصوم لا یكون في أثنائھ وطء

 دراسة الاستدراك :  

ي  ن العرب رى اب ً ی یلا ا ل اھر منھ ة المظ ارة  أن وطء الزوج یام كف ي ص ف
ارة نقض الكف ار ی ور ، الظھ ن عاش ة اب د العلام راض عن ل اعت ول مح ذا الق وھ

رى  ھ ی ھ أن ن كلام م م ث یفھ ً أن حی یلا ا ل اھر منھ ة المظ یام  وطء الزوج ي ص ف
ارة نقض الكف ار لا ی ارة الظھ ول، كف ذا الق حاب ھ ة أص ھ بأدل ى قول تدلَّ عل ، واس

  .وسیأتي بیانھا عند عرض الأقوال في المسألة

ع  تقراء والتتب اھر والذي یتبین لي من خلال الاس ة المظ وطء للزوج أن ال
 ً یلا ان ل واء ك ابع س ع التت ا یقط ارً منھ دً  أو نھ یً ا عام ي ا أو ناس الف ف م یخ ا ول

افعیة وأب ألة إلا الش ة والمس ن الحنفی ف م ور، یوس ن عاش بعھم اب ذه، وت  وھ
  : في المسألة العلماءأقوال 

   
 ).٢٨/٢٠(التحریر والتنویر    )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣١٥
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ول الأول ة: الق ي حنیف ة، )١(لأب ة، )٢(وللمالكی اھر أن : )٣(والحنابل وطء المظ
یانً منھا لیلا أو نھارا عمدً  ارة اا أو نس یام كف ابع ص ع تت ارا یقط ن ، لظھ ھ م ورجح

ال، )٤(الزمخشري: المفسرین بالإضافة لابن العربي ث ق ي حی لاف «: والألوس بخ
یس  ى المس دمھا عل ارة وتق ل الكف حرمة المظاھرة فإنھ لیس للصوم بل لوقوعھ قب

وم م الص ل حك ھ یبط ي أثنائ یا ف اع ناس ا فبالجم رط حلھ ق  ش ي ح دم ف المتق
  .)٥(»الكفارة

  : ا یأتيبمأصحاب ھذا القول واستدل 

 الى ھ تع ھ  )h i j k l m n o p rq(: قول وج
  : الاستدلال بالآیة من وجھین

دیره " من"أن : الأول ذوف تق ا مح دئھا(في الآیة شرطیة وجوابھ أي ) فلیبت
  .الكفارة لانقطاع التتابع

وطء: الثاني ى ال ارة عل ن ، أن مقتضى النص تقدیم الكف ارة م و الكف ذا خل وك
و  -منھما فمتى انتقض شيء ، الوطء ة  -أي التقدیم والخل تئناف لمخالف ب الاس وج

  .مقتضى النص

   
    ).٣/١٠(، وتبیین الحقائق للزیلعي )٥/٤٥(المبسوط للسرخسي : ینظر  )١(

ر  )٢( ك ال: ینظ ام مال رى للإم ة الكب د )٦/٤٩٢(مدون ي زی ن أب الة اب ى رس دواني عل ھ ال ، والفواك

    ).٥/٢٦٧(القیرواني 

ری  )٣( وتي : نظ ى الإرادة للبھ رح منتھ ي النج)٣/١٧٤(ش تقنع لأب ي، وزاد المس ).١٩٩( ا المقدس

    

   ).٤/٤٨٥(الكشاف   )٤(

    ).٢٨/١٥(روح المعاني   )٥(
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ة: القول الثاني افعیة، )١(لأبي یوسف من الحنفی احب ، )٢(وللش افة لص بالإض
ور ن عاش تدراك اب ً  أن: الاس یلا ا ل اھر منھ یام وطء المظ ي ص ابع ف ع التت  لا یقط

  : بالتالي موعللوا لقولھ، رة الظھاراكف

 إذ لا ینقطع بھ تتابع، یر المظاھر منھاقیاسا على وطئھ لغ.  

 ام ار بالإطع ارة الظھ ى كف ا عل ام ، قیاس ل إتم ا قب اھر منھ و وطء المظ فل
 .التكفیر بالإطعام فلا یستأنف

 ارة ل الكف ن ك یس ع أخیر المس ي ت تئناف یقتض ول بالاس ول ، الق ا الق بینم
زءً  ب بالتتابع یقتضي تأخیره عن بعض الكفارة وقد أدى ج ن الواج ھ ا م ذي علی ال

ادة ھ الإع لا تلزم ابع، ف ل یت ي ، ب روعھ ف تئناف لش ول بالاس ن الق ى م ذا أول وھ
  .الواجب

  : بالآتيویرد علیھ ، لا یسلم لھ -القول الثانيأعني -وھذا القول 

ر  .١ ارق لأن غی ع الف اس م ا قی اھر منھ ر المظ ھ لغی ى وطئ اس عل أن القی
اھ م یظ ھ ل ا لأن ؤه لھ ھ وط رم علی ا لا یح اھر منھ االمظ اھر ، ر منھ لاف المظ بخ

  .منھا إذ یحرم علیھ وطؤھا ابتداء بمجرد الظھار

یس  .٢ ة بالمس ي الآی ام ف د الإطع أن القیاس على الإطعام لا یصح لعدم تقیی
امتفیبقى على إطلاقھ ولا یس ي الإطع دم ، أنف ف النص بع د ب یام المقی لاف الص بخ

  .المسیس

نص  ع ال اس م أ -وبناء على أنھ لا قی ھ م ا وأن ھ خصوص ح  -خوذ علی یتض
  . أن الراجح القول الأول لقوة الدلیل والحجة

   
    ).٣/١٠(ي تبیین الحقائق للزیلع: نظری  )١(

    ).٦/٢٧٦(روضة الطالبین للنووي : نظری  )٢(
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ین  ذا یتب ألة، وأن وبھ ي المس راجح ف و ال ي ھ ن العرب ره اب ا ذك أن م
  .والله تعالى أعلم، استدراك ابن عاشور لا یسلم لھ
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  سورة الطلاق

 ° ¯ ® ¬ »(( :في قولھ تعالى )´ ³ ²(معنى 
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ À 

ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë( ]٤:الطلاق[.  

َى«: ~قال الإمام أبو بكر بن العربي  ال َ ھ تعَ ل ْ َو  °̄  ® ¬ »(: ق
كلة )³ ² ± ة مش ذه آی ة ، وھ ى ثلاث ا عل ي تأویلھ حابنا ف ف أص واختل

وال تم :أق ا إذا ارتب ض  .الأول أن معناھ ن بع ھا م دل بعض اني یب روف المع وح
ذي  ھ ال ي الوج وا ف ذا اختلف الوا ھ ذین ق ى إذاوال ھ إن بمعن ت فی ن ، رجع نھم م فم

ي: قال ال للنب ب ق ن كع ي ب ا روي أن أب ول الله":  إن ذلك راجع إلى م ا رس  ؛ی

غیرة ة والص م الآیس ا حك الأقراء فم ائض ب دة الح ا ع ین لن د ب أنزل الله  إن الله ق ف
   ....."الآیة

اني الأقراء: الث ائض ب دة الح ل ع ھا، إن الله جع ع حیض ن انقط ي ، فم وھ
  ....من حد الاحتمال فواجب علیھا العدة بالأشھر بھذه الآیةتقرب 

ة: قال مجاھد: الثالث ي المستحاض یض  ؛الآیة واردة ف دري دم ح ا لا ت لأنھ

  .ھو أو دم علة

ال م ق ود: ث ق المقص ي تحقی ة ف ألة الثانی اني : المس روف المع ع ح ا وض أم

ي ح. إبدالا بعضھا من بعض فإن ذلك مما لا یجوز ضوإن اختلفوا ف  ؛روف الخف
ة ل الریب وع لأج دة موض ل الع ى أن أص ة واردة عل ا الآی راءة  ؛وإنم ل ب إذ الأص

  . .....فوضعت العدة لأجل ھذه الریبة ؛وترتاب لشغلھ بالماء، الرحم

م، فغیر صحیح وأما حدیث أبيّ  ن القاس ھب، وقد روى اب د، وأش ن وعب الله ب

الى ھ تع ي قول ك ف ي )¶ µ́  ³ ²(: الحكم عن مال ول ف أن  یق ش
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دة یرھا: الع بیلھا: إن تفس ذه س ا فھ ي أمرھ نعون ف ا تص دروا م م ت والله . إن ل

  .)١(»أعلم

الو ور  ق ن عاش ة اب ا«: ~العلام ً ر ري خب ب  وروى الطب ن كع ّ ب ي ن أب ع
رة  أنھ سأل رسول الله ورة البق ي س ت ، عن اعتداد ھاتین اللتین لم تذكرا ف فنزل

ْ {فجعلوا حرف. ھذه الآیة ْ (بمعنى } إن ل  )إذ دة قب م الع ي حك ع ف وأن الارتیاب وق
ة  اأي إذ، نزول الآیة ّاه بھذه الآی يارتبتم في حكم ذلك فبیّن ن العرب ال اب دیث : ق ح

 ّ ي ب ُ حیح أ ر ص ول. غی ا أق ي : وأن ي ف ننھ«رواه البیھق ي » س اكم ف والح
تدرك« حھ» المس ّ ح ُ . وصَ الم أن أ ن س رو ب م ن عَ نده ع ي بس ًبَ والطبران ّ الی : ا ق

  .ة الطبري ما یدل على إسناد الحدیثولیس في روای

ن  اري ع الم الأنص وھو في روایة البیھقي بسنده إلى أبي عثمان عُمر بن س
بي بن كعب وھو منقطع ُ ي ، أ ھ ف ب أن ب وأحس ن كع ي ب ب ُ ق أ م یل ان ل لأن أبا عثم

اكم« تدرك الح اكم » مس ن الح ي رواه ع ذلك لأن البیھق ن ك ول اب ھ لق لا وج ف
  .)٢(»ن رجال سنده ثقاتفإھو غیر صحیح : العربي

 دراسة الاستدراك :  

ي  ب ف ن كع ّ ب ي ب ُ دیث أ عیفھ لح ي تض ن العرب ى اب ور عل یستدرك ابن عاش
دروا  م ت تم فل ّ بھ أصحاب القول بأن معنى الآیة إذا ارتب عدة الآیسة وھو ما استدل

یھن م ف ا الحك ض. م ن بع ھا م دل بعض اني یب روف المع ور . وح ن عاش أن اب فك
  .ورجحھارتضى ھذا القول 

ى  ي معن وال ف ى الأق وف عل ن الوق د م ألة لا ب ق المس  ³ ²(ولتحقی
   
 ).٧/٤١٦(أحكام القرآن لابن العربي : ینظر  )١(

 ).٢٨/٢٨٤(التحریر والتنویر   )٢(
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  : منھا، )١(وھي كثیرة )´

دري أدم : القول الأول ا لا ت ت لأنھ أن الآیة واردة في المستحاضة إن ارتاب
ة و أم دم استحاض ن.حیض ھ ول ع ذا الق د: وروي ھ ة، مجاھ ادة، وعكرم ، )٢(وقت

  .)٣(والزھري، وابن زید

ة إذ : يالقول الثان ل الریب وع لأج دة موض أن الآیة واردة على أن أصل الع
رحم راءة ال ل ب اء، الأص غلھ بالم اب لش ة، وترت ذه الریب ل ھ دة لأج عت الع . فوض

  . وھو اختیار ابن العربي

یھن: القول الثالث م ف ا الحك دروا م م ت تم فل ة إذا ارتب ى الآی وروي ، أن معن
  .)٦(وسعید بن جبیر، )٥(كوالضحا، وقتادة، )٤(السدي: ھذا القول عن

ال ث ق ري حی ر الطب ن جری وال «: وھو قول شیخ المفسرین اب ى الأق وأول
ال ذلك: في ذلك بالصحة قول من ق ي ب ِ ن یھنّ : عُ م ف ا الحك دروا م م ت تم فل ، إن ارتب

ال ن ق ھ م ا قال ان كم دروا : وذلك أن معنى ذلك لو ك م ت ّ فل دمائھن تم ب أدم  إن ارتب
یض ل، ح ة؟ لقی ّ  :أو استحاض ن ّ فھ یھن دم عل كل ال ّ إذا أش ن ّ لأنھ تن إن ارتب

   
    ).١٨/١٦٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر ھذه الأقوال في  )١(

 ).٤٥٢ -٢٣/٤٥٠(جامع البیان   )٢(

 ).٨/١٤٩( القرآن العظیم لابن كثیرتفسیر   )٣(

ة  )٤( ي كریم ر، إسماعیل بن عبدالرحمن بن أب ام المفسِّ د، الإم و محم ازي، أب وفي، الحج َّ الك م ُ ن ، ث م

ھ ق ّ دیث، علماء الجرح والتعدیل من وث ادق الح ھ ص ن جعل نھم م اس ، وم م الن ن أعل ان م ھ ك َّ أن إلا

و، ھـ١٢٧مات سنة ، بالتفسیر ي الصغیر فھو محمد بن مروان الك ّ َّا السد روكین، فيوأم د المت . أح

ری ذھبي : نظ بلاء لل لام الن یر أع ة )٢٦٥ -٥/٢٦٤(س وعة الفقھی اء الموس راجم الفقھ ق ت ، وملاح

)٢/٢٥(.  

 ).٢٣/٤٥٣(جامع البیان   )٥(

 ).٨/١٤٩( القرآن العظیم لابن كثیرتفسیر    )٦(
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 ّ رھن ّ لا غی ھن دماء أنفس ات ب ھ، المرتاب ي قول ال  )³ ²( : وف ھ الرج وخطاب
اه ن أن معن ا م ا قلن ا : بذلك دون النساء الدلیل الواضح على صحة م تم أیھ إن ارتب

ال اؤه ق ّ ثن ل ؛ وأخرى وھو أنھ ج ّ  °̄  ® ¬ »( : الرجال بالحكم فیھن
روا )³ ² ± ا للكب و محیضً ي لا ترج ي الت یض ھ ن المح ة م ، لیائس

ال )» ¬(: ومحال أن یقال ھنّ : ثم یق تم بیأس أس، ارتب اع : لأن الی و انقط ھ
ا ّ لھ و ھا مرج اب بیأس اء والمرت ي ، الرج وده ف اء ووج اع الرج ائز ارتف ر ج وغی

ا، وقت واحد ا قلن ك م ي ذل ول ف ن الق واب م یّ ، فإذا كان الص ة نٌ فب ل الآی : أن تأوی
ددھنّ ، واللائي یئسن من المحیض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فیھنّ  ِ ي ع م ، وف فل

نّ  ا ھ دروا م ن، ت ّ إذا طلق ددھن م ع إن حك نّ ، ف ّ أزواجھ ن ل بھ ن دخ ّ مم ن ، وھ
ھر ة أش دتھن ثلاث ول )º« ¹̧ ( فع ِ: یق ذلك ع ن وك ن م م یحض ي ل دد اللائ

ّ بعد الدخول ّ أزواجھن   .)١(»الجواري لصغر إذا طلقھن

نھم، اختیار جمع من المفسرینوھو  وي: م ري، )٢(البغ ن ، )٣(والزمخش واب
ر اوي، )٤(كثی في، )٥(والبیض وكاني، )٦(والنس ي، )٧(والش افة ، )٨(والألوس بالإض

  .لصاحب الاستدراك

   
 ).٢٣/٤٥٢(جامع البیان   )١(

    ).٨/١٥٢(معالم التنزیل   )٢(

   ).٤/٥٦٠(الكشاف   )٣(

  ).٨/١٤٩(تفسیر القرآن العظیم   )٤(

    ).٥/٣٥٠( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٥(

    ).٤/٢٥٥(لنسفي ل مدارك التنزیل  )٦(

    ).٥/٢٤٢(فتح القدیر   )٧(

    ).٢٨/١٣٦(روح المعاني   )٨(
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دیث  بواستدلوا بح ن كع ي ب ال  أب ورة ": ق ي س ي ف ة الت ت الآی ا نزل لم
دد م ي ع د بق الوا ق اء ق دد النس ن ع دد م ي ع رة ف ذكرن البق م ی اء ل دد النس ن ع

أنزل الله  الصغار والكبار ال ف یض و ذوات الأحم نھن الح ت ع  ولا من انقطع
اء ورة النس ي س ي ف ة الت ́  ³ ² ± °̄  ® ¬ »(: الآی

µ ¶  ̧¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ(."  

ا  رین فیم ور المفس ى جمھ راض عل إلا أن ابن العربي كان في موقف الاعت
ال، استدلوا بھوضعّف الحدیث الذي ، ذھبوا إلیھ ر «: حیث ق ّ فغی ي دیث أب ا ح وأم

  .»صحیح

حتھ دیث وص وت الح ھ بثب ّ قول رد ور أن ی ابن عاش ال، مما حدى ب ث ق : حی
  .»فإن رجال سنده ثقاتھو غیر صحیح : فلا وجھ لقول ابن العربي«

ور ن عاش ك اب ر ذل ا ذك حیح كم دیث ص ذا الح دي أن ھ راجح ل د ، وال فق
رى نن الكب ي الس ي ف ھ البیھق غرى، )١(أخرج ي ، )٢(والص اكم ف ھ الح وأخرج

تدرك ال، المس اه: وق م یخرج ناد ول حیح الإس یص ، ص ي تلخ ذھبي ف ال ال وق
  .)٣(صحیح: المستدرك

ألة ي المس ب ، وبھذا یزول الإشكال ویتبین أن القول الصواب ف ا ذھ و م ھ
ث ول الثال حاب الق ھ أص اء، إلی ور العلم م جمھ ر ، وھ ي غی ن العرب م أن اب وتعل

ي ا یب ف رینمص ور المفس ى جمھ ھ عل ور ، عتراض ھ الجمھ ب إلی ا ذھ ل م ب
  . والله تعالى أعلم، ومعھم ابن عاشور ھو الصواب

   
    ).١٥١٩٣. (عدة التي یئست من المحیض: السنن الكبرى للبیھقي، كتاب العدد، باب  )١(

  ).٢٩٥٠. (عدة التي یئست من المحیض: للبیھقي، كتاب الخلع والطلاق، باب السنن الصغرى  )٢(

اب  )٣( یر، ب اب التفس یص، كت ي التلخ ذھبي ف ات ال ھ تعلیق اكم، ومع تدرك للح لاق : المس ورة الط س

)٣٨٢١.(    
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  سورة البلد

ى  لٌّ (معن الى) ح ھ تع ي قول  )B C D E F G H I J K((: ف
  .]٢-١:البلد[

ال  ام ق يالإم ن العرب وال«: اب ة أق ا أربع اكن: فیھ ت س دھا وأن دیر ، أح تق
ة  ؛وحبي لك، البلد الذي أنت فیھ لكرامتك عليالكلام أقسم بھذا  ذه الجمل ون ھ وتك
  .فیھ أقسم بھذا البلد وأنت: كأنھ قال، على نحو الحال

ال م ق ھ: ث ا قول َّ م َ ھ )G H I J(: أ اكن فی ظ ؛أي س ل اللف ، فیحتم
  .)١(»ویشھد لھ عظم المنزلة، وتقتضیھ الكرامة

ض وحكى اب«: واستدرك علیھ العلامة ابن عاشور بقولھ ن بع ة ع ن عطی
ـ، أنھ حال )G H I J(أن معنى : المتأولین د اھ ذا البل ھ . أي ساكن بھ وجعل

 ً   .وحكاه القرطبي والبیضاوي كذلك،  ولم یعزه إلى قائلابن العربي قولا

ة ون جمل ي أن تك و یقتض میر )G H( وھ ن ض ال م ع الح ي موض  ف
)C( ا َد محمد  فیكون القسم بالبلد مقیدً   .باعتبار كونھ بل

تعمالو وت اس ھ ثب ى )H( ھو تأویل جمیل لو ساعد علی الّ : بمعن َ أي ، ح
 ٍ ان ي مك یم ف ة، مق ب اللغ ي كت رد ف م ی ذا ل إن ھ ِ : ف اموس ِ والق ان ِ واللس حاح الص

اف، مفرداتِ الراغبو احب الكش ھ ص ھ ، ولم یعرج علی ھ عن ب إعراض ولا أحس
  .)٢(»إلا لعدم ثقتھ بصحة استعمالھ

   
 ).٨/٧٧(أحكام القرآن لابن العربي   )١(

 ).٣٠/٣٠٨(التحریر والتنویر   )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٢٥

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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 دراسة الاستدراك :  

الىأورد ابن  ھ تع ٍ لقول ان ة مع ا، )G H I J(: العربي أربع أن : ومنھ
ٌّ في ھذا البلد، أي: أي، معناه من الحلول ھ، : أنت حال اكن فی ور س ن عاش إلا أن اب

ول ذا الق الوا بھ ذین ق رین ال ن المفس ره م ى غی ً ، استدرك علیھ وعل ولا ره ق  واعتب
عیفً  ىض ذا المعن ى ھ ة عل ي اللغ دم وروده ف ال، ا لع ث ق ي أن وھ«: حی و یقتض

ة  ون جمل میر  )G H(تك ن ض ال م ع الح ي موض م  )C(ف ون القس فیك
تعمال ،  بالبلد مقیدا باعتبار بلد محمد وت اس وھو تأویل جمیل لو ساعد علیھ ثب

)H( ى الّ : بمعن ان، ح ي مك یم ف ة، أي مق ب اللغ ي كت رد ف م ی ذا ل إن ھ : ف
حاح" ان"و، "الص اموس"و، "اللس ب"و، "الق ردات الراغ م". مف ھ  ول رج علی یع

  .)١(»ولا أحسب إعراضھ عنھ إلا لعدم ثقتھ بصحة استعمالھ، "الكشاف"صاحب 

نقیطي ول الش راد ب«: ویق ي الم ف ف د اختل ل(ـ وق لال  )ح ن الإح و م ل ھ ھ
 أو ھو من التحلل ضد الإحرام؟، بالمكان

رام د الإح لال ض ن الإح ھ م رین أن أكثر المفس راد ، ف ي الم وا ف واختلف
 .بالإحلال ھذا

 .ل ھو إحلال مكة لھ في عام الفتح ولم تحل لأحد قبلھ ولا بعدهفقی

 .أي حلال لھ ما یفعل بمكة غیر آثم بینما ھم آثمون بفعلھم )H(: وقیل

ّ  )H(: وقیل دأي أن المشركین معظ ذا البل ون ھ ھم، م ي نفوس ھ ف ، وحرمت
  .)٢(»ولكنھم مستحلون إیذاءك وإخراجك

   
 ).٣٠/٣٠٨(التحریر والتنویر   )١(

 ).٨/٥٣٠(أضواء البیان   )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٢٦

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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ور ھ والذي یظھر أن ما ذھب إلیھ ابن عاش ن قول راد م ن أن الم H G (  م
J I(  ،وذلك لما یلي، ھو الصوابیعني في المستقبل :  

 رین ور المفس ق لجمھ ھ مواف اس، أن قول ن عب ن اب ل م ھ ك ال ب د ق ، فق
د ادة، ومجاھ د، وقت ن زی حاك، واب اء، والض ري، )١(وعط ي، )٢(والطب  ،)٣(والثعلب

نعاني دالرزاق الص ي، )٤(وعب ة، )٥(والقرطب ن عطی ري، )٦(واب ي ، )٧(والزمخش وأب
  . )١٢(والألوسي،)١١(والبغوي، )١٠(وابن كثیر، )٩(وابن أبي زمنین، )٨(السعود

 ومنھا، أن ھذا ھو القول الذي تؤیده الروایات الصحیحة :  

د حرم. "ورد بھ الحدیث المتفق على صحتھما  - ق  ھإن ھذا البل وم خل الله ی
وم، السموات والأرض ى ی ة الله إل رام بحرم و ح ة فھ جره ولا  القیام د ش لا یعض

ا ، یختلى خلاه وم كحرمتھ ا الی ادت حرمتھ د ع ار وق ن نھ وإنما أحلت لي ساعة م

   
  ).٢٤/٤٣١(، وجامع البیان للطبري )١٠/٣٤٣٢(تفسیر ابن أبي حاتم   )١(

 ).٢٤/٤٣٢(جامع البیان   )٢(

 ).١٠/٢٠٧(الكشف والبیان   )٣(

 ).٣/٣٧٣(تفسیر الصنعاني   )٤(

  ).٢٠/٦٠(الجامع لأحكام القرآن   )٥(

 ).٥/٤٥٤(المحرر الوجیز   )٦(

 ).٤/٧٥٧(الكشاف   )٧(

 ).٩/١٦٠(ارشاد العقل السلیم   )٨(

 ).٥/١٣٣(تفسیر ابن أبي زمنین   )٩(

 ).٤/٦٢٢(تفسیر القرآن العظیم   )١٠(

 ).٨/٤٢٦(معالم التنزیل   )١١(

 ).٣٠/١٣٤(روح المعاني   )١٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٢٧

ویراا: : ييلفصل الثانلفصل الثاناا ر والتن ویرستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ر والتن ن   ستدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ى اب ن عل ى اب عل
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الأمس ب، ب اھد الغائ غ الش ر" ألا فلیبل ظ آخ ي لف ال ": وف رخص بقت د ت إن أح ف
  .)١("رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسولھ ولم یأذن لكم 

اس - ن عب ن اب ذلك )G H I J(": {ع ي ب ّ اللهن: یعن ي ّ الله ،  ب ل أح
اء ن ش ل م ة أن یقت ل مك وم دخ اء، لھ ی ن ش ِي م ی ْ تح ل ، ویس َ ط َ ن خ ٍ اب ذ ل یومئ فقت

بْرا ة، صَ لّ ، وھو آخذ بأستار الكعب م تح ول الله فل د رس اس بع ن الن د م أن   لأح
مھ الله ّ ّ الله لھ ما صنع بأھل مكة، یقتل فیھا حراما حر   .)٢("فأحل

 ورأن للآیة نظائر قرآنیة تؤی ن عاش ھ اب ب إلی ذي ذھ ا ، د المعنى ال ومنھ
  .]٣٠:الزمر[ )× Ó Ô Õ Ö((: قولھ تعالى

 ة دة طویل م بم ر الحك ل تقری زل قب ا ن ي مم ذكورة ھ ة الم إذ ، أن الآی
  .عام الفتح  والحل الذي وقع للنبي، السورة مكیة

ول دة تق م: والقاع ر الحك ع تقری ون م ارة یك رآن ت زول الق ون ، ن ارة یك وت
   .)٣(العكسو، قبلھ

ي ن العرب ام اب ى الإم ، وبھذا یتبین صحة استدراك العلامة ابن عاشور عل
  .والله تعالى أعلم

  
    

   
دیث  )١( اب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، من ح ة، ب ة والموادع واب الجزی ي أب اس، ف ن عب م : اب إث

اجر ر والف ادر للب م ، الغ اب)٣٠١٧(رق ج، ب اب الح حیحھ، كت ي ص لم ف ة : ، ومس ریم مك تح

  ).٣٣٦٨(، رقم ....وصیدھا

، والسیوطي )٢٤/٤٣٠(أخرجھ ابن جریر الطبري في تفسیره، من طریق العوفي عن ابن عباس   )٢(

 ).٥/٤٤٢(، وأورده الشوكاني في فتح القدیر )٨/٥١٦(في الدر المنثور 

  ).٥٨(قواعد التفسیر لخالد السبت   )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٢٨

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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  الثالثالفصل 

تدراكات ابن عاشور ْ  اس

  :في تفسیره التحریر والتنویر على

  القرطبــــــــي
  
  

 *      *  *** *  *      *  



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٢٩

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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  سورة البقرة

و مسألة أخذ الأجرة على ال -١ ى الشخص وھ تعلیم الدیني المتعین عل
ول ن یع یش م ھ وع ھ عیش یم ب ا یق ال م ن الم د م ھ . یج ق بقول ا تعل ل لھ ھ

الى  [ \ ] N O P Q R S T U V W YX Z((: تع
 ̂_  ̀a( ]٤١:البقرة[. 

رائیل : قلت«: ~القرطبيالإمام قال  ي إس ة ببن ت خاص وھذه الآیة وإن كان
ذ رش ن أخ م فم ھفھي تتناول من فعل فعلھ ق أو إبطال ر ح ى تغیی ع  ،وة عل أو امتن
د  من تعلیم ما وجب علیھ أو أداء ما علمھ را فق ھ أج وقد تعین علیھ حتى یأخذ علی

  ...دخل في مقتضى الآیة والله أعلم

را: ثم قال م  .الآیة فیمن تعین علیھ التعلیم فأبى حتى یأخذ علیھ أج ا إذا ل فأم
رةیتعین فیجوز لھ أخذ  نة ف الأج دلیل الس كب یس ،ي ذل ھ ل ھ إلا أن ین علی د یتع  وق

ى  ل عل ھ أن یقب یم ول ھ التعل ب علی لا یج عنده ما ینفقھ على نفسھ ولا على عیالھ ف
  .)١(»صنعتھ وحرفتھ

ب  علیھ ~واستدرك العلامة ابن عاشور  ا ذھ ة بم ق الآی عف تعل ا ض مبین
الح بقول ل الص دنیا بالعم د ال واع قص ع أن ة لجمی : ھإلیھ القرطبي من عموم الآی

ا  ومن ھنا فرضت مسألة جعلھا المفسرون متعلقة بھاتھ« ا بھ ان تعلقھ الآیة وإن ك
ًا عیف ذ  ض ا أخ رع عنھ دین ویتف رآن وال یم الق ى تعل رة عل ذ الأج ألة أخ ي مس وھ

ة الأذان والإمام ادة ك ھ عب ا فی ض م ى بع م وعل یم العل اب .. .الأجرة على تعل وأج
الأجر عن ذلك القرطبي بأن الآیة محملھا فیمن تعین أبى إلا ب یم ف ھ التعل ولا ، علی

  . دلیل على ما أجاب بھ القرطبي
   
 ).١/٣٣٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ینظر  )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٣٠

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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ر  ي الأج ص ف و رخ دعوة فل ث ال فالوجھ أن ذلك كان في صدر الإسلام وب
ل  تطیعھ ومحم رھم لا یس ك لأن أكث ي ذل ق ف ن ینف ة م ر لقل یم كثی ل تعل ھ لتعط فی

رآن اظ الق ر حف لام وكث ول . حدیث ابن عباس على ما بعد ذلك حین شاع الإس وأق
  . )١(»كما علمت لا حاجة إلى ھذا كلھ لأن الآیة بعیدة عن ھذا الغرض

 دراسة الاستدراك :  

ود ات الیھ ذه الآی ود بھ رین أن المقص ین المفس لاف ب یر . لا خ ي تفس ا ف كم
ري اوردي، )٢(الزمخش ال الم ذلك ق مرقندي، )٣(وك ة، )٤(والس ن عطی ، )٥(واب

  .)١٠(والنسفي ،)٩(السلاموالعز ابن عبد، )٨(وأبو حیان، )٧(والبیضاوي ،)٦(والبغوي

ذه  ق بھ ا تعل رآن لھ یم الق ولكن القرطبي یرى أن مسألة أخذ الأجرة على تعل
ة ور ، الآی ن عاش تدركواب ى  اس هعل ّ ول ورد ذا الق ة ، ھ ك العلام ى ذل ھ عل ووافق

  .)١١(الألوسي حیث رأى أن الآیة لا تعلق لھا بتعلیم الدین

   
 ). ١/٤٥١(التحریر والتنویر    )١(

 ).  ١/٨٤(الكشاف   )٢(

 ).١/٤٠(النكت والعیون   )٣(

 ).١/٤٧(بحر العلوم    )٤(

 ).  ١/٦٩(المحرر الوجیز    )٥(

 ).١/٨٧(معالم التنزیل   )٦(

 ). ١/٧٨( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٧(

 ).١/٢٢٦(البحر المحیط   )٨(

 ). ١/١٢١(بن عبدالسلام  القرآن لاتفسیر   )٩(

 ). ١/٤٣(مدارك الترتیل وحقائق التأویل    )١٠(

 ).١/٢٩٣(روح المعاني    )١١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٣١

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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  : وبیانھاوفي ما یلي إیضاح المسألة 

ول -١ ذا الق ي بھ رد القرطب م ینف ن ، ل رین اب یخ المفس ك ش ى ذل بقھ إل ل س ب
دیني ، )١(جریر الطبري م ال یم العل ھ تعل ین علی َّ أن من تع ُ كثیر القرطبي ووافق ابن

ة ى الآی وم معن ي عم ل ف ول داخ ن یع ة م ھ وحاج ث ، وعنده ما یقیم بھ حاجات حی
أجرة«: قال م ب یم العل ان، وأما تعل إن ك ھ  ف ذ علی وز أن یأخ لا یج ھ ف ین علی د تع ق

ھ، أجرة ھ وعیال ھ حال وم ب ل ، ویجوز أن یتناول من بیت المال ما یق م یحص إن ل ف
   .)٢(»فھو كما لم یتعین علیھ، لھ منھ شيء وقطعھ التعلیم عن التكسب

ل   -٢ ا أدخ رائیل وإنم ي إس اب لبن ة خط ي  أن الآی الف ف ي لا یخ القرطب
ي: ھممعھم في ھذه من فعل فعل وم اللفظ اد . من  باب العموم المعنوي لا العم وانتق

   .العلامة ابن عاشور متجھ إلى العموم اللفظي

رره  ا ق ین م ور وب ن عاش رره اب ا ق ین م ارض ب ھ لا تع ین أن ذا یتب وبھ
دخل ، القرطبي لاختلاف المورد ود لا ی ر الیھ ور أن غی ن عاش د اب ان قص إن ك ف

وابفق .في معنى الآیة؛ وإن فعل فعلھم ھ الص ي، د جانب رره القرطب ا ق ق م ، والح
  .كما ھو مقرر في قواعد التفسیر

ا، وھذه الآیة«: قال الإمام الشوكاني رائیل وإن كانت خطابً ي إس ا، لبن  ونھیً
اب، لھم وى الخط ھ، فھي متناولة لھذه الأمة بفح لمین ، أو بلحن ن المس ذ م ن أخ فم

ھ ر الله ب ق أم ال ح ى إبط وة عل ل، رش ات باط ھ أو إثب ى الله عن ن ، نھ ع م أو امتن
ترى ب، وكتم البیان أخذ الله علیھ میثاقھ بھ، تعلیم ما علمھ الله د اش ا فق ً ات الله ثمن آی

 ً   . )٣(»قلیلا
   
 ).١/٥٦٦(جامع البیان في تأویل القرآن   )١(

 ). ١/٢٤٤( القرآن العظیم لابن كثیرتفسیر   )٢(

  ).١/٧٤(فتح القدیر   )٣(
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  )¨ §(: متعلق النظر في قولھ تعالى -٢

))z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¦ ¥ ¤ §  ̈
  .]٥٥:البقرة[ )©

  .الجملة في موضع الح )¨ §( «: ~قال الإمام القرطبي 

ال ول: ویق رب تق الجواب أن الع رون؟ ف م ینظ ون وھ ف یموت دور آل : كی
  .)١(»فلان تراءى أي یقابل بعضھا بعضا

ور  ن عاش ة اب تدرك العلام ام ا ~واس ى الإم ي عل دیره  -لقرطب ي تق ف
ر ھ -لمتعلق النظ ض أي«: بقول ى بع كم إل ر بعض تم ینظ ي أي وأن ال القرطب  :وق

  .مجتمعون

ول  دي أن مفع دقون  )¨(ذوف وأن مح )¨(وعن ى تح بمعن
ا الأنظار عند ً ور طمع ل الط ھ  رؤیة السحاب على جب ن خلال م الله م ر لھ أن یظھ

م  الأنھ ً ى كلام م موس ادوا أن الله یكل ھ  اعت ا تقول حاب كم لال الس ن خ معھ م یس
ع ي مواض وراة ف اءة ، الت ین الإس ي ح ابتھم ف ة أص ار أن العقوب ال إظھ دة الح ففائ

 .)٢(»ما لم یكن لینال لھموالعجرفة إذ طمعوا فی

 دراسة الاستدراك :  

الى ر أي  )¨ §(: یرى القرطبي بأن متعلق النظر في قولھ تع ینظ
ون ض أي مجتمع ى بع كم إل ن ، بعض د اب راض عن ع اعت ى موض ذا المعن وھ

  .   عاشور حیث یرى أن متعلق النظر جھة السحاب

رھم و نظ ل ھ ة ھ ي الآی ر ف ھم  وقد اختلف المفسرون في متعلق النظ لبعض
بعض ذاب، ال و الع ھ ھ ور إلی حاب ، أم أن المنظ ة الس و جھ ھ ھ ور إلی أم أن المنظ    

 ).١/٤٠٤(حكام القرآن للقرطبي الجامع لأ  )١(

 ). ١/٤٩١(التحریر والتنویر    )٢(
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  . كما قال ابن عاشور

ر ق النظ أن متعل اره ب ي اختی ي ف ق  القرطب ھم : فواف رھم لبعض و نظ ھ
م يء ، البعض عروة بن روی بھم بش م یتعق ر ول ن كثی نھم اب ك ع ل ذل دي ونق والس

  . )٣(والبغوي، )٢(ورجحھ ابن  عطیة. )١(مما یرجح أنھ موافق لھم وللقرطبي

نھم ذاب وم و الع ھ ھ : وذھب فریق آخر من المفسرین إلى أن المنظور إلی
ري رقمندي، )٤(الإمام ابن جریر الطب في، )٥(والس وكاني، )٦(والنس یخ . )٧(والش والش

  . )٨(سید طنطاوي

ال ث ق ین حی ل المعنی ة تحتم ى أن الآی اوي إل ب البیض ابكم «: وذھ ا أص م
رهبنف ھ أو أث یره، )٩(»س ي تفس عود ف و الس ك أب ى ذل ھ عل م، )١٠(ووافق : ووافقھ

   .)١١(الألوسي

ار إلیھم ذین أش ولین الل ین الق ارض ب ھ لا تع م أن ر والله أعل ذي یظھ  اوال
ى ، وأن الآیة محتملة لھما، البیضاوي ال إل ھ م فمن قدر النظر إلى العذاب أو جھت

   
 ).١/٢٦٤( القرآن العظیم لابن كثیرتفسیر   )١(

 ). ١/٨١(المحرر الوجیز    )٢(

 ). ١/٩٧(معالم التنزیل    )٣(

 ).٢/٨٤(جامع البیان في تأویل القرآن    )٤(

 ).  ١/٥٧(بحر العلوم   )٥(

 ).١/٤٨(ویل  مدارك الترتیل وحقائق التأ  )٦(

 ). ١/٨٦(فتح القدیر   )٧(

 ).١/١٣٤( لسید طنطاوي الوسیط  )٨(

 ). ١/٣٢٦( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٩(

 ).١/١٠٣(إرشاد العقل السلیم   )١٠(

 ). ١/٣٢٦(روح المعاني   )١١(
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ر -القول الثاني  ر وغی ن جری ة  -ه الذي رجحھ اب ة قابل حیح والآی ى ص و معن وھ
   .ولیس ھناك ما یمنع من حملھا علیھ، لھ

ذاب ر الع ى أث در إل ي، ومن ق ھ القرطب ا رجح ى م ال إل ذاب ، م ر الع لأن أث
   .ولا مانع یمنع من ھذا التقدیر، قائم بھم

ون  رج فرع ھ أخ ھ أن ي كتاب ر ف د أخب َّ الله تعالى ق ومما یقوي ھذا المعنى أن
ة  ر آی ن البح الىم ھ تع ي قول ھ ف ن خلف  S T U V W X(( : لم

Y( ]ولا یمتنع أن تكون نجاتھ في ذلك الوقت وشاھدوه بأعینھم، ]٩٢:يونس)١( .  

ة  و جھ ھ ھ ور إلی ن أن المنظ ور م ن عاش ة اب ھ العلام ا رجح ا م َّ وأم
ھ، السحاب ة تحتمل ھ والای ول وجی و ق ك ، فھ ن ذل دة م ور الفائ ن عاش ین اب د ب وق

ھ  ا«بقول دة الح ة إذ ففائ اءة والعجرف ین الإس ي ح ابتھم ف ة أص ار أن العقوب ل إظھ
  .وھذا استنباط دقیق لھ حظ من الصحة والقبول. »طمعوا فیما لم یكن لینال لھم

 ُ كال زول الإش ذا ی ي ، وبھ ا ف ي ذكرن وال الت ل الأق ة تحتم ین أن الآی ویتب
الى ھ تع ي قول ر ف ق النظ ا )¨ §(: متعل اة بینھ ارض ولا مناف ، ولا تع

  .   أعلموالله

  
  

   
  ).١/١٧٨(تفسیر القرآن لابن عثیمین   )١(
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 ' & % $ # " !((: المراد بالقریة في قولھ تعالى - ٣
( ) * + , - . / 0 1 32 4 5 

  .]٥٨:البقرة[ )6

ي  ام القرطب ال الإم ور«: ~ق ال الجمھ ا فق ي تعیینھ ف ف ت : واختل ي بی ھ
بة .أریحا من بیت المقدس: وقیل .المقدس ن ش ر ب ال عم كن : ق دة ومس ت قاع كان

 .)٣(»)٢(تدمرو فلسطینردن ووالأ )١(الرملة: الضحاك .مابن كیسان الشا .ملوك

الو ور  ق ن عاش ة اب ا  )% $ #( «: ~العلام ھ أراد بھ اھر أن الظ
ا» حبرون« وا بثمارھ ھم وأت ا جواسیس ب إلیھ ي ذھ نھم والت ة م ت قریب ي كان ، الت

ة : وقیل إن القری بة ف ن ش أراد من القریة الجھة كلھا قالھ القرطبي عن عمرو ب
ى  ق عل ھتطل ده قول ذا یبع ن ھ ة لك اب  ), +(: المزرع ان الب وإن ك

ھ ع قول ك م تظم ذل ان ین ا ك ین وكیفم ین الجبل  ' &(: یطلق على المدخل ب
  .)٤(»یشیر إلى الثمار الكثیرة ھناك )* ( )

   
ى  یة، تقعمدینة فلسطین ، وھيالرملة واحدة الرمل  )١( ط عل ھل منبس ي س ي ف د، وھ ّ ي الل وب غرب جن

دان : ینظر. الطریق الرئیسي من حیفا إلى تل أبیب، وتشتھر بزراعة الزیتون ، )٣/٦٩(معجم البل

 .)٢٤٦(والموسوعة الجغرافیة للوطن العربي لكمال شربل 

یا بالفتح ثم السكون وضم المیم مدینة  )٢( ز س ي مرك ص، وھ ن حم رق م ى الش حي سوریة سیاحیة إل

دمر  م ت ھام، فیھا آثار عربیة ورومانیة وبیزنطیة، وھي من أقدم المدن العربیة، وسمیت بذلك باس

لحً  ت ص ان، فتح ن حس دب ن الولی د ب د خال ى ی ر. ا عل دان : ینظ م البل وعة )٢/١٧(معج ، والموس

 .)١٢٧(الجغرافیة للوطن العربي لكمال شربل 

 ).١/٤٠٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(

 ).١/٤٩٧(التحریر والتنویر    )٤(
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 دراسة الاستدراك :  

رون  ر المفس م الله  -ذك ة -رحمھ د القری ي تحدی ً  )١(ف والا اھا  أق ة أحص ّ د ع
ھ رازي بقول ا «: ال اأم ى عینھ دل عل رآن لا ی اھر الق ة فظ ي ، القری ع ف ا یرج وإنم

  : وفیھ أقوال، ذلك إلى الأخبار

دھا ت : أح ا بی فھاني أنھ لم الأص ي مس ع وأب ادة والربی ار قت و اختی وھ
دس دة، المق ورة المائ ي س الى ف ھ تع ھ بقول تدلوا علی  { | }((: واس

ي الآ، ]٢١:المائدة[ )£ ¢ ¡ � ~ ة ف راد بالقری دولا شك أن الم ین واح ، یت
ا : وثالثھا، أنھا نفس مصر: وثانیھا د إنھ ي زی اوھو قول ابن عباس وأب ، )٢(أریح

دس ت المق ن بی ة م ي قریب ك ، وھ ون تل وز أن تك ھ لا یج ى أن ؤلاء عل تج ھ واح
الى ھ تع ي قول اء ف دس لأن الف ت المق ة بی ي  )9 8 7(: القری تقتض

ىالتعقیب فوجب أن یكون ذلك التبدیل وقع منھم عقیب ھذ اة موس ، ا الأمر في حی
دس ت المق دخل بی م ی ھ ول راد ، لكن موسى مات في أرض التی یس الم ھ ل ت أن فثب

دس ت المق ة بی ذه القری ة. من ھ ذه الآی ي ھ یس ف ھ ل ون بأن اب الأول ا : وأج ا قلن أن
ع ان یوش ان ، ادخلوا ھذه القریة على لسان موسى أو على لس ى لس اه عل وإذا حملن

كال ع زال الإش ا ق. یوش الىوأم ھ تع ر  )* ( ) ' &(: ول د م فق
  .)٣(»وھو أمر إباحة  تفسیره في قصة آدم

دس ت المق ا بی راد بھ ي أن الم ار القرطب ن ، واخت ة اب رد العلام ا انف بینم
   
ل   )١( ذلك الجھ د وك ا لا یفی م بھ ّ والعل وھذا من الأمور المبھمة في القرآن الكریم التي لم یرد فیھا نص

ا كانت ھذه القریة ً  .بھا أیّ

ن  بالفتح ثم الكسر ویاء ساكنة والحاء مھملة والقصر،  )٢( مدینة فلسطینیة تقع في الغور إلى الشمال م

دان : ینظر. ا، ویستخرج منھا الفوسفاتا ونھر الأردن شرقً ت بین القدس غربًالبحر المی معجم البل

 .)٣٥(، والموسوعة الجغرافیة للوطن العربي لكمال شربل )١/١٦٥(لیاقوت الحموي 

  ).٢/١١٨(مفاتیح الغیب   )٣(
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  .)١(حبرون: عاشور بأن القریة المذكورة في الآیة

  : قوة قول القرطبي لما یلي -الاستقراء والتتبع  -والذي یظھر لي بعد 

ذا -١  رین أن ھ ور المفس ن جمھ ھ م ت علی ن وقف ار م ول اختی نھم، الق : م
ري ر الطب ن جری ام اب ة، )٢(الإم ن عجیب ري، )٣(واب ة، )٤(والزمخش ن عطی ، )٥(واب

ي اوي، )٦(والألوس ابوري، )٧(والبیض دین النیس ام ال ماو، )٨(ونظ يإس ، )٩(عیل حق
في وكاني، )١٠(والنس اوي، )١١(والش ید طنط یخ س ام . )١(والش ھ الإم ال ب اري وق البخ

   
را  )١( ر إب ا قب ي فیھ ل بالفتح ثم السكون وضم الراء وسكون الواو ونون اسم القریة الت  ھیم الخلی

ن  ب أن أول م ن كع رى وروي ع ا حب بالبیت المقدس وقد غلب على اسمھا الخلیل ویقال لھا أیض

راھیم  ة إب ارة زوج رى س ي حب ن ف ات ودف ال م ى جب دس عل رب الق وب غ ع جن ي تق ، وھ

، والموسوعة الجغرافیة للوطن )٢/٢١٣(معجم البلدان : ینظر .الخلیل، اشتھرت بزراعة الزیتون

 .)٢٢٣(لكمال شربلالعربي 

 ).   ٢/١٠٢(جامع البیان في تأویل القرآن    )٢(

 ). ١/٥٠(البحر المدید   )٣(

 ).١/٩٤(الكشاف   )٤(

 ).١/٨٣(المحرر الوجیز  )٥(

 ).١/٣٢٦(روح المعاني   )٦(

 ).  ١/٩٥( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٧(

 ).  ١/٢٩٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان   )٨(

  ).١/١٤٩(ن روح البیا  )٩(

متصوف : إسماعیل حقي بن مصطفى الاسلامبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء: وحقي ھو  

اع  مفسر، تركي مستعرب، ولد في آیدوس، وسكن القسطنطینیة، وانتقل إلى بروسة، وكان من أتب

ة  ة(الطریق ا) الخلوتی ات منھ ھ مؤلف اغ، وأوذي، ل ور ط ى تكف ي إل ي ت: "فنف ان ف یر روح البی فس

دیثا ون ح ة، و الاربع الة الخلیلی ي، و الرس یر حق رف بتفس رآن، یع نة"الق وفي س ـ١١٢٧: ، ت . ھ

 ). ١/٣١٣(الأعلام للزركلي : ینظر

  ). ١/٤٩(مدارك الترتیل وحقائق التأویل   )١٠(

 ).١/٨٩(فتح القدیر    )١١(
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  . )٢(في صحیحھ

    .أن ھذا القول اقتصر علیھ ابن جریر ولم یذكر غیره -٢

ر دس«: قال ابن كثی ت المق ي بی دة ھ ذه البل ولین أن ھ ح الق ان أص ذا ك ، ولھ
دي ك الس ى ذل ص عل ا ن س، كم ن أن ع ب بی ّ ادة، والر فھاني ، وقت لم الأص و مس وأب

الى ال الله تع د ق د وق ر واح  )£ ¢ ¡ � ~ { | }((: وغی
د: آخرون وقال، ]٢١:المائدة[ اس وعب ن عب ن اب ى ع د ھي أریحا ویحك ن زی الرحمن ب

د  موھ، وھذا بعید؛ لأنھا لیست على طریقھم ا وأبع دس لا أریح قاصدون بیت المق
ر ا مص یره، من ذلك قول من ذھب أنھ ي تفس دین ف ر ال اه فخ و ، حك حیح ھ والص

   .)٣(»الأول؛ لأنھا بیت المقدس

ى  ولم أجد من أھل      ور عل ن عاش ة اب ق العلام دا واف العلم بالتفسیر أح
ة ٍ ، اختیاره في تحدید القریة المذكورة في الآیة الكریم ول ِ ق ف ْ ع ن ض بك م وحس

یر م بالتفس ل العل ل أھ یر ، خروجھ عن جمیع أقاوی اء التفس د علم رر عن ن المق وم
ة الم ھ عام الف فی ول خ اب الله بق ن كت ة م رین أنھ إذا انفرد مفسر في تفسیر آی فس

ة ى ، ولم یكن لقولھ ھذا دلالة واضحة قوی م إل واب وھ ى بالص ة أول ول الجماع فق
  .)٤(الحق أقرب ومن الخطأ أبعد

ن  ر ب ى عم كما وھم العلامة ابن عاشور في نسبة تفسیر القریة بالجھة إل
ي یر القرطب ذا ، شبة عزیا لھ إلى تفس د ھ م نج ي ل یر القرطب ى تفس الرجوع إل وب

ا، ولم یذكر ھذا القول البتة، شبة التفسیر عن عمر بن ھ  ولیس في كلامھ م د أن یفی
ً منً ذكر ھذا القول لا نصّ ھ ، اا ولا ض ص كلام ك ن ا «: ~وإلی ي تعیینھ ف ف واختل   =  

 ).١/١٤٠(الوسیط لسید طنطاوي   )١(

 ...). وإذ قلنا ادخلوا ھذه القریة فكلوا منھا: (بقرة، بابصحیح البخاري، كتاب التفسیر، سورة ال  )٢(

  ).١/٢٧٣(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر   )٣(

 ).١/٢٨٨(قواعد الترجیح عند المفسرین للحربي   )٤(
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ل .ھي بیت المقدس: فقال الجمھور دس: وقی ت المق ن بی اء م ن  .أریح ر ب ال عم ق
بة وك: ش كن مل دة ومس ت قاع ام .كان ان الش ن كیس حاك .اب ة: الض ردن والأ الرمل

  .)١(»وفلسطین وتدمر

ر، ولعل ابن عاشور اشتبھ علیھ الأمر اب آخ ن كت ف ، أو أنھ نقل م م أق ول
  . على ذلك

ول  ذا الق بة ھ ن ش ر ب رو عن عم م ی ي ل حیح أن القرطب إن الص ھ ف وعلی
  .الذي نسبھ إلیھ ابن عاشور

  
  

   
 ).١/٤٠٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
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 " !((: دعوى الیھود والنصارى التي أبطلھا الله في قولھ تعالى - ٤
# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

  .]٩٥-٩٤:البقرة[ )= > ; : 98 7 6 5 4 3 2 1

ي  ام القرطب ال الإم ا ادع«: ~ق ا اللهلم ة حكاھ اوى باطل ود دع  ت الیھ
ھ ي كتاب نھم ف الى، ع ھ تع  )Q R S T U V XW(: كقول

ھ الوا )º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ¹(: وقول  & % $(: وق
ال  أكذبھم الله  )' ة فق دوألزمھم الحج ا محم م ی ل لھ  $ # "(: ق

ة )& % ي الجن والكم )1 0 / . -( .یعن ي أق ن لأ، ف
دنیا یر ، من اعتقد أنھ من أھل الجنة كان الموت أحب إلیھ من الحیاة في ال ا یص لم

  .)١(»ویزول عنھ من أذى الدنیا، إلیھ من نعیم الجنة

ور  ن عاش ة اب تدرك العلام ده  ~واس ي تحدی ي ف ام القرطب ى الإم عل
دعوى  ھال ة بقول ة الكریم ذه الآی رادة بھ ھم «: الم ي نفوس ارة ف دعوى ق ال ل إبط

ولھم اھا ق ذار ، ]٩١:البقــرة [ )b c d e f((: اقتض ھ الاعت ذي أرادوا ب ال
د وة محم التوراة لا   عن إعراضھم عن دع ك ب ي التمس لبون ف م متص ذر أنھ بع

اھم، یعدونھا ة الله إی تحقوا محب ذلك اس م ب م، وأنھ رة لھ ون الآخ ت ف، وتك ا أبطل لم
لفھم  اه س ا أت ند م واھم بس ي دع ذب ف إلزامھم الك یھم ب زل عل ا أن دعوى إیمانھم بم

م ائھم وھ ع أنبی ائع م ن الفظ دودھم م راك ، ج وراة بالإش ر الت ن أوام روج ع والخ
راد  ب ذلك بإبطال ما في عقائدھمعقّ  ؛با تعالى بعبادة العجل ل الانف م أھ ن أنھ م

كین  وا متمس ا دام ة الله م التوراةبرحم ن خال، ب ي فوأن م ظ ف ھ ح ون ل ا لا یك ھ
رة ھ ، الآخ دوا علی ا عق ى م ة عل ة الإحال ذا طریق ادھم ھ ال اعتق ي إبط ب ف وارتك

ك، اعتقادھم من الثقة بحسن المصیر كھم ، أو على شكھم في ذل دیھم ش ت ل إذا ثب ف
ھ ى حق ت عل ر ثاب التوراة غی ي ، في ذلك علموا أن إیمانھم ب ت ف ا یف د م ك أش وذل    

 .)٢/٣٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
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اد دیھم، ھمأعض ي أی قط ف ھ  ؛ویس ق ب ا یتعل م م روي أھ ظ الأخ ب الح لأن ترق
 .فإن تلك ھي الحیاة الدائمة والنعیم المقیم، المعتقد المتدین

ود ن الیھ م  وقد قیل إن ھذه الآیة رد لدعوى أخرى صدرت م ى أنھ دل عل ت
ولھم ل ق ولھم، ]١٨:المائـدة [  )' & % $((: یجعلون الجنة خاصة بھم مث : وق

)¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â(   ي ال القرطب ذا م ى ھ وإل
م  .والبیضاوي د لھ ي رد معتق وعلیھ فیكون ذكر الرد علیھم بینا لمجرد المناسبة ف

ة ات المتقدم ھ الآی ى أن ، باطل أیضا لا في خصوص الغرض المسوق فی اء عل بن
ك، الآیات لا یلزم أن تكون متناسبة تمام المناسبة ى ذل اعد عل ى ، ونحن لا نس فعل

ذا ال ة ھ والھم المتفرق ى أق رد عل وابقھا لل ع س ت م ا نزل ة ھن ھ الآی ون ھات ھ تك وج
رى ات أخ ي آی ة ف واھم ، المحكی ى رد دع ة إل ات الراجع ع الآی لت م ا اتص وإنم

اویھم ع دع ع رد جمی بة بجم یھم للمناس زل عل ا أن ان بم اه  .الإیم ا ذكرن ن فیم ولك
  .)١(»غنیة

 دراسة الاستدراك :  

الى ھ تع ي أن قول رى القرطب  ) ' & % $ # " !(: ی
ود  )1 0 / . - , + * ( ى الیھ ا عل ً ّ اء رد ج

الى ھ تع ا قول نھم منھ  Q R(( : والنصارى في دعاوى باطلة حكاھا الله تعالى ع
S T U V XW( ]الى، ]٨٠:البقــرة ھ تع  ¼ « º ¹(: وقول

½ ¾ ¿ À Á Â( ،الى ھ تع  & % $ # " !((: وقول
كإلا أن ابن عاشور استدرك ، ]١٨:المائـدة [ )' ة ، علیھ ذل ال ورأى أن الآی إبط

  .)b c d e f(: لدعوى قارة في نفوسھم اقتضاھا قولھم

ھ لم ل ك ، والذي یظھر لي أن استدراك ابن عاشور على القرطبي لا یس وذل
   
 ).١/٥٩٥(التحریر والتنویر   )١(
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  : لما یأتي

و  -١ یھم ھ ردود عل ن أن الم ي م ول القرطب ر ق ي ینص یاق القرآن أن الس
ولھم ذا ا )º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â( : ق ان ھ ھ وإن ك ول لازم لق

خ  تحالة النس واھم اس ادات دع ك الاعتق ین تل ن ب ھ وم ادھم فی تصحیح دینھم واعتق
  .على كتابھم

رین -٢ ور المفس ول جمھ و ق ي ھ ھ القرطب ب إلی ا ذھ نھم، أن م ام : وم إم
ري ر الطب ن جری رین اب اتم ،)١(المفس ي ح ن أب ري، )٢(واب ، )٣(والزمخش

اوردي ة ،)٤(والم ن عطی ی، )٥(واب ي زمن ن أب مرقندي ،)٦(نواب ن ، )٧(والس واب
ر اوي ،)٨(كثی وي)٩(والبیض في)١٠(، والبغ ي، )١١(، والنس  ،)١٢(والألوس

  .وغیرھم. )١(والشیخ سید طنطاوي، )١٤(والشیخ ابن سعدي ،)١٣(والشوكاني
   
 ). ٢/٣٦٢(جامع البیان في تأویل القرآن    )١(

 ). ١/١٧٧(تفسیر ابن أبي حاتم   )٢(

 ). ١/١١٢(الكشاف    )٣(

 ). ١/٧٦(النكت والعیون    )٤(

 ).   ١/١٢٠(المحرر الوجیز   )٥(

 ).١/١٦٠(تفسیر ابن أبي زمنین   )٦(

 ). ١/٨٥(بحر العلوم للسمرقندي    )٧(

 ).١/٣٣٢( كثیرالقرآن العظیم لابن تفسیر   )٨(

 ).١/١٣٢( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٩(

 ).١/١٢٢(معالم التنزیل   )١٠(

 ).١/٦٣(مدارك الترتیل وحقائق التأویل    )١١(

 ).١/٤١٧(روح المعاني    )١٢(

 ).  ١/١١٥(فتح القدیر   )١٣(

 ).  ٥٩(تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان   )١٤(
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ھ ال إلی ا م ى م ور عل ن عاش اعد اب ن س د م م نج دعاوى ، ول ار ال ن إنك م
ود ة للیھ م أن، الباطل دعوى زعمھ ة ب ة خاص ل الآی اب  وجع خھ كت ابھم لا ینس كت

  .                 آخر

اء ر ، فقول ابن عاشور یدخل في ضمن الأمور التي ذكرھا العلم ا ذك لأن م
  .وھم الجمھور، من باب التمثیل عند أصحاب القول الأول قد یكون

ة -٣ زول الآی بب ن ده س ات ، أن ما ذھب إلیھ القرطبي یؤی ك الروای ن تل وم
ن یة ما أخرجھ الواردة في سبب نزول الآ الابن جریر ع ة ق ي العالی  ¹(: أب

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â(  الوا أنزل   )' & % $(وق ف
 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !(: الله

 .)٢(فلم یفعلوا )1 0

  .)٣(عن قتادة مثلھأیضا وأخرج ابن جریر  

بة   -٤ ام المناس دم تم بب ع ي بس ھ القرطب ب إلی -ضعّف ابن عاشور ما ذھ
ر ي ف -كما ذك ارى ف ود والنص ا الیھ وى ادعاھ ى دع ا عل ً ّ ة رد ل الآی القرطبي جع

رقم ، آیة متأخرة دعوى ب ت ) ٩٤(فالآیة التي جاء فیھا رد ال ي حك ة الت ا الآی بینم
  .وھذا ما لا یراه ابن عاشور، )١١١(دعواھم رقمھا 

ي  ة ف دعاوى المتفرق ن ال ة م ّ لجمل رد أتي ال ع أن ی ھ لا یمن ھ بأن ّ علی رد ویُ
  .لكریم فضلا عن الواردة في نفس السورة وإن تأخرتالقرآن ا

ات  -٥ ھ الآی یقت ل ذي س رض ال ى الغ ھ عل د فی ور اعتم ما رجحھ ابن عاش
ي، وھو مقبول. السابقة في نفس السورة ّ ما أورده القرطب ن ، ولكنھ لا یرد ل یمك ب

ّ إلیھ   .الآیة الكریمة شاملة لجمیع ادعاءاتھم ولھذا جعل القرطبي، أن یضم
  =  

 ).  ١/٢١١(الوسیط لسید طنطاوي    )١(

 ).٢١( للسیوطي ، ولباب النقول)١/٤٢٥(جامع البیان   )٢(

 ).١/٤٢٥(جامع البیان للطبري   )٣(
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زول  والذي بب ن یتبین أن القرطبي اعتمد فیما ذھب إلیھ على ما ورد في س
ات، الآیة ي الآی ب ف ھ التناس وق ، أما ابن عاشور فاعتمد على وج رض المس والغ

  .في الآیات السابقة

ونظیر ھذه الآیة قولھ «: رد الدعاوى الباطلة للیھود اقال ابن كثیر مبینً 
 ~ { | } t u v w x y z((تعالى في سورة الجمعة 

� ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ © ª « ®¬ ̄ ° ± 
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã Ä Å  Æ Ç( ]لما زعموا أنھم ، فھم علیھم لعائن الله تعالى. ]٨-٦:الجمعة
ال: قالوا، أبناء الله وأحباؤه دعوا ، أو نصارى ن یدخل الجنة إلا من كانوا یھودً

لما نكلوا عن ، منھم أو من المسلمینإلى المباھلة والدعاء على أكذب الطائفتین 
لكانوا ، لأنھم لو كانوا جازمین بما ھم فیھ، نھم ظالمونأعلم كل أحد ، ذلك

  .)١(»علم كذبھم، فلما تأخروا، أقدموا على ذلك

ق ولقد زعم الیھود عوب الخل ین ش ن ب ار م عب المخت م الش م ھ وا ، أنھ وادع
ن دون، أن الدار الآخرة وقف علیھم م م ة لھ اس وخالص ولھ ، الن ب الله رس فخاط

ھلسورة ھذه الفي  داھم بقول یھم ویتح رد عل  ' & % $ # " !(: ی
ال، )1 0 / . - , + * ( ) م ق  4 3(: ث

زاعم ف، )= > ; : 98 7 6 5 ل م ریم یبط نظم الك ذا ال ھ
ي  ادقین ف الیھود بطلب یبدو لكل ناظر أنھ ھین وھو أن یتمنوا الموت لو كانوا ص

  .)٢(خرة وقف علیھمادعائھم أن نعیم الآ

ي ول القرطب حة ق رجح ص رض یت م ، ومن خلال ھذا الع ن أن یض ا یمك كم
وق . إلیھ قول ابن عاشور من وجھ آخر الغرض المس ق ب لام لائ ھ قولھ بك ّ فقد وج

   
 ).١/١٢٨(تفسیر القرآن العظیم   )١(

 ).٢/٢٧٥(مناھل العرفان في علوم القرآن لمحمد الزرقاني : ینظر  )٢(
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  .وھو توجیھ مقبول، في الآیات المتقدمة
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 $ # " !((: أول من صلى نحو الكعبة عند قولھ تعالى - ٥
% & ' ( ) * + -, . / 0 21 3 4 5 6 7 

  .]١٤٢:البقرة[ )9 8

ي  ام القرطب ال الإم ین  يورو«: ~ق ة ح ى الكعب لى إل ن ص أن أول م
ى ، صرفت القبلة عن بیت المقدس أبو سعید بن المعلى ازا عل ان مجت ھ ك ك أن وذل

رأ   المسجد فسمع رسول الله و یق ر وھ ى المنب ة عل ل القبل اس بتحوی ب الن یخط
ن الآ، ]١٤٤:البقرة[ )l m n o p rq((: ھذه الایة ةحتى فرغ م ت ، ی فقل
ول الله: لصاحبي زل رس ل أن ین لى   تعال نركع ركعتین قب ن ص ون أول م فنك

  .)١(»فصلى بالناس الظھر یومئذ  ثم نزل رسول الله، ا فصلیناھمافتوارینا نعمً 

الو ور  ق ن عاش ة اب و «: ~العلام لى نح ن ص ي أن أول م وروى القرطب
  .)٢(»أبو سعید بن المعلى وفي الحدیث ضعفالكعبة من المسلمین 

 دراسة الاستدراك :  

ي من عبارة  یفھم رى الإمام القرطب ھ ی ة أن و القبل لى نح ن ص و أن أول م أب
ى ن المعل عید ب ى ، س دل عل ا  ی ھومم ر  میل ع آخ ي موض ار ف ھ أش ول أن ذا الق لھ

ھ د«: بقول ن عب ال اب رهق ن المعل: البر وغی عید ب و س ار ىأب ة الانص ن جل ، م
ع، تفرد بھ البخاري، وسادات الانصار مھ راف ال، واس ن : ویق ع ب ن نفی ارث ب الح

ى ال، المعل ى: ویق ن المعل ال، أوس ب ى: ویق ن المعل ن أوس ب عید ب و س وفي ، أب ت
نة تین س ع وس ن أرب و اب بعین وھ ع وس نة أرب ة ، س ى القبل لى إل ن ص و أول م وھ

  . )٣(»وسیأتي، حین حولت
   
 ).٢/١٤٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

  ).٢/١٢(التحریر والتنویر    )٢(

 ).١/١٠٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(
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  .لروایة ضعیفةبینما یرى ابن عاشور أن ھذه ا

  : وسیتضح ما لاح لي في ھذه المسألة

ة -١ و القبل لى نح ن ص ألة أول م ث مس ن بح رین م ن المفس د م م ، لم أج ول
ول  ن ق ان م ا ك دثین إلا م ؤرخین والمح ن الم ألة م ذه المس ث ھ أقف على من بح

رازي  ـ٣٢٢ت(لأبي حاتم ال ول) ھ ث یق دیل؛ حی رح والتع ھ الج ي كتاب ع «: ف راف
حبةبن المعلى الأ ھ ص ى ل ن المعل لى  ،نصاري وھو أبو سعید ب ن ص و أول م وھ

ن أبإ ة ب ھ عكرم ل لا  يلى الكعبة روى عنھ عبید بن حنین یقال شھد بدرا قتل جھ
  . )١(»یقول ذلك يیروى عنھ شيء سمعت أب

ریض یغة التم ا بص اھري : وذكرھ زم الظ ن ح ـ٤٥٦ت(اب ن ، )٢()ھ واب
  .ولم یعقب علیھا، ي نقلھا منھممما یرجح أن القرطب. )٣()ھـ٤٦٣ت(البرعبد

عیفة -٢ ة ض ي روای ى القرطب م ، الروایة التي استدرك بھا ابن عاشور عل ل
لرو في شيء من الكتب التي یُ ت ي النق ا ، رجع ألیھا ف ف علیھ م أق حاح فل ي الص ف

ان ي المس ع ولایولا ف ي الجوام نن ولا رواھ د ولا ف ائل  االس ي الفض نفون ف المص
امحإو د یتس انوا ق ة ن ك ي روای ارون ف عیفة آث باب ، ض ي أس ذلك ف رو ك م ت ول

ُّ على أنھا غیر صحیحة   .النزول وغیرھا مما یدل

ھ الى ، وبھذا یتبین أن استدراك ابن عاشور على القرطبي في محل والله تع
  .أعلم

  
  

   
 ).٣/٤٨٠(الجرح والتعدیل   )١(

 ).١/١٠٦(جوامع السیرة   )٢(

 ).١٠٩(الدرر في اختصار المغازي والسیر   )٣(
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 [ \ ] Y Z((: في قولھ تعالى) من عفي(تأویل  - ٦
^ _ à b c d e f hg i j k l m n o 

p q r ts u v w x zy { | } ~ � ¡ 
  .]١٧٨:البقرة[ )£ ¢

ل «: ~قال الإمام القرطبي  ي تأوی اء ف ف العلم ن"اختل ي"و " م ى " عف عل
  : تأویلات خمس

دھا ن"أن : أح ل" م ا القات راد بھ من عافیً" يعف"و، ی دمتتض ي ال و ول ، ا ھ
ة"  يءش" و، خ ھو المقتولوالأ ذ الدی ى أخ ع إل ھ ویرج ى عن ذي یعف دم ال و ال ، ھ
اءھذا  ن العلم ة م د وجماع ادة ومجاھ اس وقت ول  .قول ابن عب ذا الق ي ھ و ف والعف

  .على بابھ الذي ھو الترك

ى قط : والمعن ول وأس ن دم مقت ول ع ي المقت ھ ول ا عن ل إذا عف أن القات
  .ویؤدي إلیھ القاتل بإحسان، بالمعروف القصاص فإنھ یأخذ الدیة ویتبع 

انيا ك أن : لث ول مال و ق ن"وھ ھ ال" م راد ب ي"ولي ی ر" وعف ى ، یس لا عل
ة" يءش"و ، خ یراد بھ القاتلوالأ، بابھا في العفو و الدی نح ، ھ ولي إذا ج أي أن ال

لم  ا أو یس ین أن یعطیھ ر ب ل مخی إن القات ة ف إلى العفو عن القصاص على أخذ الدی
  .فمرة تیسر ومرة لا تیسر، نفسھ

  .بل تلزمھ ولیاء بالدیة فلا خیار للقاتلإذا رضي الأ: وغیر مالك یقول

  .ورجحھ كثیر من أصحابھ، وقد روي عن مالك ھذا القول

ة، بذل" عفي"إن معنى : وقال أبو حنیفة ذل: والعفو في اللغ ال ، الب ذا ق ولھ
  ....أي ما سھل، ]١٩٩:الأعراف[ )E F(( : الله تعالى
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ل : وتأویل خامس: ثم قال ي الفض ن ف وھو قول علي رضي الله عنھ والحس
ل وال ة الرج ین دی دب ر والعب رأة والح اع ، م ل فاتب ك الفض ھ ذل ان ل ن ك أي م

  .)١(»في ھذا الموضع أیضا بمعنى فضل" عفي"و ، بالمعروف

الو ور  ق ن عاش ة اب یر «: ~العلام ي تفس رة ف اح كثی رین من وللمفس
ا ة منھ ي خمس ر القرطب ا ذك ي ، ألفاظھ ر ف اف«وذك ً » الكش أویلا ر ت ر ، آخ وذك

اف«الطیبي تأویلین راجعین إلى تأویل  ى أن، »الكش یعھم عل ق جم د  واتف المقص
دماء ن ال الحة ع ي المص ب ف ا الترغی ام ا، منھ ذھب بأفھ ي ألا ن اظر وینبغ لن

ا ھ: فالقول الفصل أن نقول، طرائق قددً ي قول ن ف دق م  )i j k(: إن ما ص
لام ھو ولي المقتول  أخوة الإس ا ب ً ذكیر ًا بأنھ أخ ت وإن المراد بأخیھ ھو القاتل وصف

ا ً ي المل وترقیق انفس ول ً ل أخ ر القات ھ إذا اعتب ول؛ لأن روءة ألا  قت ن الم ان م ھ ك ل
ھ ل أخی ي بقت ن رض ھ كم ھ؛ لأن د من َ َو الق ى ب رب، یرض ض الع ال بع د ق ل : ولق قت

ا ًا لھ عمدً  : )٢(فقدم إلیھ لیقتاد منھ فألقى السیف وقال أخوه ابن
ة زیَ ْ ً وتعَ اء سَ ْ َأ نفس ت ول لل ق َ   أ

  
م   ني ول ْ ابت دَيَّ أص دى یَ ِح دِ  إ ِ ر ُ   ت

احبھ   ِ ص د ْ َق ن ف ٌ م ف َ ل َ ا خ ِلاَھمُ   ك
  

ِي   د َ ا ول َ ُ وذ وه عُ ْ د َ َ أ ین ا أخي ح َ   ھذَ
  

. ..«)٣(.  

   
 ).٢٥٥ - ٢/٢٥٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ینظر  )١(

ا رآه الأحنف بن قیس، قتل لھ ولد وكان الذي قتلھ أخ للأ/القائل  )٢( ده؛ فلم ًا لیقی حنف، فجيء بھ مكتوف

ة )٦/٤٧(نھایة الأرب في فنون الأدب للنویري : ینظر. الأحنف بكى، وأنشد ھذه الأبیات ، وخزان

 ).٢/٣١٢(الأدب وغایة الأرب للحموي 

  ).٢/١٣٩(التحریر والتنویر   )٣(
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 دراسة الاستدراك :  

دة ، "عفي"و" من"في تأویل تبین مما سبق خلاف المفسرین  وال ع على أق
ي ا، جمعھا القرطب ة لإعادتھ لا حاج وال ، ف ذه الأق د ھ ور بعُ ن عاش رى اب ا ی بینم

  .وأخیھ ھو القاتل، ولي المقتول) من(عنده أن المراد بـ وأن الراجح

  : لا بد من بیان الآتي، وقبل تحریر محل النزاع وذكر الراجح من الأقوال

القول - وال ب دیره الأق ن تص ل؛ لك ي نق وال الت ین الأق ي ب رجح القرطب م ی ل
  .المنقول عن ابن عباس یشعر باختیاره لھ

ال - ن ق و أول م ور ھ ن عاش ن اب م یك كل ى ذل بقھ إل ل س ول ب ذا الق : بھ
  .)٢(ویمكن أن یستشف من كلام الشوكاني موافقتھ لھ، )١(البغوي

ي عن  ھ القرطب ذي نقل ول الأول ال م الق واب والله أعل والذي یظھر أن الص
  : ابن عباس لما یلي

لف -١ اس، أنھ التفسیر الثابت عن الس ن عب ن ، واب ور م ھ جمھ ھ علی ووافق
نھم رین وم ن كث: المفس راب مرقندي، )٣(ی اوي ،)٤(والس في، )٥(والبیض  ،)٦(والنس

ي عدي، )٧(والألوس اوي، )٨(والس ید طنط رین. )٩(وس یخ المفس ار ش ن : وھواختی اب    
  ). ١/١٩١(معالم التنزیل    )١(

 ).١/١٧٤(فتح القدیر   )٢(

 ).  ١/٤٩٠( آن العظیم لابن كثیرالقرتفسیر   )٣(

 ).  ١/١٥٠(بحر العلوم    )٤(

  ). ١/٢١٣( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٥(

 ).  ١/٩٢(مدارك الترتیل وحقائق التأویل    )٦(

 ).  ٢/١١٠(روح المعاني   )٧(

 ).  ٨٤(تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان   )٨(

    ).١/٣٧٠(الوسیط لسید طنطاوي   )٩(
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ر«: حیث قال، جریر الطبري ي : قال أبو جعف واب ف دي بالص وال عن ى الأق وأول
ھ : )h i j k l m n( : قولھ فح ل ن صُ ھ  -فم ھ علی ان لأخی ب ك ن الواج م

ب -من القود  ن الواج ھ ، عن شيء م ذھا من ة یأخ ى دی ن  )o p(عل م
دم ن ال افي ع ھ ، الع ن دم ولی ة م ي بالدی ل  )q r(الراض ن القات ك (م ذل

ان ل. )بإحس ى قب ا مض ل فیم ن العل ا م د بین ا ق الى : لم ول الله تع ى ق ّ معن ن أن م
ره ة أو )^ \ [( : ذك وس القاتل ن النف اص م و القصَ ا ھ ة  إنم الجارح

دً  ة عم اجَّ ذلك. اأو الش و"ك ك" العف ن ذل ا ع ھ .أیضً َول ى ق ا معن  o( : وأم
p( ھ: فإنھ یعني ل ولی ل قات قّ قبَ ن الح ن ، فاتباع على ما أوجبھ الله لھُ م م

ا  ھ م ك أو یكلف ر ذل رائض أو غی غیر أن یزداد علیھ ما لیس لھ علیھ في أسنان الف
   .)١(»لم یوجبھ الله لھ علیھ

یاق الآی -٢ ھ س ذي یرجح ول ال ھ الق اأن ر. ة وبلاغتھ ن كثی ال اب ال «: ق ق
اس ن عب ن اب د ع العفو )i j k l m n(: مجاھ ي : ف ة ف ل الدی أن یقَب

د ة، العم ي العالی ن أب ذا روي ع عثاء، وك ي الش د، وأب ر، ومجاھ ن جبی عید ب ، وس
اء ن، وعط ادة، والحس ان، وقت ن حی ل ب اس .ومقات ن عب ن اب حاك ع ال الض : وق

)i j k l m n( ول ن: یق ھ م رك ل ن ت ي فم يء یعن ھ ش ذ : أخی د أخ بع
دم تحقاق ال د اس ة بع ی ّ و ، الد ك العف ول )o p(وذل ب : یق ى الطال فعل

ة  ل الدی ِ َب المعروف إذا ق اع ب ي  )q r ts(اتب ر : یعن ن غی ل م ن القات م
ك ْ ع َ ة: یعني، ضرر ولا م فیان .المدافع دیث س ن ح اكم م رو، وروى الح ن عم ، ع

ر. نإحسا ویؤدي المطلوب: عن ابن عباس، عن مجاھد بَی ن جُ عید ب ال س ، وكذا ق
د ی َ ن ز ابر ب ن، وأبو الشعثاء ج ادة، والحس اني، وقت اء الخراس ن ، وعط ع ب والربی

  .)٢(»ومقاتل بن حیان، والسدي، أنس
   
 ). ٣/٣٧١(جامع البیان في تأویل القرآن    )١(

  ).١/٤٩٠(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر    )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٥٣

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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ي «: وقال الزمخشري ھورة ف ة مش ارة متداول ات عب اب الجنای والعفو في ب
افلا یعدل عنھا إلى أخرى قلقة ناب، الكتاب والسنة واستعمال الناس ن مكانھ ة ع ، ی

ا ً ر رى كثی ر وت م یجت ذا العل اطى ھ ن یتع ھ  -ئمم ریج وج ھ تخ ل علی إذا أعض
ھ -للمشكل من كلام الله ا لا تعرف رب م ى الع اء عل ة وادع ذه ، على اختراع لغ وھ

  .)١(»جرأة یستعاذ با منھا

اص «: وقال الرازي ق القص قاط ح ى إس ة عل ذه الآی ي ھ و ف ظ العف ل لف حم
  : وبیانھ من وجھین، ن یبعث القاتل المال إلى ولي الدمأولى من حملھ على أ

ق: الأول قاط الح و إس ة العف ب أن لا ، أن حقیق ره فیج ي غی ة ف ون حقیق یك
ا ً ى ، للاشتراك دفع ھ عل ن حمل ى م وحمل اللفظ في ھذه الآیة على إسقاط الحق أول

رتم ا ذك ھ، م دم قول ا تق ھ لم ھ )à _̂  [  \(: لأن ل قول ان حم : ك
)i j k l m n( ى اص أول ق القص قاط ح ھ، على إس  )n(: لأن قول

  .لفظ مبھم وحمل ھذا المبھم على ذلك المعنى الذي ھو المذكور السابق أولى

رتم: الثاني  ا ذك العفو م راد ب ان الم و ك ھ ل ھ، أن ان قول  o p(: لك
q r ts( ا ً ھ  عبث ة ب ر لا حاج ھولة والیس ھ بالس ال إلی ول الم د وص لأن بع

  .)٢(»جة بذلك المعطي إلى أن یؤمر بأداء ذلك المال بالإحسانولا حا، إلى اتباعھ

ھ ر محل ي غی ي ف ى القرطب والله ، وبھذا یتبین أن استدراك ابن عاشور عل
  .أعلم

  
  

   
 ). ١/١٦٠(الكشاف    )١(

 ).  ٣/٦٥(مفاتیح الغیب   )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٥٤

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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  \\  ]]  YY  ZZ(( :عند قولھ تعالى حكم القصاص في الإنجیل - ٧
]]  ^̂  __  a`a`  bb  cc  dd  ee  ff  hghg  ii  jj  kk  ll  mm  nn  
oo  pp  qq  rr  tsts  uu  vv  ww  xx  zyzy  {{  ||  }}  ~~  ��  

  ..]]١٧٨١٧٨::البقرةالبقرة[[  ))££  ¢¢  ¡¡
ي  ام القرطب ال الإم الى«: ~ق ھ تع ن لأ )u v w x zy(: قول

ك ر ذل م غی ن لھ و ، أھل التوراة كان لھم القتل ولم یك م العف ان لھ ل ك ل الانجی وأھ
ذه الأ، ولم یكن لھم قود ولا دیة ةفجعل الله تعالى ذلك تخفیفا لھ ل، م اء قت ن ش ، فم

 .)١(»ومن شاء عفا، ومن شاء أخذ الدیة

الو ور  ق ن عاش ة اب ي«: ~العلام ال القرطب و : وق ل العف م الإنجی إن حك
ًا ى مطلق ریعة عیس ي ش ت ف ر ثاب ّ ، والظاھر أن ھذا غی ھ إلا ى الله عن ا حكَ ھ م لأن

ال ھ ق ذه ، ]٥٠:آل عمـــران [ )§ ¦ ¥ ¤ £ ¢((: أن ا أخ ھ مم فلعل
ھ  رائع الله عن زه ش م تن ھ حك امح لكن العفو والتس ره ب ن أم یحیة م اء المس علم

الملإفض ام الع رام نظ ى انخ لام ، ائھ إل ي الإس ل ف اني بالقت ال الج ین ح تان ب وش
لح أم  ل الص دري أیقب لا ی ول ف ي دم المقت د ول ي ی یَتوقع القصاص ویضع حیاتھ ف

ا، لا یقبل ً ان واثق و ك ل  وبین ما ل ى قت ھ عل ك یجرئ إن ذل ھ ف اص علی ھ لا قص بأن
  .)٢(»عدوه وخصمھ

 دراسة الاستدراك :  

ي أن ل یرى القرطب ل الإنجی ة أھ ود ولا دی م ق ن لھ م یك و ول م العف ان لھ ، ك
ى استدركوقد  ریعة عیس ،  العلامة ابن عاشور علیھ أن ھذا غیر ثابت في ش

ه لأمور ّ   : ورد
   
 ). ٢/٢٥٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٢/١٤٢(التحریر والتنویر   )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٥٥

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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ى أن الله  -١ ریعة عیس ن ش ا ع ذكر لن م ی الل ھ ق ّ أن  ¤ £ ¢(: إلا
¥ ¦ ¨§(.  

زه أمره بالعفو والتسامح  لعلھ مما أخذه علماء المسیحیة من -٢ م تن ھ حك لكن
  .شرائع الله عنھ لإفضائھ إلى انخرام نظام العالم

ا -٣ ً ان واثق و ك دوه  ل ل ع ى قت ھ عل ك یجرئ إن ذل ھ ف اص علی ھ لا قص بأن
  .وخصمھ

ا  ور حینم ن عاش ة اب ن العلام د أحس ىوق تدرك عل باب  اس ول للأس ذا الق ھ
ة   .في محلھ ستدراكھوا، التي ذكرھا وھي في غایة الوجاھة والقوَّ

  : ك إیضاح المسألةوإلی

ارى ود والنص ن الیھ ام ع اويُّ : وافق القرطبي على حكایة ھذه الأحك  البیض
ریض یغة التم ا بص ان حكاھ ي، )١(وإن ك ماعیل حق في، )٢(وإس ، )٣(والنس

  . )٤(والشوكاني

  . )٥( ~عطیة  ووافق ابن عاشور ابنُ 

  : لعدة أمور ؛~والذي یترجح لي ما ذھب إلیھ ابن عاشور 

خ ، الإنجیلكانت شریعتھ   القرآن أن عیسىنص : أولھا اء بنس وإنما ج
ى. بعض أحكامھا التي كانت عقوبة لبني إسرائیل ن عیس ا ع   قال تعالى حاكی

رائیل ي إس ا بن ا، مخاطب ن أجلھ ث م ي بع ھ الت م بمھمت را لھ  | }((: ومخب
   
  ). ١/٢١٣( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )١(

 ).  ١/٢٨٢(روح البیان   )٢(

  ).  ١/٩٢(مدارك الترتیل وحقائق التأویل   )٣(

 ).   ١/١٧٥(فتح القدیر    )٤(

 ).   ١/١٩٤(المحرر الوجیز    )٥(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٥٦

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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ــران[ )§¨ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { ال ، ]٥٠:آل عمـــــ وق
  .]٤٨:آل عمران[ )C D E F G H((: تعالى

   .~حكمة الله وعدلھ كما أشار إلى ذالك العلامة ابن عاشور : ثانیھا

  .والله تعالى أعلم، وعلیھ فإن استدراك ابن عاشور على القرطبي في محلھ

  
  



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٥٧

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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: عند قولھ تعالى، تحقیق مسألة إباحة النصارى جماع الحائض - ٨
))pp  qq  srsr  tt  uu  vv  ww  xx  yy  {z{z  ||  }}  ~~  ¡�¡�  

¢¢  ££  ¤¤  ¥¥  ¦¦  §§  ©̈©̈  ªª  ««  ¬¬  ®®  ̄¯  °°  ±±((  
  ..]]٢٢٢٢٢٢::البقرةالبقرة[[

ي  ام القرطب ال الإم ا«: ~ق ال علماؤن ب : ق وس تجتن ود والمج ت الیھ كان
 .)١(»فأمر الله بالقصد بین ھذین، وكانت النصارى یجامعون الحیض، الحائض

ال و ور ق ن عاش ھ ~اب تدركا علی ارى لا «: مس ي أن النص ر القرطب وذك
ایم ً حیح ي الإنج تنعون من ذلك ولا أحسب ذلك ص یس ف ھفل دل علی ا ی ل م وإن ، ی

ان  د ك ة فق دھم مبغوض ائض عن ت الح لیحمن قبائل العرب من كان و س ل  )٢(بن أھ
ر ْ ة ، بلد الحض ن المدین ا م رأة أخرجوھ ت الم ارى إن حاض اعة نص ن قض وھم م

ر ْ ك الحض یزن مل ة الض رة ابن ك بنص وا ذل ت ، إلى الربض حتى تطھر وفعل فكان
  .)٣(»تبعث على السؤال عنھالحال مظنة حیرة المسلمین في ھذا الأمر 

 دراسة الاستدراك :  

ائض امعون الح ارى یج ي أن النص رى القرطب ن ، ی ھ اب تدرك علی ویس
  . عاشور بأنھ لا یوجد في الإنجیل ما یدل على ذلك

ائض امعون الح َّ النصارى یج ى ، وإن كان القرطبي حكى القول بأن د حك فق

   
 ).٣/٨١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

اعة، : بطن من قضاعة من القحطانیة، واسمھ  )٢( ن قض افي ب ن الح ران، ب ن عم وان ب ن حل عمرو ب

ى كان ر عل نھم الكثی ي م ھم وبق لم بعض لام فأس دة للإس و عبی اھم أب ان، دع ل غس وا ملوكا بالشام قب

 ).٢/٤٥٠(جمھرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي : ینظر .دیانتھم النصرانیة

 ).٢/٣٤٦(التحریر والتنویر    )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٥٨

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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ن اذلك أیضً لٌ م ریض ك یغة التم ن بص ري: ولك رازي، )١(الزمخش زم ، )٢(وال وج
  . )٤(والنسفي، )٣(بھ البیضاوي

ولین ین الق ارى، والذي یبدو أنھ لا تعارض ب ع النص ى واق القرطبي حك ، ف
یح ن المس لو  ولم یذكر أن فعلھم ھذا مما أخذوه ع ن الإنجی ب ، لا ع ا تعق وم

ي ور القرطب ن عاش ة اب ل، بھ العلام ي الإنجی وده ف ھ ، وج رض ل م یتع ا ل و م وھ
  .يالقرطب

ألة، والله  ذه المس وعلیھ فلا وجھ لاستدراك ابن عاشور على القرطبي في ھ
   .أعلم

  
  

   
 ). ١/١٩٦(الكشاف   )١(

  ). ٣/٢٩٦(مفاتیح الغیب   )٢(

  ).  ١/٢٥٤( التأویل أنوار التنزیل وأسرار  )٣(

 ) .١/١١٢(مدارك الترتیل وحقائق التأویل   )٤(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٣٥٩

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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: عند قولھ تعالى، ))¨©¨©  §§  ¦¦  ¥¥((في قولھ ) من(معنى  - ٩
))pp  qq  srsr  tt  uu  vv  ww  xx  yy  {z{z  ||  }}  ~~  ¡�¡�  

¢¢  ££  ¤¤  ¥¥  ¦¦  §§  ©̈©̈  ªª  ««  ¬¬  ®®  ̄¯  °°  ±±((  
  ..]]٢٢٢٢٢٢::البقرةالبقرة[[

ي  ن"و «: ~قال الإمام القرطب ى " م ي"بمعن ي ح، "ف ركم الله أي ف ث أم ی
ل و القب الى وھ الى، تع ھ تع ره قول ــاطر[ )E F G H I((: ونظی : أي، ]٤٠:ف

ي الارض ھ، ف ــة[ )( ) ' & % $(( : وقول وم : أي، ]٩:الجمعـ ي ی ف
 .)١(»الجمعة

الو ور  ق ن عاش ة اب ھ«: ~العلام م  )̈© § ¦ ¥(: وقول ث اس حی
زو ِ دده ل ٌ الإضافة إلى جملة تح ٌ على الضم ملازم امكان مبھم مبني د ، ال إبھامھ وق

بب  ا أرى س رآن وم ل الق دوا لتأوی ذین تص ى ال رف عل ذا الظ ن ھ راد م أشكل الم
ق ال لوك طری ھ س ر عن ي التعبی رب ف اد الع د اعت ى ق كالھ إلا أن المعن ة إش كنای

 ً ولا ھ موك ان فھم اض وك رھم والإغم اد تعبی نھم ومعت ى فط اس . إل ن عب ال اب فق
ث أ ن حی ع أي إلا م ادة والربی د وقت دة ومجاھ ھ م وھن من أن تعتزل ركم الله ب م

الى )في(بمعنى ) من(قال القرطبي الحیض یعني القبل  ھ تع  E(: ونظره بقول
F G H I( ،ھ ن  )( ) ' & % $(: وقول ن اب وع

ى ادة أن المعن دي وقت ك والسُّ ن مال عود ب ن مس ي رزی اس وأب فة : عب ن الص م
ر ي الطھ بب، التي أمركم الله وھ ال أو الس ي الح از ف ث مج داء ) من(و فحی لابت
 .الأسباب فھي بمعنى التعلیل

ھ ر  )̈© § ¦ ¥(: والذي أراه أن قول ھ أم ھ أن امعون من م الس د عل ق
ل ا ، من الله كان قد حصل فیما قب ث(وأم ا) حی ً از تعمل مج د تس ان وق رف مك  فظ

   
 ).٣/٩٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
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ة ب منتھ الغای ذي تض ره ال أمر الله أم ى( ـفي التعلیل فیجوز أن المراد ب ي ) حت ف
و ؛ )� ~ { |(: قولھ الأمر ھ ة ف ى الإباح ي إل ي تنتھ لأن غایة النھ
ث(و، للابتداء المجازي) من(و، الإذن ا) حی ً از ل مج ي التعلی تعملة ف ا  مس تخییلی

  .أي لأن الله أمركم بأن تأتوھن عند انتھاء غایة النھي بالتطھر

اح د النك و عق اء وھ ع بالنس اح التمت ھ أب ذي ب ره ال أمر الله أم راد ب ، أو الم
رف ن( فح ببیة )م ل والس ث(و، للتعلی ة ) حی و حال ازي وھ ان المج تعار للمك مس

ر  ة أو حج تعمال الإباح ن اس وزین ع انوا محج أنھم ك ي ك ل النھ ي قب ة الت الإباح
د  بس عن ن ح ة م التھم بحال بھت ح تعمالھا فش م باس م أذن لھ ا ث اع بھ یھم الانتف عل

د ث یری ى حی ھ إل أتي من و ی راحھ فھ ق س م أطل ذین الم. مكان ث ى ھ ین لا وعل عنی
ل ان النس ي مك ون ف د ، یكون في الآیة ما یؤذن بقصد تحدید الإتیان بأن یك ویعض

ة لام بجمل ذییل الك ین ت ذین المعنی و  )°̄  ® ¬ » ª(: ھ وھ
رین وا متطھ تھم لیكون ان لمنفع ع ك ك المن أن ذل اطبین ب اق بالمخ ر ، ارتف ا ذك وأم

دلإالتوابین فھو  ا ی ر م د ذك ة عن أن التوب رھم  دماج للتنویھ بش ا أم ال م ى امتث عل
اء ف ًاالله بھ من اعتزال النس أن م ش ة أعظ یض أي إن التوب ر أي  ي المح ن التطھ م

م ر لك اني ، إن نیة الامتثال أعظم من تحقق مصلحة التطھ ر روح ة تطھ لأن التوب
 .والتطھر جثماني

ھ ون قول ة  )̈© § ¦ ¥(: ویجوز أن یك ى حقیق ن(عل ِ داء ) م ي الابت ف
 .ن والمراد المكان الذي كان بھ أذى الحیضللمكا) حیث(وحقیقة 

ل د قی ة : وق ین   )°̄  ® ¬ » ª(إن جمل ة ب معترض
  . )١(»]٢٢٣:البقرة[ )´ ³ ²((وجملة  )¤ £ ¢(جملة 

   
 ). ٢/٣٥١(التحریر والتنویر    )١(
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 دراسة الاستدراك :  

الى) من(الاختلاف بین الإمامین في معنى  ھ تع ي قول  ¦ ¥ ¤( : ف
ن(فالقرطبي یرى أن  )̈© § ى ) م ة بمعن ي الآی ي(ف ا واس، )ف ائر لھ تدلَّ بنظ

رآن ي الق ھ )E F G H I(: ف  ) ' & % $( : وقول
)(.  

َّ ابن عاشور  َّ إن هعلى  استدركثم ّ َّ ، ھذا القول ورد ح أن ة ) من(ورجَّ ي الآی ف
  : تأتي لمعنیین

ة : والتقدیر، للابتداء المجازي )١( اء غای أن الله أمركم بأن تأتوھن عند انتھ
  . النھي بالتطھر

 .الطھر: وھي، الصفة التي أمركم الله: التقدیرو، للتعلیل والسببیة )٢(

الى ھ تع لام بقول ذییل الك ذا بت اره ھ تدلَّ لاختی ̄  ® ¬ » ª(: واس
°( .  

َ لي في ھذه المسألة   : وسیتضح ما لاَح

رین -١ لف والمفس ن الس ع م َّ ما ذھب إلیھ القرطبي قد قال بھ جم نھم، أن : م
ري ر الطب راء، )١(ابن جری دین، )٢(والف ام ال ابوري ونظ ري، )٣(النیس ، )٤(والزمخش

نقیطي ریض، )٥(والش یغة التم وي بص وكاني، )٦(والبغ یخ ، )١(والش ھ الش ال إلی وم    
  ).   ٤/٣٩٤(جامع البیان في تأویل القرآن   )١(

 ).١/١٢٨(معاني القرآن   )٢(

 ).١/٦١٣(غرائب القرآن ورغائب الفرقان   )٣(

  ).    ١/١٩٧(ف الكشا  )٤(

 ).  ١/١٢٥(أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن   )٥(

 ). ١/٢٥٩(تفسیر البغوي   )٦(
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ي ) في(أن تكون بمعنى «: حیث قال، سید طنطاوي ھ ف تم عن ذي نھی أي المكان ال
یض ھ . الح م لقول ھ ملائ ذا بأن ھم ھ ح بعض  )w x y {z((ورج

  .]٢٢٢:البقرة[

ال م ق ولی :ث لا الق ى ك ان وعل ي المك ھ ف ل زوجت أتي الرج ود أن ی ن فالمقص
ال، الفطري الطبیعي لتلك العلاقة الجنسیة نس ِ ذر والإ ان الب و مك ل إذ ھ و القب ، وھ

  .)٢(»وضعف في دینھم، أصیبوا بشذوذ في عقولھم ولا یخرج عن ذلك إلا الذین

اه«: قال ابن جریر الطبري ُ القول الذي قلن اه، وصحة و أن معن أتوھن : وھ ف
ي ف انھنف م بإتی ذي أذن الله لك ھ ال ن الوج ّ م رھن ، روجھن ال طھْ ك ح وذل

   .)٣(»دون حال حیضھن، وتطھُّرھن

ي    ھ القرطب ب إلی ذي ذھ ول ال ذا الق ة ، وھ ل اللغ ن أھ عٌ م ھ جم ال ب ق
نھم، والاختصاص اء : م و البق ريأب ر أن  )٤(العكب ث ذك ن(حی ا أن  )م د معانیھ أح
ى  ون بمعن ي(تك ال) ف وز أن ت«: فق ى ویج ون بمعن ي{ك ھ } ف ا لقول ون ملائم لیك

  =  
  ).  ١/٢٢٥(فتح القدیر   )١(

  .)١/٤٩٧(الوسیط لسید طنطاوي : ینظر  )٢(

 ).٤/٣٩٤(جامع البیان في تأویل القرآن    )٣(

و   )٤( دادي، أب ري البغ دالله العكب ن عب ین ب ن الحس دینعبدالله ب ب ال اء، مح ة : البق الادب واللغ الم ب ع

ھـ، أصیب في ٥٣٨: ومولده ببغداد سنة) بلیدة على دجلة(والفرائض والحساب، أصلھ من عكبرا 

وع،  ي الموض ب ف صباه بالجدري، فعمي، وكانت طریقتھ في التألیف أن یطلب ما صنف من الكت

ھ  اء والا" من كتب ل البن ي عل اب ف ي، واللب وان المتنب رح دی ي، ش ن جن ع لاب رح اللم راب، وش ع

ي : والتبیان في إعراب القرآن ویسمى راءات ف راب والق وه الاع ن وج رحمن م إملاء ما من بھ ال

رآن ع الق نة"جمی وفي س ـ٦١٦: ، ت ر. ھ فدي : ینظ ات للص وافي بالوفی لام )٥/٣٨١(ال ، والأع

 ).٤/٨٠(للزركلي 
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)y z( أمركم الله بالإتیان منھ :الكلام حذف تقدیره يوف«)١(.  

  .)٢(وأما اختیار ابن عاشور فقد ذھب إلیھ محمد أبو زھرة

م -٢ ي والله أعل ر ل ألة یظھ ذه المس ي ھ ل ف د التأم ى ، بع َّ معن ن(أن ي) م  ف
  : وذلك للأسباب التالیة، ور ذلكلمنع ابن عاش اخلافً ) في(كون بمعنى یالآیة قد 

رین -١ لف والمفس ور الس ول جمھ و ق ول ھ ذا الق َّ ھ ل ، أن ض أھ وبع
  . الاختصاص في اللغة كما سبق بیان ذلك

َّ ذلك شائع ذائع في اللغة -٢   . أن

ھ ر محل ي غی ي ف ى القرطب والله ، وبذلك یتبین أن استدراك ابن عاشور عل
  .أعلم

  
  

   
 ).١/٩٤(الرحمن من وجوه الاعراب  ، وإملاء ما من بھ)١/١٧٨(التبیان في إعراب القرآن   )١(

 ).٢/٧٢٨(زھرة التفاسیر   )٢(
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: عند قولھ تعالى، خلع من غیر ضررمسألة طلب المرأة ال - ١٠
))vv  xwxw  yy  zz  {{  ||  ~}~}  ��  ¡¡  ¢¢  ££  ¤¤  ¥¥  ¦¦  

§§  ̈ ̈ ©©  ªª  ««  ¬¬  ®®  °̄°̄  ±±  ²²  ³³  ́´  µµ  ¶¶  ̧¸  ¹¹  ºº  »»  ¼¼  ¾½¾½  ¿¿  
ÀÀ  ÁÁ  ÂÂ  ÄÃÄÃ  ÅÅ  ÆÆ  ÇÇ  ÈÈ  ÉÉ  ÊÊ  ËË  ÌÌ((  ]]٢٢٩٢٢٩::البقرةالبقرة[[..  

علیھ الجمھور من الفقھاء أنھ یجوز الخلع  يوالذ«: ~قال الإمام القرطبي 
  .ري وغیرهكما دل علیھ حدیث البخا، من غیر اشتكاء ضرر

ا ة فیھ لا حج رط ن الله لأ، وأما الآیة ف ة الش ى جھ ذكرھا عل م ی ا ، ل وإنم
ا لأ عذكرھ وال الخل ن أح ب م ھ الغال ب، ن ى الغال ول عل رج الق ذ، فخ ع  يوال یقط

  .)١(»)¢ ¡ � ~ { | } x y z((: العذر ویوجب العلم قولھ تعالى

ب ع وقد قرر ابن عاشور أنھ لا یجوز للمرأة طل ر من الخل رر غی ھ ،ض  وأن

ي «: أخذ العوض عن الطلاق بدون سبب بقولھ یحرم ریحة ف ة ص والحق أن الآی
رأة  ب الم ألا تح رة ب اد المعاش ف فس لاق إلا إذا خی ن الط وض ع ذ الع ریم أخ تح

ال، زوجھا م إذ ق ذا الحك د ھ وم لأن )̄° ® ¬ » ª ̈ ©(: فإن الله أك  مفھ

تثناء ب الاس ن قری ریح م ي الص ا ذ ف م یخاف ا إن ل عأنھم ل الخل ك لا یح ده ، ل وأك
ھ ا إن  )½¾ ¼ « µ ¶  ̧¹ º́  ³ ² ± (: بقول ھ أنھم إن مفھوم ف

اح ت الجن ك ثب ا ذل م یخاف ھ، ل النھي بقول ھ ب ك كل د ذل م أك  À Á Â ¿(: ث
ÄÃ( ول د بق م بالوعی ك  )Å Æ Ç È É Ê Ë(: ث ین ذل د ب وق

لولبین جمیلة بنت أو أخت عبد  كلھ قضاء رسول الله ن س ي ب ین ، الله بن أب وب
ت ا ولا ثاب ول الله لا أن ا رس أو لا ، زوجھا ثابت بن قیس بن شماس؛ إذ قالت لھ ی

ن في علیھ أعتب ما والله، یجمع رأسي ورأس ثابت شيء ق ولا دی ره خل ي أك  ولكن
ا ھ بغضً ي الكفر في الإسلام لا أطیق ا النب ال لھ ي  "  فق ھ الت ھ حدیقت ردین علی أت

   
 ).٣/١٤٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
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   ."زائد فلاأما ال" : في روایة قالزاد  )١(»نعم وأزیده«قالت  "أصدقك

ور  ن عاش ة اب تدرك العلام م اس ي ~ث ي والقرطب ن العرب ام اب ى الإم ، عل
ال موغیرھ اء فق اھیر الفقھ ھ: من جم ذكر قول م ت ة ل أن الآی ور ب اب الجمھ : وأج

) ̈© ª « ¬ ® °̄(  وال ن أح ب م ھ الغال ل لأن رط ب ھ الش ى وج عل
ع الى، الخل ھ تع رى قول ، ]٤:النســاء[ )¢ ¡ � ~ { | } x y z((: ألا یُ

ي«ھكذا أجاب المالكیة كما في  ن العرب ام اب ي«و، »أحك یر القرطب دي . »تفس وعن
  .)٢(»ومتمسك بلا طائل، أنھ جواب باطل

 دراسة الاستدراك :  
رر ر ض ن غی ذه، الاختلاف بین الإمامین في حكم طلب المرأة للخلع م  وأخ

  .العوض بدون سبب

رى القرطبي ی ر ف وز للم ھ یج ررأن ر ض ن غی ع م ب الخل ى ، أة طل وحك
ة  وردّ . الإجماع فیھ ى جھ ذكرھا عل م ی َّ الله ل أن ألة ب ي المس واردة ف ة ال َّ الآی ص ن

رط ع، الش وال الخل ن أح ب م ة الغال ى جھ ا عل تدلّ ، وإنم الى اأیضً واس ھ تع : بقول
)x y z { | } ~ � ¡ ¢(.  

باب  استدرك علىوابن عاشور  دة أس ول وردَّه لع ذا الق یأ -ھ ا س  -تي ذكرھ
وز لل ھ لا یج ح أن ذهورج رر وأخ ر ض ن غی ع م ب الخل رأة طل دون  م وض ب الع

  . سبب

رین  اء والمفس ن العلم عٌ م ور جم  -وھذا القول الأخیر قال بھ غیر ابن عاش
م الله  نھم -رحمھ ري: م ر الطب ن جری ري، )٣(اب اوي، )٤(والزمخش ، )٥(والبیض    

    .)٢٠٩(سبق تخریجھ ص   )١(

    ).٢/٣٩١(التحریر والتنویر : ینظر  )٢(

 ). ٤/٥٦٣(جامع البیان في تأویل القرآن   )٣(

 ).  ١/٢٠١(الكشاف   )٤(

 ).١/٢٦١( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٥(
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  .وغیرھم، )١(والألوسي

ائ ن المس ألة م ذه المس ي وھ ق القرطب اء، فواف ا الفقھ ف فیھ ي اختل ل الت
  .)٢(المذاھب الأربعة، ووافق ابن عاشور الظاھریة

ي  ر ل ذي یظھ م  -وال ور  -والله أعل ن عاش ھ اب ا قال حیح فیم َّ الص أن
  : وغیرھم لعدة أمور، واستدرك بھ على ابن العربي والقرطبي

َّ ھذا القول یرجحھ ظاھر القرآن - ١  £ ¢ ¡ �(فظاھر الآیة ، أن
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® °̄ ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë(  ھا ونصَّ
وتحریم أخذ العوض ، صریح في أنھ لا یجوز للمرأة طلب الخلع من غیر ضرر

ّ إذا خیف فساد المعاشرة بأن لاتحب المرأة زوجھا   .)٣(عن الطلاق إلا

  : القول ومنھا الأدلة الثابتة من السنة المرجحة لھذا -٢

ي "   قال رسول الله: عن ثوبان قال -أ  ا ف ا طلاق ألت زوجھ رأة س أیما ام
  .)٤("غیر ما بأس فحرام علیھا رائحة الجنة 

ا   قضاء الرسول -ب لول وزوجھ ن س ي ب ن أب دالله ب ت عب ة بن ین جمیل ب
يفعن ابن عباس  . "ثابت بن قیس ت النب یس أت ن ق ت ب ا   أن امرأة ثاب ت ی فقال

ي رس ر ف ره الكف ي أك ن ولكن ق ولا دی ول الله ثابت بن قیس ما أعتب علیھ في خل
ول الله ال رس ھ(:  الإسلام فق ھ حدیقت ردین علی ت، )أت م: قال ول الله ،نع ال رس  ق

   
 ). ٢/٢٤٧(روح المعاني   )١(

ى ) ٦(ا، في الاستدراك رقم وقد تم دراستھا فقھیً  )٢( ور عل من سورة البقرة، من استدراكات ابن عاش

 . ابن العربي 

 ).٢/٣٩١(التحریر  والتنویر    )٣(

 . )٢٠٨(سبق تخریجھ ص   )٤(
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 :١("اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة(. 

ف«: ~قال ابن كثیر  وز : قال طائفة كثیرة من السلف وأئمة الخل ھ لا یج إن
رأةالخلع إلا أن  ول ، یكون الشقاق والنشوز من جانب الم ذ قب ل حینئ وز للرج فیج

ة ھ، الفدی وا بقول  » ª ̈ © § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �(: واحتج
ة: قالوا )̄° ® ¬ ذه الحال ي ھ ع إلا ف ا ، فلم یشرع الخل ي غیرھ وز ف لا یج ف

دلیل ھ، إلا ب ُ م دَ ل عَ اس، والأص ن عب ذا اب ى ھ ب إل ن ذھ او، ومم ، سووط
ا : حتى قال مالك والأوزاعي، حسن والجمھوروال، وعطاء، وإبراھیم ذ منھ و أخ ل

ا ه إلیھ ّ ب رد ا وج ّ لھ ار و مض ًا وھ یئ ا، ش لاق رجعیً ان الط ك. وك ال مال و : ق وھ
َ علیھ ُ الناس ة  ~وذھب الشافعي . الأمر الذي أدركت ي حال ع ف إلى أنھ یجوز الخل

قاق رى، الش ى والأح ق الأول اق بطری د الاتف حابھ، وعن ع أص ول جمی ذا ق  وھ
  .)٢(»قاطبة

ذكر  -٣ م ت ة ل ي أن الآی م ف ن معھ ي وم ي والقرطب ن العرب تدلال اب ا اس أم
  .على وجھ الشرط بل لأنھ الغالب من أحوال الخلع

ھ یھم بقول ردِّ عل ي ال ور ف ن عاش ة اب اد العلام اد وأف د أج ار «: فق ا إنك أم
ھ، كون الوارد في ھاتھ الآیة شرطا ن وجھ لام ع رف للك ف ، فھو تعسف وص كی

د ھ وق ك قول ومین وذل ات وبمفھ ة منطوق  ¥ ¤ £ ¢ ¡ �(: دل بثلاث
ي )§ ¦ یاق النف ي س رة ف ذا نك يء، فھ ل ش ذ أق ل أخ ھ، أي لا یح : وقول

) ̈© ª( وم وق ومفھ ھ منط ھ، ففی ذلك )² ± (: وقول ھ ك م إن ، ففی ث
ال  فة والح ع كالص ود التواب وم القی و مفھ ب ھ يء الغال يء مج ذي یج وم ال المفھ

رازدون ما لا، والغایة د الاحت رط،  یقع في الكلام إلا لقص تثناء والش ا  .كالاس وأم

   
 .  )٢٠٩(سبق تخریجھ ص  )١(

 ). ١/٦١٣( القرآن العظیم لابن كثیرتفسیر   )٢(
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ھ واز بقول اج للج رأة  )~ { | } x y z (: الاحتج و الم ي عف ورده ف فم
داق ض الص ن بع میر ، ع إن ض دقات ){(ف ى الص د إل ة ، عائ لأن أول الآی

)s t u wv x y z( ة ال ، الآی ي ح رض ف ا یع اد لم و إرش فھ
ة د الألف ا یزی مة مم لا، العص ان ف ارض لك لمنا التع و س ین ول ین الآیت ارض ب  تع

  .)١(»یجب على الناظر سلوك الجمع بین الآیتین أو الترجیح

وز  ھ لا یج ور وأن ن عاش ھ اب ٍّ فالصحیح كما أسلفت فیما ذھب إلی وعلى كُل
  .ویحرم علیھ أخذ العوض بدون سبب، للمرأة طلب الخلع من غیر ضرر

  .والله أعلم، القرطبيعلى  وبھذا یتبین صحة استدراك ابن عاشور

  
  

   
 ).٢/٣٩١(التحریر والتنویر    )١(
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  سورة النساء

تحقیق مدى صحة نسبة القول بجواز الجمع بین تسع نساء  - ١
  ̂^  [[  \\  ]]  TT  UU  VV  WW  XX  YY  ZZ((: عند قولھ تعالى، للظاھریة

__  ̀`  aa  cbcb  dd  ee  ff  gg  hh  ii  jj  kk  mlml  nn  oo  pp  qq  rr((  
  ..]]٣٣::النساءالنساء[[

ي  ام القرطب ال الإم اع لا«: ~ق لاث ورب ى وث دد مثن ذا الع م أن ھ دل  اعل ی
نة، على إباحة تسع اب والس ھ ، كما قال من بعد فھمھ للكت ان علی ا ك رض عم وأع

ةسلف ھذه الأ ة، م واو جامع م أن ال ي، وزع أن النب ك ب د ذل عا  وعض ح تس ، نك
  .وجمع بینھن في عصمتھ

ة ذه الجھال ى ھ ار إل ذي ص ل ، وال ض أھ ة وبع ة الرافض ذه المقال ال ھ وق
  .ذلك ثلاث ورباعوك، فجعلوا مثنى مثل اثنین، الظاھر

ا بح منھ ى أق ا إل اھر أیض ل الظ ض أھ ین ، وذھب بع ع ب ة الجم الوا بإباح فق
ع، ثمان عشرة واو للجم رار وال د التك یغ یفی ك الص ي تل دل ف أن الع ھ ب كا من ، تمس

  .فجعل مثنى بمعنى اثنین اثنین وكذلك ثلاث ورباع

نة ان والس ل باللس ھ جھ ذا كل ة لإ، وھ ةومخالف اع الام م یس، جم ن إذ ل مع ع
 .)١(»أحد من الصحابة ولا التابعین أنھ جمع في عصمتھ أكثر من أربع

الو ور  ق ن عاش ة اب ي «: ~العلام ي ف ن العرب اه اب ا حك ب م ن العجی وم
ال  یح للرج ة تب ذه الآی ّ ھ وا أن م توھمّ ّھ نھم أن م یعیّ ال ل ن الجھّ وم م ن ق الأحكام ع

ج تسع نساء توھمًّ  ّ ُتزو ى وث ّ مثنَ أن اع مرا ب ب الاث ورُ ا وأربعً ً ین وثلاث ة لاثن ، ادف
ع واو للجم ّ ال ول الله، وأن ھ رس ذي جمع دد ال ي الع عة وھ لت تس ین   فحص ب

   
 ). ٥/١٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
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ائھ ي، نس لام العرب ة الك ي معرف نیع ف ل ش ذا جھ ي . وھ ي«وف یر القرطب » تفس
اھر، نسبة ھذا القول إلى الرافضة ل الظ ھ، وإلى بعض أھ م یعیّن ك . ول یس ذل ول

 ً   .)١(»صحابھلداوود الظاھري ولا لأ قولا

 دراسة الاستدراك :  

اء  ع نس ین تس ع ب واز الجم ة ج ض الظاھری ذھب بع ي أن م رى القرطب ی
ةو ویستدلون بھذه الآیة واو جامع د، أن ال ي واوعض أن النب ك ب عً   ذل ح تس ، انك

متھ ي عص نھن ف ع بی داوود  .وجم یس ل ول ل ذا الق ور أن ھ ن عاش رى اب ا ی بینم
  .الظاھري ولا لأصحابھ

  : الاستقراء اتضح لي ما یليوبعد التأمل و

ة  -١ ى أربع ادة عل ة الزی ى حرم اع عل رین الإجم ن المفس ر م ى كثی حك
زواج ر .حرائر في ال ن كثی ال اب افعي«: ق ال الش ول الله: ق نة رس ت س َّ ل د دَ   وق

ع   المبینة عن الله أنھ لا یجوز لأحد غیر رسول الله ن أرب ر م أن یجمع بین أكث
  .نسوة

ة ، مجمع علیھ بین العلماء ~ افعيوھذا الذي قالھ الش ن طائف ي ع ك إلا ما حُ
     . )٢(»من الشیعة أنھ یجوز الجمع بین أكثر من أربع إلى تسع

اھر  -٢ ل الظ ذھب أھ اء لم ع نس ین تس ع ب ي الجم ي ف ره القرطب ا ذك أن م
ي ، أخطأ فیھ ور ف تدراكھوأصاب ابن عاش ھ اس زم. علی ن ح ال اب ف  مْ ل«: ق یختل

ي ، كثر من أربع نسوة أحد من أھل الاسلامأد زواج حفي أنھ لا یحل لأ الف ف وخ

   
 ).٤/١٨(التحریر والتنویر    )١(

 ). ٢/٢٠٩( القرآن العظیم لابن كثیرتفسیر   )٢(
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   .)١(»سلاملإذلك قوم من الروافض لا یصح لھم عقد ا

اء -٣ وص ، المنقول عن الشیعة في الجمع بین تسع نس و منص ا ھ لاف م خ
  . عندھم عن جعفر الصادق الذي ینسبون فقھھم إلیھ

رم ا«: قال الألوسي عفالحق الذي لا محیص عنھ أنھ یح ى الأرب ادة عل  ،لزی
ل  اء الرج ل لم ھ لا یح الى عن ي الله تع وبھ قال الإمامیة ورووا عن الصادق رض

ام ة أرح ك، أن یجري في أكثر من أربع لاف ذل نھم خ اع ع اذ، وش ول ش ھ ق  ولعل
  .)٢(»عندھم

ي  ذا أن القرطب ھ  -فیتبین بھ ھ وتفنن ل علم ى جلی واب  -عل ھ الص د جانب ق
بعض الظاھر ول ل ذا الق ب ھ ةبنس ھ ، ی م من ھ وھ د ، ~ولعل ور ق ن عاش َّ اب وأن

  . والله تعالى أعلم، وفق للصواب فیما استدركھ على القرطبي

  
  

   
 ).    ٨/٦٥٩( ىلمحلا  )١(

 ). ٣/٤١٤(روح المعاني   )٢(
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ھل ثبت دلیل الإجماع على إعطاء البنتین الثلثین عند قولھ  - ٢
  cc  dd  ee  gfgf  hh  ii  jj  lklk  mm  nn  oo  pp  qq((: تعالى

rr  ss  tt  vuvu  ww  xx  yy  zz  |{|{  }}  ~~  ��  ¡¡  ¢¢  ££  ¤¤  
¥¥  ¦¦  §§  ©̈©̈  ªª  ««  ¬¬  ®®  ̄¯  °°  ±±  ²²  ´³´³  µµ  ¶¶  ̧¸  ¹¹  ºº  ¼»¼»  ½½  

¾¾  ¿¿  ÀÀ  ÁÁ  ÂÂ  ÄÃÄÃ  ÅÅ  ÆÆ  ÇÇ  ÈÈ  ÉÉ  ÊÊ  ËË  ÍÌÍÌ  ÎÎ  ÏÏ  
ÑÐÑÐ  ÒÒ  ÓÓ  ÔÔ  ÕÕ  ÖÖ  ××((  ]]١١١١::النساءالنساء[[..  

ي  ام القرطب ال الإم ف«: ~ق دة النص الى للواح رض الله تع ا ، ف رض لم وف
ھولم یفرض للثنتین فرضا منصوصً ، فوق الثنتین الثلثین اء ، ا في كتاب تكلم العلم ف

ي ال و؟ دف ا ھ ین م ا الثلث ب لھم ذي یوج للیل ال ردودالإ: فقی و م اع وھ ن لأ، جم
ف ین النص ى البنت ھ أعط اس أن ن عب ن اب حیح ع ال ن الله لأ، الص  m n(: ق

o p q r s t vu( وھذا شرط وجزاء«)١(.  

ور  قالو      ة«: ~العلامة ابن عاش ن عطی ال اب ي : ق اس ف ع الن د أجم وق
ین ین الثلث ّ للبنت ى أن ار عل ار والأعص تند، الأمص اع مس ذا الإجم ّة  أي وھ ن لس

ا ى . عرفوھ ھ أعط ّ ھ أن ّ عن ح اس ص ن عب ّ اب أن اع ب وى الإجم ي دع وردّ القرطب
  . البنتین النصف

ّ : قلت ى أن ف عل ین النص اس البنت ن عب ّ الإجماع انعقد بعدما أعطى اب لعل
ھ ف فی د مختل ة واح اع لمخالف تلال الإجم ع ، اخ ن الربی عد ب رأة س دیث ام ا ح ّ أم

م فلا یصلح للفصل في ھذا ا ّ ّ في روایت، لخلافالمتقد ین لأن رك بنت ھ اختلافا ھل ت
ا ً    .)٢(»أو ثلاث

   
 ). ٥/٦٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٤/٤٧(التحریر والتنویر   )٢(
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 دراسة الاستدراك :  

ین ین الثلث اء البنت ألة إعط ى مس اع عل ھد ، الإمام القرطبي یرد الإجم ویستش
ف ین النص اس البنت ون ، بإعطاء ابن عب د یك ھ ق ھ بأن رض علی ور یعت ن عاش واب

  .صفانعقد الإجماع بعدما أعطى ابن عباس البنتین الن

  : وفي ما یلي إیضاح المسألة

رٌ  -١ َّ كثی ص ین  ن اء البنت ألة إعط ي مس اع ف ى الإجم رین عل ن المفس م
ال: ومنھم، الثلثین رت «: ابن عطیة حیث ق ذي م اع ال ا بالإجم ان لھم ت الثلث ویثب

ار ار والأعص ھ الأمص م  ،علی دول ن عب ا روي ع لاف إلا م ھ خ ظ فی ن یحف الله ب
ال، )١(»عباس أنھ یرى لھما النصف ث ق مرقندي حی ذلك الس ي «: وك ذكر ف م ی ول

دالآیة حكم البنتین ولكن أج ن عب ة ع ھ مع المسلمون ما خلا روای اس أن ن عب الله ب
  )٢(»قال للاثنتین النصف

ً اع أیض ال بالإجم ن ق رازي: اومم ان، )٣(ال و حی ازن، )٤(وأب ن ، )٥(والخ واب
ة دي، )٦(عجیب ي، )٧(والواح عدي، )٨(والألوس الوالش، )٩(والس ث ق : نقیطي حی

   
 ).٢/١٩(المحرر الوجیز   )١(

 ).١/٣١٠(بحر العلوم   )٢(

 ).٩/١٦٥(مفاتیح الغیب   )٣(

 ).٣/١٤٦(البحر المحیط   )٤(

 ).١/٤٩٠(زن لخال لباب التأویل في معاني التنزیل  )٥(

 ).٢/٢٠(البحر المدید   )٦(

 ).٢٥٤(الوجیز   )٧(

 ).٤/٢٢١(روح المعاني   )٨(

 ).١٦٦(تیسیر الكریم الرحمن   )٩(
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اوأجمعوا «   .)١(»على الأختین على توریث البنتین الثلثین قیاسً

ي  -٢ ف ھ ین النص اء البنت ي إعط اس ف ن عب ن اب ت ع ي روی ة الت الروای
دروای ن عب ك اب َّ على ذل الة شاذة كما نص ث ق ا «: البر حی ذا خلاف ي ھ م ف ا أعل م

اء ین علم ن  ب ح ع م تص اذة ل ة ش لمین إلا روای اساالمس ن عب ین أ ب ال للأنثی ھ ق ن
ان ن الثلث ون لھ ین فیك ، النصف كما للبنت الواحدة حتى تكون البنات أكثر من اثنت

ا ر دفعھا بم ا وی م ینكرھ ة كلھ م قاطب ل العل د أھ رة عن ة منك ذه الروای ن وھ واه ب
د ن عب د الله ب ن عبی ھاب ع ن ش عود ع ن مس ة ب ن عتب ل االله ب ھ جع اس أن ن عب ب

  .)٢(»اعة الناسللبنتین الثلثین وعلى ھذا جم

ع   ة تراج داھما قدیم ألة إح ي المس ان ف ھ روایت اس ل ن عب ون اب د یك أو ق
وع «: قال العلامة الألوسي، روایة المنع من الثلثین: عنھا وھي رح الینب ي ش وف

یط ح : نقلا عن الشریف شمس الدین الأرموني أنھ قال في شرح فرائض الوس ص
   .)٣(»فصار إجماعاعباس رضي الله تعالى عنھ عن ذلك  ابنرجوع 

ھ ر بقول ن حج ا اب اب عنھ د أج اس فق ن عب ن اب ة ع حت الروای : وإن ص
ر عن « َ تَذ ْ یعُ َ ھ ببن عاو َّ قول َن م أ ة وفھ ی ْ ھُ فوقف مع ظاھر الآ ْ ُغ َبْل ْ ی َم ّھ ل ن َ  p(اس بأ

q(  ِ َیْن ت ْ ن ِّ ثبات ذلك للث ِ ِ ِ لا لإ یْن َ ث ُ ل ُّ ِ الزیادة على الث َاء ِف ت ْ ن ِ   .)٤(»لا

حت أجاب كثیر من ا -٣ اس ممن ص لمفسرین والعلماء عن روایة ابن عب
  : عندھم الروایة بأجوبة یمكن تلخیصھا في الآتي

ین: الأول وق الثلث ا ف ھ أن قول ابن عباس في تصریح الآیة بم ردود بمثل ، م
   
 ).٤/١٩٦(أضواء البیان   )١(

 ).٥/٣٢٣(الاستذكار   )٢(

 ).٤/١٩٧(، وأضواء البیان )٤/٢٢٣(روح المعاني    )٣(

 ).١٩/١١٨(فتح الباري   )٤(
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رح ب )}| w x y z( : أیضان الله قال لأ دة أفص ف للواح ن النص
  . جاعلا كونھا واحدة شرطا معلقا علیھ فرض النصف

دم  إذاالمفاھیم  أن الأصولوقد تقرر في  وىتعارضت ق ا الأق وم ، منھ ومعل
رط أن وم الش الى مفھ ھ تع ي قول وى )}| w x y z(: ف ن  أق م

رف وم الظ الى مفھ ھ تع ي قول ن لأ، )m n o p q r s t vu(: ف
  . )١(بخلاف مفھوم الظرف، مفھوم الشرط لم یقدم علیھ من المفاھیم

اني ة : الث اتدلال ى الم الآی ة عل ین أنتقدم ین الثلث ین ف للبنت ذان الثلث تأخ
الى بالقیاس على ھ تع ي قول ا ف وص علیھم  @ ? < =((: الأختین المنص

A B DC( ]١٧٦:النساء[.  

   .{بذلك في حدیث جابر بن عبدالله   تصریح النبي: الثالث

ن ": قال {الله عن جابر بن عبدف ا م ع بابنتیھ جاءت امرأة سعد ابن أبي الربی
ا   لى رسول اللهسعد إ ل أبوھم ع قت فقالت یا رسول الله ھاتان ابنتا سعد بن الربی

ھیدا د ش وم أح ك ی ان إلا  مع الا ولا تنكح ا م دع لھم م ی ا فل ذ مالھم ا أخ وإن عمھم
ول الله  ث رس راث فبع ة المی ت آی ك فنزل ي ذل ى  ولھما مال قال یقضي الله ف إل

  .)٢("الثمن وما بقي فھو لك عمھما فقال أعط ابنتي سعد الثلثین وأعط أمھما

ع اسروي : الراب ن عب ن اب ار  { ع ك فص ن ذل وع ع االرج ذا  إجماع وبھ

   
 ).٤/١٩٧( للشنقیطي أضواء البیان: ینظر  )١(

ي )٢٧٢٠( فرائض الصلب، رقم: ، كتاب الفرائض، بابأخرجھ ابن ماجة في سننھ  )٢( ، والترمذي ف

ابسننھ م: ، كتاب الفرائض، ب ات، رق راث البن ال .)٢٠٩٢( می ي : وق اكم ف حیح، والح دیث ص ح

اني صحیح الإسناد ولم یخرجاه: وقال) ٤/٣٧٠(المستدرك  ة الألب نھ العلام حیح ، وقد حس ي ص ف

 .)٥/٩٢(وضعیف سنن الترمذي 
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  .)١( { یتبین رجحان قول الجمھور في ھذه المسالة على قول ابن عباس

ھ : الخامس ان مع ین إذا ك ظ الأنثی ل ح ذكر مث ظ ال ین أن ح ا ب الى لم أنھ تع
ھما الثلث ك أن فرض ى ذل ان اقتض و الثلث ى وھ زاد  ،انأنث ك أن ی م ذل ا أوھ م لم ث

دد ھ النصیب بزیادة الع وھم بقول ك ال ك  )m o n qp(: رد ذل د ذل ویؤی
الأ ا فب ع أخیھ ث م تحقت الثل ا اس دة لم ت الواح ت أن البن ع أخ تحقھ م حرى أن تس

ُّ  ،مثلھا ھرحمً  وأن البنتین أمس ین بقول ا الثلث رض لھم د ف  @( ا من الأختین وق
A B DC()٢(.    

ین  دخول: السادس يالاثن م ف ا س ع إنم ة؛ لأن الجم ى الجماع ا؛ جمعً يمعن
د. فإذا جمع إنسان إلى إنسان فقد جمع شيءإلى  شيءلأنھ جمع  ة  وق ت الأم أجمع

لا  د دخ ین ق ظ الأنثی ل ح ذكر مث دة لل ت الواح ع الأخ د م يأن الأخ الواح ظ  ف لف
ھ، الجماعة بنص القرآن دل علی ة ب: وی ین جماع ى الاثن ق عل رب تطل دلیل أن الع

  .)٣(]٤:التحريم[ )d e gf((: قولھ تعالى

أخیر: السابع دیم وت دیر ،في الآیة تق ا : والتق ا فوقھ ین فم اء اثنت ن نس إن ك ف
  .)٤(فلھن الثلثان

امن ةأن : الث وق(لفظ و ) ف ین فھ اء اثنت ن نس إن ك دیر ف لة والتق ا ص ھاھن
  .)٥(]١٢:الأنفال[ )j k l(( : كقولھ

ذا ین إ وبھ ین الثلث م أن للبنت ي ، اجماعًیعل قٌّ ف ور مح ن عاش َّ اب وأن
   
 ).١/٢٢٤( للشنقیطي أضواء البیان: ینظر  )١(

 ).٦/٢٢٤(تحفة الأحوذي   )٢(

 ).٨/٣٣٨(شرح صحیح البخاري لابن بطال : ینظر  )٣(

 ).١/٤٩٠(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل: ینظر  )٤(

 ).١/٤٩٠( المصدر نفسھ: ینظر  )٥(
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َّ من لا یسھو ، استدراكھ على القرطبي   .وجل
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  سورة الأعراف
  ++  **  ((((: بالسین في قولھ تعالى ))??((حكم قراءة  - ١

,,  --  ..  //  00  11  3232  44  55  66  77  88  99  ::  ;;  
<<  ==  >>  @?@?  AA  BB  CC  DD  EE  FF((  ]]٦٩٦٩::الأعرافالأعراف[[..  

ي  ام القرطب ال الإم وز  )?@ < = >(«: ~ق طة"ویج " بص
  .)١(»طولا في الخلق وعظم الجسم :أي، صاد لأن بعدھا طاءبال

َةً (وقولھ «: ~العلامة ابن عاشور  قالو ط ْ اد  )بصَ احف بص ي المص ثبت ف
اء رى. قبل الطاء وھو مرادف بسطة الذي ھو بسین قبل الط ات أخ ي آی ع ف . ووق

  . الذي بالصاد)بصطة(وأھمل الراغب

  .)٢(»ین ولیس كذلكوظاھر عبارة القرطبي أنھ في ھذه الآیة بس

 دراسة الاستدراك :  
راءة  ت ق ھ أثب طة(یستدرك العلامة ابن عاشور على الإمام القرطبي أن ) بس

ا ا وردھ ھ علیھ ي اعتراض بب ف ذكر الس ة دون أن ی ذه الآی ي ھ ین ف ذه ، بالس وھ
ذكرھا ي ب رد القرطب م ینف راءة ل ن ، الق اد م ة النق ن الأئم ره م ا غی ل ذكرھ ب

ط«: البغوي حیث قال: ھمومن، المفسرین وغیرھم زة یبس رة وحم ل البص ، قرأ أھ
راف ي الأع ا وف طة، ھاھن ا، بس ین كنظائرھم رون ، بالس ا الآخ وقرأھم

اد یره، )٣(»بالص ي تفس ابوري ف دین النیس ام ال ا نظ ذلك ، )٤(وأوردھ وك
  .)١(والخطیب الشربیني، )٥(السمرقندي

   
 ).٧/٢٣٦(آن للقرطبي الجامع لأحكام القر  )١(
  ).٨/١٥٩(التحریر والتنویر    )٢(

 ).١/٢٩٥(معالم التنزیل   )٣(

 ).٣/٢٦٥(غرائب القرآن ورغائب الفرقان   )٤(

 ).١/٥٤٢(بحر العلوم   )٥(
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  : وبعد التتبع والاستقراء اتضح لي ما یلي

ن، القراءةصحة ھذه   -١ راء ع د الق ھورة عن ة مش رو: وأنھا ثابت ي عم ، أب
ام ف، وھش دي، وخل وب، والیزی امر، ویعق ن ع رھم، واب دمیاطي، )٢(وغی ال ال : ق

ن  )٦٩(الآیة } بصطة{وقرأ« ف ع ام وخل رو وھش ي عم ن أب بالسین الدوري ع
ص  وان وحف ن ذك ي واب ل والسوس ن قنب ف ع ف واختل س وخل ذا روی زة وك حم

لاد ا، )٣(»وخ زريوق ن الج ف  )= < ?@ («: ل اب رأ خل راف فق ي الأع ف
رفین ي الح . لنفسھ وعن حمزة والدوري عن أبي عمرو وھشام ورویس بالسین ف

ن  د ع ن مجاھ روى اب لاد ف ص وخ واختلف عن قنبل والسوسي وابن ذكوان وحف
ین ل بالس ال ، )٤(»قنب امةوق و ش طة«: )٥(أب ً بس ین اتفاق رة بالس ي البق ي ف ا وف
  .)٦(»بالصاد والسین الأعراف تقرأ

راءة -٢  ذه الق ار ھ ة لإنك م، لا حج ة والرس ا العربی حة ، لموافقتھ وص

  =  
 ).١/٣٨٥(السراج المنیر   )١(

وات)٤٠٠(إتحاف فضلاء البشر للدمیاطي : ینظر  )٢( ر المت راءات العش ي الق رة ف دور الزاھ رة ، والب

راءات )١/١٣٣( ي الق بعة ف ر )١٨٥(، والس راءات العش ي الق ر ف ر )٢/٢٦٢(، والنش ، وتحبی

 . )٣/٨٩(عبداللطیف الخطیب /، ومعجم القراءات للدكتور)١/٣٠٧(التیسیر في القراءات العشر 

 ).٤٠٠(اتحاف فضلاء البشر   )٣(

 ). ١/٢٦٢(النشر في القراءات العشر   )٤(

ماعیل   )٥( ن إس دالرحمن ب راھیمعب ن إب امة ب و ش دین، أب ھاب ال م، ش و القاس قي، أب ي الدمش : المقدس

نة ٥٩٩أصلھ من القدس، ومولده في دمشق سنة .مؤرخ، محدث، باحث ھ س أه ووفات ا منش ھـ، وبھ

ـ٦٦٥ ھ .ھ دولتین(ل ار ال ي أخب تین ف اب الروض لاحیة وال: كت ةالص اطبیة (و ) نوری رح الش ش

ان : ینظر).إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع : المسمى ات الاعی ، )١/٢٧٨(وفی

  ).٣/٢٩٩(والأعلام للزركلي 

 ).٢/١٢) (شرح الشاطبیة(إبراز المعاني من حرز الأماني   )٦(
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تھارھا، سندھا زري، واش ن الج ال اب ي  «: ق ھور ف ي المش لاف ف ان الخ ذلك ك ول
رف ) بسطة(الأعراف دون ) بسطة( ین وح ب بالس رة كت رف البق ون ح البقرة لك

اد راف بالص ي، الأع م ف ریح الرس الف ص ى أن مخ دل أو  عل دغم أو مب رف م ح
ًا ثابت أو ھورة  محذوف أو نحو ذلك لا یعد مخالف ھ ووردت مش إذا ثبتت القراءة ب

افع لا «: وقال أبو بكر بن مجاھد، )١(»مستفاضة ن ن الون ع ن ق واني ع ال الحل وق
  .)٢(»تبالي كیف قرأت بسطة و یبسط بالصاد أوبالسین

د الم ھ أو أح و بوج ة ول ت العربی راءة وافق ةفكل ق احف العثمانی ح ، ص وص
  .)٣(سندھا فھي قراءة صحیحة لا یجوز ردھا ولا یحل انكارھا

راءة ذه الق حة ھ ین ص ذا یتب ًوأ، وبھ ة خلاف ھورة مستفاض ا مش ا  انھ لم
  .والله تعالى أعلم، ذھب إلیھ ابن عاشور

     
  

   
 ).١/٢٣(النشر في القراءات العشر   )١(

  ).١٨٥(السبعة في القراءات   )٢(

 ).١/٢١٧(، والإتقان في علوم القرآن للسیوطي )١/٨(النشر في القراءات العشر   )٣(
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ل قوم لوط -٢ َ ل عم ِ   .رأي أبي حنیفة في من عم

 © ¨ § ¦ ¥((: الىعند قولھ تع ~قال الإمام القرطبي 
ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º 

¼» ½ ¾ ¿ À( ]واختلف العلماء فیما یجب على « ]٨١ – ٨٠:الأعراف
أحصن أو لم ، یرجم: فقال مالك، من فعل ذلك بعد إجماعھم على تحریمھ

  .وكذلك یرجم المفعول بھ إن كان محتلما .یحصن

ا ھ أیض نا: وروي عن ان محص رجم إن ك ؤدب، ی بس وی ر  ویح ان غی إن ك
  .وھو مذھب عطاء والنخعي وابن المسیب وغیرھم .محصن

  .وروي عن مالك، یعزر المحصن وغیره: وقال أبو حنیفة

   .)١(»ا علیھیحد حد الزنى قیاسً : وقال الشافعي

 : ~العلامة ابن عاشور  قالو

ة« ى: وقال أبو حنیف د الزن ر ح غ التعزی ھ ولا یبل زر فاعل ھ ، یع زا إلی ذا ع ك
ھ ، القرطبي رر من والذي في كتب الحنفیة أن أبا حنیفة یرى فیھ التعزیر إلا إذا تك

  .)٢(»فیقتل

 دراسة الاستدراك :  

ل  ِ یمن عم ة ف ي حنیف ذھب أب ھ أن م ي قول یستدرك ابن عاشور على القرطب
ا د الزن ره ح غ تعزی زر ولا یبل ھ یع وط؛ أن وم ل ل ق َ رى ، عم ذھب ی ع أن الم م

  .التعزیر إلا إذا تكرر منھ فیقتل

ور  ~وبعد الرجوع إلى كلام الإمام القرطبي   ن عاش لام اب ومطابقتھ مع ك
   
 ).٧/٢٤٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

  ).٨/١٨٠(التحریر والتنویر   )٢(
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ول ) ولا یبلغ تعزیره حد الزنى(السابق تبین أنھ لم یذكر عبارة  ذا الق ولم ینسب ھ
ھ ة ألبت ي حنیف ھ ، لأب ُّ كلام ص ك ن ة«: ~وإلی و حنیف ال أب ن : وق زر المحص یع

  .)١(لمذھب الحنفيوھذا النص مذكور في كتب ا »وروي عن مالك، وغیره

ھ  ل عن ن ینق رین مم ن المفس د م ي أح ن القرطب ول ع وكذلك لم ینقل ھذا الق
  .)٢(عند الرجوع إلى تفاسیرھم

ر ~ولعل ابن عاشور  ھ الأم تبھ علی أ، اش ارة خط ل العب ھ نق م ، أو أن أو وھ
یر ، في ھذا النقل ي تفس ھا ف ارة وردت بنصّ ذه العب ومما یقوي ھذا الاحتمال أن ھ

واء ال نقیطيأض ین الش د الأم ة محم ال العلام ث ق ان؛ حی ث«: بی ول الثال أن : الق
ى د الزن د ح ل ولا یح ط لا یقت ك، اللائ و ذل جن ونح رب والس زر بالض ا یع ، وإنم

  .)٣(»وھذا قول أبي حنیفة

ھ، وھذا الاحتمال لھ وجھ من الصواب ن لا ، ولا یقلل من العالم قیمت ل م فج
  .یسھو 

واب أن القرطب إن الص ھ ف ن وعلی ا اب ي زادھ ادة الت ذه الزی ل بھ م یق ي ل
  .والله أعلم، عاشور ونسبھا إلى القرطبي

 
  

   
)١(   ً  ).  ٢/٦٤٠(، والنتف في الفتاوى )٢/٤٢١(الجوھرة النیرة للیمني : انظر مثلا

 .یان، وسیأتي ذكر ذلكسوى الشنقیطي في أضواء الب  )٢(

 ).٢/١٩٧(أضواء البیان   )٣(
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  سورة التوبة

  )ھل سلیم بن أبي عمرو من الصحابة؟( -١

ي  ام القرطب ال الإم الى ~ق ھ تع د قول  1 /0 . -(( : عن
  : ]١٥:التوبة[ ): 9 8 7 65 4 3 2

الى« ھ تع ى الا )65 4 3 2 1(: قول الرفع عل راءة ب تئناف الق س
ل نھ لیس من جنس الألأ م یق ذا ل ب(ول ولھ الجزم لأ) ویت ب ب ر موج ال غی ن القت

ؤمنین  لھم التوبة من الله  دور الم فاء ص زي وش ذاب والخ م الع وھو موجب لھ
  .تم الكلام، ]٢٤:الشورى[ )I J K L M N((: وذھاب غیظ قلوبھم ونظیره

ی .]٢٤:الشـورى [ )P Q R((: ثم قال اب الله عل فیان والذین ت ي س ل أب ھم مث
  .)١(»فإنھم أسلموا، بن عمرو لیھوعكرمة بن أبي جھل وس

فیان«: ~العلامة ابن عاشور قال و ي س ن ، فقد تاب الله على أب ة ب وعكرم
مھ ، وسلیم بن أبي عمرو، أبي جھل ى اس ف عل م أق ي ول ث القرطب ذا الثال ذكر ھ

  .)٢(»في الصحابة

 دراسة الاستدراك :  

ابق  ~القرطبي بعد الرجوع إلى تفسیر  ور الس ن عاش ومطابقتھ مع كلام اب
و  ره ھ ذي ذك ا ال م وإنم ذا الاس ذكر ھ م ی ھ ل ین أن روتب ن عم ھیل ب ن ، س و م وھ

حابة ھوً ، )٣(الص ك س ین أن ذل ور افتب ن عاش ة اب ن العلام ي ، م خة الت َّ النس أو أن    
 ).٨/٨٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ینظر  )١(

 ).١٠/٤٢(التحریر والتنویر    )٢(

ؤي  )٣( ن ل امري، م ي الع مس، القرش د ش ن عب ي : سھیل بن عمرو ب ادتھا ف د س ریش، وأح ب ق خطی

   =  .الجاھلیة
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  . )١(وقعت لھ مصحفة

ك ى ذل دل عل لام ی ذا الك ي ھ ھ القرطب ر فی ذي ذك یاق ال ر ، والس و ذك فھ
ُّ كلامھ ، وسھیل أحدھم، رؤوس أھل مكة یھم «: ~وإلیك نص اب الله عل ذین ت وال

  . )٢(»فإنھم أسلموا، بن عمرو لیھمثل أبي سفیان وعكرمة بن أبي جھل وس

م  ذا الاس ل ھ م ینق ذلك ل لیم(وك ن ) س َّ اب ي إلا ن القرطب رین ع ن المفس م
ور حفة، عاش خة مص ى نس ع عل ا وق ا آنف ا ذكرن ھ كم رد ، ولعل ن انف بحان م فس
  .بالكمال

ھ  بھ إلی ذي نس َّ القرطبي لم یصدر منھ ھذا الاسم ال َّ الصحیح أن وعلیھ فإن
  .والله أعلم، ابن عاشور

  
  

  =  
كن أسره المسلمون یوم بدر، وافتدي، فأقام على    م س كنھا ث لم، وس ة، فأس تح، بمك وم الف ى ی دینھ إل

لح اب الص ذا : (المدینة، وھو الذي تولى أمر الصلح بالحدیبیة، وجاء في مقدمة كت م ھ مك اللھ باس

رو ن عم ھیل ب دالله س ن عب د ب ھ محم الح علی ا ص ي ) م ھ ف ى مواقف اب یخش ن الخط ر ب ان عم وك

ة ام. الخطاب ي الش اعون ف ات بالط ر. م وافي : ینظ فدي ال ات للص لام ، و)٥/١٧٣(بالوفی الأع

    ).٣/١٤٤(للزركلي  

ن : ومما یؤید أن النسخة التي وقعت للعلامة ابن عاشور مصحفة، أنھ وقع في بعض النسخ  )١( سلیم ب

  .عبدالله التركي/الدكتور: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تحقیق: انظر. أبي عمرو

    ).٨/٨٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(
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  %&%&  $$  ##  ""  !!((: قال تعالى، أول من نسأ النسيء - ٢
''  ((  ))  **  ++  ,,  --  ..  //  00  11  22  33  44  55  

66  8787  99  ::  ;;  =<=<  >>  ??  @@  AA  BB  CC((  
  ..]]٣٧٣٧::التوبةالتوبة[[

أ«: ~قال الإمام القرطبي  ن نس ي أول م ل ف ن ، واختلف أھل التأوی ال اب فق
  .وكانوا ثلاثة، بنو مالك بن كنانة: عباس وقتادة والضحاك

ن  رو ب   وروى جویبر عن الضحاك عن ابن عباس أن أول من فعل ذلك عم
  .لحي بن قمعة بن خندف

ة: وقال الكلبي ن ثعلب یم ب ھ نع ال ل ة یق ، أول من فعل ذلك رجل من بني كنان
  . وھو الذي أدركھ رسول الله، جنادة بن عوف: بعده رجل یقال لھ ثم كان

ري ال الزھ ھ : وق ال ل ل یق نھم رج یم م ي فق ن بن م م ة ث ي كنان ن بن ي م ح
  .القلمس واسمھ حذیفة بن عبید

  .مالك بن كنانة: وفي روایة

  .یظفر بالریاسة لتریس العرب إیاه يءوكان الذي یلي النس

   .)١(ا ناسئ الشھر القلمسومن   : وفي ذلك یقول شاعرھم

  : وقال الكمیت
د ى مع ئین عل نا الناس   ألس

  
  .)١(»)٢(اـشھور الحل نجعلھا حرام  

     
وي ) ١٤/٢٥٠(ذكره الطبري   )١( ذلك البغ لم، وك ن أس د ب ضمن خبر أخرجھ عن عبدالرحمن بن زی

 .، ولم أقف علیھ في كتب الأدب ودواوین الشعر)٤/٤٧(

اني   )٢( ، )٧٢(لم أقف علیھ عن الكمیت، ونسب لعمیر بن قیس الكناني كما في معجم الشعراء للمرزب

ھاب ون الأدب لش ي فن ة الأرب ف ویري  ونھای دین الن ة )١/١٥٦(ال ذیب اللغ ، )١٣/٨٣(، وتھ

 ).٤/٢٥٣(، وأحكام القرآن لابن العربي )١/١١(واللآلي في شرح أمالي القالي للبكري 
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الو ور  ق ن عاش ة اب ري «: ~العلام ا رواه الطب ض م ي بع ع ف ووق
ر  :لھم النسيء ھو والقرطبي ما یوھم أن أول من نسأ یس الأم وف ول جنادة بن ع

لام ؛ذلك وف أدرك الإس ن ع ذي  لأن جنادة ب دم وال ي الق ل ف يء متوغ ر النس وأم
یم یجب اعتماده أن أول من نسأ النسيء  یم (ھو حذیفة ابن عبد نعیم أو فق ل نع ولع

ذا ي ھ رف ف م یع یم ل م نع ة اس ن عطی ول اب یم لق ف فق ب ). تحری و الملق وھ
  .)٢(»بالقلمس

 دراسة الاستدراك :  

ق، نظام النسيءلجأ العرب قبل الإسلام إلى  أخیر أو  الذي یعطیھم الح ي ت ف
الحرم ة ب ھر المعروف ض الأش بیق بع ة، تس ي أربع دة(: وھ ة - ذو القع  - ذو الحج

  .)٣(لا یحل فیھا الاقتتال والغارات، )رجب - محرم

ات  وال وخلاف رم أق ھر الح أ الأش ن نس د أول م ألة تحدی ي مس رین ف وللمفس
  .)٤(كثیرة
  =  

 ).٨/١٣٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).١٠/٨٨(التحریر والتنویر    )٢(

ن . مون بالقلامسیس - أي من یتولون شئون النسيء وھم من كنانة -كان النسأة   )٣( س یعل ان القلم وك

ام ي الع الي،  في نھایة موسم الحج عن الشھر المؤجل ف اء الت ى ج يء حت ادة النس تمرت ع د اس وق

ا إیاّھا الرسول محمد  ً ان  الإسلام محرم ث ك في خطبتھ الشھیرة التي ألقاھا في حجة الوداع، حی

انوا یحتالون على الشھر الحرام إذا الناسيء یؤخر الشھور، فیحل الحرام ویحرم الحلال، وھكذا ك

بھات : ینظر. أرادوا قتالا فیھ أو غارة وسلبا بأن یزیدوا عدة شھور السنة المفصل في الرد على ش

    .)٥/٢٣٨(أعداء الإسلام، لعلي الشحود 

ري : انظرھا مثلا في  )٤( رآن للطب ل الق ي تأوی ان ف ت )١٤/٢٤٥(جامع البی اوردي النك یر الم ، وتفس

ر، و تفسیر )٢/٥٧(، وتفسیر السمرقندي بحر العلوم )٢/٣٦١(والعیون  ن كثی یم لاب رآن العظ  الق

  ).٢/١٩(لعز ابن عبدالسلام ل القرآن ، وتفسیر)٤/١٥١(
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ور ی ن عاش تدركواب ي  س ى القرطب نعل ألة أول م ي مس ا أورده ف أ  م نس
  .جنادة بن عوف: النسيء وأنھ

أ  ن نس د أول م زم بتحدی م یج ھ ل ین أن ي تب یر القرطب وعند الرجوع إلى تفس
  : الأشھر الحرم وذلك واضح من عدة أمور

 ١-  ً رمأنھ حكى أقوالا ھر الح م الأش أ لھ ن نس د أول م ي تحدی ت ف م ،  قیل ول
  .كما ھو ظاھر من عبارتھ السابقة، یتعرض لأحدھا بترجیح

أن  -٢ ره ب اقھا لغی ي س ھ الت ي أقوال ل ف م یق ي ل وفأن القرطب ن ع ادة ب  جن
ھ«: وذلك بقولھ، النسيءأول من نسأ  ال ل وف: ثم كان بعده رجل یق ن ع ادة ب ، جن

   .» وھو الذي أدركھ رسول الله

ھ -٣ ور رجح ن عاش ھ اب ري: القول الذي اعترض علی م أره ، )١(الزمخش ول
  .لھولعل ابن عاشور وھم في نق، لغیره

اوردي -٤ ال الم اري«: ق ر الغف ن عم وب ب ال أی ھور : وق أ الش ن نس أول م
ة ن كنان ك ب ن مال ارث ب ن الح ة ب ن ثعلب امر ب ن ع دي ب و ع ر وھ س الأكب ّ َلم ، الق

نة  ریم س ذا التح زل ھ ى أن ن وف إل ن ع ادة ب ة جن وآخر من نسأ الشھور أبو ثمام
  . )٢(»عشر

ر قریبً ری اوذك ن المفس ر م ارة كثی ذه العب ن ھ ذلك ، )٣(نم ا ك د رجحھ وق
ي أول  لاف ف ر الخ د ذك ال بع الشیخ أحمد شاكر في تعلیقھ على تفسیر الطبري فق

  : من نسأ النسيء

   
 ).٢/٢٥٨(الكشاف   )١(

 ). ٢/٣٦١(النكت والعیون   )٢(

)٣(   ً  ).٥/٤٠(، والبحر المحیط )٣/٣١١(، ونظم الدرر )٣/٣٣(المحرر الوجیز : انظر مثلا
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یرتھ ، ولكن الذي ذكره ابن حبیب في المحبر« ي س ام ف ). ٤٤: ١(وابن ھش
حاق ن إس ال اب رب: ق ى الع ھور عل أ الش ن نس ان أول م ا ، وك ت م لفأحل ، أح

امر وھو ، القلمس: وحرمت منھا ما حرم ن ع دي ب ن ع یم اب ن فق حذیفة بن عبد ب
ة بن ثعلبة بن الحارث ن خزیم ك. بن مالك بن كنانة ب ى ذل ده عل ام بع م ق ھ، ث : ابن

ع: ثم قام بعد قلع. قلع بن عباد: ثم قام بعد عباد. عباد بن حذیفة ن قل ام . أمیة ب م ق ث
ة: بعد أمیة ن أمی ام. عوف ب م ق وف ث د ع وف: بع ن ع ادة ب ة جن و ثمام ان ، أب وك
رھم لام، آخ ام الإس ھ ق ب. وعلی ن حبی ھ اب ا قال ك م زم، وذل ن ح ھ اب ا قال ي  وم ف

رة" ي ، )١٧٨(: ص" الجمھ ري ف عب الزبی ریش"والمص ب ق ) ١٢(: ص" نس
«)١( .  

  .ولعلَّ ابن عاشور اشتبھ علیھ ھذا النقل

 َّ ور فعلم من ھذا أن ن عاش م ، القرطبي لم یختر القول الذي نسبھ إلیھ اب ول
  . والله أعلم، وعلیھ فإن استدراك ابن عاشور في غیر محلھ، یقل بھ

  
  

   
الي"، و)٢٣٧، ١٣٣(للبغدادي " المحبر"انظر : وقال في آخر تعلیقھ  )١( الي الق الي " أم ي الق ي عل لأب

  ). ١٤/٢٤٧(، تفسیر الطبري، تحقیق أحمد شاكر: ینظر). ١/٢٤٠(
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  سورة النحل

  |{|{  }}  vv  ww  xx  yy  zz(: سبب نزول قولھ تعالى
~~  ��  ¡¡  £¢£¢  ¤¤  ¥¥  ¦¦  §§  ̈¨  ©©  ªª  ¬«¬«  ®®  ̄̄  °°  

  ..]]١٢٥١٢٥::النحلالنحل[[  ))±±
ي  ام القرطب ت ب«: ~قال الإم ة نزل ذه الآی ت ھ ي وق ة ف رمك ة  الأم بمھادن

ف، قریش نة وتعنی ، وأمره أن یدعو إلى دین الله وشرعھ بتلطف ولین دون مخاش
  .أن یوعظ المسلمون إلى یوم القیامة ینبغيوھكذا 

ي دین فھ ن الموح اة م ة العص ي جھ ة ف ق ، محكم ي ح ال ف وخة بالقت ومنس
  .الكافرین

ا دون  يورجمن الكفار  الأحوالإن من أمكنت معھ ھذه : وقد قیل ھ بھ إیمان
 .)١(»والله أعلم .فیھ محكمة فھيقتال 

ي : قال القرطبي«: ~العلامة ابن عاشور  قالو ة ف ت بمك إن ھذه الآیة نزل
 .وقت الأمر بمھادنة قریش أي في مدة صلح الحدیبیة

اس ن عب ن اب دي ع ى الواح زن : وحك ا أح د لم زوة أح ب غ ت عق ا نزل أنھ
ي زة  النب ة بحم ر المثل الو  منظ نھم: ق لا م بعین رج ھ س تلن مكان ذا .لأق وھ

 .یقتضي أن الآیة مدنیة

حیحا راه ص ا ذك ب م ھ. ولا أحس ن رواه قول ر م ذي غ ل ال  ²((: ولع
³  ́µ ¶ ̧ ¹( ]یأتي، ]١٢٦:النحل ا س ل ، كم ة متص ع الآی ل موق ب

  .)٢(»بما قبلھ غیر محتاج إلى إیجاد سبب نزول
   
 ).١٠/٢٠٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).١٣/٢٦٢(التحریر والتنویر    )٢(
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 دراسة الاستدراك :  

ذه یستدرك العلامة ابن عاشو زول لھ بب ن راده لس ر على الإمام القرطبي إی
  .الآیة مع أن الآیة في نظره لا تحتاج إلى إیجاد سبب نزول

ن  د م امین لا ب ولي الإم ن ق ى م ان الأول تدراك وبی ي الإس روع ف وقبل الش
ٍ وإیضاحھ ألا وھو   : بیان أمر

ت أن العلامة ابن عاشور نسب للقرطبي القول بأن الآیة نزلت  ي وق بمكة ف
  . الأمر بمھادنة قریش أي في مدة صلح الحدیبیة

  من كلام القرطبي أم لا؟ ) أي في مدة صلح الحدیبیة(فھل ھذه الزیادة 

ي ، بعد تتبع كلام الإمام القرطبي لم أجده قال بھذه الزیادة یس ف ھ ل وذلك لأن
منً لا نصً، في ھذا الموضع ما یشیر إلى ذلك ~كلامھ  ده أیضً، اا ولا ض م أج  اول

رقا ع آخ ي موض ذلك ف ا . ل ب ور مم ن عاش ول اب ن ق ادة م ذه الزی ین أن ھ ا یب مم
  .فرحم الله الجمیع، فھمھ من الإمام القرطبي

ن  م تك ي ل ذي أورده القرطب زول ال وبعد أن ظھر لنا أن الزیادة في سبب الن
ول  ى الق ف عل ا أن نق ي لن ور بق ن عاش ول اب ن ق ادة م ي زی ل ھ ھ ب ن كلام م

  .الصحیح في المسألة

ي أ رى القرطب ث ی ة حی ر بمھادن ت الأم ي وق ة ف ت بمك ة نزل ذه الآی ن ھ
دین يفھ، قریش ن الموح اة م ة العص ق ، محكمة في جھ ي ح ال ف وخة بالقت ومنس

  .الكافرین

دي ره الواح ر ذك زول آخ ت : وورد سبب ن ة نزل و أن الآی زوة وھ ب غ عق
  . منظر المثلة بحمزة  أحد لما أحزن النبي

ك ، نزول للآیة القرطبي والواحديبذكر سبب  یتفرد لمو  ى ذل بقھما إل بل س
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مرقندي: من المفسرین وي، )١(الس ري، )٢(والبغ بعھم، )٣(والزمخش ي: وت ، )٤(الألوس
  .)٥(والشنقیطي

ور  ن عاش ة اب ولكن ھذه الأقوال بنزول الآیة ھي محل اعتراض من العلام
َّ الآیة    . ب نزولإلى إیجاد سب ةغیر محتاج ابما قبلھ ةمتصلحیث یرى أن

ور  ن عاش ھ اب ال إلی ا م واب م و أن الص دي ھ رجح ل ذي یت ن أن  ~وال م
َّھا متصلة ، محكمة غیر منسوخة، الآیة مكیة اد  ةغیر محتاج ابما قبلھوأن ى إیج إل

  : وذلك لما یلي، سبب نزول

ت  -١ ر الثاب ق الخب ن طری َّ أسباب النزول لا تثبت إلا ع ار ، أن ل الأخب وك
ةالتي ذكر فیھا سبب نز ا حج وم بھ عیفة لا تق ة ض ي المدین ة ف ي . ول ھذه الآی فبق

  . الأمر على الأصل وھو أن الآیة في سورة مكیة ولم یثبت أن فیھا آیات مدنیة

ة ور المدنی ي الس ة ف ات المكی ال الآی َّ الأصل عدم إدخ س ولا ، إذ أن أو العك
راه  ا ن ذا فم ى ھ ریح وعل حیح ص دلیل ص ي یجوز العدول عن ھذا الأصل إلا ب ف

ى ، عناوین بعض السور أنھا مدنیة إلا آیة كذا لم حت ر مس ذا غی ة ك ة إلا آی أو مكی
ریح حیح ص دلیل ص ك ب ت ذل ا ، یثب ع آیاتھ ة جمی ورة المدنی ل أن الس وإلا فالأص

  .)٦(وأن السور المكیة جمیع آیاتھا مكیة إلا بدلیل ثابت، مدنیة

   
    ).٢/٤٩١(بحر العلوم   )١(

    ).٥/٥٣(التنزیل  معالم  )٢(

   ).٣/٤١٤(الكشاف   )٣(

    ).١٠/٣٤٤(روح المعاني   )٤(

    ).٣/٩٤(أضواء البیان   )٥(

  ).١/٧٢(تفسیر القرآن الكریم للشیخ ابن عثیمین   )٦(
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َّ الآیة مدن   . )١(یةوقد ضعف ابن كثیر كل الآثار التي ذكرت أن

عیفة -٢ ة ض زول الآی باب ن ي أس ت ف ي روی انید الت ا، الأس د أخرجھ : وق
ننھ زول، )٢(الدارقطني في س باب الن ي أس دي ف رین، )٣(والواح ن المفس ره م . وغی

ر  ن غی ھ ع ي روایت عیف ف و ض اش وھ ن عی ماعیل ب ى إس دور عل ا ت وكلھ
  . )٥(والإمام البخاري، )٤(ابن معین: فقد ضعفھ، الشامیین

٣-  َّ رین أن ن المفس أن ، القول بمكیة السورة ھو قول جمع م ول ب ذلك الق وك
زول بب ن ة لس ر محتاج ال . )٦(الآیة محكمة لیست بمنسوخة متصلة بما قبلھا غی ق

ري  ر الطب ن جری ام اب ال«: ~الإم ك أن یق ي ذل ول ف ن الق واب م إن الله : والص
ن عاق ب م ذي تعالى ذكره أمر من عوقب من المؤمنین بعقوبة أن یعاق ل ال ھ بمث ب

ان ، إن اختار عقوبتھ، عوقب بھ ا ك ى م ھ عل رك عقوبت ى ت وأعلمھ أن الصبر عل
ھ ى نبی زم عل ر وع بر  منھ إلیھ خی ل، أن یص اھر التنزی و ظ ك ھ ك أن ذل ، وذل

ا ة كلھ ا الآی ھ محتملھ ا عن ن ذكروھ ا عم ك . والتأویلات التي ذكرناھ ان ذل إذا ك ف
ذلك ى أيّ ، ك ة عل ة دلال ي الآی ن ف م یك ان  ول ل ك ر ولا عق ن خب ا م ى بھ ك عن ذل

ھ ال ؛الواجب علینا الحكم بھا إلى ناطق لا دلالة علی ر : وأن یق ة أم ة محكم ي آی ھ
   
    ).٤/٦١٤( القرآن العظیم لابن كثیرتفسیر   )١(

  ).٤/١١٨(سنن الدارقطني   )٢(

  ).١٩١(أسباب النزول   )٣(

    ).١/٢٨٢(تھذیب التھذیب : ینظر. لعراقیون یكرھون حدیثھوا: قال ابن معین  )٤(

میزان الاعتدال : ینظر. إذا حدث عن بلده فصحیح، وإذا حدث عن غیرھم ففیھ نظر: قال البخاري  )٥(

)١/٢٤١.(    

ر  )٦( ون : ینظ ت والعی وجیز)٣/١٧٧(النك رر ال رآن )٣/٣٧٤(، والمح وم الق ي عل ان ف ، والإتق

یط )١/٣١( ر المح ر )٥/٤٤٩(، والبح راج المنی رحمن )٢/١٦٩(، والس ریم ال یر الك ، وتیس

)٤٣٥.(    
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ن  قّ م ن ح رھم م ل غی ِبَ م ق ب لھ ا وج اوزوا فیم اده أن لا یتج ره عب الى ذك الله تع
ره، مال أو نفس وخة، الحقّ الذي جعلھ الله لھم إلى غی ر منس ا غی ان لا ، وأنھ إذ ك

  .)١(»ا مفھوماا صحیحً وأن للقول بأنھا محكمة وجھً، لة على نسخھادلا

ا ، فتبین بھذا صحة ما استدركھ ابن عاشور أن لھ ة ب ي الآی ل ف ا قی َّ م وأن
  . والله أعلم، محل نظر، منسوخة بالقتال في حق الكافرینأو أنھا  سبب نزول

 
  

   
    ).١٧/٣٢٥(جامع البیان للطبري   )١(
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  سورة الإسراء

الى -١ ھ تع ال قول ھ اتص ى ووج » ¬ ® » ¬ ® © ª © ª   §̈ §̈ ((: معن
¯̄  ³ ² ± °³ ² ± °  µ´µ´((  ]]بما قبلھا ]]٥٦٥٦::الإسراءالإسراء.  

ول الله«: ~قال الإمام القرطبي  ى رس كوا إل القحط وش ریش ب ت ق  لما ابتلی
 أي ادعوا الذین تعبدون من دونھ وزعمتم أنھم آلھة، أنزل الله ھذه الآیة.  

ن ال الحس را: وق ى وعزی ة وعیس ى الملائك عود .یعن ن مس ن : اب ى الج یعن
نین )´ ³ ² ± °̄  ®( ل، أي القحط سبع س ول مقات ى ق  .عل
 .)١(»من الفقر إلى الغنى ومن السقم إلى الصحة )´ ³(

ور  قالو ن عاش ة اب در«: ~العلام ھ الص ثلج ل یرا ی ة تفس ذه الآی م أر لھ ، ل
ابقھا ع س ا م ام موقعھ ا وانتظ ي معناھ رین ف ولا ، والحیرة بادیة على أقوال المفس

اتھم تقراء كلم ى اس ل ومرجع. حاجة إل ي محم ریقتین ف ى ط ا إل  » ª ©(ھ
ي )¬ داھما ف ري إح یر الطب ن تفس عود والحس ن مس ن اب ة ع ن عطی . واب

 .في تفسیر القرطبي والفخر غیر معزوة لقائل وثانیتھما

ة  یرھا أن جمل ي تفس ذي أرى ف ى  )¬ » ª © ̈ §(وال إل
ة  )´( ین جمل ة، ]٥٥:الإسـراء [ )¡¢ � ~ { | }((معترضة ب : وجمل

اء . ]٥٧:اءالإسر[ )¹̧  ¶(( ن الأنبی لین م ر الأفض رى ذك ا ج وذلك أنھ لم
د طفاء محم ي اص التھم ف ركین مق ى المش رد عل ة ال اء آی ي أثن الة   ف للرس

ھ ھ ودین ھ لولایت طفاه أتباع ة  .واص ي آی  )t u v w x zy((وھ
ي، إلى آخرھا ]٥٥:الإسـراء [ ة وھ الاتھم الباطل  :جاءت المناسبة لرد مقالة أخرى من مق

ن ذارھم ع ى اعت ى الله زلف وھم إل دونھم إلا لیقرب ا یعب أنھم م نام ب ادة الأص ، عب
   
 ).  ١٠/٢٧٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
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ى الله م إل ائل لھ ربین ووس ادا مق وھم عب ً. فجعل ربین حق ر المق رى ذك ا ج ا فلم
نامھم  یلة أص ن وس وه م ا ادع ال م ى إبط انتھزت مناسبة ذكرھم لتكون مخلصا إل

ة بات الموعظ ام مناس ن اغتن رآن م اد الق ادة إرش ى ع ن أ. عل ك م لوب وذل س
اء ة . الخطب ى بآی لة المعن ة متص ذه الآی  M N O P Q R S T U V((فھ

W X Y Z( ]٤٢:الإسراء[«)١(.  

 دراسة الاستدراك :  

ى ي معن رین ف وال المفس ت أق ة  )¬ » ª ©(   اختلف ار  ،الآی ا أش كم
 : وھي ترجع إلى قولین، ابن عاشور

ة: الأول ن الآلھ ن دون الله م د م ا یعُب ل م ام لك ى ع د ، معن ذلك وق رھا ب فس
  .وغیرھم، )٤(وابن كثیر، )٣(والبغوي، )٢(الطبري

ة: الثاني ي الآی ل ، معنى خاص لبعض ما یعُبد من دون الله والمراد بھم ف ك
ل ن یعق ن دون الله مم د م ب ن عُ ى"، م ر  عیس ن وعزی ة والج ، .."والملائك

  .ھموغیر، )٨(والشوكاني، )٧(والقرطبي، )٦(والرازي، )٥(وفسرھا بذلك ابن عطیة

 ً ّ رة : فمعنى الآیة، ا كان المراد منھماوأی ل لھؤلاء الكف د الشدائد )¨(  ق  و، عن
   
 ).١٤/١١٠(التحریر والتنویر   )١(

 ).٨/٩٤(جامع البیان للطبري   )٢(

 ).٥/١٠٠(معالم التنزیل للبغوي   )٣(

 ).٥/٨٨(یم لابن كثیر تفسیر القرآن العظ  )٤(

 ).٣/٤٦٥(المحرر الوجیز لابن عطیة   )٥(

 ).٢١/٣٥٨(تفسیر الفخر الرازي   )٦(

 ).١٠/٢٧٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٧(

 ).٣/٢٣٧(فتح القدیر للشوكاني   )٨(
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  .فإنھم لا یملكون كشفھ ولا تحویلھ عنكم، ھؤلاء المعبودین )±(

  : وھذه طائفة من أقوالھم، وھذا التفسیر یكاد المفسرون یجمعون علیھ

  : قال ابن عطیة 

ة أن یقول لھم في الذین أمر رسول الله«  نام، ھذه الآی دة الأص وا عب ، لیس
  . واختلف في ذلك، وإنما ھم عبدة من یعقل

وھم: فقال ابن عباس ھ ونح یح وأم ر والمس دة العزی ي عب ي ف ن ، ھ ال اب وق
  . ھي في عبدة الملائكة: وابن مسعود، اعباس أیضً 

ول الله: اوقال ابن مسعود أیضً  د رس ي عھ ، ھي في عبدة شیاطین كانوا ف
  .وعبدتھم بقوا یعبدونھم فنزلت الآیة في ذلك، الشیاطین فأسلم أولئك

اس أیضً ن عب ال اب ر : اوق ب وعزی ر والكواك مس والقم دة الش ي عب ي ف ھ
ھ یح وأم ان، والمس ك ك ة، وأي ذل ى الآی رة : فمعن ؤلاء الكف ل لھ د  )¨( ق عن

دائد ودین )±( و، الش ؤلاء المعب ھ ، ھ فھ ولا تحویل ون كش إنھم لا یملك ف
  . )١(»عنكم

  : ال الرازيوق

»)§ ̈ © ª « ¬(   ي ال ف الى ق ھ تع نام لأن راد الأص ولیس الم
فتھم الى  )¼ « º ¹̧  ¶(  : ص ى الله تع یلة إل اء الوس وابتغ

  .لا یلیق بالأصنام البتة

یھم اإن قومً : إذا ثبت ھذا فنقول ة ف ذه الآی ت ھ ة فنزل دوا الملائك ل، عب : وقی
رً إن قومً : وقیل، افي الذین عبدوا المسیح وعزیرً  إنھا نزلت دوا نف ن  اا عب ن الج م

ة، فأسلم النفر من الجن ذه الآی م .. وبقي أولئك الناس متمسكین بعبادتھم فنزلت ھ ث
   
 ).٤٦٦-٣/٤٦٥(المحرر الوجیز لابن عطیة   )١(
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ى  در عل ذي یق و ال ود ھ ھ المعب ؤلاء أن الإل ذھب ھ اد م ى فس تج عل الى اح ھ تع إن
رر ة الض ة، إزال ال المنفع ة ، وإیص ي الملائك دونھا وھ ي یعب یاء الت ذه الأش وھ

روالجن و ف الض ى كش درون عل ع، المسیح وعزیر لا یق یل النف ى تحص ، ولا عل
  . )١(»فوجب القطع بأنھا لیست آلھة

  : وقال أبو حیان

ون ..« ً  )¬ » ª ©( ویك ا لا  اعام ى م ل عل ن یعق ھ م ب فی غل
ر ، یعقل رض أو فق ن م والمعنى أدعوھم فلا یستطیعون أن یكشفوا عنكم الضر م

ن وا وه م ل ّ ذاب ولا أن یحو دلوهأو ع ر أو یب ى آخ د إل ور. ح رأ الجمھ  : وق
اب )¹( اء الخط ادة بت عود وقت ن مس اء ، بیاء الغیبة واب ّ بی ي ن عل د ب وزی

ن ، للمفعول ابة مبنیًالغی م م ل بك ا ح ف م دعونھم لكش ة أو ی دعونھم آلھ والمعنى ی
  .أي ادعوھم لكشف الضر )̈ §( : الضر كما حذف من قولھ

ال  وركوق ن ف رھم: )٢(اب م ذك ّ د ذین تق ین ال ى النبی ك إل ھ بأولئ ارة بقول ، الإش
یھم )º( و )¹( والضمیر المرفوع في  دعون ، عائد عل ى ی والمعن

اء لا ، الناس إلى دین الله م الأنبی زلتھم وھ ت من ذین عظم ذا أن ال ى ھ والمعنى عل
ّ یعبدون إ ّ الله ولا یبتغون الوسیلة إلا ر فھم أحق با، إلیھ لا لاقتداء بھم فلا یعبدوا غی

  .)٣(»الله

   
 ).٢١/٣٥٨(التفسیر الكبیر للفخر الرازي   )١(

ربن فورك الانصاري الأ مد بن الحسنمح  )٢( و بك ن : صبھاني، أب لام، م ول والك الم بالاص ظ ع واع

كل (لھ كتب كثیرة، منھا . ھـ، فنقل إلیھا٤٠٦سنة  وتوفي على مقربة من بغداد. فقھاء الشافعیة مش

ھ ا(و ) الحدیث وغریب ات المتش ل الآی ر).بھات ح بلاء : ینظ لام الن یر أع وافي )١٧/٢١٥(س ، وال

 .)١/٢٨٩(بالوفیات

 ). ٣٦-٦/٣٥(البحر المحیط لأبي حیان   )٣(
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  : وقال ابن كثیر

الى ھقول« ر الله )§( : تع دوا غی ذین عب ركین ال ؤلاء المش د لھ ا محم  : ی
) ̈© ª « ¬(  داد نام والأن ن الأص یھم، م ارغبوا إل إنھم لا ، ف ف

نكم أي ر ع ف الض ون كش ة: یملك یلا( ، بالكلی ِ و ْ لا تَح َ ى : أي )و وه إل أن یحول
  : معنىوال. غیركم

ق  ھ الخل ذي ل ھ ال ریك ل ده لا ش و الله وح ك ھ ى ذل در عل ذي یق أن ال
  . )١(»والأمر

  : وقال الخازن

ھ « ط   )¬ »  )§ ̈ © ªقول ابھم قح ار أص ك أن الكف وذل
ف لاب والجی وا الك ى أكل دید حت النبي، ش تغاثوا ب ال الله فاس م فق دعو لھ : لی

)§ ̈ © ª( ھ ن دون ة م م آلھ أي  )² ± °̄  ®( أنھ
ط ا وع والقح ى  :أي )´ ³(لج ر إل ن العس ال م ل الح ركم أو تحوی ى غی إل

   .)٢(»الیسر

  : وقال البقاعي

ى « ل عل یل والتحوی ن التفض ھ م ك وأمثال ل ذل الى فع أنھ تع ولما أثبت أن ش
ھ، حسب علمھ وقدرتھ أمره، ثبت بغیر شبھة أن لا مفزع إلا إلی ً ف ذلك؛  اتحقیق ل

ولھم اردً ، یأمرھم بما یظھر بھ عجز شركائھم أن ھ : علیھم في ق ل لعبادت نا بأھ لس
 ً تقلالا ده، اس ا عن فع لن ربین لیش ض المق د بع نحن نعب الى، ف ال تع  ̈ §( : فق

الى  )© ال تع الزعم فق التعبیر ب تھم ب دم تثب ولھم وع عف عق ى ض ار إل  : وأش
)ª( الى ھ تع تھم بقول واه  )¬ »( : أنھم آلھة؛ وبین سفول رتب ن س أي م    

 ).٥/٨٨(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر   )١(

 ).١٦٥-٤/١٦٤(لباب التأویل في معاني التنزیل للخازن   )٢(
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ة ر، كالملائك یح، وعزی نام، والمس رً ، والأص م خی وا لك نكم ، الیجلب دفعوا ع أو ی
إنھم لا  )فلا(  اضرً  دعوھم ف م ت وھم أو ل إن دعوتم  )± °̄ ( أي ف

ھ م كل یئً  )²( أي البؤس الذي من شأنھ أن یرض الجس دعوا ش ى لا ی ھ  احت  من
ً ، لھ من حالة إلى ما ھو أخف منھا )´ ³( ن  فضلا نة ع ة حس دلوه بحال أن یب

  .)١(»أو یحولوه إلى عدوكم

  : وقال السعدي

ُلْ ( : یقول تعالى« دونھم  )ق دادا یعب ھ أن للمشركین با الذین اتخذوا من دون
دوه  وه واعتق ا زعم حیح م م بتص ا لھ كما یعبدون الله ویدعونھم كما یدعونھ ملزم

ادقین انوا ص مُْ ( : إن ك ت ْ م عَ َ َ ز ین ِ ذ َّ وا ال عُ ْ ل آلھ )اد انظروا ھ ن دون الله ف ة م
ر نكم الض دفعون ع ونكم أو ی إنھم لا ، ینفع مْ ( ف ُ ك ْ ن ِّ عَ ر َ الضُّ ف ْ ش َ كَ ون ُ ِك ل ْ َم ن  )ی م

ة ھ بالكلی لا یدفعون ك ف و ذل دة ونح ر أو ش رض أو فق لا( ، م َ ا  )و ون أیض یملك
  .تحویلھ من شخص إلى آخر من شدة إلى ما دونھا

م  فإذا كانوا بھذه الصفة فلأي شيء تدعونھم ال لھ إنھم لا كم من دون الله؟ ف
  .فاتخاذھم آلھة نقص في الدین والعقل وسفھ في الرأي، ولا فعال نافعة

ر أیضً م أخب نھم ث اغل ع غل ش ي ش ن دون الله ف دونھم م ذین یعب ا أن ال
ال ھ فق ن  )¹̧  ¶( : باھتمامھم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسیلة إلی م

ة  الحین والملائك اء والص : أي )¿ ¾ ½ ¼ « º( الأنبی
الحة  ال الص ن الأعم ھ م درون علی ا یق ذلون م م ویب ن ربھ رب م یتنافسون في الق

ى ، المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمتھ ل إل ا یوص ل م ویخافون عذابھ فیجتنبون ك
  . )٢(»العذاب

   
 ).٤/٣٩٦(نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي   )١(

 ).٤٦٠(تیسیر الكریم الرحمن للسعدي   )٢(
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  : وقال الشنقیطي

ة« ة الكریم ذه الآی ي ھ لا ف ل وع ین ج ذین أن : ب ن دون الله ال ودین م المعب
ى ى الله زلف ونھم إل م یقرب ار أنھ ف ، زعم الكف ون كش ده لا یملك م عن فعون لھ ویش

دیھم ن عاب ر ع نھم . الض روه ع ة المك ً (أي إزال ویلا ن  )ولا تح ھ م أي تحویل
حة، إنسان إلى آخر ى الص ى، أو تحویل المرض إل ى الغن ر إل ى ، والفق ط إل والقح

ا أیضًثم بی. الجدب ونحو ذلك ن دون ن فیھ ار م دھم الكف ذین عب ودین ال ا أن المعب
ل ، ویبتغون الوسیلة إلیھ، الله یتقربون إلى الله بطاعتھ اه ونی ى رض أي الطریق إل

  .)١(»ما عنده من الثواب بطاعتھ؛ فكان الواجب علیكم أن تكونوا مثلھم

  : وقال سید قطب

ھ إلا الله« دهفلیس أحد بقادر على أن یكشف الضر أو یحول رف ،  وح المتص
  .في أقدار عباده

س ن أو الإن م إلا .. ویقرر لھم أن من یدعونھم آلھة من الملائكة أو الج إن ھ
ق الله ن خل ق م اه، خل ى رض ابقون إل ى الله ویتس ریقھم إل دوا ط اولون أن یج ، یح

اه ھ ویخش م حقیقت ن یعل ذره م ذي یح ھ ال افون عذاب  ¹̧  ¶(( : ویخ
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È 

É Ê( ]٥٧:الإسراء[.  

رً  ده اوقد كان بعضھم یدعو عزی ن الله ویعب ن ، اب ى اب دعو عیس ھم ی وبعض
ده دھم. الله ویعب ات الله ویعب ة بن دعو الملائك ھم ی دعو غ، وبعض ھم ی ر وبعض ی

ً.. ھؤلاء م جمیع ول لھ دعونھم: افا یق ذین ت ؤلاء ال ي ، إن ھ ى الله یبتغ ربھم إل أق
ھ، إلیھ الوسیلة ادة ویتقرب إلی ھ، بالعب و رحمت ذاب الله ، ویرج ھ وع ى عذاب ویخش

ى الله وا إل دركم أن تتوجھ ا أج اف فم ذر ویخ دید یح ن ، ش ھ م ھ إلی ا یتوج كم
   
 ).٣/١٦٢(أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن للشنقیطي   )١(
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اد  م عب اه، تدعونھم آلھة من دونھ وھ ون رض تم . یبتغ درس ویخ دأ ال ذا یب وھك
اد. ببیان تھافت عقائد الشرك في كل صورھا ة والعب بحانھ بالألوھی رد الله س ة وتف

  . )١(»والاتجاه

  : تبین لي مایلي، وبعد ھذا الاستعراض لأقوال المفسرین

وأأن  -١ ریناق ة متفق ل المفس ذه الآی ى ھ ي معن ر مختلف ةف ع ت، ةغی جم
ن ، على أن ھذه الآیة الكریمة شاملة لكل من عبد من دون الله ا م د فیھ ا یوج وم

یص ر، تخص ل لا غی ھ التمثی رض من ح ، )٢(الغ ة واض ى الآی وح فمعن ام الوض تم
  .بناء على ما فسروھا بھ

ھ -٢ ن قبل ى م ور عل ن عاش تدراك اب ھ اس ل وج ي ، لم یظھر لي بعد التأم ف
الوه، بیان معنى الآیة ا ق رج عم ن ، بل كلامھ في الجملة لا یخ ي م ر ل ذي ظھ وال

ھ، استدراكھ أنھ یتكلم عن مناسبة الآیة لما قبلھا رتبط ب ا ، وبیان ما ت و ارتباطھ أھ
  أم أنھا ترتبط في معناھا بما قبل ذلك؟، تي قبلھا كما في سیاق ورودھابالآیة ال

ة والذي اختاره ابن عاشور ھو  ى  )¬ » ª © ̈ §( أن جمل  إل
ة  )´( ین جمل ة ب ة  )~ { |( معترض ̧  ¶( وجمل

¹(.  

  : ثم بین وجھ ذلك فقال

ى  رد عل ة ال اء آی ي أثن اء ف ن الأنبی لین م ر الأفض رى ذك ا ج ھ لم ك أن وذل
ر دالمش طفاء محم ي اص التھم ف الة كین مق ھ ، للرس ھ لولایت طفاء أتباع واص
ا ]٥٥:الإسراء[ )t u v w x y(( وھي آیة ، ودینھ ى آخرھ اءت ، إل ج

   
 ).٥/٢٩(في ضلال القرآن لسید قطب   )١(

ر  )٢( ري : ینظ اف للزمخش مرقندي )٣/٤٥٧(الكش وم للس ر العل ي ، و)٣/١٣(، وبح ان ف واء البی أض

 ).٣/٢٣٣(تفسیر القرآن بالقرآن للشنقیطي 
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ة الاتھم الباطل ن مق رى م ة أخ رد مقال بة ل ادة ، المناس ن عب ذارھم ع ي اعت وھ
ى ى الله زلف وھم إل دونھم إلا لیقرب ا یعب أنھم م نام ب ادً ، الأص وھم عب ربین م افجعل ق

ون ا افلما جرى ذكر المقربین حقً ، ووسائل لھم إلى الله رھم لتك بة ذك ھُزت مناس نت
ن  امخلصً  رآن م اد الق ادة إرش ى ع نامھم عل یلة أص ن وس وه م ا ادع ال م ى إبط إل

ة بات الموعظ ام مناس اء، اغتن لوب الخطب ن أس ك م لة ، وذل ة المتص ین الآی م ب ث
  : فقال، بھا

ى بآ  لة المعن ة متص ذه الآی ة فھ  O N MP Q R S T U V W (( ی
X Y Z( ] اد . ]٤٢:الإسـراء ل ع ان العق ة ببرھ ع الله آلھ ون م فبعد أن أبطل أن یك

سّ  ان الح ة ببرھ تھم المزعوم ال إلھی ى إبط نھم . إل ي ع ا لا تغن اھدة أنھ و مش وھ
ذا، كشف الضر لام ھك اط الك  ¤ £ ¡¢ � ~ { | }( : فأصل ارتب

¥ ¦ ¶  ̧º ¹..( ى فبمناسبة ال. الآیة الھم إل یھم بابتھ ثناء عل
ار ، وقدم ذلك. ربھم ذكر ضد ذلك من دعاء المشركین آلھتھم ذي أث لام ال ى الك عل

بة ًا، المناس ر  اھتمام ون ذك ود ویك الغرض المقص ھ ك ون إبطال م لیك ال فعلھ بإبط
  .)١(مقابلھ كالاستدلال على ذلك الغرض

ور ن عاش ھ اب ل ل ذي توص ى ال ر أن المعن ل ذ، فظھ ده قب م یج لام ول ي ك ك ف ل
  : ھو المفسرین

ھ  ة  )¹̧  ¶( أن قول ي الآی ذكورین ف ین الم ى النبی ود عل یع
ي  ي  )¦ ¥ ¤ £ ¡¢ � ~ { | }(  التي قبلھا بآیة وھ ا ف وأنھ

ودات ، سیاق مدحھم وبیان حالھم مع الله وتقربھم إلیھ ذكر المعب ولیس لھا علاقة ب
ھ، من دون الله ى بقول لة المعن ا متص  O N MP Q R S T U V ((  : وأنھ

W X Z Y( ]٤٢:الإسراء[ .  
   
 ).١٤/١١٠(التحریر والتنویر لابن عاشور : ینظر  )١(
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عائد ، في أقوال المفسرین )¹ ¸ ¶( بینما یكون قولھ تعالى
 ¯ ® ¬ » ª © ̈ §( على الآلھة التي في الآیة التي قبلھا

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê( إن : ویكون معناھا

، ویتقرب إلیھ بالعبادة، إلیھ الوسیلةأقربھم إلى الله یبتغي ، ھؤلاء الذین تدعونھم
وعذاب الله شدید یحذر ویخاف فما أجدركم أن  ،ویخشى عذابھ، ویرجو رحمتھ

، كما یتوجھ إلیھ من تدعونھم آلھة من دونھ وھم عباد ، تتوجھوا إلى الله
  .یبتغون رضاه

  : ویقویھ ما یلي، وھذا ھو القول الراجح والله أعلم

ین ما ورد من روایات  -١ ول ، صحیحة في أسباب نزول الآیت ى ق دل عل ی
ور االجمھور خلافً  ن عاش ھ اب ن ، لما ذھب إلی ن اب ره ع اري وغی رج البخ د أخ فق

ال عود ق دون ناسً«: مس س یعب ن الإن اس م ان الن ن اك ن الج ون م لم الجنی ، فأس
  . )١(»الآیة )¬ » ª © ̈ §( واستمسك الآخرون بعبادتھم فأنزل الله 

د ن عب لم ع  )½ ¼ « º ¹̧  ¶( الله وروى مس
ال رً «: ق دون نف س یعب ن الإن ر م ان نف ن  اك ن الج ر م لم النف ن؛ فأس ن الج م

ادتھم س بعب ك الإن ت ف واستمس  ¼ « º ¹̧  ¶(نزل
ھ، )٢(»)½ عود وفی ن مس ى اب رى إل ق أخ ن طری اقھ م م س لم «: ث فأس
    . »والإنس الذین كانوا یعبدونھم لا یشعرون فنزلت، الجنیون

   
رقم  )١( رائیل، ب ي إس ورة بن یر، س اب التفس اري، كت حیح البخ یوطي )٤٤٣٧(ص ول للس اب النق ، ولب

)١٣٥.( 

لم  )٢( حیح مس یر ،ص اب التفس الى ،كت ھ تع ي قول اب ف ¶  ¸     º  ¹  «  ¼  (: ب
É     È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Â  Á   À  ¿  ¾  ½( راء م ، ٥٧: الإس رق

)٣٠٣٠.( 
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ھ  ھ قول ود علی ا یع ان م ي بی ي  )¶( وھذا نص صریح ف ة الت ا الآلھ ن أنھ م
اوأن الآیة ا، كانوا یعبدونھا ب موقعھ ا حس یاقھا ومعناھ ي س ت ، لتي قبلھا ف ولیس

  .معترضة كما ذكر ابن عاشور

  .ولا شك أن القول الذي یدل علیھ سبب النزول أولى بالأخذ من غیره

ي بالغَ  -٢ ن عل د ب راءة زی ین مبنیًق تح الع اء وف م الی ة بض ول  ایْب للمفع
ون( عَ ْ   . )١()یدُ

ادة ٍ وقت عود ُ مس ن راءة اب و وق اس وأب ن عب د واب اب عب اء الخط الرحمن بت
عُون( ْ َ للمشركین لا للأنبیاء. )٢()تَد   .وھاتان القراءتان تقویَّان أن الواو

ف -٣ لف والخل ن الس رین م ور المفس ان ، ھذا القول ھو قول جمھ ا ك ومھم
ن ، احتمال قول ابن عاشور ى م ور أول ول الجمھ ق ق ذي یواف القول ال فإن الأخذ ب

ضد قول، غیره ْ   .ھمفكیف والأدلة تع

ة -٤ ذه الآی أن ھ ور ب ن عاش ول اب ھ، أن ق ة بقول  N O P ](    مرتبط
Q R S T U V W X Y Z( ة رة آی لاث عش ة ث ا بقراب ي قبلھ ، وھ

د ا، فیھ بع ل بینھم ول الفص وي، لط ح وق ل واض ى دلی اج إل و یحت ھ، فھ ذ ب ، للأخ
  .فكیف ولا دلیل، في مقابل قول الجمھور اوخصوصً 

ی لاف ب ھ لا خ ین أن ذا یتب رینوبھ ین ، ن المفس ل المعنی ة تحتم َّ الآی لأن
  .ویمكن الجمع بینھما

  .وعلیھ فإن استدراك ابن عاشور على القرطبي في غیر محلھ
   
، ومختصر شواذ ابن )١٠/٢٧٩(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٦/٣٥(البحر المحیط : ینظر  )١(

  . )٥/٨١(عبداللطیف الخطیب /، ومعجم القراءات للدكتور)٥/٩٨(، وروح المعاني )٧٧(خالویھ 

ھ ومختصر ، )٤/١٦٥(، ومعاني القرآن للنحاس )٣/٢٤٦(معاني القرآن للزجاج   )٢( ن خالوی شواذ اب

  .)٥/٨١(عبداللطیف الخطیب /، ومعجم القراءات للدكتور)١٥/٩٨(، وروح المعاني )٧٧(
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الى -٢ ھ تع ى قول   ̧̧  ¶¶  µµ ́ ́  ³³  ²²  ±±  °°((: معن
¹¹  »º»º  ¼¼  ½½  ¾¾  ¿¿((  ]]٧٣٧٣::الإسراءالإسراء[[.  

ي": قال سعید بن جبیر«: ~قال الإمام القرطبي  ان النب ر   ك تلم الحج یس
ى : وقالوا فمنعتھ قریش، ي طوافھسود فالأ تلم حت اتللا ندعك تس دث  .م بآلھتن فح

ال ا عل: نفسھ وق م أن يم ر والله یعل تلم الحج دعوني أس د أن ی ا بع م بھ ا  يأن أل لھ
  .قال مجاھد وقتادة، فأبى الله تعالى ذلك وأنزل علیھ ھذه الآیة )١("كاره

اء ة عط ي روای اس ف ن عب ال اب ف": وق د ثقی ي وف ت ف ي، نزل وا النب   أت
الوا ططا وق ألوه ش ا: فس دى لھ ا یھ ذ م ى نأخ نة حت ا س ا بآلھتن ذناه ، متعن إذا أخ ف

لمنا رناھا وأس ِّ وحُ، كس ا حرّ ر ا كم ةم وادین ت مك لنا ، م رب فض رف الع ى تع حت
َّ ، علیھم   .)٢("أن یعطیھم ذلك فنزلت ھذه الآیة  رسول الله فھم

ى: وقیل ریش للنب ابر ق ول أك ا ھ:  ھو ق رد عن والي اط قاط والم ؤلاء الس
َّ ، حتى نجلس معك ونسمع منك   .عنھ يھبذلك حتى نُ  فھم

ادة  ال قت ول الله"وق وا برس ا خل ا أن قریش ر لن بح   ذك ى الص ة إل ذات لیل
د  يءبش يإنك تأت: فقالوا، ویسودونھ ویقاربونھ، یكلمونھ ویفخمونھ ھ أح لا یأتي ب

ا س، من الناس یدنا ی ھ ح، دنایوأنت س وا ب ا زال ا وم ض م ي بع اربھم ف اد یق ى ك ت
  .)٤(»)٣("وأنزل الله تعالى ھذه الآیة، ثم عصمھ الله من ذلك، یریدون

  : ~العلامة ابن عاشور  قالو
   
 .)٣/٢٥٩(، وأورده الماوردي في النكت والعیون )١٧/٥٠٦(أخرجھ الطبري في جامع البیان   )١(

 .)٢٧٩(، والواحدي في أسباب النزول)٢١/١٧(أورده الرازي في مفاتیح الغیب   )٢(

ان أخر  )٣( امع البی ي ج ري ف ھ الطب وم)١٧/٥٠٧(ج ر العل ي بح مرقندي ف ، )٢/٣٢٣(، وأورده الس

 .)١٩٦(والواحدي في أسباب النزول

 ).١٠/٢٩٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٤(
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دي « كَ (وع ُونَ ِن ت ْ رف  )یفَ ن(بح ھ )ع تن لأجل ان الف ل ك ى فع مینھ معن ، لتض
  .والذي أوحي إلیھ ھو القرآن).یصرفونك(معنى وھو ما فیھ

ا  ھذا ھو الوجھ في تفسیر ة م ع ملاحظ ا م اني تراكیبھ ھ مع ا تعطی ة بم الآی
ا   تقتضیھ أدلة عصمة الرسول ركین لم ة المش واطر إجاب من أن تتطرق إلیھ خ

  .یطمعون

ي اھا القرطب ة استقص ذه الآی رى لھ ل أخ عة محام ا ، وللمفسرین بض فمنھ
ة اني الآی ى مع ھ عل دم انطباق ا ، ما لیس لھ حظ من القبول لوھن سنده وع ومنھ

و ا ھ ف م ة بتكل ھ الآی ند وتتحمل عیف الس ركین . ض ى أن المش ك إل ع ذل ومرج
ي ؤمنین   راودوا النب ن الم نھم م ین ع دونھم منحط ن یع ع م ویھم م أن لا یس

دھم عفین عن ل المستض لال: مث ر، ب ن یاس ار ب اب، وعم ھیب، وخب م ، وص وأنھ
ین لا یك رآن ح تمعوا الق ھ ویس وا إلی أن یجلس ك؛ ب ل ذل ون وعدوا النبي إن ھو فع

تھم یص آلھ ھ تنق َّ ، فی م ول الله ھ ي  وأن رس ة ف ین رغب ض الل م بع ر لھ أن یظھ ب
دون م یھت رآن لعلھ ماع الق ى س الھم عل ن ، إقب راد م ون الم  µ́  ³(فیك

ك )¶ ھ ، بعض الذي أوحینا إلی ل قول ؤمنین مث ل الم ھ فض ا فی و م  Ä((وھ
Å Æ Ç È É Ê( ]أو ما فیھ تنقیض الأصنام ]٥٢:الأنعام.  

رص مات التخ َیق العَ ضَو وس ِ ط اقّ  )١(ن ة بح ى الآی ي معن ة  ف ا بادی ألفاظھ
ة لوإذ قد م. على جمیع ھاتھ الأخبار ل الآی ئت بھا كتب التفسیر لم یكن بد من تأوی

   .بأمثل ما یناسب تلك الأخبار لئلا تكون فتنة للناظرین

ي: فنقول لمین  إن رغبة النب أمین المس ي ت لام وف ن الإس رابھم م ي اقت ، ف
ي ت ف ف  أجال ى تخفی ع إل ا یرج ھ مم وه إلی ا دع ض م ى بع بھم إل اطره أن یجی خ

   
ن  )١( ي العط ل ف ھ : قلیل العطاء ضیق النفس، فكنى بالعطن عن ذلك، والأص رك فی ذي تب وطن ال الم

 .)٢/٣٣٠(الزاھر في معاني كلمات الناس : ینظر. الإبل إلى الماء
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ین ، نظارھمإالإغلاظ علیھم أو  ھ ح ن مجلس التخلي ع أو إرضاء بعض أصحابھ ب
دین أو  لحة ال ك لمص ى ذل دبون إل م ینت م أنھ و یعل ركین وھ نادید المش ره ص یحض

لمین، نحو ذلك مما فیھ مصلحة لنشر الدین ى المس يء عل أي ، ولیس فیھ فوات ش
  .)١(»كادوا یصرفونك عن بعض ما أوحیناه إلیك مما ھو مخالف لما سألوه

 دراسة الاستدراك :  

الى ھ تع ى قول ي معن رین ف لاف المفس بق خ ا س ین مم °  ±   (: تب
   »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ².... (   دة وال ع ى أق عل

ر، جمعھا القرطبي ول آخ ور بق ن عاش ا اب تدرك علیھ ة لإعادتھ، واس لا حاج ، اف
  : ولكنھا تتلخص في ما یلي

رون أن  - ار ی ذه الأخب ل ھ اق مث ن س رین مم ن المفس ره م ي وغی القرطب
َّ بفعل ھذه الأشیاء  النبي   . لقولھم اویستدلون بتلك الأخبار تأییدً ، ھم

ي  - ى القرطب تدرك عل ور اس ن عاش ا اب ار بینم ك الأخب رھم لتل ره ذك وغی
مّ   ویرد قولھم بأنھ، لقولھم اتأییدً  ا ھ ٌّ ، بفعلھ م یس ھ اطر ول رد خ ھ مج رى أن وی

  . بفعل الشيء

ارض  ھ لا تع ل أن ع والتأم والذي یمكن قولھ في معنى الآیة من خلال التتب
ي ، واضح في كلام المفسرین حول ھذه الآیة ا ف ي حكوھ ار الت ت الآث واء ثبت فس

ت، سبب نزولھا تفزازه، أو لم تثب ة اس ن محاول ي م ھ  فھ ي إلی ذي أوح ن ال ، ع
عفاء و ھ ض رد عن س یط ھم بمجل بھم تخصیص ن طل ي م اره القرطب ا اخت ا م منھ

  . ومنھا ما ذكره الله عنھم من طلبھم إتیان بقرآن غیر ھذا، المسلمین

  : ولكن الأولى والأصح في تفسیر ھذه الآیة ما یلي

ا -١ ح ذكرھ م یص ا ل رون مم ا ، ردّ الروایات التي ساقھا المفس د تعقبھ فق
   
 ).١٤/١٣٦(التحریر والتنویر   )١(
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ھ وزي بقول ن الج ول الله «: اب ّ برس ن وز أن یظُ ل لا یج ذا باط ك ،  وھ ل ذل وك
  .)١(»محال في حقھ وحق الصحابة أنھم رووا عنھ

رآن -٢ اھر الق ى ظ رین ، أن تفسر ھذه الآیة عل ام المفس ك إم ر ذل ا ذك كم
ال«: حیث قال ~ابن جریر الطبري  ك أن یق ي ذل ول ف ن الق إن الله : والصواب م

ھ ن نبیّ ھ أن  تعالى ذكره أخبر ع اه الله إلی ا أوح وه عم ادوا أن یفتن ركین ك  المش
ره ل بغی ى الله، لیعم راء عل و الافت ك ھ ر ، وذل ا ذك ان م ك ك ون ذل ائز أن یك وج

ّ آلھتھم ّ بھا، عنھم من ذكر أنھم دعوه أن یمس ا ، ویلم ك م ان ذل ون ك وجائز أن یك
كر عن ابن عباس من أمر ثقیف ُ ا، ذ ا ذكرن ا، ومسألتھم إیاه ما سألوه مم ئز أن وج

ك ر ذل ون غی ان، یك ك ك ذر أيّ ذل ع الع ر یقط ي خب اب ولا ف ي الكت ان ف ، ولا بی
ا ا ذكرن ى م ود عل ھ موج تلاف فی ان ، والاخ ن الإیم وب م ھ أص يء فی لا ش ف

ني بذلك منھ، بظاھره   .)٢(»حتى یأتي خبر یجب التسلیم لھ ببیان ما عُ

راجح ول ال و الق ول ھ ذا الق رأي، وھ ع ال ھ یجتم یھ ال، ففی ، نفسوترتض
  .والله تعالى أعلم

 
  

   
    ).٥/٦٨(زاد المسیر   )١(

 ).   ١٧/٥٠٧(جامع البیان في تأویل القرآن   )٢(
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  سورة طھ

راءة  م ق احران "حك ذین لس الى "إن ھ ھ تع ي قول   ÀÀ  ÁÁ  ¿¿((: ف
ÂÂ  ÃÃ  ÄÄ  ÅÅ  ÆÆ  ÇÇ  ÈÈ  ÉÉ  ÊÊ  ËË  ÌÌ((  ]]٦٣٦٣::طهطه[[.  

َّ " قرأ أبو عمرو «: ~قال الإمام القرطبي  ِ  إن   ".لساحران ھذین

حابة {ورویت عن عثمان وعائشة  ن ، وغیرھما من الص رأ الحس ذلك ق وك
ابعینوسعید بن جبیر وإبر ن الت رھم م ن ، اھیم النخعي وغی ى ب راء عیس ن الق وم

دري م الجح ر وعاص اس، عم ر النح ا ذك ة للإ .فیم راءة موافق ذه الق راب وھ ع
  .)١(»مخالفة للمصحف

ور  قالو ن عاش ة اب ده «: ~العلام رو وح ي عم راءة أب ا ق ذین(وأم  )إن ھ
ون  دید ن د ذال اوب" إن"بتش اء بع ذین"لی ي". ھ ال القرطب ي مخا: فق ة ھ لف

حف ول. للمص ا : وأق ت وجھ حیحة ووافق ة ص ا روای ا لأنھ ن فیھ ك لا یطع ذل
  .)٢(»مقبولا في العربیة

 دراسة الاستدراك :  

راءة  اره لق ي إنك ى القرطب ور عل ن عاش تدرك اب احران(یس ذین لس ) إن ھ
ت وجھًأنھ امبینً ، بحجة مخالفتھا لرسم المصحف حیحة ووافق ة ص ت بروای ا ا نقل

 ً ذه ، في العربیة مقبولا حة ھ ول بص راض والق ذا الاعت رد بھ م ینف ور ل ن عاش واب
  .)١(والثعالبي، )٥(وأبو السعود، )٤(وابن كثیر، )٣(الرازي: القراءة بل سبقھ إلى ذلك

   
 ).١١/٢١٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

  ).١٦/١٤٤(التحریر والتنویر   )٢(

  ).٢٢/٦٥(مفاتیح الغیب للرازي   )٣(

 ).٥/٣٠١(لقرآن العظیم تفسیر ا  )٤(

 ).٦/٢٥(ارشاد العقل السلیم  )٥(
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  .)١(والثعالبي

  : الصحیح في ھذه المسألة -بعون الله  -وسأذكر 

 ً ابعین: أولا حابة والت بعض الص وبة ل راءة منس ذه الق نھم، ھ ان : وم عثم
ینوعائشة وابن الزب نھم أجمع الى ع ي الله تع ن رض ھورة . )٢(یر والحس ي مش وھ

  . )٣(فقد قرأ بھا أبو عمرو وعیسى بن عمر، اءثابتة عند بعض القرَّ 

ث : اثانیً دة حی و عبی ك أب ر ذل ا ذك ھذه القراءة قرئت في مصحف عثمان كم
ال ان«: ق حف عثم ي مص ت ف ذا ورأی رأ بھ ظ   نق ذا اللف َّ " بھ ِ  إن ذین  ھ

  .)٤(»"لساحران

 ً تھارھا: اثالث ندھا واش ح س ة وص ، ھذه القراءة متواترة مقبولة موافقة للعربی
  : حیث قال، )٥(الشاطبيھا الإمام فقد أقرَّ 

ھُ  ُ ل ْ ِق ث َ جَّ و َ ِ ح ان َ ذ ي ھ ِ ِ ف یْن َ ذ ھ َ   و
  

   َ ا ن َ وا د عُ َ م ْ اج َ لُ  ف ِ ِ  ص تَح ْ اف َ َ  و یم ِ م ْ  ال

لاَ  َّ و   )٦(حُ
امة و ش ام أب ال الإم رحھا ق رو «: وفي ش و عم رأ أب ذینإ"وق ب " ن ھ بنص

ھ  "إن"لأنھ اسم " ھذین" ي حجت ب ف ج أي غل ال ح فھذه قراءة جلیة أیضا فلھذا ق
   
 ). ٣/٣٢(الجواھر الحسان   )١(

ر  )٢( یر : ینظ رازي )٥/٢٩٧(زاد المس ب لل اتیح الغی اس )٢٢/٦٥(، ومف رآن للنح راب الق ، وإع

)٣/٤٣.( 

 ).١٥١(، والتیسیر )٤١٩(السبعة   )٣(

 ).٢/٢٨٣(حرز الأماني لأبي شامة ، و إبراز المعاني من )٢/٤٠٣( للسمرقندي بحر العلوم  )٤(

اطبي  )٥( د الش و محم ي، أب د الرعین ن أحم اطبة : القاسم بن فیره بن خلف ب د بش راء، ول ام الق ي (إم ف

ا، ھـ، ٥٣٨: سنة)الاندلس راءات وأتقنھ احب وقرأ ببلده الق و ص اني" وھ رز الام ي " ح یدة ف قص

یر و دیث والتفس نةالقراءات تعرف بالشاطبیة، وكان عالما بالح ر س وفي بمص ة، ت ـ٥٩٠: اللغ . ھ

 ).٥/١٠٨(الأعلام للزركلي ، و)٢٨٤(غایة النھایة في طبقات القراء لابن الجزري : ینظر

 ).١١٧(حرز الأماني   )٦(
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  .)١(»لذلك

ا  وبھذا یتبین أن النقل لھا ا ببطلانھ و حكمن رآن فل ع الق في الشھرة كنقل جمی
رآن ع الق ي  ،جاز مثلھ في جمی دح ف ى الق واتر وإل ي الت دح ف ى الق ي إل ك یفض وذل

ل ھ باط رآن وأن ة وو، كل الق م الأئم حابة ھ حف الص ي المص دوا ف و وج دوة فل الق
ًا   .لما فوضوا إصلاحھ إلى غیرھم من بعدھم لحن

م ة الرس ة مخالف ا بحج ن أنكرھ ا م َّ ھ، أم لم ل ر مس ذا غی ة ، فھ لأن مخالف
ل ، اا لا تحقیقً الرسم ھنا تقدیرً  ة ویحص روف لین اء ح وذلك لأن الألف والواو والی

ادل ا تب ك ، بینھم لمنا ذل و س ًفل ب لزام ا  الوج راءات لمخالفتھ ن الق ر م ار كثی إنك
ي «: قال شیخ الاسلام ابن تیمیة. الرسم یس ف واتر ل فتبین أن ھذا المسموع والمت

ة، القیاس الصحیح ما یناقضھ روق دقیق ا ف ا ، لكن بینھم ذا إنم كلوا ھ ذین استش وال
اس ة القی ن جھ كلوه م ماع، استش ة الس ن جھ رف ، لا م رق یع ور الف ع ظھ وم

  .)٢(»القیاس ضعف

دمیاطي راب «: وقال شھاب الدین ال ث الإع ن حی حة م راءة واض ذه الق وھ
م  ذین اس ى لأن ھ اء و )أن(والمعن ب بالی احران(نص لام  )لس ت ال ا ودخل خبرھ

ف  ر أل م بغی ذین رس ك أن ھ حف وذل ط المص ث خ ن حی كلت م ن استش للتأكید لك
م ،ولا یرد بھذا على أبي عمرو ،ولا یاء ي الرس اء ف م ج ن  وك ارج ع و خ ا ھ مم

ن  ت لطع لا یلتف راءة ف القیاس مع صحة القراءة بھ وتواترھا وحیث ثبت تواتر الق
  .)٣(»الطاعن فیھا وافقھ الیزیدي والمطوعي

ور  ن عاش ة اب تدراك العلام حة اس ذا ص ین بھ َّ ، ~فتب راءة وأن ذه الق ھ
   
 ). ٢/٢٨٣(إبراز المعاني من حرز الأماني   )١(

 ).٣/٤٢٥(مجموع فتاوى ابن تیمیة   )٢(

 ).٥٤٢(اتحاف فضلاء البشر   )٣(
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 ً   .  لمن أنكرھا امتواترة صحیحة خلاف
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  سورة النمل

ت خ ة ووق فة الداب اص الى، روجھ ھ تع ي قول   UU  VV  WW  XX  YY((: ف
ZZ  [[  \\  ]]  ̂ ̂ __  ̀ ̀ aa  bb  cc  dd  ee  ff((  ]]٨٢٨٢::النملالنمل[[..  

ن«: ~قال الإمام القرطبي  ن أی فتھا وم ة وص ذه الداب ین ھ  واختلف في تعی
را ا كثی اب ، تخرج اختلاف ي كت اه ف د ذكرن ذكرة " ق اء الله " الت ا إن ش ذكره ھن ون

  .تعالى مستوفي

حھا قوال أنھ فصیل ناقة صالح فأول الأ و أص م  -وھ وروي  ......-والله أعل
عراء ا، أنھا دابة مزغبة ش تون ذراع ا س وائم طولھ ة، ذات ق ا الجساس ال إنھ ، ویق

ینوھو قول عبد ة الآدمی ى خلق ا عل ر أنھ ن عم ن اب ي ، الله بن عمر وروي ع وھ
ي الأ ا ف حاب وقوائمھ ي الس ھا رأس  .....رضف ي رأس اوردي والثعلب ر الم وذك

ور ین ، ث ا ع روعینھ ل، خنزی ا أذن فی ل، وأذنھ رن أی ا ق ق ، وقرنھ ا عن وعنقھ
ر، وصدرھا صدر أسد، نعامة ون نم ر، ولونھا ل رة ھ رتھا خاص ا ، وخاص وذنبھ

   .اثنا عشر ذراعا وقوائمھا قوائم بعیر بین كل مفصل ومفصل، ذنب كبش

ري ذراع آدم: الزمخش لیمان  ب اتم س ى وخ ا موس ا عص رج معھ ، ویخ
ھ ، عصا موسى نكتة بیضاء فیبیض وجھھفتنكت في وجھ المسلم ب ي وج وتنكت ف

  .{قالھ ابن الزبیر ، فیسود وجھھ  الكافر بخاتم سلیمان

دار : {وفي كتاب النقاش عن ابن عباس  ى ج رف عل ان المش إن الدابة الثعب
  .الكعبة التي أقتلعتھا العقاب حین أرادت قریش بناء الكعبة

  .نس وإن لم یصرح بھة إلى أنھا من الإوفي ھذا القول منھ إشار: قال الماوردي 

رین -والله أعلم  -ولھذا : قلت ن المفس أخرین م ض المت ال بع رب : ق إن الاق
ادلھم  ر ویج دع والكف ل الب اظر أھ ا ین انا متكلم ة إنس ذه الداب ون ھ أن تك

  .وروي عن قتادة أنھا تخرج في تھامة...... .،لینقطعوا
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  . فار تنور نوحوروي أنھا تخرج من مسجد الكوفة من حیث 

ائف: وقیل ن أرض الط ل، م و قبی ال أب د: ق رب عب رو أرض ض ن عم الله ب
ال ھ وق ائف برجل اس: الط م الن ي تكل ة الت رج الداب ا تخ ن ھن ل .م ض : وقی ن بع م

اد: وقیل .قال ابن عباس، أودیة تھامة عب أجی ن ش د، من صخرة م ال عب ن ق الله ب
   .)١(»الخ ..قالھ وھب بن منبھ، من بحر سدوم: وقیل .عمرو

ور  قالو ت «: ~العلامة ابن عاش ة ووق ذه الداب ف ھ ي وص ت ف د روی وق
انید ف عیفة الأس ي اخروجھا ومكانھ أخبار مضطربة ض یر القرطب ي تفس ا ف نظرھ

  .)٢(»وغیره إذ لا طائل في جلبھا ونقدھا

 دراسة الاستدراك :  

بھم ي كت ا ف رون وذكروھ ا المفس دث عنھ ي تح ث الت ن المباح ألة ، م مس
ث ، )٣(الدابة ووقت ومكان خروجھاوصف  یره حی ي تفس ي ف ومنھم الإمام القرطب

  .ساق روایات وأخبار لم یتعقب أكثرھا

ي  تدراكھوقد أحسن ابن عاشور ف ي اس ى القرطب رین  عل ن المفس ره م وغی
حة اجلبھم أخبارً  ن الص اس م ا أس ر منھ یس لكثی ة ول إذ  ؛لا تثبت في وصف الداب

  .تتلقى إلا من قبل النبوات وھو ما لم یتوفر ھناھي من أخبار الغیب التي لا 

   
 ).٢٣٧ -١٣/٢٣٥(لأحكام القرآن للقرطبي الجامع : ینظر  )١(

 ).١٩/٣١٠(التحریر والتنویر    )٢(

ي   )٣( ان للثعلب ف والبی ي الكش ا ف ب )٧/٢٢٤(انظرھ رآن ورغائ ب الق ابوري غرائ یر النیس ، وتفس

ان  وي )٥/٣٢١(الفرق ل للبغ الم التنزی یر )٦/١٨٩(، ومع ر، و تفس ن كثی یم لاب رآن العظ  الق

لل ، وتفسیر الخازن)٦/٢١٤( اني التنزی ي مع ي )٥/١٥٧( باب التأویل ف اني للألوس ، وروح المع

 .، وغیرھم)٢٠/٢٢(
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  : ویمكن إظھار ضعفھا من خلال ما یلي

ة -١ ف الداب ي وص یقت ف ي س ات الت ن الروای ر م ع كثی د تتب ت ، عن ووق
حتھ، خروجھا ومكانھ دم ص ندھا أو ع عف س ا لض عیفة إم ار ض ، وجدت أنھا أخب

یوطي ر والس ن جری ا اب ھا أخرجھ ال ع، وبعض نادھا مق ي إس ى وف وع إل د الرج ن
  . )١(بعض الرواة في السند

ي  -٢ ظ ف ن یلاح ر م ات كثی ت الروای ة ووق ف الداب ي وص یقت ف ي س الت
ان ا ومك ا تعارضً خروجھ ًأن فیھ عفً ا واختلاف ان، اا وض و حی ال أب ذلك ق : ول

ا« ي ماھیتھ وا ف كلھا، واختلف ا، وش ل خروجھ ا، ومح دد خروجھ ا ، وع دار م ومق
اس، تخرج منھا ھ، وما تفعل بالن رج ب ذي تخ ا ال ا ، وم طرباً معارضً ا مض ً اختلاف

ا ا، بعضھ بعضً ّ ویكذب بعضھ بعضً ره؛ فاط ا ذك ا ، رحن ورق بم وید لل ھ تس لأن نقل
  .)٢(»وتضییع لزمان نقلھ، لا یصح

انو ي حی ول أب ر ق د أن ذك ي بع ال الألوس ي «: ق وا ف م اختلف ر أنھ ي البح ف
كلھا ا وش دار ،ماھیتھ ا ومق دد خروجھ ا وع ل خروجھ ا  ومح ا وم رج منھ ا یخ م

اس ل بالن ً ،تفع ھ اختلاف رج ب ذي تخ ا ال طربًوم ا ا معارضًا مض ھ بعض ا بعض
 َّ   .ـلأن نقلھ تسوید للورق بما لایصح وتضییع لزمان نقلھ اھ ؛رحنا ذكرهفاط

ً ك دفع ض ذل ت بع ا نقل ا إنم ق وأن لاع وھو كلام ح ب الاط ن یح ھوة م ا لش
دقً  ا ص ن أخبارھ يء م ى ش ذبًعل ان أو ك ھ وق ،اا ك ي كتب فاریني ف دى الس د تص

ى  ھ أت ة ولا أظن ار المتعارض ذ الأخب ض ھ ین بع ع ب رة للجم ور الزاخ البح
  .)٣(»بشيء

   
ا منھا الھیثمي في مجمع الزوائد   )١( ً  ). ٨/٧(وقد ضعّف كثیر

 ).٧/٨٠(البحر المحیط   )٢(

 ).٢٠/٢٤(روح المعاني   )٣(
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و من الإسرائیلیات أن ذكر أوصاف الدابة وغیرھا  -٣ ن وھ دة م ا لا فائ مم
ره ھ ذك ا إلا الله ، وجلب ة لا یعلمھ اف الداب ي. وأوص ام الغزال ال الإم د «: ق وق

ة  ات خرافی حوردت روای ة لا تص ذه الداب ن ھ ر ، ع أنھا الخب ى ش ا ف ویكفین
  .)١(»الیقین

ن  -٤ و م یاء ھ ذه الأش ل ھ ي ورد الخوض في مث ات الت ن المغیب د زم تحدی
رُ خروجھا؛ كزمن خروج الدابة ْ ك ِ ك، أو نزول عیسى، ذ یاء ، أو غیر ذل ذه الأش فھ

ا؛  ى معرفتھ ر إل ودلا سبیل للبش ر المحم یر غی ل التفس ن قبی ي م ال ا، وھ ام ق لإم
ري ھوأن «: ابن جریر الطب ار من د القھ ھ إلا الله الواح م تأویل ا لا یعل ا ، م ك م وذل

ة ال حادث ن آج ر ع ن الخب ھ م ة، فی ات آتی اعة، وأوق ام الس ت قی ي ، كوق نفخ ف وال
ریم، الصور ن م ى ب زول عیس ك، ون بھ ذل ا أش د ، وم م أح ات لا یعل ك أوق إن تل ف

ا إلا الخ ن تأویلھ د م رف أح دودھا ولا یع ك ح م ذل تئثار الله بعل راطھا لاس ر بأش ب
  .)٢(»على خلقھ

ُّ ھي من الغیبیَّاتِ وكیفیة ھذه  ِّي ل ُ ھ الك ِ ً، المتشاب اس جمیع ي الذي یستوي الن ا ف
ھ ِ ِ إدراك ا وھي، عدم ُ علیھ ه ادَ ِ اللهُ عب ِع ي یككیف، من الغیبیَّاتِ التي لم یطُل ِ الت ة ة الدابَّ

 ِ مان َّ ِ الز ھا من ا، تخرجُ في آخر ِ اتِ وغیر حیحُ واردً ، لكیفیَّ رُ الصَّ ان الخب ا إذا ك َّ ا أم
ٍ من كیفیَّاتِ ھذه المغیَّباتِ  ِ ، في كیفیة م ٌ من ھذا القس ّھا خارجة م ، فإن ي قس ٌ ف ة وداخل

ِ معروفٌ ... .المعلوم ِ ، فمعنى الدَّابَّة ى الأرض ُّ عل دب ذي ی ُ ال وان ي الحی ذا ، وھ وھ
ا .فسیرتَ ھو ال ؟ وم رجُ ف تخ ؟ وكی بِ  لكن متى تخرجُ ن الغی ذا م ُّ ھ ل ھُا؟ ك اف أوص

َ الله بعلمھ ِّ الذي یف، الذي استأثر ُلي ھ الك ِ ھ إلى اللهوھو من المتشاب َ لم ِ لُ ع   .)٣(كَ

   
 ).٢٩٦(كتاب نحو تفسیر موضوعي لمحمد الغزالي   )١(

 ).١/٧٤(جامع البیان للطبري   )٢(

 .بتصرف یسیر )١٤٦ - ١٤٣(لمساعد الطیار والتأویل والاستنباط،  مفھوم التفسیر: ینظر  )٣(
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ره  ي وغی ى القرطب ور عل ن عاش ة اب تدراك العلام حة اس ین ص ذا یتب وبھ
 .من المفسرین الذین نقلوا تلك الأخبار ولم یتعقبوھا

  



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤١٩

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
  القرطبيالقرطبي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

  

  سورة الأحزاب

  gg  hh  ii  jj  kk  mlml((: عند قولھ تعالى) مسألة التبني( - ١
nn  oo  pp  qq  rr  ss  tt  vuvu  ww  xx  yy  zz  {{  

  ..]]٥٥::الأحزابالأحزاب[[  ))§§  ¦¦  ¥¥  ¤¤  ££  ¡¢¡¢  ��  ~~  {{  ||
م «: ~قال الإمام القرطبي  ھ اس ب علی ا غل رى م يلا یجرى ھذا المج  التبن

رف  )١(المقداد بن عمروفي  كالحال اد یع لا یك ي ف ب التبن ھ نس فإنھ كان غلب علی
ن الأ داد ب ودإلا بالمق ة إن الأف ،س ي الجاھلی اه ف د تبن ان ق وث ك د یغ ن عب ود ب س

داد .وعرف بھ ال المق ة ق ك : فلما نزلت الآی ع ذل رو وم ن عم ا اب لاق الإ يبقأن ط
ھ دا .علی ان متعم ھ وإن ك ك علی ق ذل ى مطل ن عص ى م یمن مض مع ف م یس  .ول

دعى لأ ان ی ة ك ي حذیف ةوكذلك سالم مولى أب ي حذیف ى  .ب ن تبن ؤلاء مم ر ھ وغی    
دة  )١( ن كن ل م اعة، وقی ن قض رو. ھو المقداد بن عمرو بن ثعلبة، م و عم د أو أب و معب ى . أب ب إل نس

ري وث الزھ ة ؛الأسود بن عبد یغ ي الجاھلی اه ف ھ تبن ي .لأن ن الكلب ال اب ن ثع: ق رو ب ان عم ة ك لب

رأة : بحضرموت، فحالف كندة، فكان یقال لھفلحق أصاب دما في قومھ،  الكندي، وتزوج ھناك ام

ھ  رب رجل دي، فض ر الكن ن حج مر ب ي ش ین أب ھ وب ع بین داد وق ر المق ا كب داد، فلم فولدت لھ المق

ھ،  دم علی ھ، فق ى أبی ب إل ري، وكت وث الزھ د یغ ن عب ود ب الف الأسْ بالسیف وھرب إلى مكة، فح

الفتبنى  ت: الأسود المقداد، فصار یق ا نزل ذلك؛ فلم تھر ب ھ واش ت علی ود، وغلب ن الأس داد ب : المق

)ml  k  j  i   h  g( زاب ھ، ٥: الأح ل ل تھرت: قی رو، واش ن عم داد ب  المق

ل: وكان المقداد یكنى أبا الأسود، وقیل.بابن الأسودشھرتھ  ر، وقی و عم ھ أب عید: كنیت و س لم . أب أس

درا  بنت الزبیر بن عبدالمطلب ابنة عم النبي قدیما، وتزوج ضباعة  وھاجر الھجرتین، وشھد ب

ا .والمشاھد بعدھا، وكان فارسا یوم بدر حتى إنھ لم یثبت أنھ كان فیھا على فرس غیره وكان فارسً

ا  ن » یقوم مقام ألف رجل « شجاعً على حد تعبیر عمرو بن العاص وكان من الرماة المذكورین م

ن  أصحاب رسول الله ار م ار، الخی وھو أول فارس في الإسلام وكان من الفضلاء النجباء، الكب

ي  حاب النب ان ، أص اةوك ل الأن ة، طوی الي الھم ق، ع ع الخل ر. رفی بلاء : ینظ لام الن یر أع س

    .)٢/٤١(، وملاحق تراجم الفقھاء الموسوعة الفقھیة)٣٨٦-١/٣٨٥(
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ب لغی ھأر وانتس ب علی ذلك وغل ھر ب ھ وش ن  .بی د ب ي زی ال ف لاف الح ك بخ وذل
دا د متعم ھ  حارثة فإنھ لا یجوز أن یقال فیھ زید بن محمد فإن قالھ أح ى لقول عص

 .)١(»والله أعلم .أي فعلیكم الجناح )¡ � ~ {(: تعالى

الو ور  ق ن عاش ة اب ي«: ~العلام ال القرطب ال : ق ة ق ذه الآی ت ھ ا نزل لم
ى ، لمقداد بن عمروا اأن: المقداد یمن مض مع ف ومع ذلك بقي الإطلاق علیھ ولم یس

دا ـ .من عصى مطلق ذلك علیھ ولو كان متعم ي. اھ ول القرطب ي ق ان : وف و ك ول
ر، متعمدا ھ، نظ ك علی ق ذل د من یطل ة تعم ن معرف ى  .إذ لا تمك رى عل ھ ج ولعل

الى ھ تع ي قول لا ف ان داخ ود فك ن الأس داد ب اس المق نة الن  w x(: ألس
y z { |( یان ة النس نة مظن ى الألس رى عل ا ج ذة ، لأن م والمؤاخ

  .)٢(»بالنسیان مرفوعة

 دراسة الاستدراك :  

الى ھ تع ي قول ي ف رى أن النھ ھ ی ي أن ول القرطب ن ق م م  ~ {( : یفھ
ود  )¡ � إطلاق الأس ي ك ن التبن ة م ي الجاھلی رى ف ا ج لا یدخل فیھ م

دً ولو كان الإطلاق علیھ متع، على المقداد بن عمرو ي ، ام ب التبن ب نس ك لغل وذل
  .علیھ

دً  بینما یرى ابن ھ متعم لاق علی ة الإط ً، اعاشور حرم ھ  اخلاف ب إلی ا ذھ لم
ي ً، القرطب ھ امبین لاق علی د الإط ة تعم ن معرف ھ لا یمك ا  ،أن ذا مم ا ھ رى وإنم ج

الى ھ تع ي قول لا ف ان داخ  } w x y z(: على ألسنة الناس فك
  . والمؤاخذة بالنسیان مرفوعة، یانما جرى على الألسنة مظنة النسو )|

تدراكھ ي اس ق ف ور دقی ن عاش ، وبعد التأمل في ھذه المسألة اتضح لي أن اب    
    ).١٤/١٢٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

    ).٢١/١٨٩(لتحریر والتنویر  ا  )٢(
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  : وذلك للأسباب التالیة ،وھو محق

ى  -١ ة عل ي الآی ذي یبق ول ال و الق ور ھ ن عاش د اب ار عن ول المخت أن الق
  . ویؤیده ظاھر الآیة، عمومھا

اءالقول الذي اختاره ابن عاشور سبق -٢ رین والعلم ن المفس عٌ م ھ جم ، ھ إلی
ري: منھم ة، )١(شیخ المفسرین الإمام ابن جریر الطب ن عطی ر، )٢(واب ن كثی ، )٣(واب

  .)٥(والشوكاني، )٤(وابن سعدي

ذ -٣ ى ھ ارة إل رین إش اء والمفس لام العلم ي ك ول ف ن -ا الق اره اب ذي اخت ال
ي، وتأیید لھ -عاشور ة الألوس ال العلام اھر الآی«: فقد ق وة وظ د دع ة تعم ة حرم

ھ ر أبی ان لغی ي ، الإنس ان ف ذي ك ھ ال ى الوج دعوة عل ت ال ا إذا كان ك فیم ل ذل ولع
ة بی، الجاھلی ى س غیر عل ر للص ول الكبی ا یق ذلك كم ن ك م تك ا إذا ل نن وأم ل التح

ا ً   .ما یقع ذلك فالظاھر عدم الحرمة والشفقة یا ابني وكثیر

ي    ال الألوس م ق ي : ث اجي«وف ي الخف ى » حواش اويعل یر البیض : تفس
ي ا الكفرة والنھ بیھ ب ا بالتش ي عنھ ن نھ الأخوة لك ل ك ا التأوی ح فیھ وة وإن ص لبن

دل ، للتنزیھ انتھى ا ت إن م ذكورة؛ ف ة الم ھ الآی ولعلھ لم یرد بھذا النھي ما تدل علی
  .)٦(»الجاھلیة علیھ نھي التحریم عن الدعوة على الوجھ الذي كان في

  : قول ومنھاالأحادیث المؤیدة لھذا ال -٤

رة - ي ھری دیث أب ي   ح ن النب ال ع ْ «: ق ن َ َم ُم؛ ف ِك ائ ن آب وا ع لا ترغب

   
 ). ٢٠/٢٠٧(جامع البیان في تأویل القرآن   )١(

 ). ٥/٢٩١(المحرر الوجیز  )٢(

 ). ٦/٣٧٩( القرآن العظیم لابن كثیرتفسیر    )٣(

 ).٦٥٨(تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان   )٤(

 ). ٤/٢٦١(فتح القدیر   )٥(

  ).٢١/١٤٩(روح المعاني : ینظر  )٦(
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رٌ  ْ ف ُ ِ فھو ك یھ ِ ب َ   .)١(»رغب عن أ

دیث  - ول وح مع رس ھُ س َّ ن َ ٍّ أ ر َ ى ذ ِ ب َ ول اللهِ أ ى « : یق ل ادَّع ن رج یس م ل
َرَ  ف َ َّ ك ِلا ِ وھو یعلمھ إ یھ ِ ب َ   .)٢(» لغیر أ

دیث  - ةَ كلاوح َ ر ْ ى بكَ ِ ب َ أ َ ٍ و د ْ ع اسَ نَ ُ ذ ُ معتھ أ ول س ا یق ا يَ ھم ِقل هووع أن  يب
دً  َّ م َ ح ُ ھ «: لیقو  ام ُ علی ة َّ ن َ ج ْ ھ فال بی َ ر أ ھُ غی َّ ن َ م أ و یعل ھ وھ بی َ ر أ ى غی َ ل ِ ى إ من ادَّعَ
  .)٣(» حرام

بھ لعن النبي فقد  ر نس د، المتبرئ من أبیھ والمدعي غی ك فق ل ذل ن فع  فم
ًر م عظیم ن الإث ب م یمً ك وزر جس ن ال ل م ذل، اا وتحم ر وك ى غی ي إل ك المنتم

  . )٤(موالیھ

  .والله أعلم، وبھذا یتبین صحة استدراك ابن عاشور على القرطبي   

  
  

   
  ).٦٣٨٦(من أدعى إلى غیر أبیھ، رقم : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الفرائض، باب  )١(

اب  )٢( ب، ب اب المناق حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ م: أخرج ماعیل، رق ى إس یمن إل بة ال ). ٣٣١٧(نس

اب ان، ب اب الإیم حیحھ، كت ي ص لم ف م، : ومس و یعل ھ وھ ن أبی ب ع ن رغ ان م ال إیم ان ح بی

  ).  ٢٢٦(رقم

ھ   )٣( مأخرج ھ، رق ر أبی ى غی ى إل ن ادع اب م رائض، ب اب الف حیحھ، كت ي ص اري ف ). ٦٣٨٥(البخ

اب ان، ب اب الایم م : ومسلم في صحیحھ، كت م، رق و یعل ھ وھ ن أبی ب ع ن رغ ان م ال إیم ان ح بی

)٢٢٩.(  

  ).٨/٣٨٣(شرح صحیح البخاري لابن بطال : ینظر  )٤(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤٢٣

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
  القرطبيالقرطبي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

  

ثم  عدتھا تنقضي أن قبل زوجھا راجعھا إذا الرجعیة المطلقة( - ٢
أنھ لیس علیھا أن تتم عدتھا ولا عدة مستقبلة لأنھا  ؛ن یمسھاأفارقھا قبل 

  QQ  RR  SS  TT  UU(( )ل للظاھریةھل ھو قو، مطلقة قبل الدخول بھا
VV  WW  XX  YY  ZZ  [[  \\  ]]  ̂^  __  ̀`  aa  cbcb  dd  
ee  ff  gg  hh((  ]]٤٩٤٩::الأحزابالأحزاب[[..  

ي  ام القرطب ال الإم تدل داود «: ~ق ھ  -اس ال بقول ن ق ة أ -وم ن المطلق
ھا ل أن یمس ا قب م فارقھ دتھا ث ي ع ھ ، الرجعیة إذا راجعھا زوجھا قبل أن تنقض أن

  .مطلقة قبل الدخول بھانھا لأ، لیس علیھا أن تتم عدتھا ولا عدة مستقبلة

ة اح وفرق ي رب ن أب اء ب ال عط ا الأ: وق ن طلاقھ دتھا م ي ع ي ف  - ولتمض
افعي ولي الش د ق و أح ي لأ -وھ ا ف ن طلقھ م م ي حك ھا ف م یمس ا إذا ل ھ لھ ن طلاق

  .)١(»عدتھا قبل أن یراجعھا

الو ور  ق ن عاش ة اب اھري «: ~العلام ى داود الظ ي إل ب القرطب ھ أونس ن
ل المطلقة الرج: قال ا قب م فارقھ دتھا ث ن أعیة إذا راجعھا زوجھا قبل أن تنقضي ع

ا  دخول بھ ل ال ة قب یمسھا أنھ لیس علیھا أن تتم عدتھا ولا عدة مستقبلة لأنھا مطلق
ـ ب. اھ و غری ي  ،وھ زم ف ن ح لام اب ى"وك ي " المحل ریح ف دة أص دئ الع ا تبت نھ

د ی، فلعلھ من قول ابن حزم ولیس مذھب داود ا بع و راجعھ ومین وكیف ل وم أو ی
   .)٢(»من تطلیقھا فبماذا تعرف براءة رحمھا

   
 ).١٤/٢٠٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٢١/٢٨٧(والتنویر  التحریر   )٢(
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 دراسة الاستدراك :  

ال ھ ق اھري أن ى داود الظ ا «: نسب القرطبي إل ة إذا راجعھ ة الرجعی المطلق
ل  ا قب م فارقھ دتھا ث ي ع ل أن تنقض ا قب ھا  أنزوجھ ھیمس تم  فإن ا أن ت یس علیھ ل

  .»عدتھا ولا عدة مستقبلة لأنھا مطلقة قبل الدخول بھا

ا  زم كم ن ح ول اب ن ق بینما یرى ابن عاشور أن ھذا القول یمكن أن یكون م
  . ولیس مذھبا لداود الظاھري، ھو وارد في كتابھ المحلى

ھ ر محل ن ، والذي یظھر لي أن اعتذار ابن عاشور عن القرطبي في غی فم
ك ین ذل الف داود یب ى إذا خ ي المحل ا ف ھ غالب زم أن ن ح ادة اب ھ ، ع م یبین ا ل فلم

اھر تبین ل الظ ول داود وأھ و ق ھ، أن قولھ ھ ّ كلام ص ك ن ا «: وإلی ا لقولن وحجتن
قطإ ن الله أھھنا ھو  ط نما أس ة فق ر الممسوس ة غی ن المطلق دة ع ا  ،الع وأوجبھ

ة ة الممسوس ى المطلق ق  ،عل ن طل الى م ر الله تع دة أوأم ل الع دة وجع ق للع ن یطل
ھرلا تحیض لصغر  يوعلى الت ،تحیض ثلاثة قروء يعلى الت ة أش ر ثلاث  ،أو كب

و إذا أوحكم تعالى  ھ فھ ا طلاق ان ویلحقھ نھا امرأتھ ما لم تنقض عدتھا منھ یتوارث
دئ  ا أن تبت ك فعلیھ لا ش اح ب طلقھا ثانیة مطلق امرأتھ الموطوءة منھ في ذلك النك

ل ، العدة من أثره بلا فصل ن الباط دم شأوم ا  يءن یتق لاق كم ل الط دة قب ن الع م
لاق مو ل ط ن الباط رءً م ون ق وءة یك لاق موط دة أو ط لا ع وءة ب دً ط ا أو ا واح

ینأین ولا بد لمخالفینا ھھنا من أقر ل بیق ا باط ى كلھ ة وھ وه الثلاث ذه الوج د ھ ، ح
ل أوكذلك من المحال  ن الباط ة إذ م ت بالرجع د بطل دة ق ن تبنى المرتجعة على ع

  .)١(»بعد الارتجاع في العدة وبا تعالى التوفیق ين تكون مرتجعة وھأ

 .والله أعلم، وبھذا یتبین ان استدراك ابن عاشور على القرطبي فیھ نظر
  

   
  ).١٠/٢٦٣(المحلى   )١(
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  &&  %%  $$  ##  ""  !!((: في قولھ تعالى ))77  66((معنى  - ٣
''  ((  *)*)  ++  ,,  --  ..  //  00  2121  33  44  55  66  77  88  99  

::  ;;  <<  >=>=  ??  @@  AA  BB  DCDC  EE  FF  GG  HH  II((  
  ..]]٥١٥١::الأحزابالأحزاب[[

الى«: ~قال الإمام القرطبي  ادة  )7 6 5 4 3(: قولھ تع ال قت ق
ان : غیرهو اھن إذ ك ى رض ى إل حبتھن أدن ي ص اك ف ذي خیرن ر ال أي ذلك التخیی

دنا ن عن ینلأ، م ذلك ورض نھن ب رت أعی ن الله ق ل م ن أن الفع ن إذا علم ن لأ، نھ
  .منھ وإن قل يا بما أوتالمرء إذا علم أنھ لا حق لھ في شئ كان راضیً

ً ّ ھ حق م أن ل ھوإن عل ي من ا أوت ھ م م یقنع ھ عل، ا ل تدت غیرت م واش ھ وعظ ی
ھ فكان ما فعل الله لرسولھ من تفویض الأ .حرصھ فیھ وال أزواج ي أح ھ ف ر إلی م

ن، أقرب إلى رضاھن معھ ق ، وإلى استقرار أعینھن بما یسمح بھ لھ دون أن تتعل
  .)١(»قلوبھن بأكثر منھ

  : ~العلامة ابن عاشور  قالو

»)3 4 5 6 7 8 9 : ; < >= ? @ A 
B DC E F G H I(   ارة إ ش ِ يءالإ ى ش ھ ل و أقرب دم وھ ا تق ، مم

ھ ن قول تفاد م ویض المس ى التف ى معن ارة إل ون الإش وز أن تك  $ # "(: فیج
ل  )( ) ' & % ھ فع من ل اء المتض ى الابتغ ویجوز أن تكون الإشارة إل

رَّ  :أي ),( ى لأن تق ك أدن زلھن ذل د ع ائھن بع ي ابتغ ك ف اح علی لا جن ف
 ّ َھنوالمر، الرغبة والطلب: والابتغاء. أعینھنُ زل ن عَ َ   .اد ھنا ابتغاء معاشرة م

د  :فعلى الأول یكون المعنى ار أح ي اختی ق ف ل الح أن في ھذا التفویض جع
ي د النب رین بی ً الأم ّ ق حق م یب الین  اول ن الح ة م داھن حال ح ِ ین لإ إذا ع ن ف لھ

   
    ).١٤/٢١٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
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ھ م قول ى حك الى عل  ' & % $ # " !((: رضیتھ بھ؛ لأنھ یجعل الله تع
( ) * + , - . / 10 2 3 4 5 6 7 8 9 :( 

ق  ]٣٦:الأحزاب[ ھ لا ح م أن ذي یعل دة؛ لأن ال ل واح ت لك ین ا عُ ت أعین جمیعھن بم فقرَّ
ً ، بما أوتي منھ الھ في شيء كان راضیً ّ ّ لھ حق ل  اوإن علم أن اه أق ا یؤت حسب أن م

ري. من حقھ وبالغ في استیفائھ ھ الزمخش ادة وتبع روي عن قت ، وھذا التفسیر م
ھ، وابن عطیة ،والقرطبي، وابن العربي م  ):(: وھذا یلائم قول ولا یلائ

وب )7 6 5(: قولھ ھ، لأن قرة العین إنما تكون بالأمر المحب  8(: وقول
ي )9 ال النب ا ق اري كم یس باختی ر ل دّ ر المك ن الأم زن م لا «: لأن الح ف

ك ا لا أمل ي فیم ِ ھ ا. )١(»تلَمن ى الوج ىوعل ون المعن اني یك د : لث اء بع ك الابتغ ذل
زلتھَنُ ت ع ي كن ین اللات َرَّ أع ى .. العزل أقرب لأن تقَ ذا المعن ن ھ ب م ل قری ونق

ین واختاره أبو علي الجباّئي ، عن ابن عباس ومجاھد رة الع ح؛ لأن ق و الأرج وھ
ي .ولأن الحط في الحق یوجب الكدر، لا تحصل على مضض م  ویؤیده أن النب ل

ذ إلا ي  یأخ ودة الت ة س وى لیل ة س ھ بلیل دى أزواج ر إح ھ آث ھ أن ظ عن م یحف ھ ول ب
  .)٢(»استمر ذلك إلى وفاتھ، وھبتھا لعائشة

 دراسة الاستدراك :  

الى ھ تع ى قول ي أن معن رى القرطب  9 8 7 6 5 4 3(: ی
ى : أي )> ; : ى إل حبتھن أدن ي ص اك ف ذي خیرن ر ال ك التخیی ذل

ن إذا علأ، رضاھن إذ كان من عندنا رَّ نھ ن الله ق ل م ن أن الفع ذلك لم نھن ب ت أعی    
لا " ونصھ ، قریبا منھ <أخرج أبي داود في سننھ من حدیث عائشة   )١( ك ف ا أمل اللھم ھذا قسمي فیم

اب"تلمني فیما تملك ولا أملك اح، ب م : ، كتاب النك اء، رق ین النس م ب ي القس ھوأخر، )٢١٣٤(ف  ج

م  رائر، رق ین الض ویة ب اب التس اح، ب اب النك ننھ، كت ي س ذي ف ي ، و)١١٤٠(الترم اكم ف الح

  .ھذا صحیح على شرط مسلم ولم یخرجھ: وقال، )٢/٢٠٤( المستدرك

    ).٢١/٣٠٠(التحریر والتنویر    )٢(
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ین ى ، ورض ت عل ن وقف رین مم ر المفس ھ أكث ار علی ذي س و ال ول ھ ذا الق وھ
  .  أقوالھم

ور ن عاش د اب راض عن ّ واعت ع رد ان موض ول ك ذا الق ن ھ د ، ولك ھ ق لأن
ھ ):(یتلاءم مع قولھ  ي  )7 6 5(: ولا یتلاءم مع قول ھ ف وحجت

َّ قرة العین إنما تكون: ذلك   . بالأمر المحبوب أن

ولین  ى الق و أول ى الأول ھ د الله أن المعن م عن دي والعل رجح ل ذي یت وال
  : لمایلي، بالصواب

ول -١ ھ ق لفً  أن رین؛ س ة المفس ًعام ادةاا وخلف ن قت ول ع و منق و ، )١(؛ فھ وھ
ول، قول إمام المفسرین ابن جریر الطبري د «: إذ یق ا محم ك ی ت ل ذي جعل ذا ال ھ

اءھنمن إذني لك أن ترجي  ك إرج ت ل ؤوي ، من تشاء من النساء اللواتي جعل وت
ن اب ووضعي عنك الحرج في ابتغائك إصابة من، من تشاء منھن ابتھ م تغیت إص

ھ ولا ، وعزلك عن ذلك من عزلت منھن، نسائك نھن ب ر أعی ائك أن تق رب لنس أق
 َّ زن م، یح ن قس لت م ن فض یل م ن تفض ن م تھن كلھ ا آتی ین بم ة ، ویرض أو نفق

اي ، آثرت منھم بذلك على غیره من نسائك وإیثار من ن رض ھ م ن أن إذا ھن علم
  .)٢(»وإطلاق مني لا من قبلك، وإذني لك بھ، منك بذلك

رین ن المفس ع م اره جم نھم، واخت رَّ : م ري، )٣(اءالف   ، )٤(والزمخش
ي ن العرب اس، )٥(واب ة، )٦(والنح ن عطی زي، )١(واب ن ج ر، )٢(واب ن كثی      ، )٣(واب

ان   )١( ون )٢٠/٢٩٣(أخرجھ الطبري في جامع البی ت والعی ي النك اوردي ف ).٤/٤١٥(، وأورده الم

    

    ).٢٠/٢٩٥(جامع البیان في تأویل القرآن   )٢(

    ).٤/٣٦(معاني القرآن   )٣(

   ).٣/٥٦٠(الكشاف   )٤(

    ).٦/٣٩٥(أحكام القرآن   )٥(

    ).٥/٣٦٦(معاني القرآن   )٦(
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وزي ن الج ینوا، )٤(واب ي زمن ن أب اوي، )٥(ب مي، )٦(والبیض ن ، )٧(والقاس واب
  .)١٢(والصابوني، )١١(وسید طنطاوي، )١٠(والشوكاني، )٩(والألوسي، )٨(عادل

م ھ رأیھ ن ، فھو قولٌ أطبق علی ذا م راض وھ ن الاعت لامتھ م ذا س ین بھ فتب
  .المرجحات لھ

ي  -٢ وم ف راد العم ى أن الم دل عل ور ی ول الجمھ  & % $ # "(ق
راد   )21 0 / . - , + (* ) ' ور الم ن عاش ول اب ى ق وعل

ي زلھن النب اللاتي ع وص ب ع لا ، الخص وم للجمی ى العم دل عل ة ی یاق الآی وس
ب ، الخصوص د لا القری اء  -فاسم الإشارة یدل على البعی ویض والإرج و التف وھ

ة ة الآی ي بدای ذكور ف ب  -الم ارة بالقری ت الإش زولات لكان راد المع ان الم و ك ول
  .أولى

ھ ق -٣ راد   )>= ; :(: ول ى أن الم وي عل ل ق دلی
  =  

    ).٤/٤٥٥(المحرر الوجیز   )١(

    ).٣/١٤١(التسھیل لعلوم التنزیل   )٢(

    ).٦/٤٤٦( القرآن العظیم لابن كثیرتفسیر   )٣(

    ).٦/٤٠٨(زاد المسیر   )٤(

  ).٣/٤٠٧(تفسیر ابن أبي زمنین   )٥(

  ).٤/٣٨٢( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٦(

    ).٥/٥٢٩(محاسن التأویل   )٧(

    ).١٥/٥٧٤(اللباب في علوم الكتاب   )٨(

    ).٢٢/٦٣(روح المعاني   )٩(

    ).٤/٢٩٢(فتح القدیر   )١٠(

    ).١١/٢٣٢(لسید طنطاوي الوسیط   )١١(

    ).٢/٤٨٨(لتفاسیر صفوة ا  )١٢(
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ول الأول -العموم  ى الق و معن ا ھ نھن -كم بعض م یس ال ھ، ول   )=(: وقول
  .والله أعلم، تأكید على ھذا المعنى

ة الله -٤ رحھن بطاع و ف نھن ھ رة أعی اب ق ره ، أن ب یم أج ب عظ وترق
ھ ھ. ومثوبت ھ بترك ر عین رح وتق ھ ویف ا یحب رك م د یت ان ق ھ إذا ، فالإنس ان ترك ك
ي. فكیف إذا كان المحبوب ھو الله. لمحبوبھ ة الإدریس ذي «: قال ابن عجیب وال

ن أرج َ ر أن م وحي  هأیظھ ان ب ا ك اء إنم ن النس ذلك؛، م مھ ك ن ض َ إذ لا  وم
ن ، یتصرف إلا بإذن من الله وحي م ان ب واء ك اء والإی اءُ أن الإرج َ النس م ِ ل إذا عَ ف

ذلك ین ب نھن، الله؛ رض ت أعی ّ ر ایرھنوزا، وق ھ ، ل تغ ویض إلی ق التف ا مطل وأم
ط ادة، فق ي الع رة ف ع الغی لا یقط واء ، ف اء والإی م الإرج ى حك ود إل ارة تع فالإش

  . ولذلك كان ھذا القول ھو الموافق لمراد الآیة .)١(»فتأملھ

اء  اویشھد لذلك أیضً  -٥ ان الإدن ھ إذا ك ن أن رین م ن المفس دد م ره ع ا ذك م
رب  لھن إلى النبي والتقریب والتبعید، والإقصاء ان أق اء ك ا ش ك م ن ذل یفعل م

ق ؛وراحة قلوبھن، ة أعینھنإلى قرّ  ان  لأن المرء إذا علم أنھ لا ح يء ك ي ش ھ ف ل
ً ، بما أوتي منھ وإن قلَّ  اراضیً ّ ھ اوإن علم أن لھ حق ي من تدت ، لم یقنعھ ما أوت واش

ھ ، وعظم حرصھ فیھ، غیرتھ علیھ فكان ما فعل الله لرسولھ من تفویض الأمر إلی
ھ ، في أحوال أزواجھ أقرب إلى رضاھن معھ مح ب ا یس ى م نھن عل واستقرار أعی

ن ھ لھ ھ، من أكثر من وبھن ب ق قل ي، دون أن تتعل ھ ف ك قول  9 8(: وذل
ل أو : أي )= > ; : ن قلی ت م ا أوتی دة بم ل واح ى ك وترض

ر ا، كثی ق لھ ر ح ك غی أن ذل ا ب اوإنم، لعلمھ ھ علیھ ل ب ل تفض و فض ل ، ا ھ وقلی
ھ، كثیر  رسول الله م زوجت متھ، واس ي عص ون ف ي ، والك رة ف ي الآخ ھ ف ومع

   
    ).٦/٦٩(البحر المدید   )١(
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  .)١(فضل من الله كبیر، درجتھ

نھن جمیعًوال، الھن جمیعً فالتخییر نزل  ق م ع العلائ ق  امراد منھ قط لأي ح
ى ، یرینھ لأنفسھن على النبي ول وأن من تبقى معھ تبق م رس ت حك ، ھوتح

ھن یھن أو بعض ھ عل ھ نفس ادت ب ا ج ھ، وم ع زوجات ي م اة النب تقر حی ذا تس ، وبھ
ا افالحدیث والسیاق عنھن جمیعً  ى آخرھ اب ، من أول الآیات إل ھ الخط ف یتج فكی

  .في آخر السیاق للبعض دون البعض الآخر؟

  : قال الإمام البغوي

ر ا: أي )9 8 7 6 5 4 3(« ي التخیی ك ف ذي خیرت ل
ك ، وأطیب لأنفسھن، صحبتھن أقرب إلى رضاھن ن أن ذل زنھن إذا علم وأقل لح

ر )=(، أعطیتھن)> ; :( ، من الله  اء، من تقری ، وإرج
  .)٢(»وإیواء، وعزل

ي ھ القرطب رده، فتبین بھذا صحة ما قال يء ی د ، ولا ش ور ق ن عاش وأن اب
  .فرحم الله الجمیع، جانب الصواب في اعتراضھ علیھ

  
  

   
  .بتصرف یسیر) ٦/٦٩٦(، أحكام القرآن لابن العربي: ینظر  )١(

  ).٦/٣٦٦(معالم التنزیل للبغوي   )٢(
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  سورة الشورى

  hh  ii  jj  kk  ll((: في قولھ تعالى  ))ww(( المراد من
nmnm  oo  pp  qq  srsr  tt  uu  vv  ww  xx  yy  zz  |{|{  }}  ~~  ��  

  ..]]٤٨٤٨::الشورىالشورى[[  ))¦¦  ¥¥  ¤¤  ££  ¢¢  ¡¡
 .)١(»الكافر )t u v w(«: ~قال الإمام القرطبي 

الو ور  ق ن عاش ة اب ة«: ~العلام رین للآی ل المفس ت محام ذا اختلف . ولھ
ا وص الإنس ري فمنھم من حملھا على خص ل الزمخش ا مث افر ب ر الك ن التحری

ي ي والطیب ا، والقرطب ن حملھ نھم م ى وم ا عل م م ناف یع اس أص ل الن ري  مث الطب
ر ن كثی في واب وي والنس ى أن . والبغ ین عل ى إرادة المعنی ا عل ن حملھ نھم م وم

ود و المقص ا ھ احب  ،أولھم اوي وص ة البیض ذه طریق التبع وھ درج ب اني من والث
س  ن عك نھم م ف وم ھالكش ي تلخیص ي ف ة الكواش ي طریق وجھین . وھ ى ال وعل

المراد ب و  )w(ـ ف د وھ ى واح اني معن ع الث ع الأول والموض ي الموض ف
اس وأن ،إذا أذقنا الناس :أي، تعریف الجنس المراد بھ الاستغراق ورون الن  ،كف

ان لأن جنس أكثر بھ استغراقا عرفیا أرید ویكون ان والمك ك الزم ي ذل ان ف  الإنس

ذ ،مشركون یومئذ لإنسانا نوع أكثر و وھ ھ  ھ ب لقول  )¦ ¥ ¤(المناس
ھ ر قوی دید الكف ھ ، أي ش ر :أي )£ ¢ ¡(ولقول ن الكف دل  .م ا ع وإنم

ق إلى للإیماء بالإنسان التعبیر إلى عن التعبیر بالناس نھم  أن ھذا الخل ھ ع ر ب المخب
لمو م یس ذین ل اقون ھو من أخلاق النوع لا یزیلھ إلا التخلق بأخلاق الإسلام فال ا ب

ھ اف ، علی من أوص نس یتض م ج ان اس م الإنس لیة لأن اس ي التس ل ف ك أدخ وذل
وى ة الھ ك لغلب ك وذل ي ذل اوت ف ي . الجنس المسمى بھ على تف ك ف رر ذل د تك وق

   
 ).١٦/٤٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
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ھ  رارا كقول رآن م ــارج[ )K L M N((الق ھ، ]١٩:المعـ  v w x(( وقول
y z( ]وقولھ، ]٦:العاديات :))+ , - . / ١(»]٥٤:الكهف[ )0(.  

  الاستدراكدراسة :  

الى ھ تع ي قول وارد ف ان ال راد بالإنس ي الم رون ف ف المفس  t u(: اختل
v w( على أقوال)ومنھا )٢ :  

َّ المراد بالإنسان في الآیة جنس الكافر -١   .وھو اختیار القرطبي، أن

اس -٢ وم الن ة عم ي الآی ان ف راد بالإنس ور، أن الم ن عاش ار اب و اختی ، وھ
  .اره للقول الأولوقد استدرك على القرطبي اختی

الى  -وسأبین  ألة  -بحول الله تع ذه المس ي ھ واب ف ي الص ق القرطب ل واف ھ
  أم خالفھ؟

ا القول الذي قال بھ القرطبي أ َّ افر م ھ الك راد ب ة ی ي الآی ان ف : وھو أن الإنس
رین ض المفس ھ بع ال ب د ق نھم، فق ري: م اس، )٣(الزمخش ن ، )٤(والنح واب

  . )٧(أبي زمنین وابن، )٦(والسمرقندي، )٥(الجوزي

ري ال الزمخش د«: ق ع لا الواح ان الجم ھ. أراد بالإنس  ~ {(: لقول
   
 ) ٢٥/١٨٩(التحریر والتنویر   )١(

ي أحصاھا ابن عاشور في كلامھ السابق، ولا داعي لإ  )٢( ة ف وطن الدراس راد م ا الم عادتھا ھنا، وإنم

 . قول القرطبي واستدراك ابن عاشور علیھ

 ).٤/٢٣٦(الكشاف   )٣(

 ) ٣/٣٣٤(معاني القرآن   )٤(

 ).٧/٢٩٦(زاد المسیر   )٥(

 ).٣/٢٣٦(بحر العلوم   )٦(

 ).٤/١٧٣(تفسیر ابن أبي زمنین   )٧(
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تقیم  )� ا تس دیھم إنم دّمت أی ا ق ولم یرد إلا المجرمین؛ لأن إصابة السیئة بم
ن ىالنعمة من الصحة والغن: والرحمة .فیھم یئة. والأم رض : والس ن الم بلاء م ال

  .)١(»والفقر والمخاوف

ین ي زمن ن أب ال اب ا  )t v u w(« :وق رك من ي المش یعن
ھ ،رحمة ا كقول رح بھ ة ف وا  :وھذه رحمة الدنیا وما فیھا من الرخاء والعافی وفرح

الآخرة  رون ب دنیا لا یق اة ال ال أو  ){ ~ �(بالحی اب م ن ذھ م
رض دیھم  )¡ ¢(م ت أی ھ  )¦ ¥ ¤(عمل یس ل رك ل ي المش یعن

  .)٢(»ولا حسبة لأنھ لا یرجو ثواب الآخرة ،صبر على المصیبة

  : القول الثاني

ور ن عاش اس: قول اب وم الن ھ عم راد ب ة ی ي الآی ان ف و أن الإنس ذا ، وھ   وھ
رین ور المفس ول جمھ نھم، ق ري: م ر الطب ن جری وي، )٣(اب في، )٤(والبغ   ، )٥(والنس

ر ن كثی عود، )٦(واب و الس اوي ،)٧(وأب و ،)٨(والبیض اس وأب ي العب    ،)٩(الأدریس

  .)١١(انيـوالشوك ،)١٠(يـوالألوس

   
 ) ٤/٢٣٦(الكشاف   )١(
 )٤/١٧٣(تفسیر ابن أبى زمنین   )٢(

 ). ٢١/٥٥٦(جامع البیان   )٣(

 ).٧/٢٠٠(معالم التنزیل   )٤(

 ).٤/١٠٧(لنسفي ل مدارك التنزیل  )٥(

 ).٧/٢١٦( القرآن العظیم لابن كثیرتفسیر   )٦(

 ).٨/٣٦( إرشاد العقل السلیم  )٧(
 ).٥/١٣٤( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٨(

 ).٦/٥٧٨(البحر المدید   )٩(

 ).٢٥/٥٢(روح المعاني   )١٠(

 ).٤/٥٤٤(فتح القدیر   )١١(
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ا اويق ھ«: ل البیض نس لقول ان الج  ¡ � ~ {(: أراد بالإنس
ة رأسً )¦ ¥ ¤ £ ¢ ى النعم ران ینس غ الكف ة  ،ابلی ذكر البلی وی

  .)١(»ویعظمھا ولا یتأمل سببھا

د با«: وقال الألوسي ى لإأری ذ بمعن و حینئ ع وھ امل للجمی نس الش ان الج نس
ي میره ف ع ض ذا جم اس ول ي أو الن بحانھ الأناس ھ س ت ولی )~ {(: قول س

لللا ھ قی ھ فكأن ف علی ة لا تتوق تغراق والجمعی ي : س اس أو الأناس ب الن وإن تص
در  ا ص بب م دیھم بس دمت أی ا ق ا بم وف وغیرھ ر وخ رض وفق ن م سیئة بلاء م

  .)٢(»)¦ ¥ ¤(  منھم من السیئات

ديَّ  رجح ل ذي یت ى : وال ي معن العموم ف ول ب ن الق ع م ع یمن ا ن ھ لا م أن
حیح  )¥( ول الص و الق ل ھ ا  -ب ي فیم ر ل ور  -یظھ ن عاش ر اب د ذك وق

  . الحجة في ذلك

وم ى العم ا عل ة حملھ یر الآی ي تفس ول ، وإذا تقرر ھذا فالصحیح ف و ق وھ
رین ر المفس ى، أكث ول الأول ذا الق َّ ھ ى أن دلك عل ا ی اني: ومم ول الث منھ للق ، تض

عُمل معھ الأقوالُ جمیعھا أولى بتفسیر الآیة   .  والقول الذي ت

ولومن القواعد الترجیح ذا الق ده لھ اء المؤی د العلم ب : یة المعتبرة عن یج
  .)٣(حمل نصوص الوحي على العموم مالم یرد نص بالتخصیص

وم: اومما تقرر أیضً  ى العم ة عل ل الآی ر ، حم ن غی وى م یص دع والتخص
  .)٥(ولھذا العموم نظائر في القرآن الكریم. )٤(دلیل

   
 ). ٥/١٣٤(تفسیر البیضاوى   )١(
 ). ٢٥/٥٢(روح المعاني   )٢(

 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجیح عند المفسرین   )٣(

 ).١/٨٢(روح المعاني : ینظر  )٤(

الى  )٥( ارج )O   N  M      L  K(: ومنھا قولھ تع ھ١٩: المع y  x   w  v    (: ، وقول
z( وقولھ٦: العادیات ، :)  + ٥٤: الكھف ),  -   .  /  0.  
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ى  ي معن ول ف َّ الق ذا أن ین بھ و الأ )¥(فتب العموم ھ رب ا ، ظھ مم
  .والله أعلم، یجعل استدراك ابن عاشور في محلھ
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  رفسورة الزخ

ي  میر ف ع الض الى ))aa((مرج ھ تع د قول   aa  bb  cc  dd((: عن
ee  ff  gg  hh((  ]]٢٨٢٨::الزخرفالزخرف[[..  

ي  ام القرطب ال الإم الى«: ~ق ھ تع ي )a b c(: قول میر ف  الض
)a(  عائد على قولھ))[ \ ]( ]٢٧:الزخرف[.  

ي  ل ف میر الفاع ة  أي، a(  (وض ة والمقال ذه الكلم ل الله ھ وجع
ر الله، وھم ولده وولد ولده، باقیة في عقبھ ادة غی ، أي إنھم توارثوا البراءة عن عب

 .)١(»ا في ذلكوأوصى بعضھم بعضً 

الو ور  ق ن عاش ة اب ي «: ~العلام ع ف میر الرف ى  )a(فض د إل عائ
م یت )f g(: إبراھیم وھو الظاھر من السیاق والمناسب لقولھ ھ ل دم ولأن ق

 .)a(اسم الجلالة لیعود علیھ ضمیر 

و : نھ قیلأوحكى في الكشاف  ي وھ ھ القرطب زم ب ى الله وج الضمیر عائد إل
 .ظاھر كلام أبي بكر بن العربي

   .)٢(»عائد إلى الكلام المتقدم )a(والضمیر المنصوب في قولھ 

 دراسة الاستدراك :  

  .عائدٌ على الله  )a(الرفع في ضمیر یرى القرطبي  أن 

ب: فیكون المعنى ي عق راھیم وجعل الله ھذه الكلمة والمقالة باقیة ف ،  إب
ي ب القرطب ال ذھ ذا الاحتم م ، وإلى ھ رین ول ائر المفس ین س ن ب ھ م رد ب د انف وق

   
 ).١٦/٧٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٢٥/٢٣٩(التحریر والتنویر    )٢(
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ره ذكر غی ال، ی ریض فق یغة التم ري بص ره الزمخش ل«: وذك  )a(: وقی
اھر، )١(»الله ن ظ م م ً  وفھ الا ھ احتم ي قبول ن العرب ارة اب ین  عب ولینب ث  )٢(الق حی
ول ؛في شرح الكلمة«: قال ي ق ر، وھي النبوة ف ول آخ ي ق د ف رم  ؛والتوحی ولا ج

لھ م أص د ھ راھیم والتوحی ة إب ي ذری ة ف وة باقی زل النب م ت عٌ ، ل َبَ ھ ت رھم فی وغی
مْ  َھُ ً ، )٣(»ل الا اوي احتم ید طنط ره س ال وذك ولین فق ین الق ل «: ب میر الفاع وض

ھ  ى قول تتر ف بحانھ  -المس ى الله  )a(: -س ود إل الى -یع ح أن  -تع ویص
راھیم ى إب ود إل ل یع میر الفاع ون ض ن ،  یك ھ م ى ذریت ھ وص ى أن ى معن عل

  .)٤(»وحده - تعالى -بعده بعبادة الله 

ور ابن یرى بینما میر أن عاش ود الض ى یع راھیم إل ة  إب ي للأدل اقھا الت  س

  .ذلك في

ع م ار جم و اختی ور ھ ن عاش ھ اب ال ب ذي ق ول ال ذا الق رینوھ ، ن المفس
ري: منھم ر الطب ن جری زي، )٥(إمام المفسرین اب ن ج ي، )٦(واب مین الحلب ، )٧(والس

مرقندي ن، )٨(والس ر واب اوي ،)٩(كثی ي ،)١٠(والبیض وكاني ،)١(والألوس  ،)٢(والش

   
   ).٤/٢٥٠(الكشاف   )١(

عھ  )٢( ي موض ألة ف ذه المس ي ھ ي ف ن العرب ى اب ور عل ن عاش تدراك اب ع اس ة موض .وقد تقدم دراس

    

    ).٧/١٤٢(احكام القرآن   )٣(

   .)١٣/٧٤(الوسیط لسید طنطاوي   )٤(

 )٢١/٥٨٩(جامع البیان في تأویل القرآن   )٥(

 ).٤/٢٧(التسھیل لعلوم التنزیل   )٦(

 ).١٣/٢٢(الدر المصون   )٧(

 ) ٤/١٠٨(بحر العلوم للسمرقندي   )٨(

 ). ٧/٢٢٥( القرآن العظیم لابن كثیرتفسیر   )٩(

 ).٥/١٤٤( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )١٠(
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  .وغیرھم ،)٣(والشنقیطي

َّ ھذا القول ھو الأولى وھو الراجح للأدلة التالیة   : والذي یظھر لي أن

رىأن ھذا الق -١ ا ت رین كم ره ، ول ھو قول جمھور المفس ذي ذك ول ال والق
رین ائر المفس ین س ن ب ھ م رد ب د انف ي ق ة ، )٤(القرطب ذا دلال ھ ھ ن لقول م یك ول

ة حة قوی رد، واض ولٌ ف و ق ھ فھ ول علی حیح یعُ تند ص ول ، أو مس ذا فق ى ھ وعل
  . جمھور المفسرین أولى بالصواب

أن -٢ ره ب ور وغی ن عاش ھ اب ذي رجح ول ال ي  أن الق ع ف میر الرف ض
)a( ریم رآن الك ة الق یھ بلاغ ذي تقتض ول ال و الق راھیم ھ ى إب ود إل ، یع

مائر افر الض ن تن یاق م ھ الس لم مع الى، ویس ھ تع بتھ لقول ك لمناس  f(: وذل
g( ھ ده قول ة ، ]١٣٢:البقــرة [ )v w x((: ویؤی د عام رر عن ن المتق فم

ي ال ان ف ة وك یر آی ي تفس د المفسرین أنھ إذا تنازع العلماء ف د أح ة تؤی یاق قرین س
  .)٥(الأقوال المقولة في الآیة فالقول الذي تؤیده القرینة أولى الأقوال بتفسیر الآیة

ھ) الله(أن اسم الجلالة  -٣ میر علی ود الض ة لیع ي الآی ره ف دم ذك م یتق ل ، ل ب
راھیم(الذي ذكر ھو  ذكور) إب رب م و أق ي ، وھ دھا ف ي اعتم د الت ن القواع لأن م

ي، فسیرالترجیح أئمة الت یاق قرآن الات ، أنھ إذا جاء ضمیر في س ددت الاحتم وتع
ره؛ ، في مرجعھ ى غی ھ إل ن رجوع فرجوعھ إلى المحدَّث عنھ في السیاق أولى م

  .وإلیھ یتجھ الخطاب، لأنھ ھو المقصود بالكلام
  =  

  ). ٢٥/٧٧(روح المعاني   )١(

 ).٤/٥٥٣(فتح القدیر   )٢(

 ) ٧/٢٠٢(أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن   )٣(

ن   )٤( ره مم بق ذك ا س ھ، إلا م فلم أقف على أحد من المفسرین ذكر قول القرطبي ورجحھ، أو مال إلی

 ً  .ذكره بصیغة تمریض، أو ذكره احتمالا

 ).١/٢٩٩(قواعد الترجیح عند المفسرین   )٥(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤٣٩

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
  القرطبيالقرطبي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

   .والله أعلم، وعلیھ فإن استدراك ابن عاشور في محلھ
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  سورة الدخان

  ا؟ھل ھذه السورة مكیة كلھ

اق«: ~قال الإمام القرطبي  ة باتف الى، سورة الدخان مكی ھ تع ̈ ((: إلا قول
© ª ¬« ®  ̄°(  ]١٥:الدخان [«)١(.  

ور  لاقو ن عاش ور«: ~العلامة اب ول الجمھ ي ق ا ف ة كلھ ي مكی ال  .وھ ق
ا: ابن عطیة يء منھ ي ش ا ف ظ خلاف ة لا أحف تثناء . ھي مكی اف اس ي الكش ع ف ووق

ل ] ١٥:الدخان [ )°̄  ® »¬ ª ©̈ ((: قولھ ى قائ زه إل م یع ھ ، ول ومثل
ا . وذكره الكواشي قولا وما عزاه إلى معین، القرطبي أ عم ول نش ھ ق ب أن وأحس

  .)٢(»وسنبینھ في موضعھ، فھمھ القائل

 دراسة الاستدراك :  

ذا ) سورة الدخان(اختلف المفسرون في  ى ھ ب إل ھل ھي مكیة كلھا كما ذھ
ا ، القول ابن عاشور الىأم یستثنى منھ ھ تع  )¯ ® »¬ ª ©̈ (: قول

  كما اختاره القرطبي؟، فإنھا نزلت في المدینة

ا ة كلھ ورة مكی رون أن الس ؤلاء، أما الجمھور فی ن ھ ن : وم ن اب ل ع ا نق م
     .)٣(عباس وابن الزبیر

 ).١٦/١٢٥(القرآن للقرطبي  الجامع لأحكام  )١(

 ).٢٥/٣٠٦(التحریر والتنویر    )٢(

بین أن الآیة مكیة ولیست جواباً للسؤال كما : وعند الرجوع إلى رأي ابن عاشور في موضع الآیة  

ي  لام للنب ي إع ا ھ ة، وإنم ة الآی ھ  فھم المفسرون القائلون بمدنی د ب ذاب المتوع ف الع أن یكُش ب
ھ ي قول ركون ف دخان )r  q  w  v    u     t  s(: المش ار ١٢: ال ن الاخب و م ، وھ

 . بالغیب المستقبل، وھذا كثیر في آیات القرآن

  ).٤/٨٠٩(، وفتح القدیر )٢٥/١١٠(روح المعاني   )٣(
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اره ن :واخت ة اب ي ،)١(قتیب مرقندي ،)٢(والثعلب اس ،)٣(والس  ،)٤(والنح

ربیني ان، )٥(والش و حی ر، )٦(وأب ن كثی ادل، )٧(واب ن ع ازن، )٨(واب و و، )٩(والخ أب
داني رو ال ي، )١٠(عم لامة، )١١(والكرم ن س البي، )١٢(واب عدي، )١٣(والثع ، )١٤(والس

   
  ).١/٤٠٢(غریب القرآن   )١(

د: وابن قتیبة ھو   نفین : عبدالله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، أبو محم ن المص ة الادب، وم ن أئم م

ن ٢١٣: مكثرین، ولد ببغداد سنةال ا، م ب إلیھ دة، فنس دینور م اء ال ي قض م ول ھـ، وسكن الكوفة ث

ھ  ب " كتب یر غری اني، وتفس اب المع ارف، وكت ب، والمع دیث، وأدب الكات ف الح ل مختل تأوی

ر. ھـ٢٧٦: ، توفي سنة"القرآن اد : ینظ ن العم ذھب لاب ذرات ال ي ، و)٢/١٦٨(ش لام للزركل الأع

)٤/١٣٧.(  

  ).٨/٣٤٨(لكشف والبیان ا  )٢(

  ).٣/٢٥٤(بحر العلوم   )٣(

  ).٦/٣٩٣(معاني القرآن   )٤(

  ).٣/٤٥٨(السراج المنیر   )٥(

  ).٨/٢٣(البحر المحیط   )٦(

  ).٤/١٦٧(تفسیر القرآن العظیم   )٧(

  ).١٧/٣٠٦(اللباب في علوم الكتاب   )٨(

  ).٦/١٤٣(لباب التأویل   )٩(

  ).٢٢٥(البیان في عد آي القرآن   )١٠(

یرفي، : بو عمرو الداني ھووأ   ن الص ھ اب ال ل داني، ویق رو ال و عم عثمان بن سعید بن عثمان، أب

رآن ٣٧١: ولد سنة م الق ي عل ة ف ن الأئم دیث، وم اظ الح د حف ة، وأح ي أمی والي بن ھـ، وھو من م

ا  نیف، منھ ة تص ن مئ ر م ھ أكث یره، ل ھ وتفس ارة، "وروایات بع، والاش راءات الس ي الق یر ف التیس

داوالمقنع ف ا، والاھت ا ءي رسم المصاحف ونقطھ ان، وغیرھ امع البی داء، وج ف والابت ي الوق ، "ف

  ).٤/٢٠٦(، والأعلام للزركلي )١٨/٧٧(سیر أعلام النبلاء : ینظر. ھـ٤٤٤: توفي سنة

  ).١٨٦(الناسخ والمنسوخ   )١١(

  ).٢٤(الناسخ والمنسوخ   )١٢(

  ).٤/١٣٥(الجواھر الحسان   )١٣(

  ).٧٧١(تیسیر الكریم الرحمن   )١٤(
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  . )١(والصابوني

الى ھ تع ة إلا قول ورة مكی رى أن الس  ª ©̈ (: ومن المفسرین من ی
ؤلاء )¯ ® »¬ ن ھ رازي، وم ري، )٢(ال اوي، )٣(والزمخش . )٤(والبیض

ن ویستدلون على نزولھا ف دیث اب ن ح اري م حیح البخ ي ص اء ف ا ج ي المدینة بم
  .)٥(مسعود

  : والذي یترجح لدي أن قول الجمھور ھو الصحیح للأسباب التالیة

رً  -١ ا اأن كثی ى مكیتھ اع عل ى الإجم د حك رین ق ن المفس نھم، م ن : م اب
ة ال، )٦(عطی ث ق وزي حی ن الج ا «: واب ة كلھ ي مكی دخان وھ ورة ال س

اعھمإب ي ، )٧(»جم الوالكرم ث ق ھ «: حی ھم إلا قول م بعض اع وزع ة بالإجم مكی
الى ال، )٨(»)̈ © ª(: تع ث ق ادي حی ة ا«: والفیروزأب یّ ِّ ورة مك لسّ
ا ِجماعً   . )٩(»إ

ةا -٢ ور المكی د الس ي تحدی ة ف ار المروی دخان، لآث ورة ال ا س ا فیھ ، )١٠(وبم
لاء ن الع رو ب ي عم ن أب ال، ومن الأمثلة علیھا ما جاء ع دً «: ق ألت مجاھ ن  اس ع

   
  ).٣/١٥٧(صفوة التفاسیر   )١(

  ).٢٧/٢٠٢(مفاتیح الغیب   )٢(

  ).٤/٢٧٢(الكشاف   )٣(

  ).٥/١٥٧( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٤(

    .سوف یأتي ذكره عند الرد على أصحاب ھذا القول  )٥(

  ).٥/٦٠(المحرر الوجیز   )٦(

  ).٧/٣٣٦(زاد المسیر   )٧(

  ).١٨٦(الناسخ والمنسوخ   )٨(

  ).٢٩٦(ئر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز بصا  )٩(

    ).١/٣٠(انظرھا في الإتقان للسیوطي   )١٠(
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ك ، المدني من المكي، تلخیص آي القرآن ن ذل اس ع ن عب ألت اب ال فقال س م -فق ث
  .)١(»....والحوامیم السبع: فذكر -شرع بذكر السور المكیة

ات ، وإسناده جید، ھكذا أخرجھ بطولھ«: قال السیوطي عقبھ م ثق ھ كلھ رجال
  .)٢(»من علماء العربیة

دیث ص -٣ ة بح ا مدنی ال بأنھ ّ ھذه الآیة استدل من ق دل اري ی ي البخ حیح ف
دیث  و ح رة وھ د الھج ة بع ي المدین ا ف ى نزولھ العل روق ق د، مس ال عب : )٣(اللهق

»ً ذا لأن قریش اإنما كان ھ ي ا لم ى النب وا عل نيّ   استعص نین كس یھم بس ا عل  دع
ام وا العظ ى أكل د حت ط وجھ ماء  یوسف فأصابھم قح ى الس ر إل ل ینظ ل الرج فجع

دخ ة ال الىفیرى ما بینھ وبینھا كھیئ أنزل الله تع د ف ن الجھ  c d e((: ان م
f g h i j lk m n o p( ]أتي  .]١١-١٠:الــــدخان ال ف ق

ت رسول الله  د ھلك ا ق ر فإنھ ق الله لمض ال . فقیل یا رسول الله استس ٍ (ق ر  لمض
ريء ك لج قوا  )إن قى فس ت  .فاستس  )°̄  ® »¬ ª ©̈ ((فنزل

الھم. ]١٥:الـدخان [ ى ح ادوا إل أنزل  فلما أصابتھم الرفاھیة ع ة ف ابتھم الرفاھی ین أص ح
ل ز و ج ال. ]١٦:الـــدخان[ )¶ µ́  ³ ² ±(( : الله ع وم  :ق ي ی یعن

  .)٤(»بدر

ي  ة ف ذه القص ة لھ ة موافق ي المدین ویفھم من قولھم بمدنیة الآیة أنھا نزلت ف
ث ، الحدیث الصحیح وه حی ا فھم لاف م دیث خ رحھ للح وقد بین ابن حجر عند ش

ِ «: قال ج َ َّ م َن ِر أ اھ َّ الظ َ عود و ن مس ِ اب ل ْ و َ ِق ة ل َ ر ْ ِج ھ ْ ل ال ان قب ھ ك اد" یئَ َّ عَ م ُ لك، واث َ ذ َ  ف
لھ ْ َو ر )¶ µ́  ³ ² ±(: ق ْ د وم بَ دم" ی َ فیان ق ا س ب َ َّ أ َن ل أ َ ق ْ م ینُ  ول

   
    ).١٦٧(الناسخ والمنسوخ للنحاس   )١(

    ).١/٣١(الإتقان للسیوطي   )٢(

    .عبدالله ابن مسعود رضي الله عنھ  )٣(

  ).٤٥٤٤(سورة حم الدخان، رقم : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر، باب  )٤(
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ر ْ َبْل بَد ینَة ق ِ د َ م ْ ا وع، ال َ بوُ طالب كلى ھذَ َ ُون أ ْ یكَ َن َیحُتمل أ رً  ناف ِ اض َ ِكَ ح ل َ    .)١(»ا ذ

مما ، من قبیل الإخبار بالغیب المستقبل أن ھذا المقطع من الآیات ھو - ٤
وقد عنون لھ الإمام الزرقاني بقولھ غیب ، یدل على نزول الآیات بمكة

تنبؤ القرآن في مكة بھذا  :المثال الثامن«: واستشھد بھذه الآیات فقال، المستقبل
 اقرأ قولھ ،المستقبل الأسود الذي ینتظر كفار قریش ثم وقوع ذلك كما تنبأ

 c d e f g h i j lk m n o p((: سبحانھ
q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 
وسبب نزول ھذه الآیات أن أھل مكة لما تمردوا على ، ]١٦-١٠:الدخان[ )¸ ¶

بالجوع والقحط  :أي ،رسول الله واستعصوا دعا علیھم بسنین كسني یوسف
وا با ورسولھ فأجابھ الله بھذه الآیات وفیھا الشدیدین عسى أن یتوبوا ویؤمن

  : عند التأمل خمسة تنبؤات

ى : أولھا  ل إل ر الرج ى ینظ وع حت دة الج الإخبار بما یغشاھم من القحط وش
   .السماء فیرى بینھ وبینھا كھیئة الدخان

ا  ة: ثانیھ ذه الأزم م ھ ل بھ ین تح ى الله ح رعون إل أنھم سیض ار ب  .الإخب
))j lk m n o p q r s t u v w( ]١١:الــــــــــدخان-
١٢[.   

   .الإخبار بأن الله سیكشف عنھم ذلك العذاب قلیلا: ثالثھا 

   .الإخبار بأنھم سیعودون إلى كفرھم وعتوھم: رابعھا 

   .الإخبار بأن الله سینتقم منھم یوم البطشة الكبرى وھو یوم بدر: خامسھا 

د  وءة واح ھ ولا نب رم من ا انخ ھ م ك كل ق الله ذل د حق القحط ولق یبوا ب ة فأص
   
  ).٣/٤٥٦(فتح الباري   )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤٤٥

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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ن  دخان م ة ال ا كھیئ ھ وبینھ رى بین ماء فی ى الس ر إل حتى أكلوا العظام وجعل ینظ
نھم اه الله ع ذي حك ك ال رعین ذل الوا متض م ق ده ث ھ وجھ  j lk( شدة جوع

m n o p q r s t u v(  ذا نھم ھ ف الله ع م كش ث
وم ب ،العذاب قلیلا نھم ی م ثم عادوا إلى كفرھم وعتوھم ثم انتقم الله م بطش بھ در ف

نھم  لمین م ل للمس بعون وأدی ر س بعون وأس نھم س ل م ث قت رى حی ة الكب البطش
ز  و الله العزی ل ھ لا ب وق ك ن مخل ھ م در مثل ن أن یص ل یمك ھ وھ ك كل ت ذل أرأی

  .)١(»الحكیم

ة -٥ ا مثبت ورة كلھ الة على مكیة الس ّ تثناء ، أن الروایات الد ي اس ا ورد ف وم
ا  ة منھ حتھ  -آی رض ص ى ف ة -عل ول، نافی اء الأص د علم رر عن ن المق أن ، وم

ارض د التع افي عن ى الن دم عل ت مق ل، )٢(المثب ى الأص ر عل ي الأم و أن ، فبق وھ
   .الآیة في سورة مكیة ولم یثبت أن فیھا آیات مدنیة

ة ور المدنی ي الس ة ف ات المكی ال الآی س ولا ، إذ أن الأصل عدم إدخ أو العك
حی دلیل ص ي یجوز العدول عن ھذا الأصل إلا ب راه ف ا ن ذا فم ى ھ ریح وعل ح ص

ى ، عناوین بعض السور أنھا مدنیة إلا آیة كذا لم حت ر مس ذا غی ة ك ة إلا آی أو مكی
ریح حیح ص دلیل ص ك ب ت ذل ا ، یثب ع آیاتھ ة جمی ورة المدنی ل أن الس وإلا فالأص

  .)٣(وأن السور المكیة جمیع آیاتھا مكیة إلا بدلیل ثابت، مدنیة

ألةوبھذا یتبین صحة استدراك اب ذه المس ي ھ ي ف ى القرطب ، ن عاشور عل
  .والله تعالى أعلم

  
     

  ).٢٧٣-٢/٢٦٧(مناھل العرفان   )١(

    ).٢/٣٤٩(عند المفسرین  قواعد الترجیح  )٢(

  ).١/٧٢(تفسیر القرآن الكریم للشیخ ابن عثیمین   )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤٤٦

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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  سورة الجاثیة

وھم(ھل عبارة  در فقتل ي أم ) حین برزوا إلیھم یوم ب من كلام القرطب
  من كلام الكلبي؟

))±±  ²²  ³³  ́´  ¸ ¶ µ¸ ¶ µ  » º ¹» º ¹  ¼¼  ½½  
¾¾  À¿À¿  ÁÁ  ÂÂ  ÃÃ  ÄÄ((  ]]٢١٢١::الجاثيةالجاثية[[..  

ي  ام القرطب ال الإم ي«: ~ق ال الكلب یبة ا )́ ³(: ق ة وش ا عتب بن
ة ن عتب د ب ة والولی ارث )º ¹(و .ربیع ن الح دة ب زة وعبی ي وحم   عل

  .)١(»حین برزوا إلیھم یوم بدر فقتلوھم

  : ~العلامة ابن عاشور  قالو

در« وم ب ، وزاد القرطبي في حكایة كلام الكلبي أنھم قالوه حین برزوا لھم ی
  .)٢(»یة منھاوھو لا یستقیم لأن السورة مكیة ولم ینقل عن أحد استثناء ھذه الآ

 دراسة الاستدراك :  

ى  بھا إل ي نس ادة الت ي الزی ى القرطب تدرك عل ور یس ن عاش ر أن اب یظھ
  : واستدلَّ على قولھ بأمرین، من ابن عاشور أن الكلبي لم یقل ذلك اظنً ، الكلبي

  .وغزوة بدر حدثت بعد الھجرة، أن السورة مكیة: الأول

  .الآیة من السورةأنھ لم ینقل عن أحد استثناء ھذه : الثاني

ى ، والذي یظھر أن ابن عاشور وھم ت عل ي دل فالصحیح أن تلك العبارة الت
ي لام الكلب ن ك ي م در ھ وم ب الوه ی م ق ت ، أنھ ي النك اوردي ف ھ الم ره عن د ذك فق

   
 ).١٦/١٦٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي    )١(

 ).٢٥/٣٦٩(التحریر والتنویر    )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤٤٧
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  القرطبيالقرطبي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

ون ال، والعی ث ق د ب«: حی ي أری ال الكلب ن ق زة ب ب وحم ي طال ن أب ي ب م عل ھ
د یھعب رزوا إل ین ب ارث ح ن الح دة ب وھمالمطلب وعبی در فقتل وم ب ھ ، )١(»م ی ونقل

  .)٣( وخبر المبارزة أخرجھ أحمد عن علي. )٢(القرطبي أیضا في تفسیره

ام  حیح أن الإم إن الص ذهوعلیھ ف ھ ھ در من م تص ي ل ارة الت القرطب ي العب
  .والله أعلم، إلیھ ابن عاشور انسبھ

  
  

   
    ).٥/٢٦٤(النكت والعیون   )١(

 ).١٦/١٦٥(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

    ).٩٤٨( ، برقم)٢/٢٥٩( مسند الإمام أحمد  )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤٤٨
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  سورة الأحقاف

) )   ''  &&  $%$%  ##  ""  !!((: وجھ مناسبة قولھ تعالى
))  +*+*  ,,  --  ..  0/0/  11  22  33  44  55  66  77  88  99  ::  

;;  <<  ==  >>  ??  @@  AA  BB  CC  DD  EE  FF  GG  HH  II  KJKJ  LL  
MM  NN  OO  PP  QQ  RR((  ]]١٥١٥::الأحقافالأحقاف[[..  

  : )١(بما قبلھ من الآیات

ي  ام القرطب ال الإم الى«: ~ق ھ تع ین  )$% # " !(: قول ب
ذا ، فقد یطیعھما وقد یخالفھما، نسان مع أبویھاختلاف حال الإ ل ھ د مث لا یبع أي ف

  .ھ حتى یستجیب لھ البعض ویكفر البعضوقوم  في حق النبي

 .)٢(»قالھ القشیري، فھذا وجھ اتصال الكلام بعضھ ببعض

وع «: ~العلامة ابن عاشور  قالو بة وق ھ مناس تطلب بعض المفسرین وج
لام ، ھذه الآیة عقب التي قبلھا ال الك ھ اتص یري أن وج ي عن القش ر القرطب وذك

د أ ھ لا یبع ان أن ود بی بعض أن المقص ھ ب ضبعض تجیب بع ي ن یس اس للنب  الن
اكر. ویكفر بھ بعضھم كما اختلف حال الناس مع الوالدین ر : وقال ابن عس ا ذك لم

ا  ر م ي غی رون ف و مق ا ھ ة آالله التوحید والاستقامة عطف الوصیة بالوالدین كم ی
 .وكلا ھذین القولین غیر مقنع في وجھ الاتصال. من القرآن

ا ذا الانتق دي أن ھ ال عن ھ الاتص وال ووج ن أق ر م ول آخ ى ق   ل إل
م و كلامھ ركین وھ ول  المش ن أص ك م إن ذل ھ ف دالھم فی ث وج ار البع ي إنك   ف

   
الى  )١( ھ تع å  ä   ã  â  á     à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  (: قول

í  ì         ë  ê   é   è  ç  æ( ١٤ - ١٣: الأحقاف. 

 ).١٦/١٩٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤٤٩
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ھ ات قول ذه الآی ن ھ د م ل القص رھم بمح    )g h i j k(: كف
  .)١(»]١٨-١٧:الأحقاف[ )¸((: ھــإلى قول

 دراسة الاستدراك :  

الى ھ تع ال قول ا )& $% # " !(: في وجھ اتص ا قبلھ ، بم
یري ، دة أقوالذكر المفسرون ع ن القش ومن بین ھذه الأقوال ما ذكره القرطبي ع
ال ا : أن وجھ الاتص يكم اس للنب ض الن تجیب بع د أن یس ھ لا یبع ھ  أن ر ب ویكف

اس  ال الن ف ح ا اختل ھم كم دیھمبعض ّ وال ر ِ ي ب ا ، ف ھ مم رد علی ھ أو ی م یتعقب ول
  .یستشف منھ اختیاره لھذا القول

رت ي ذك وال الت ن الأق ن : وم ول اب اكر ق د : ~عس ر التوحی ا ذك أن الله لم
  . والاستقامة عطف علیھ الوصیة ببر الوالدین

اعي  ام البق ال ~وھذا الاختیار قال بھ الإم ث ق ل «: حی ا تفض ى  ولم عل
باباًالإنسان بعد الأعمال التي ھیأه لھ ا أس ھ لھ ا ووفق یة  ا وأقدره علیھ رن بالوص ق

ھ  دع  -بطاعت ھ المب دین -لكون یة بالوال اد الوص بب الإیج ھ س الى جعل ھ تع ، لكون
لھا  ي أفض ان الت یاق الإحس ھ س ال لكون ھ الأعم د فی ذي ع یاق ال ذا الس ي ھ ال ف فق

ا ى میقاتھ لاة عل حیح، الص ي الص ا ف دین كم ر الوال ة ب ي الرتب ا ف ي ، )٢(وثانیھ وف
ى": الترمذي ي  رض ىالله ف خطھما رض ي س خطھ ف دین وس ذا  )٣("الوال ى ھ وعل

   
 ).٢٦/٢٤(نویر التحریر والت  )١(

ل  سألت رسول الله : من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنھ قال  )٢( ول الله أي العم قلت یا رس

اري، . الحدیث).. ثم بر الوالدین(قلت ثم أي؟ قال )  الصلاة على میقاتھا(أفضل؟ قال  أخرجھ البخ

    ).٢٦٣٠(كتاب الجھاد والسیر، باب فضل الجھاد والسیر، برقم 

  ).١٨٩٩(ن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب من الفضل في رضى الوالدین، رقم سن  )٣(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤٥٠
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  .)١(»قرآن یوصي بطاعة الوالدین بعد الأمر بعبادتھالمنوال جرت عادة ال

تدركً ما ذكره ابن عاشور  اومن الأقوال أیضً  ھ امس ى ب ابقین  عل ولین الس الق
و ال ھ ھ الاتص ن أن وج ورتین : م ي الص دال ف ة الج ن قص َ م ِض ر ا عُ أن م

ث  یات إنما نوعٌ من حكایة قول آخرالواردتین في الآ ارھم للبع ي إنك للمشركین ف
  .  للسامعین الكنھ صیغ في أسلوب قصصي تشویقً ، لدینیوم ا

د  ور ق ن عاش ین أن اب ال أعلاه تب ھ الاتص ن أوج ر م ا ذك ل فیم وبعد التأم
ي  ى أصاب ف تدراكھ عل دیر اس ھ ج ي فقول اره القرطب ذي اخت یري وال ول القش ق

ھ  استدراكھ علىولم یصب في ، والاستدراك بالتعقب و وج اكر فھ ن عس لام اب ك
ر  .ومناسب للتعلق، بةصحیح للمناس ة «: ~قال ابن كثی ي الآی الى ف ر تع ا ذك لم

ھ تقامة إلی ادة والاس دین، الأولى التوحید لھ وإخلاص العب یة بالوال ف بالوص ، عط
رآن ن الق ة م ا آی ر م ي غی رون ف ھ، كما ھو مق  g h i j k l((: كقول

m on( ] ال، ]٢٣:الإســـراء ، ]١٤:لقمـــان [ )Q R S T U V((: وق
  .)٢(»الآیات الكثیرة إلى غیر ذلك من

ور  ن عاش اره اب ا اخت ان م وال ~وإن ك ر الأق دُ أظھ باب ، یع ك للأس وذل
  : التالیة

رین -١ ى المنك ّ عل رد الیب ال ع أس ریم تنوی رآن الك ادة الق ن ع ل ، أن م ولع
  .الأسلوب القصصي أحد أھم ھذه الأسالیب القرآنیة

ارا -٢ ا بالعب ة لھ ة اللاحق ي القص ي ف نص القرآن ریح ال ى تص ة عل ت الدال
ي ، والزعم بأن ذلك أساطیر الأولین، إنكار البعث ركین ف ول المش كما ھي عادة ق
ح بھ في أكثر من آیة، إنكارھم لھ ّ   .وصر

   
    ).٧/١٢٦(نظم الدرر   )١(

 ).  ٧/٢٧٩( القرآن العظیم لابن كثیرتفسیر   )٢(
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ث -٣ ن البع دیث ع ات الح ات الكریم اق الآی ن لح ح م ة ، یتض وتوفی
ون، وعرض الكافرین على النار، الحساب ذاب الھ ى ، ومجازاتھم ع دل عل ا ی مم

  . التي أنكرھا المشركون -قضیة البعث  -یات حول ھذه القضیة أن حدیث الآ

ي ى القرطب ور عل ن عاش تدراك اب حة اس ا ص ر لن ذا یظھ الى . وبھ والله تع
  .أعلم

 
  



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤٥٢

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
  القرطبيالقرطبي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

  

  سورة محمد

  ھل ھذه السورة مكیة أم مدنیة؟

ة: وقال الثعلبي«: ~قال الإمام القرطبي ا مكی ن ، إنھ ة الله ع ن ھب اه اب وحك
  .)١(»بیرالضحاك وسعید ابن ج

الو ور  ق ن عاش ة اب ة «: ~العلام ن عطی اه اب اق حك ة بالاتف ي مدنی وھ
ان في. وصاحب الإتق ن النس ة: وع ا مكی ي وعن . أنھ ي عن الثعلب ى القرطب وحك

اس أن . أنھا مكیة: الضحاك وابن جبیر ن عب ولعلھ وھم ناشئ عما روي عن اب
الى ھ تع ــد[ )A B @ ? < = > ; : 9((: قول ة نزل، ]١٣:محم ت الآی

رة، في طریق مكة قبل الوصول إلى حراء ي الھج ورة . أي ف ذه الس ت ھ ل نزل قی
د زوة أح ي غ ت ف ل نزل در وقی وم ب د ی داد . بع ي ع عین ف ة والتس دت السادس وع

  .)٢(»نزلت بعد سورة الحدید وقبل سورة الرعد، نزول سور القرآن

 دراسة الاستدراك :  

 َّ أن ھ ب ي قول ى القرطب ور عل ن عاش ة اب تدرك العلام ة  اس ال بمكی ي ق الثعلب
ورة ور، الس ن عاش ال اب ث ق حاك : حی ن الض ي وع ن الثعلب ي ع ى القرطب وحك

ر ن جبی ة: واب ا مكی ھ . أنھ اس أن قول ن عب ن اب ا روي ع ئ عم م ناش ھ وھ ولعل
الى ل  )A B @ ? < = > ; : 9(: تع ة قب ق مك ي طری ت ف نزل

  .الوصول إلى حراء

ث وإنما ذكر ، ولم أقف على ھذا القول للثعلبي ة حی ورة مدنی ي أن الس الثعلب
ال ة«: ق ة، مدنی ون كلم ع وثلاث ة وتس ون آی ان وثلاث ي ثم ة وألف، وھ ان وثلاثمائ    

 ).١٦/٢٢٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ). ٢٦/٦٠(التحریر والتنویر   )٢(
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ا ً م . )١(»وتسعة وأربعون حرف ة رق یره للآی د تفس  = > ; : 9(() ١٣(وعن
> ? @ A B( بین قول ابن عباس أنھا نزلت في مكة .  

  .السورة فوقع الإمام القرطبي في توھم أن الثعلبي قال بمكیة

  : وللمفسرین أقوال في مكیة ومدنیة ھذه السورة سنبینھا كما یلي

ا: القول الأول ة كلھ ورة مدنی ذه الس ى أن ھ رین إل ن المفس رة م . ذھب جمھ
ول ذا الق ب لھ ن ذھ نعاني: ومم دالرزاق الص وي، و)٢(عب ان، )٣(البغ و حی ، )٤(وأب

ادل ن ع اوي، )٥(واب ة ،)٦(والبیض ن عطی عو، )٧(واب و الس یوطي، )٨(دوأب ، )٩(والس
ر ن كثی ي، )١٠(واب ازن، )١١(والزركش ن عبد، )١٢(والخ ز ب لاموالع ، )١٣(الس

  .)١٥(وغیرھم، )١٤(والألوسي
   
 ).٩/٢٨(الكشف والبیان   )١(

 ).٣/٢٢٠(ني تفسیر الصنعا  )٢(

 ).٧/٢٧٤(معالم التنزیل    )٣(

 ).٨/٦٨(البحر المحیط   )٤(

 ).١٧/٤٢٤(اللباب في علوم الكتاب   )٥(

 ).٥/١٨٨( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٦(

 ).٥/٩٦(المحرر الوجیز   )٧(

 ).٨/٩١(ارشاد العقل السلیم   )٨(

 ).٧/٤٥٦(الدر المنثور   )٩(

 ).٤/١٧٣(تفسیر القرآن العظیم   )١٠(

 ).١/١٩٤(البرھان في علوم القرآن   )١١(

 ).٦/١٧٢(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل  )١٢(

 ).٣/١٩٢(بن عبدالسلام القرآن لاتفسیر   )١٣(

 ).٢٦/٣٦(روح المعاني   )١٤(

ثلا  )١٥( ر م رآن : انظ ب الق ي غرائ ابوري ف رآن ، و)٦/١٢٧(النیس د آي الق ي ع ان ف ي البی داني ف    =ال
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  .وذھب بعضھم إلى أن ھذه السورة مكیة كلھا: القول الثاني

ن ول ع ذا الق ل ھ حاك: ونق دي، الض رین. )١(والس ن المفس اره م : واخت
  .)٤(قنديوالسمر، )٣(والخطیب الشربیني، )٢(الرازي

ث ول الثال م : الق ة رق ة إلا الآی د مدنی ورة محم الى) ١٣(أن س ھ تع  : قول
)9 : ; < = > ? @ A B(  ل ة قب ق مك ي طری ت ف نزل

  .الوصول إلى حراء

  .)٥(وقتادة، ابن عباس: ونقل ھذا القول عن

ا ة بكاملھ ورة مدنی ألة أن الس ذه المس ي ھ وال ف ، والذي یظھر أن أرجح الأق
  : تالیةوذلك للأسباب ال

رین -١ ور المفس ھ جمھ ا علی و م ول ھ ذا الق اق ، أن ھ ى اتف َّ عل ص د ن وق
 . والسیوطي في الإتقان، ابن عطیة: المفسرین على ھذا القول

  : لآثار المرویة الدالة على مدنیة السورة ومنھاا -٢

 ً ال: أولا ث ق نده حی اس بس ھ النح ا أخرج دثني«: م زروع ح ن الم وت ب ، یم
تانيحدثنا أبو حات: قال ال، م سھل بن محمد السجس ن : ق ر ب دة معم و عبی دثنا أب ح

ي ال، المثنى التیم ب: ق ن حبی ونس ب دثنا ی ال، ح لاء : ق ن الع رو ب ا عم معت أب س   =  
)٢٢٨ .( 

  ).٧/٣٩٥(زاد المسیر : ینظر  )١(

 ).٢٨/٣٢(مفاتیح الغیب   )٢(

 ).٤/٣(السراج المنیر   )٣(

 ).٣/٢٨١(بحر العلوم   )٤(

ر  )٥( ون : ینظ ت والعی یر )٥/٢٩٠(النك اني )٧/٣٩٥(، وزاد المس تح )٢٦/٣٦(، وروح المع ، وف

 ).٥/٢٩(القدیر 
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ي، عن تلخیص آي القرآن اسألت مجاھدً : یقول ن المك دني م ن ، الم ألت اب ال س فق
ال  ك فق ن ذل اس ع ة  -عب ور المدنی ذكر الس رع ب م ش ذكر -ث ورة : ف ا س منھ

د ھ. )١(»محم یوطي عقب ال الس ھ«: ق ھ بطول ذا أخرج د، ھك ناده جی ھ ، وإس رجال
  .)٢(»كلھم ثقات من علماء العربیة

ا : اثانیً يى روم ھ )٣(البیھق حیح قول ند ص دأ«: بس و عب ا أب افظخبرن ، الله الح
دل: قال ال، أخبرنا أبو محمد بن زیاد الع حاق: ق ن إس د ب دثنا محم ال، ح دثنا : ق ح

ي: م الدورقي قالیعقوب بن إبراھی ك الخزاع ن مال ر ب ن نص ال، حدثنا أحمد ب : ق
د ن الواق ین ب ن الحس ي ب ال، عل ھ ق ن أبی ة : ع ن عكرم وي ع د النح دثنا یزی ح

  .)٤(»…المدنیة ومنھا سورة محمدثم ذكر السور  .والحسن بن أبي الحسن

ً ھ : اثالث ا أخرج ریسم ن الض ھ  )٥(اب ي كتاب رآن« ف ائل الق ھ: »…فض : قول
ا « الأخبرن د ق ال: أحم د ق دثنا محم د: ح ن عب د ب ا محم ر أخبرن ي جعف ن أب الله ب

ال: الرازي قال ن : قال عمر بن ھارون ق ن اب ھ ع ن أبی اء ع ن عط ر ب دثنا عم ح
ة الأول، أول ما نزل من القرآن بمكة: قال {عباس  ت ، وما أنزل منھ بالمدین فكان

اء ثم یزید الله فیھا، إذا نزلت فاتحة سورة بمكة فكتبت بمكة ا ، ما یش ان أول م وك
   
    ).١٦٧(الناسخ والمنسوخ : ینظر  )١(

    ).١/٣١(الإتقان للسیوطي   )٢(

و  )٣( احب : ھ افعي، ص ي الش ن عل ین ب ن الحس د ب ر، أحم و بك ان، أب یخ خراس افظ، ش ام، الح الإم

ان، : "التصانیف التي لم یسُبق إلى مثلھا، منھا عب الإیم رى، وش نن الكب االس نة "وغیرھ ات س ، م

ابور٤٥٨ ـ بنیس ر. ھ دیث : ینظ اء الح ات علم اد )٣/٣٢٩(طبق ن العم ذھب لاب ذرات ال ، وش

)٣/٣٠٣( .  

    ).١/٣٠(، والإتقان للسیوطي )٧/١٤٣(دلائل النبوة للبیھقي   )٤(

نة  )٥( د س دالله، ول ن ٢٠٠: محمد بن أیوب بن یحیى بن الضریس البجلي الرازي، أبو عب و م ـ، وھ ھ

ا رة منھ نفات كثی ھ مص رآن: " حفاظ الحدیث، ل ائل الق نة"فض الري س وفي ب ـ٢٩٤: ، ت ر. ھ : ینظ

    ).٦/٤٦(علام للزركلي ، والأ)٢/٦٤٣(تذكرة الحفاظ للذھبي 
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ور  …اقرأ باسم ربك الذي خلق: أنزل من القرآن ةثم سرد الس ا  المدنی ر منھ وذك
  .)١(»سورة محمد

م  -٣   ة رق َّ نزول الآی ة) ١٣(أن ي مك رة، ف د الھج ا بع زول لھ و ن ا ، ھ وم
 .كان بعد الھجرة فیعد من المدني وإن نزل في مكة

ات المك -٤    ال الآی دم إدخ ل ع ةأن الأص ور المدنی ي الس ة ف س ، ی أو العك
رى  ا ی ذا فم ى ھ ریح وعل حیح ص ولا یجوز العدول عن ھذا الأصل إلا بدلیل ص

ذا ة ك ة إلا آی ا مدنی ور أنھ لم ، في عناوین بعض الس ر مس ذا غی ة ك ة إلا آی أو مكی
ریح حیح ص دلیل ص ك ب ت ذل ى یثب ّ ، حت ع وإلا ة جمی ورة المدنی ل أن الس  فالأص

ّ وأن الس، آیاتھا مدنیة   .)٢( بدلیل ثابتور المكیة جمیع آیاتھا مكیة إلا

دني -٥ رآن الم ث ، مما یؤید مدنیة السورة أن فیھا خصائص وسمات الق حی
اد ال والجھ ن القت دیث ع ا الح اء فیھ ف ، ج افقین وكش ر المن ن ذك دیث ع والح

 .وھذا كلھ من خصائص القرآن المدني، أستارھم

ي مدنی ي ف ول الثعلب ا أن ق ذلك وبھذا یتبین لن و ك راجح وھ و ال ورة ھ ة الس
  .وقد وھم القرطبي في نقلھ عن الثعلبي بمدنیة السورة، قول ابن عاشور

ت أیضً د وقف وكاني اوق تدراك للش ى اس ى  )٣(عل نفس المعن ي ب ى الثعلب عل
ي ھ القرطب ال ب وكاني، الذي ق ى أن الش ل عل و دلی م ، وھ ي ول ن القرطب ل م د نق ق

  .والله أعلم، رهیتثبت من اختیار الثعلبي في تفسی

  
   
ارون )١/٣٠(، وأخرجھ السیوطي في الإتقان )٢/٢٠٠(فضائل القرآن   )١( ن ھ ر ب ناده عم ي اس ، وف

ا لھذا الطریق ً     .فیھ مقال، ولكن روایة الزركشي والتي بسند آخر تعد شاھد

  ).١/٧٢(تفسیر القرآن الكریم للشیخ ابن عثیمین   )٢(

 ).٥/٢٩(فتح القدیر   )٣(
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  سورة الذاریات

الى ھ تع ي قول روم ف ى المح   ))gg  hh  ii  jj  kk  ll((: معن
  ..]]١٩١٩::الذارياتالذاريات[[

ي  ام القرطب ال الإم ال )k(«: ~ق رم الم ذي ح ف .ال ي  واختل ف
  : تعیینھ

ا یب وغیرھم ن المس عید ب اس وس ن عب ال اب ارف: فق روم المح ذي  المح ال
   .لیس لھ في الاسلام سھم

ة  ت عائش روم الم: <وقال ارفح بھ المح ھ مكس ر ل ذي لا یتیس ال، ال : یق
روم دود مح راء أي مح تح ال ارف بف ل مح ارك، رج ك مب لاف قول و خ د  .وھ وق

   .)١(حورف كسب فلان إذا شدد علیھ في معاشھ كأنھ میل برزقھ عنھ

م : وقال قتادة والزھري یئا ولا یعل اس ش المحروم المتعفف الذي لا یسأل الن
   .بحاجتھ

ھ  يءالمحروم الذي یج: حمد بن الحنفیةوقال الحسن وم یس ل ة ول بعد الغنیم
وا   أن النبيروي  .فیھا سھم دما فرغ وم بع بعث سریة فأصابوا وغنموا فجاء ق

   .)٢()g h(فنزلت ھذه الآیة 

   .المحروم الذي لا یبقى لھ مال: وقال عكرمة

   .ھو الذي أصیب ثمره أو زرعھ أو نسل ماشیتھ: وقال زید بن أسلم

رأ : ل القرظيوقا م ق ة ث ابتھ الجائح ذي أص  | } x y z((المحروم ال
   
    ).حرف(ح الصحا  )١(

ة، : )٢٢/٤١٤(، والطبري )١٧٥٦(أخرجھ أبو عبید في الأموال  )٢( ن الحنفی د ب ن محم عن الحسن ب

    .وھو مرسل
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   .){ | }(: نظیره في قصة أصحاب الجنة حیث قالوا، ]٦٧-٦٦:الواقعة[ ){

ھ: وقال أبو قلابة ذھب بمال یل ف اء س ال فج ، كان رجل من أھل الیمامة لھ م
   .قسموا لھاھذا المحروم ف: فقال رجل من أصحابھ

ا .دنیا وتدبر عنھإنھ الذي یطلب ال: وقیل اس أیض ن عب ن اب روى ع  .وھو ی
   .المحروم المملوك: الرحمن بن حمیدوقال عبد

ةروي أن عمر بن عبد، إنھ الكلب: وقیل ق مك ي طری ان ف اء ، العزیز ك فج
روم: كتف شاة فرمى بھا إلیھ وقال ~كلب فانتزع عمر  ھ المح ل .یقولون إن : وقی

ن ذوي الأ الفقر م ھ ب ت نفقت ن وجب ھ م ى لأ، ابنسإن ھ حت ب نفس رم كس د ح ھ ق ن
   .وجبت نفقتھ في مال غیره

ن، أنھ الذي یحرم الرزق: وروى ابن وھب عن مالك ول حس ذا ق ھ لأ، وھ ن
 .)١(»قوالیعم جمیع الأ

الو ور  ق ن عاش ة اب ن «: ~العلام ال اب ةق ي : عطی اس ف ف الن واختل
)k(  ًداختلاف ر ع ،ا ھو عندي تخلیط من المتأخرین إذ المعنى واح اء عب لم

 ً والا أخرون أق ا المت ر . السلف في ذلك بعبارات على جھة المثالات فجعلھ ت ذك قل
ان ى الحرم ة لمعن ا أمثل ولا كلھ ر ق رب ، القرطبي أحد عش ي الق ة ف ي متفاوت وھ

و  لح فھ م یص ا ل ل وم رض قب الا للغ ون مث ا لأن یك لح منھ من سیاق الآیة فما ص
  .)٢(»مثل تفسیر من فسر المحروم بالكلب، مردود

   
 ).١٧/٣٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٢٧/١٩(التحریر والتنویر   )٢(
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 دراسة الاستدراك :  

رزق )k(الإمام القرطبي یرى أن معنى  ال وال رم الم َّ ، ھو من ح م ث
 ً   .في تعیین المحروم ساق أقوالا

ان ة للحرم ي أمثل َّ جمیع ھذه الأقوال ھ ة ، بینما یرى ابن عاشور أن ومتفاوت
  . في قبولھا من عدمھ

ي أن  ر ل ذي یظھ تدراكوال ور  اس ن عاش تدراكاب وال  اس بر الأق ن س م
روم ة للمح ا أمثل رف أنھ ھ ، وع احبھ أن ى ص دق عل ا یص ل م ا فك فُ بینھ ال لا تَخ

ا، محروم فھو من معنى المحروم المحروم ھن ن  :وإن كان المقصود ب روم م المح
  . المال والرزق الذي یقیم بھ عیشھ

ري ر الطب ن جری ھ «: قال الإمام اب دي أن ك عن ي ذل ول ف ن الق واب م والص
اج رزق واحت رم ال ره، الذي قد حُ ھ وثم ذھاب مال ك ب ون ذل د یك ن ، وق ار مم فص

ي ، وقد یكون بسبب تعففھ وتركھ المسألة، حرمھ الله ذلك ھ ف ویكون بأنھ لا سھم ل
مّ ، الغنیمة لغیبتھ عن الوقعة ن أن تع واب م ال ، فلا قول في ذلك أولى بالص ا ق كم

ّ ثناؤه   .)١(»)g h i j k(  جل

رم «: وقال النحاس اجوالمحروم ھو الذي قد ح رزق فاحت وال  ،ال ذه الأق فھ
  .)٢(»كلھا داخلة في ھذا

ن «: ~وقال الشیخ ابن عثیمین  رم م ذي ح أما المحروم فھو ھذا السائل ال
ة، المال وھو الفقیر ن العام ر م ھ الكثی ا یفھم ل كم المحروم البخی راد ب یس الم ، ول

ا، لأن البخیل لیس لھ الحق في الإعطاء رم الم و إنما المراد بالمحروم من ح ل وھ

   
 ).٢٢/٤١٨(جامع البیان في تأویل القرآن   )١(

  ).٦٨٤(الناسخ والمنسوخ   )٢(
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  .)١(»الفقیر

ان ك الحرم ا تعیین ذل ّ ور، أم ح الجمھ د رج ھ: فق أل  أن ذي لا یس ف ال المتعف
ھ م بحاجت یئا ولا یعل وزي، الناس ش ن الج ال اب ذي لا «: ق ف ال ھ المتعف ع أن والراب

ريیسأل شیئً  ادة والزھ ري...... ا قالھ قت ادة والزھ ول قت وال ق ر الأق ھ  ؛وأظھ لأن
ألقرنھ بالسائل والمتعفف لا  ن لا یس ون م اس یعط اد الن تحفظ  ،یسأل ولا یك م ی ث

ً ألبالتعفف من ظھور أثر الفاقة علیھ فیكون محروم م یس ین ل ھ ح ل نفس ن قب  ،ا م
ی اس ح ل الن ن قب یقظ نوم ھ مت ن ل ا یفط ھ وإنم ازن، )٢(»لا یعطون ال الخ : وق

وال« ر الأق اد ، وأظھ أل ولا یك ف لا یس ائل والمتعف ھ بالس ھ قرن ف لأن ھ المتعف أن
یقظ ھ مت ن ل ا یفط أل إنم ن لا یس ون م اس یعط ي، )٣(»الن ال الألوس و «: وق وھ

ل غنیً بھ الجاھ ذي یحس ف ال اسالمتعف ر الن ن أكث دقة م رم الص م .........ا فیح ـ ث
 ً   . بعد ذلك ساق أقوالا

  . )٤(»والجمھور على الأول: ثم قال

ھ )k(ویدخل في «: وقال القاسمي ال ل ُّ من لا م ھ ، كل ك مال ن ھل َ وم
ةبآ اج، ف رزق واحت م ال ِ ر ن ح ھ ، وم ل علی ّ و ذا ع ف؛ ول ِّ راده المتعف م أف إلا أن أھ

  .)٥(»الأكثر

ردودة ان م ى الحرم ي معن یقت ف ي س وال الت ض الأق ن ، وبع د ردَّ اب فق
ردود«: بقولھ، عاشور تفسیر الحرمان بالكلب و م یر ، وما لم یصلح فھ ل تفس مث

   
    ).١٨/٣٠٥(فتاوى ابن عثیمین مجموع   )١(

    ).٨/٣٢(زاد المسیر   )٢(

    ).٦/٢٤٤(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل  )٣(

    ).٢٧/٩(روح المعاني : ینظر  )٤(

    ).٦/٣٤٣(محاسن التأویل   )٥(
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  .»من فسر المحروم بالكلب

ھ ومن قال بأن الحرمان  راد ب ة ی یس : في الآی ة ول د الغنیم ئ بع ذي یج ال
أثر، لھ فیھا سھم ھ ب ھ، واستدل ل ر  بقول ن كثی ه اب د ردّ ن «: فق وري ع ال الث وق

د ن محم ن ب ن الحس لم ع ن مس یس ب ال  ق ول الله: ق ریة   إن رس ث س بع
وا ة، فغنم ھدوا الغنیم م یش وم ل اءه ق ة ، فج ذه الآی ت ھ  g h i j(فنزل

k( ي أن ھ ذا یقتض ا وھ املة لم ة ش ي مكی ل ھ ذلك ب یس ك ة ول ذه مدنی
  .)١(»بعدھا

رزق ال وال رم الم روم من ح ذا أن المح ین بھ لح منو، فیتب ا ص اني  م مع
ان  ین الحرم ُ تعی رض ق الا للغ ون مث ِلأن یك ردودب و م لح فھ م یص ا ل والله ، ل وم

  .أعلم

  
  

   
    ).٧/٤١٩(بن كثیر القرآن العظیم لا تفسیر  )١(
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  سورة المجادلة

الى -١ ھ تع زول قول بب ن   ((  ))  ''  &&  %%  $$  ##  ""  !!((: س
  ..]]١٢١٢::اادلةاادلة[[  ))99  88  77  66  55  44  33  22  1010  //  ..  --  +,+,  **

اس«: ~قال الإمام القرطبي  انوا : قال ابن عب لمین ك بب أن المس ت بس نزل
ن  فأراد الله ، حتى شقوا علیھ  یكثرون المسائل على رسول الله ف ع أن یخف

  .فلما قال ذلك كف كثیر من الناس،  نبیھ

  .ثم وسع الله علیھم بالآیة التي بعدھا

ً: الحسنوقال  ينزلت بسبب أن قوم تخلون النب انوا یس لمین ك ن المس   ا م
وى، ویناجونھ ي النج ونھم ف م ینتقص یھم ، فظن بھم قوم من المسلمین أنھ ق عل فش

  .ذلك فأمرھم الله تعالى بالصدقة عند النجوى لیقطعھم عن استخلائھ

لم اجون ال: وقال زید بن أس انوا ین ود ك افقین والیھ بب أن المن ت بس ينزل  نب
 وكان لا یمنع أحدا مناجاتھ، إنھ أذن یسمع كل ما قیل لھ: ویقولون.  

لمین ى المس ق عل ك یش ان ذل م لأ، فك ھم أنھ ي أنفس ي ف ان یلق یطان ك ن الش
ھ ت لقتال ال .ناجوه بأن جموعا اجتمع الى: ق ارك وتع أنزل الله تب  ~ {((: ف

ــة[ )¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ة، ]٩:اادلــ وا ، الآی م ینتھ فل
 .)١(»ة ھذه الآیفأنزل الله

  : ~العلامة ابن عاشور  وقال

ذه افي تفسیر القرطبي وأحكام « زول ھ بب ن ي س وال ف ة أق بن الفرس حكای
ن  اس ع ن الن ناف م رف أص رعت لص دقة ش ذه الص ون ھ ول ك وم ح ة تح    الآی

د ، وسیأتي )١٧/٣٠١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١( زول عن تخریج الآثار المرویة في سبب الن

 .دراسة ھذه المسألة
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ي اة النب ا   مناج ثلج لھ لا ین دعوھم ف ھ دون داع ی ي مناجات وا ف د ألحف انوا ق إذ ك
  . ومنافاتھا مقصد الشریعة، ا ومعنىھا سندً صدر العالم لضعف

دقة وأقرب ذه الص ر ھ ر تقری ن  :ما روي عن خب ذي ع امع الترم ي ج ا ف م
اللقبن ع يعل ت : مة الأنماري عن علي بن أبي طالب ق ا نزل  # " !(لم
ارا:  قال لي النبي )+ * ( ) ' & % $ رى دین ا ت ت ؟م : قل

ار: قال، لا یطیقونھ ف دین ت ؟فنص ھلا یطی: قل ال. قون م: ق ت ؟فك ال : قل عیرة ق ش
ب: الترمذي ن ذھ ال. أي وزن شعیرة م د: ق ك لزھی ت، إن  > ; :((: فنزل

ــة[ )@ ? < = ة، ]١٣:اادل ال. الآی ة: ق ذه الأم ن ھ ف الله ع ي خف ال . فب ق
 .إنما نعرفھ من ھذا الوجھ اھـ، ھذا حدیث حسن غریب: الترمذي

اري: قلت ال البخ اري ق ة الأنم رف: علي بن علقم ھ نظ ن ، ي حدیث ھ اب ووثق
  .)١(»ما عمل بھا أحد غیري: قالأنھ صححوا عن علي : وقال ابن الفرس. حبان

 دراسة الاستدراك :  

 ً   : في سبب نزول الآیة ذكر القرطبي أقوالا

ول اللهأنھا : منھا ى رس ائل عل  نزلت بسبب أن المسلمین كانوا یكثرون المس
 حتى شقوا علیھ.  

ا ا : ومنھ ببأنھ ت بس ً نزل يأن قوم تخلون النب انوا یس لمین ك ن المس   ا م
  .فظن بھم قوم من المسلمین أنھم ینتقصونھم في النجوى، ویناجونھ

ا  ا : ومنھ يأنھ اجون النب انوا ین ود ك افقین والیھ بب أن المن ت بس   نزل
ھ: ویقولون ل ل ا قی ل م دً ، إنھ أذن یسمع ك ع أح ان لا یمن ھوك وال ، ا مناجات َّ أق م وث

   
 ). ٢٨/٣٩(التحریر والتنویر   )١(
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  .)١(أخر

ور ولك ن عاش ة اب ن ھذه الأقوال بنزول الآیة ھي محل اعتراض من العلام
ة  ذه الآی ي ھ ر ف ا ذك َّ أقرب م ن علحیث یرى أن ذي ع امع الترم ي ج ا ف ن  يم ب

اللقع ب ق ي طال ن أب ي ب ن عل اري ع ة الأنم ت «: م ا نزل  $ # " !(لم
ارا:  قال لي النبي )+, * ( ) ' & % رى دین ا ت ت ؟م لا : قل

ھ ال، یطیقون ارف: ق ف دین ت ؟نص ھ: قل ال. لا یطیقون م: ق ت ؟فك ال : قل عیرة ق ش
ب: الترمذي ن ذھ ال. أي وزن شعیرة م د: ق ك لزھی ت، إن  > ; :(: فنزل

    . »فبي خفف الله عن ھذه الأمة: قال. الآیة )@ ? < =

ور   -والله أعلم  -والذي یظھر لي  ن عاش ھ اب ب إلی ر  ~أن ما ذھ ي خب ف
  : ك لما یليوذل، تقریر الصدقة ھو الراجح

اس  -١ ن عب ن اب ة ع زول الآی بب ن ي س ي ف اقھا القرطب َّ الروایة التي س أن
ھ، ضعیفة یره بقول ي تفس ري ف ر الطب يّ «: فقد أخرجھا ابن جری دثني عل ال، ح : ق

اس، عن عليّ ، ثني معاویة: قال، ثنا أبو صالح ن عب ھ، عن اب  ( ) '( : قول
ى رس )+ * ائل عل روا المس لمین أكث قوا   ول اللهوذاك أن المس ى ش حت
اس، علیھ ن الن ر م بر كثی ك ص ال ذل ا ق وا ، فأراد الله أن یخفف عن نبیھ؛ فلم وكف

ألة ن المس ذا، ع د ھ أنزل الله بع  B C D E F G H I J( ف
K( ولم یضیق، فوسع الله علیھم«)٢(.  

   
    ).١٧/٣٠١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ینظر  )١(

ون )٢٣/٢٤٩(جامع البیان   )٢( ت والعی الم )٥/٤٩٣(، وأوردھا الماوردي في النك ي مع وي ف ، والبغ

، والسیوطي في )٨/٥١(، وابن كثیر في تفسیره)٥/٢٥٣(یره، وابن عطیة في تفس)٨/٦٠(التنزیل

    ).٨/٨٣(الدر المنثور 
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ھ ناد فی ذا الإس د: وھ الح عب و ص يأب د الجھن ن محم الح ب ن ص ن ، الله ب م
ر: ن المدینيقال فیھ اب، العاشرة یئً ض ھ ش ا أروي عن ھ؛ وم ى حدیث ال ، ابت عل وق
  .)١(لیس بثقة: النسائي

ي اقھا القرطب ي س رى الت ا الروایات الأخ َّ ا ، أم ناد مم دون إس ة ب ي مروی فھ
ُّ على ضعفھا   .یدل

ي  -٢ ن أب ي ب َّ ما ذكره ابن عاشور في خبر تقریر الصدقة من حدیث عل أن
ب ھ  طال ت ": قول ا نزل  * ( ) ' & % $ # " !(لم

ھ: قلت ؟ما ترى دینارا:  قال لي النبي )+, ال، لا یطیقون ار: ق ف دین  ؟فنص
ھ: قلت ال .لا یطیقون م: ق ت ؟فك ال: قل عیرة ق د: ش ك لزھی ت، إن  ; :(: فنزل

< = > ? A@( ة: قال. الآیة راجح . "فبي خفف الله عن ھذه الأم و ال ھ
ننھ، في معنى الآیة لصحتھ ي س ذي ف ال، فقد أخرجھ الترم ن : وق دیث حس ذا ح ھ

تدرك .)٢(غریب إنما نعرفھ من ھذا الوجھ ي المس اكم ف ال، )٣(والح دیث : وق ذا ح ھ
یص، صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه رط : وقال الذھبي في التلخ ى ش عل

    .البخاري ومسلم

ا  واب فیم ق للص د وف ھ ق ور وأن ن عاش ره اب ا ذك فالذي یظھر لي صحة م
 . أعلموالله، استدركھ على القرطبي

  
  

   
    ).٥٣٨(، وتقریب التھذیب )٣/١٦٧(تھذیب التھذیب : ینظر  )١(

    ).٢٣٠٠(سنن الترمذي، كتاب التفسیر، سورة المجادلھ، رقم   )٢(

    .، ومعھ تعلیقات الذھبي في التلخیص)٢/٥٢٤(المستدرك للحاكم   )٣(
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XX  YY((  ]]ادلةادلةا٢٢٢٢::ا[[..  
د: قال السدي«: ~قال الإمام القرطبي  ُ نزلت في عب ن أ يالله ب ى ، ب س إل جل

اء  فشرب النبي  النبي ھ، م ال ل رابك : فق ن ش ت م ا أبقی ول الله م ا رس ا ی ب
ا، فضلة أسقیھا أبي اه بھ ھ فأت ل ل ھ؟ فأفض دف، لعل الله یطھر بھا قلب ھ عب ال ل : اللهق

ال ذا؟ فق ي: ماھ راب النب ن ش لة م ي فض ر   ھ ل الله یطھ ربھا لع ا تش ك بھ جئت
ى فغض .فھلا جئتني ببول أمك فإنھ أطھر منھا: فقال لھ أبوه .قلبك بھا اء إل ب وج

ي ال  النب ول الله: وق ا رس ي! ی ال النب ي؟ فق ل أب ي قت ي ف ت ل ا أذن ل ":  أم ب
  ."ترفق بھ وتحسن إلیھ

ریج ن ج ال اب ي: وق ب النب ة س ا قحاف دثت أن أب ھ   ح ر ابن و بك كھ أب فص
ي، صكة فسقط منھا على وجھھ ى النب م أت ھ  ث ك ل ذكر ذل ال، ف ھ: فق لا ، أو فعلت

  .بعثك بالحق نبیا لو كان السیف مني قریبا لقتلتھ والذى: فقال، تعد إلیھ

عود ن مس ال اب راح: وق ن الج دة ب ي عبی ي أب ت ف د، نزل اه عب ل أب ن قت الله ب
در: الجراح یوم أحد وقیل دى لأ .یوم ب راح یتص ان الج دة وك و عبی دة وأب ي عبی ب

اه، فلما أكثر قصد إلیھ أبو عبیدة فقتلھ، یحید عنھ ل أب ین قت  " !(: فأنزل الله ح
  .الآیة )' & % $ #

ام: قال الواقديو ل الش ول أھ ذلك یق رث  .ك ي الح ن بن الا م ألت رج د س ولق
الوا ر فق لام: بن فھ ل الاس ن قب وه م وفي أب ى  )1 0( .ت ر دع ا بك ي أب یعن

ي، الله إلى البراز یوم بدرابنھ عبد ال النب ك:  فق ا بنفس م  متعن ا تعل ر أم ا بك ا أب ی
ر مع والبص ل  )3 2( .أنك عندي بمنزلة الس ر قت ن عمی عب ب ي مص یعن
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در وم ب ھ  )5 4( .أخاه عبید بن عمیر ی ل خال اب قت ن الخط ر ب ي عم یعن
در وم ب رة ی د ، العاص ابن ھشام بن المغی یبة والولی ة وش تلا عتب زة ق ا وحم وعلی

  .یوم بدر

ل ة: وقی ي بلتع ن أب ب ب ي حاط ت ف ة نزل ة ، إن الآی ل مك ى أھ ب إل ا كت لم
  .)١(»عام الفتح  بمسیر النبي

ور  قالو ن عاش انید «: ~العلامة اب وة أس ة ق وال متفاوت ة أق ت ثمانی وروی
إن  زول ف بب ن ة س أقصاھا القرطبي في نزول ھذه الآیة ولیس یلزم أن یكون للآی
والاتھم  افقین وم ن ذم المن دھا م ا بع ا وم ا قبلھ ى بم لة المعن ا متص ا أنھ ظاھرھ

ود ا فإنم، الیھ بب نزولھ ص لس ن قص ا م ر فیھ ا ذك ى فم ة لمقتض و أمثل ا ھ
  .)٢(»حكمھا

 دراسة الاستدراك :  

 ً   : في سبب نزول الآیة ذكر القرطبي أقوالا

راح: منھا ن الج دة ب ي عبی د، أنھا نزلت في أب وم أح اه ی ل أب ل، قت وم : وقی ی
  .بدر

ي: ومنھا َّ النب ب ة س ي قحاف كة   أنھا نزلت في أب ھ ص ر ابن و بك كھ أب فص
  .فسقط منھا على وجھھ

ينزلت في عبد أنھا: ومنھا ن أب ي، الله ب ى النب س إل ي  جل رب النب   فش
ي: فقال لھ، ماء قیھا أب لة أس رابك فض ن ش ت م ل الله ، با یا رسول الله ما أبقی لع

   
 ). ١٧/٣٠٧(جامع لأحكام القرآن للقرطبي ال  )١(

 ).٢٨/٥٢(التحریر والتنویر    )٢(
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ُخر، یطھر بھا قلبھ َّ أقوال أ   .)١(وثم

ور  ن عاش ة اب ولكن ھذه الأقوال بنزول الآیة ھي محل اعتراض من العلام
َّ الآیة  لحیث یرى أن ا قبلھ ةمتص ر محتاج ابم زول ةغی بب ن اد س ى إیج ا ، إل وم

ة زول الآی بب لن ت س ص لیس ن قص ا م ر فیھ ال ، ذك اب المث ن ب ي م ا ھ وإنم
  . لمقتضى حكم الآیة

م-والذي یظھر لي  ور  -والله أعل ن عاش ھ اب ا قال حیح م ن أن  ~أن الص م
ر محتاج ابما قبلھالآیة متصلة  زول ةغی بب ن اد س ى إیج ا، إل ر فیھ ا ذك  وأن م

  : وذلك لما یلي من قصص لسبب نزولھا فإنما ھو أمثلة لمقتضى حكمھا

١-  ّ ت إلا زول لا تثب َّ أسباب الن تأن ر الثاب ق الخب ن طری ار ،  ع ل الأخب وك
ة م ،التي ذكر فیھا سبب نزول ھذه الآیة ضعیفة لا تقوم بھا حج ف ول ى أق ند عل  س

ى الجملة في الأمر كان وإن ،الأخبار من ھذه صحیح ا عل رهذ م رون ك ن المفس  أن م

رھم ، توافرت في أھل الإیمان الخصال ھذه وھم إذا أم اؤھم لقتل م آب ولو تعرض لھ
  . بذلك رسول الله

ي اقھا القرطب ي س ار الت ھا، وھذه الأخب رج بعض م : أخ ي المعج ي ف الطبران
ر اكم، )٢(الكبی ي والح تدرك ف ي ،)٣(المس ي والبیھق نن ف دي ،)٤(الس ي والواح باب ف  أس

زول یره، )٥(الن ي تفس یوطي ف ار ، )٦(والس ث والآث ریج الأحادی ي تخ ي ف والزیلع

   
  ). ١٧/٣٠٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ینظر  )١(

    ).١/١٥٤(المعجم الكبیر   )٢(

    ).٣/٢٩٦(المستدرك   )٣(

    ).٩/٢٧(سنن البیھقي   )٤(

    ).٢٧٧(أسباب النزول   )٥(

    ).٨/٨٦(الدر المنثور   )٦(
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  .)١(الواقعة في الكشاف

دیل رح والتع اء الج نھم، وقد ضعفھا بعض علم ي: م ن ، )٢(البیھق افظ اب والح
ر ال، حج ث ق ي منقطعً روى«: حی اكم والبیھق د االح ن عب الع وذب ق ن ش : الله ب

ة  ت الآلھ راح ینع ن الج دة ب ي عبی و أب درجعل أب وم ب دة ی ي عبی و ، لأب ل أب وجع
ھ د عن دة یحی ھ، عبی دة فقتل و عبی ده أب ر قص ا أكث ل، فلم ذا معض ، )٣(»وھ

  .وغیرھم، )٤(والزیلعي

ا القأن أكثر الروایا -٢ ًت التي ذكرھ ت نصّ ي لیس زول ارطب بب الن ي س ، ف
ببیة ي. بل ھي من الصیغ المحتملة للس ام الزركش ال الإم ادة «: ق ن ع رف م د ع ق

ةالصحابة و ذه الآی ذلك أن  التابعین أن أحدھم إذا قال نزلت ھ د ب ھ یری ذا فإن ى ك ف
 َّ ا ھذه الآیة تتضمن ھذا الحكم لا أن ى نزولھ نس ..... ھذا كان السبب ف ن ج و م فھ

  .)٥(»الاستدلال على الحكم بالآیة لا من جنس النقل لما وقع

ان اع القط ا تض«: وقال الشیخ من ببیة ولم ة للس یغة محتمل ون الص منتھ وتك
راوي ال ال ذا: الآیة من الأحكام إذا ق ي ك ة ف ذه الآی ت ھ ارة ، نزل ھ ت راد ب ذلك ی ف

  .)٦(»ویراد بھ تارة أنھ داخل في معنى الآیة، سبب النزول

ات -٣ ن الروای ي م ذكر القرطب م ی ً ل زول نصّ باب الن ي أس اقھا ف ي س  االت
عود اصریحً  ن مس ة اب زول إلا روای بب الن ي س ت، ف ة نزل ي أن الآی ي  وھ ي ف أب

   
    ).٣/٤٣٣(الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف تخریج   )١(

    .ھذا منقطع: ، حیث قال)٩/٢٧(سنن البیھقي : ینظر  )٢(

  ).٤/٤٣٥(تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر   )٣(

  ).٣/٤٣٣(تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف   )٤(

    ).١/٣٢(البرھان في علوم القرآن   )٥(

    ).٨٥(مباحث في علوم القرآن   )٦(
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  .یوم بدر: الله بن الجراح یوم أحد وقیلقتل أباه عبد، عبیدة بن الجراح

  : وھذه الروایة غیر مسلم لھا لأمرین

 لفنا ا أس عیفة كم ة ض ا روای عفھا، أنھ د ض ي: فق ر، البیھق ن حج ، واب
  .والزیلعي

 دة ي عبی د أب وت وال ت م ي وق ات ف تلاف الروای ال ، اخ د ق ديفق : )١(الواق
ي « د أب ات وال لامم ل الإس دة قب دي، )٢(»عبی لام الواق ر ك ن حج ل اب د نق م ، وق ول

  . )٣(یتعقبھ مما یدل على تأییده لھ

ض أن -٤ رین بع د المفس ب ق ى ذھ َّ  إل ذه أن وادث ھ ت الح ببً لیس زول  اس لن
ة ا، الآی ة علیھ ي أمثل ا ھ نھم، وإنم ة: م ن عطی ي، )٤(اب ال، والألوس ث ق : حی

ًإنھ متصل بالآ: والظاھر على ما قیل« ود وأیّ والین للیھ افقین الم ي المن ي ف ا ي الت
ى والله  ا لا یخف ین كم اس مخصوص ي أن ت ف ام وإن نزل ات ع م الآی ان فحك ا ك م

م اوي، )٥(»تعالى أعل ید طنط ال، وس ث ق ة «: حی ذه الآي الكریم ن ھ ود م والمقص
بھاھم يالنھ افقین وأش والاة المن ن م ر، ع یغة الخب اءت بص ا ج وى ، وإنم ھ أق لأن

داء هللا يوآكد ف والاة أع وم ، لتنفیر عن م أن الق عر ب ر تش یغة الخب ان بص إذ الإتی
     .قد أخبر عنھم بذلك -سبحانھ  -وأن الله ، قد امتثلوا لھذا النھى

نةمحمد بن عمر بن واقد السھمي الأ  )١( ة س د بالمدین : سلمي بالولاء، المدني، أبو عبدالله، الواقدي، ول

ن ١٣٠ دیث، م اظ الح ن حف ھرھم، وم ن أش لام، وم ي الاس ؤرخین ف دم الم ن أق و م ـ، وھ ھ

ر "كتبھ تح مص م، وف تح العج رآنالمغازي النبویة، وفتح إفریقیة، وف یر الق كندریة، وتفس ، "والاس

نة ـ٢٠٧: توفي س ر.ھ فدي : ینظ ات للص وافي بالوفی ي ، و)٤/٣٤٨(ال لام للزركل ).٦/٣١١(الأع

    

    ).٩٠(المغازي   )٢(

    ).٤/٤٣٥(تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر   )٣(

    ).٥/٢٥٦(المحرر الوجیز   )٤(

    ).٢٨/٣٧(روح المعاني   )٥(
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ھ ة بقول ت الآی امع  )# " !(: وافتتح وق الس ر ش اح یثی ذا الافتت لأن ھ
وم ؤلاء الق ة ھ ددة ف.. .لمعرف ات متع روا روای د ذك ذه الآ يوق زول ھ بب ن ة س ی

راح: منھا، الكریمة ن الج امر ب دة ع اه ، أنھا نزلت فى أبى عبی ل أب د قت ان  -فق وك
  .غزوة بدر يف -كافرا 

اءھمعبیدة وغیره ممن حاربوا  يوالآیة الكریمة تصدق على أب اءھم  آب وأبن
  .عندما استحب ھؤلاء الآباء والأبناء الكفر على الإیمان، وإخوانھم وعشیرتھم

اق ، ھذه الآیة الكریمةوقد أخذ العلماء من  ار والفس والاة الكف دم م وجوب ع
اب المعاص اھرین بارتك افقین والمج رابتھم يوالمن ة ق ت درج ا بلغ ا ، مھم ومھم

  .)١(»كانت منزلتھم

٥-  َّ ى أن اب  مما یدل عل ن ب وادث م ن الح ة م زول الآی بب ن ي س ل ف ا قی م
دة نزلت ھذه الا«: المثال ما رواه الواحدي عن ابن مسعود أنھ قال ي عبی ي أب یة ف

اب، ومصعب بن عمیر، وأبي بكر الصدیق، بن الجراح ن الخط ر ب ي ، وعم وعل
  . )٢(»بن أبي طالب

ال ة بالمث یر الآی و تفس عود ھ ن مس راد اب ى أن م دل عل ذا ی ذه ، وھ لا أن ھ
  .الحوادث سبب لنزولھا

ة  -٦ ذه الآی ن ذم أن ھ دھا م ا بع ا وم ا قبلھ ى بم لة المعن ا متص ا أنھ ظاھرھ
ودالمن والاتھم الیھ ر الله، افقین وم ا ذك ي ھ فلم َّ ف ات أن ان  ذه الآی ن والاه ك م
ا ةنتیجالكانت ، اومن عاداه كان خاسرً ، افائزً  ً داء الله  قطع والاة أع ن م ذیر م التح

ھ ن قربان ر ع ھ والزج ي عن ي النھ ة ف د للمبالغ ي المفی یاق النف ي س ام ، ف ال الإم ق
َّ ولما ظھر بھذا كالش«: البقاعي ا مس أن ً ائز ان ف بحانھ ك ن والاه س اداه ، م ن ع وم

   
    ).١٤/٢٧٤( طنطاوي لسید الوسیط  )١(

  ).٢٧٧(أسباب النزول للواحدي   )٢(
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ا ً ر ان خاس ا، ك ً ھ قطع ت نتیجت ي  كان یاق النف ي س داء الله ف والاة أع ن م ذیر م التح
ال ھ فق ن قربان ر ع ھ والزج ي عن ذا  )" !( : المفید للمبالغة في النھ د ھ أي بع

ان ا )#( البی ھ أي ناسً دون محاولت ا یری ى م وة عل م ق ا ....لھ دً ك تأكی  وزاد ذل
ھبقو اعتھم  )/ . -(: ل اء ط ى الأبن ب الله عل ذین أوج ال

راح، بالمعروف ن الج امر ب دة ع د،  وذلك كما فعل أبو عبی اه عب ل أب ن قت الله ب
و  )1 0( ح یوم أحداالجر ل أب ا فع تھم كم تھم ورحم ى محب الذي جبلوا عل
ر ارزة  بك ى المب در إل وم ب ھ ی ا ابن ھ دع م  )3 2( ...،فإن ذین ھ ال

ل ا فع ادھم كم ر أعض ن عمی عب ب د،  مص وم أح ر ی ن عمی د ب اه عبی ل أخ  ،قت
اص   وخرق سعد بن أبي وقاص ي وق ن أب ة ب ھ عتب ى أخی ذ عل الصفوف یومئ

ھ رو بغغیر مرة لیقتلھ فراع عن ول الله، ان الثعل اه رس ال،  فنھ د أن : وق أتری
ك ل نفس اري، تقت لمة الأنص ن مس د ب ل محم ن   وقت ب ب اع كع ن الرض اه م أخ

رف الیھ یرالأش ي النض ارھم  )65 4(، ودي رأس بن م أنص ذین ھ ال
ر ل عم ا فع دادھم كم در ،  وأم وم ب رة ی ن المغی ام ب ن ھش اص ب ھ الع ل خال قت

ي   وعلي وحمزة وعبیدة بن الحارث یبة ابن ة وش م عتب ي عمھ قتلوا یوم بدر بن
  .)١(»ربیعة والولید بن عتبة

ور ن عاش ھ اب ب إلی ا ذھ لفت م ا أس حیح كم ٍ فالص ل ر ، وعلى ك ا ذك وأن م
  . والله تعالى أعلم، من أسباب نزول في الآیة إنما ھو من باب التمثیل

 
  

   
    ).٧/٥٠٧(نظم الدرر   )١(
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  سورة الحشر

الى ھ تع ي قول ان ف راد بالإنس   ÁÁ  ÂÂ  ÃÃ  ÄÄ  ÅÅ  ÆÆ  ÇÇ((: الم
ÈÈ  ÉÉ  ÊÊ  ËË  ÌÌ  ÍÍ  ÎÎ  ÏÏ  ÐÐ  ÑÑ  ÒÒ((  ]]١٦١٦::الحشرالحشر[[ .  

  : قولان، ذكر القرطبي في المراد بالإنسان في الآیة 

ھ: الأول ان بعین ھ إنس راد ب ار، أن الم دة آث ك ع ى ذل ر عل ال. وذك ث ق : حی
ھ )Á Â(: قال ابن عباس في قولھ تعالى« ال ل رة یق ي الفت : كان راھب ف

ین، قد تعبد في صومعتھ سبعین سنة، برصیصا ى ، لم یعص الله فیھا طرفة ع حت
یس ا إبل ال، أعی یاطین فق ردة الش یس م ع إبل ر : فجم ي أم ن یكفین نكم م د م ألا أج

ال الأ یضبرصیصا؟ فق احب الأ، ب و ص اءوھ ي، نبی د النب ذي قص و ال ي   وھ ف
وحي ھ ال ى وج ھ عل وس إلی ل لیوس ورة جبری دخل ، ص ل ف اء جبری فج

  . )١(الخ....بینھما

  .أن المراد بھ عامة الناس: والثاني

ال م ق ب : ث ي الراھ ة ف ة مخصوص ل الآی یمن جع اھرة ف ة ظ والتثنی
  .)٢(»والشیطان

ي وإن كان تق، ولم یصرح بترجیح قول منھما ار الت رة الآث لأول وكث ھ ل دیم
اني ھ ، أوردھا علیھ بالنسبة للث د قول دھا عن ة بع ي الآی ة ف لأول بالتثنی تدلالھ ل واس

  .قد یفھم منھ میلھ للقول الأول )') & % $ # " !(: تعالى
   
ا  )١( ً یره . الأثر طویل جد ي تفس اتم ف ي ح ي )١٠/٣٣٤٨(وقد أخرجھ ابن أب ري ف ر الطب ن جری ، واب

اس ) ٢٣/٢٩٦(تفسیره  ، {عن محمد بن سعد عن أبیھ، عن عمھ، عن أبیھ، عن أبیھ، عن ابن عب

  .عباس عطیة بن سعد العوفي، وإسناده ضعیفوالراوي عن ابن 

  ).١٨/٣٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ینظر  )٢(
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تدركً  ور مس القول الأولوقال ابن عاش ال ب ن ق ى م ن  اومنبھً، ا عل ى م عل
  : ذكره من غیر رده وبیان ضعفھ

ب وق« ة راھ ة قص ذه الآی ي ھ لف ف ن الس ا م اس وغیرھم ن عب ى اب د حك
ة ذه الآی ي ھ ان ف ا . بحكایة مختلفة جعلت كأنھا المراد من الإنس رذكرھ ن جری  اب

عَّف ابن عطیة أسانیدھا، والقرطبي روا الق، وضَ انوا ذك ئن ك ا أرادوا فل ة فإنم ص
 ً نسان كما مال إلیھ أنھا تصلح مثالا ِ ُ كثیر لما یقع من الشیطان للإ    .ابن

نسان في الدنیا: فالمعنى ِ ر ، اكفر: إذ قال للإ ى الكف فلما كفر ووافى القیامة عل
ة وم القیام یطان ی ال الش ن  :أي )Ê Ë Ì(: ق ھ م یطان لقرین ل ش ال ك ق

نس ِ   : الإ

)Ê Ë Ì(  ًفي أن یكون ذلك منجیھ من العذاب اطمع«)١( .  

 دراسة الاستدراك :  

ری ین المفس اھر ب و ظ ى الخلاف كما ھ ة عل ي الآی ان ف راد بالإنس ي الم ن ف
واب، ذكرھما القرطبي، قولین و الص تدراكھ ھ ، وما ذھب إلیھ ابن عاشور في اس

  : وذلك لأمور

    : أن القول الصحیح في المراد بالإنسان ھو ما رجحھ بقولھ -١
نسان في الدنیا« ِ یطان ، اكفر: إذ قال للإ ال الش ر ق فلما كفر ووافى القیامة على الكف

  : القیامة یوم
)Ê Ë Ì( ،س :أي ن ِ ن الإ ھ م  Ê Ë(: قال كل شیطان لقرین

Ì( ً ذاب اطمع ن الع ھ م ك منجی ون ذل ي أن یك ور . )٢(»ف ول جمھ و ق وھ
   
  ).٢٨/٩٧(التحریر والتنویر لابن عاشور   )١(

  ).٢٨/٩٨( المصدر نفسھ  )٢(
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   .المفسرین

  : قال ابن عطیة

ذه « ي ھ ان ف یطان والإنس ى أن الش أولین إل وذھب مجاھد وجمھور من المت
یاطین بن ذا ش ل ھ یطان الآیة أسماء جنس؛ لأن العرف أن یعم وي الش ا یغ اس كم

رّ  م یف ان ث ھ الإنس د أن یورط ھ بع یر ، من ي النض افقون بن وى المن ذلك أغ ك
ن ، ضوھم على الثبوت ووعدوھم النصروحرَّ  فوا ع یر وكش و النض ب بن ا نش فلم

ال وأ ح ذا ، وجوھھم تركھم المنافقون في أس ص أن ھ ن رواة القص وم م ب ق وذھ
وص اد مخص ن العب د م ع عاب وص م یطان مخص اجوذ، ش ر الزج مھ  ك أن اس

  .)١(»والتأویل الأول ھو وجھ الكلام، وھذا كلھ حدیث ضعیف...برصیص

ان و حی ال أب ور«: وق نس : والجمھ ما ج ان اس یطان والإنس ى أن الش عل
ھ ر من م یف یة ث ي المعص ھ ف یر. یورط ي النض افقون بن وى المن ذلك أغ ، ك

ات ى الثب وھم عل دوھم ، وحرض رووع یر. النص و النض ب بن ا نش ذلھم ، فلم خ
ال وأ ح ي أس وھم ف افقون وترك ال. )٢(»المن ھ ق ر: وب ن كثی اوي )٣(اب  )٤(والبیض

  .)٧(والألوسي، )٦(والشوكاني، )٥(والسعدي

   
  ).٥/٢٩٠(المحرر الوجیز لابن عطیة   )١(

  ).٨/٢٤٨(البحر المحیط لأبي حیان   )٢(

  ).٨/٧٥(ثیر تفسیر القرآن العظیم لابن ك  )٣(

  ).٥/٣٢٢( أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )٤(

  ).٨٥٢(تیسیر الكریم الرحمن للسعدي   )٥(

  ).٥/٢٠٥(فتح القدیر للشوكاني   )٦(

  ).٦٠-٢٨/٥٩(روح المعاني للآلوسي   )٧(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤٧٧

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
  القرطبيالقرطبي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

ا  -٢ ة ورد فیھ ت الآی ا وإن كان وم فیھ حیح العم ان فالص ر الإنس ھ إذا ذك أن
رآن ما كان في «: قال مجاھد من طریق الأعمش، سبب نزول ان"الق ل الإنس  "قت

ھ، )١(»فإنما عنى بھ الكافر، "فعل بالإنسان"أو  ذا قول مل ھ  Á Â Ã(: ویش
Ã Ä Å( ،وجمیع الآیات المشابھات.   

يو -٣ ى القرطب تدراكھ عل ي اس ور ف ن عاش ھ اب ، مما یدل على ما ذھب إلی
رّ  م یص ي ل ع أن القرطب و م دیم الأول وھ ولین وتق ره للق ن ذك الترجیح؛ ولك ح ب

ھ، وذكره للآثار التي تؤیده، حالمرجو دلیل یقوی ھ ، واستدلالھ ب ر بمیل ِ ع د یشُ ا ق مم
ھ اره ل ھ واختی راجح، إلی ین ال ال وب ذا الاحتم ور ھ ن عاش ع اب ذر ، فقط واعت

ي ري والقرطب امین الطب ول ، للإم ى الق ة عل ار الدال ذه الآث ا لھ أن إیرادھم ب
د، المرجوح یس التحدی ال ول كو، أنھما ذكراھا من باب المث ذكرا ذل م ی ا ل ، إن كان

  .فرحمھ الله ما ألطف توجیھھ لاستدراكھ وأدقھ

 
  

   
    ).١٠٢(تفسیر جزء عم لمساعد الطیار   )١(
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  سورة الملك

دیث حة ح ة ص لاً : درج ال أن رج ول الله: ق ا رس ا ، ی ل فلان ا أعق م
راني ال! النص الى: فق ول الله تع معت ق ا س ھ أم ل ل افر لا عق ھ إن الك : م

))½½  ¾¾  ¿¿  ÀÀ  ÁÁ  ÂÂ  ÃÃ  ÄÄ    ÅÅ  ÆÆ  ÇÇ  ÈÈ((  ]]١٠١٠::الملكالملك[[..  
ام القر ال الإم ي ق ي«: ~طب ن النب ً   وروي ع لا الأن رج ول :  ق ا رس ی

ھ: فقال! ما أعقل فلانا النصراني، الله ل ل افر لا عق ول الله  مھ إن الك معت ق ا س أم
 .)À Á Â Ã Ä  Å Æ Ç ¿ ¾ ½(: تعالى

ال،  فزجره النبي: وفي حدیث ابن عمر ل ": ثم ق ن یعم ل م إن العاق ھ ف م
  .)١(»الله بإسنادهعبدذكره الترمذي الحكیم أبو  "بطاعة الله

الى«: ~العلامة ابن عاشور  قالو ھ تع  !((: وذكر القرطبي في تفسیر قول
یم ، ]٣٢:الطـور [ )* ( ) ' & $% # " اب الحك ن كت ور ع ورة الط ن س م

 ً الالترمذي إنھ أخرج حدیثا إن رجلا ً:  ق ل فلان ا أعق ول الله م ا رس رانيی ، ا النص
ي ال النب ھ:  فق ھ، م ل ل افر لا عق الى إن الك ول الله تع معت ق ا س  ¿ ¾ ½(: أم

À Á Â Ã Ä  Å Æ Ç( ي ره النب ر فزج ن عم دیث اب ي ح ال وف ال  ق : وق
ھ" ة الله، م ل بطاع ن یعم ل م ب " إن العاق ن كت ت م ا رأی ھ فیم ف علی م أق ول

ي  ور ولا ف ورة الط ي س أثور ف یر بالم ي التفس یوطي ف ذكره الس م ی یر ول التفس
  .)٢(»سورة الملك

   
 ).١٧/٧٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

  ).٢٩/٢٦(لتنویر التحریر وا  )٢(
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 دراسة الاستدراك:   

دیث  ھ لح ي روایت ى القرطب يیستدرك ابن عاشور عل لا  «:   النب أن رج
راني، یا رسول الله: قال ا النص ل فلان ال! ما أعق ا : فق ھ أم ل ل افر لا عق ھ إن الك م

الى ول الله تع معت ق ً » )À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾ ½(: س ذا  امبین َّ ھ أن
  .الحدیث قد تفرد بھ القرطبي من بین المفسرین دون غیره

وى  الحق الذي لا مریة فیھو رین س ن المفس َّ ھذا الحدیث لم یذكره أحدٌ م أن
ي رً ، القرطب ھ ذك د ل م أج ات  افل ذكر الروای ت ب نی ي عُ یر الت ب التفس ي كت ف
  .ولا غیرھم، ولا الثعلبي، ولا ابن جریر، فلم یذكره لا السیوطي، بأسانیدھا

نن والم حاح والس ن الص نة م ب الس حاب كت ذكره أص م ی ذا ل ن وك انید مم س
  .بل ولم یذكر في كتب الأحادیث الضعیفة، وقفت علیھم

نده ي مس امة ف ي أس ن أب ارث ب ره إلا الح ن ذك د م م أج ن ، )١(ول ن داود ب ع
روك و مت داد وھ ل بغ ، المحبر بن قحذم الثقفي البكراوي أبو سلیمان البصري نزی

وعات ھ موض ھ وعامت دیث من ذا الح ل وھ دیث أیضً، صنف كتاب العق ي ف اوالح
وعات ذكرة الموض ھ ، )٢(ت ى أن ة عل ب العالی ي المطال ر ف ن حج َّ اب ص ون

وع وع، )٣(موض ة الموض ي معرف نوع ف ي المص اري ف ي ق لا عل ره الم ، )٤(وذك
وعة ث الموض ي الأحادی دیث ، )٥(وذكره غیرھم ممن ألف ف َّ الح ى أن دل عل ا ی مم

  .  موضوع لا أصل لھ
   
 ).٨٣٦(بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث برقم   )١(

 ).٢٩(تذكرة الموضوعات للفتني   )٢(

  ).٣/٢١٥(المطالب العالیة لابن حجر   )٣(

 ).١/٢٥٦) (٤٥٦(المصنوع في معرفة الموضوع، برقم   )٤(

)٥(   ً ثلا ر م ي : أنظ وعات للفتن ذكرة الموض وني )١٣(ت اء للعجل ف الخف ھ )٢/٣٠٨(، وكش ، وتنزی

 ).١/٢١٦(الشریعة المرفوعة لابن عراق 
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ي  ذا أن القرطب م -فتبین بھ ي العل ره ف ى تبح ي  - عل واب ف ب الص د جان ق
دیث، ذكر ھذا الحدیث الموضوع ذا الح ِم بصحة ھ ھ ، ولعلھ وھ ا قال ق م َّ الح وأن

  .  والله أعلم، ابن عاشور واستدرك بھ على القرطبي
  



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤٨١

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
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  سورة القلم

ھ  ي نسبة قول ن عاشور ف ق السھم وزھق(استدراك اب ال زل ى  )یق إل
ي الى القرطب ھ تع ي قول ll  mm  nn  oo  pp  qq  rr  ss  tt  uu   v v((: ف

ww  xx((  ]]٥١٥١::القلمالقلم[[..  
ارھم: وقال ابن عباس«: ~قال الإمام القرطبي  ال، ینفذونك بأبص ق : یق زل

  .)١(»أي ینفذونك من شدة نظرھم .وھو قول مجاھد، السھم وزھق إذا نفذ

ور  قالو ن عاش ي«: ~العلامة اب ال القرطب ق: وق ھم وزھ ق الس ال زل   ، یق
ي : قال الراغب قال یونس، ولم أراه لغیره، إذا نفذ ق والإزلاق إلا ف مع الزل م یس   ل

  .)٢(»ـرآن اھـالق

 دراسة الاستدراك :  

ً ، ھذه المسألة اختلف فیھا أھل العلم والا ا أق رة وذكروا لھ ن ، )٣(كثی ار اب وأش
َّ القرطبي قال في معنى الآیة   .زلق السھم وزھق إذا نفذ: یقال: عاشور إلى أن

ي لام القرطب ن ك یس م ول ل َّ ھذا الق ن ، والحقیقة أن ن اب ھ ع لٌ نقل و نق ل ھ ب
  : وذلك واضحٌ من وجوه، عباس

ھ  -١ ي عبارت اھر ف و ظ ا ھ اس كم ن عب ول لاب ذا الق ب ھ ي نس َّ القرطب أن
ال، ینفذونك بأبصارھم: وقال ابن عباس «: بقولھ، السابقة ق : یق ھم وزھ ق الس زل
     .»إذا نفذ

 ).١٨/٢٥٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ). ٢٩/١٠٠(التحریر والتنویر    )٢(

ادل)٢٣/٥٦٤(جامع البیان للطبري : انظرھا في  )٣( ن ع اب لاب وم الكت ، )١٩/٣٠٩(، واللباب في عل

 ).٣٠/٨٨( -مفاتیح الغیب  -زي ، وتفسیر الرا)٥/٣٢٧(والمحرر الوجیز لابن عطیة 
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َّ كثیرً  -٢ ذا المعن اأن اروا لھ بوه من المفسرین ممن سبق القرطبي أش ى ونس
یب«: حیث قال الإمام الطبري، )١(لابن عباس َ ُر ال، حدثنا أبو ك ة: ق ن عیین ا اب ، ثن
ھ، عن ابن عباس، عن عطاء، عن عمرو ي قول  l m n o p q( : ف

r s t( ول ر: یق ة النظ ّ د ن ش ارھم م ذونك بأبص ف ْ اس، ینُ ن عب ول اب ال : یق یق
ھَق السھم أو زلق: للسھم َ اس«: وقال المقرئ الثعلبي، )٢(»ز ن عب ال اب ذفونك : ق یق

ارھم ذفونك بأبص ذكر یق معوا ال ا س ال، لم ذ: ویق ق إذا نف ھم وزل ق الس ، )٣(»زھ
وي ام البغ ال الإم اس«: وق ن عب ال اب اه: ق ذونك: معن ال، ینف ھم: ویق ق الس إذا : زل

  .)٤(»أنفذ

َّ كثیرً  -٣ ھ  اأن بة أقوال ي ونس ن القرطب ل ع وا بالنق ن عرف من المفسرین مم
وللم ینقل أحد م، إلیھ اس، نھم عنھ أنھ أیَّد ھذا الق ن عب بوه لاب ل نس ن ، )٥(ب ال اب ق

ال، ینفذونك بأبصارھم: وقال ابن عباس«: عادل ھم: یق ق السَّ ذ، زل ق إذا نف ، وزھ
  .)٦(»ینفذونك من شدة نظرھم: وھو قول مجاھد أي

ي َّ ابن عاشور قد وھم في نسبتھ ھذا القول للقرطب الى ، وعلیھ فإن والله تع
  . أعلم

 
  

   
 ).٨/٢٠٢(، ومعالم التنزیل للبغوي )٢٣/٥٦٤(جامع البیان للطبري : ینظر  )١(

    ).٢٣/٥٦٤(أخرجھ الطبري في جامع البیان   )٢(

    ).١٠/٢٣(الكشف والبیان   )٣(

    ).٨/٢٠٢(معالم التنزیل للبغوي   )٤(

 ).٥/٢٧٧(یر للشوكاني ، وفتح القد)٨/٣٠٤(البحر المحیط لأبي حیان : ینظر  )٥(

 ).١٩/٣١٠(اللباب في علوم الكتاب   )٦(
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  سورة المدثر

  .]]٦٦::المدثرالمدثر[[  ))¯̄  ®®  ¬¬((: معنى قولھ تعالى
  : فیھ أحد عشر تأویلا )¯ ® ¬(«: ~قال الإمام القرطبي 

وة: ولالأ  ال النب ن أثق ھ م ا تتحمل ك بم ا ، لا تمنن على رب تكثر م ذي یس كال
   .یتحملھ بسبب الغیر

اني ا: الث ل منھ ا أفض تمس بھ ة تل ط عطی ة ، لا تع اس وعكرم ن عب ھ اب قال
حاك .ادةوقت ال الض ول الله: ق ى رس ھ الله عل ذا حرم رف لأ،  ھ أمور بأش ھ م ن

   .وقالھ مجاھد، متھوأباحھ لأ، خلاقالآداب وأجل الأ

ر: اعن مجاھد أیضً : الثالث ن الخی ل ، لا تضعف أن تستكثر م ك حب ن قول م
   .)١("ولا تمنن تستكثر من الخیر"سعود ودلیلھ قراءة ابن م، منین إذا كان ضعیفا

ن : عن مجاھد أیضا والربیع: ابعالر تكثر م ك أن تس ي عین لا تعظم عملك ف
ر ك، الخی م الله علی ا أنع ھ مم ان .فإن ن كیس ال اب ن : ق راه م ك فت تكثر عمل لا تس
   .إذ جعل الله لك سبیلا إلى عبادتھ، إنما عملك منة من الله علیك، نفسك

   .لا تمنن على الله بعملك فتستكثره: قال الحسن: الخامس

   .لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منھم أجرا تستكثر بھ: سادسال

   .لا تعط مالك مصانعة: قال القرظي: السابع

   .إذا أعطیت عطیة فأعطھا لربك: قال زید بن أسلم: الثامن

   .لا تقل دعوت فلم یستجب لي: التاسع

   
    .)١٠/١٦٠(عبداللطیف الخطیب /معجم القراءات للدكتور: ینظر  )١(



  

 

  الدراسة التطبیقیة
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ر ا: العاش ب ثوابھ ة وتطل ل طاع ون الله، لا تعم ى یك بر حت ن اص و  ولك ھ
  .)١(»لا تفعل الخیر لترائي بھ الناس: الحادي عشر .الذي یثیبك علیھا

ال ور  وق ن عاش ة اب تكثارو«: ~العلام ُّ : الاس د رً  ع يء كثی أي لا ، االش
 .تستعظم ما تعطیھ

رة ن الكث ھ م ا یعطی ان م ا ك تكثار كیفم ل اس یم ك د تعم ي یفی ذا النھ . وھ
یرات لمعن رین تفس ن المفس بقین م ا  )¯ ® ¬( ىوللأس يء منھ یس ش ل

  .)٢(»حد عشرأوقد أنھاھا القرطبي إلى ، بمناسب

 دراسة الاستدراك :  

ھ معنى المنّ في تبین مما سبق خلاف المفسرین  ي قول  )¯ ® ¬( : ف
ا، على تأویلات عدة جمعھا القرطبي ور ، فلا حاجة لإعادتھ ن عاش رى اب ا ی بینم

 ً   .لرده لھا اأو سببً، بعُد ھذه الأقوال ولم یذكر دلیلا

وال ن الأق راجح م ر ال زاع وذك ل الن ر مح ل تحری ان أن ، وقب ن بی د م لا ب
ألة ي المس اس ف ن عب ول اب ح ق ي رج ى، القرطب و أن المعن ة : وھ ط عطی لا تع

ول ھذه الأ«: حیث قال، تلتمس بھا أفضل منھا ا ق رادة فأظھرھ ت م وال وإن كان ق
ال: ابن عباس ن الم ال، لا تعط لتأخذ أكثر مما أعطیت م ًمنن: یق ذا أيت فلان  :ا ك

اه ، ویقال للعطیة المنة، أعطیتھ ون عطای أن تك واب ، فكأنھ أمر ب اب ث لا لارتق
  .)٣(»ما كان یجمع الدنیا  نھلأ، من الخلق علیھا

ول  ذا الق ع أن ھ د التتب ي بع ر ل ذي یظھ ھ  -وال ن مع اس وم ن عب ول اب  -ق
  : والذي اختاره القرطبي ھو الراجح للأسباب التالیة

   
 ). ١٩/٦٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٢٩/٢٧٨(التحریر والتنویر    )٢(

  ).١٩/٦٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(
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الحأن -١ لف الص ن الس رة م رین، ھ القول الذي ارتضاه جمھ نھم، والمفس : م
حاك، وعكرمة، ابن عباس د، والض اء، ومجاھ ي، وعط راھیم النخع ادة، واب ، وقت

  .وغیرھم، )١(والسدي

ر ن كثی ال اب ر«: وق ول الأظھ و الق ري، )٢(»وھ ھ الزمخش و ، )٣(ورجح وأب
  .)٥(والشوكاني، )٤(حیان

ول  -٢ دور ح ول ی ذا الق ن الله أن ھ واب م ر والث ار الأج لاص وانتظ الإخ
ده ره، وح ال أم دم إغف ع ع دنیا  م ن ال ھ م ن تخفف ي، م ل القرطب اء تعلی ا ج ، كم

  .وھذا یتناسب مع أخلاق النبوة

ھ -٣ ى أن ذا المعن وي ھ ا یق اء  ومم ار والاقتن ھ الادخ ك لنفس ان لا یمل ، ك
ي ش ة ف ن الرغب الى ع مھ الله تع د عص دنیا يءوق ن ال ذلك، م ھ  ول ت علی حرم

ة ھ الھدی ت ل دقة وأبیح الى، الص ال الله تع  l m n o p q r s((: فق
t u v w x zy { | } ~ �( ]١٣١:طه[.  

ن عوفي الحدیث عن  و ب َ ر ْ م الَ بعَ َ َ ق ة ول الله : س ا رس لى بن ر  ص ى بعی إل
الَ  َ َّ ق م ُ ِ ث ر ی ِ بعَ ْ ب ال ن َ ن ج ً م ة َ ر بَ َ ذ و لم أخ ا س نم فلم ن المغ ُّ للاو« : م ل ِ ن  ي یَح م

َّ غَ  ِلا ا إ َ ثل ھذَ ِ ِمكم م مْ نائ ُ ِیك دُودٌ ف ْ ر َ ُ م س ُ م ُ خ ْ ال َ َ و س ُ م ُ خ ْ   .)٦(»  ال

   
یبة )١٢٥٠٣(برقم ) ١٠/٢٧٥(م الطبراني في المعجم الكبیر أخرج ھذا القول عنھ  )١( ي ش ن أب ، واب

اتم : ، وینظر)٧/٥١(، والبیھقي في السنن الكبرى )٥١٥ -٤/٥١٤(في مصنفھ  ي ح ن أب تفسیر اب

  ).٨/٣٢٦(، والدر المنثور )٦/١٣٨(، والنكت والعیون )١٠/٣٣٨٢(

    ).٤/٥٣٠(تفسیر القرآن العظیم   )٢(

   ).٤/٦٤٧(الكشاف   )٣(

    ).٨/٣٦٨(البحر المحیط   )٤(

    ).٥/٣٢٥(فتح القدیر   )٥(

ھ: أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الجھاد، باب  )٦( ي نفس يء ف تأثر بش ام یس مفي الإم ، )٢٧٥٥(، رق =   
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ي  ي ف ى القرطب ور عل ن عاش تدراك اب ذا أن اس ى ھ اء عل ر بن ذي یظھ فال
  .والله أعلم، غیر محلھ

  
  

  =  
    ).٢٧٥٥( ، برقموقد صححھ الألباني في صحیح وضعیف سنن أبي داود
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  سورة القیامة

  .]]٣٣::القيامةالقيامة[[  ))dd  ee  ff  gg  hh  ii((: سبب نزول قولھ تعالى

ي  ام القرطب ال الإم ت ف«: ~ق ة نزل يالآی ال للنب ة ق ن ربیع دي ب :  ي ع
ي، حدثني عن یوم القیامة متى تكون أخبره النب ا؟ ف ذلك  وكیف أمرھا وحالھ ، ب

ال ھ: فق ن ب م أؤم د ول ا محم دقك ی م أص وم ل ك الی ت ذل و عاین ع الله أو، ل یجم
ة": یقول  ولھذا كان النبي! العظام؟ ن ربیع دي ب وء ع اري الس ي ج م اكفن ، اللھ

 .)١("خنس بن شریقوالأ

 .)٢(»نزلت في عدو الله أبي جھل حین أنكر البعث بعد الموت: وقیل

ور  قالو ي«: ~العلامة ابن عاش ال القرطب ة : ق ن ربیع دي ب ي ع ت ف نزل
ة( ي ربیع ن أب واب اب ي )الص ال للنب ة ":  ق وم القیام ن ی دثني ع د ح ا محم ی

ول الله أخبره رس دي  ف ال ع ع الله: فق دقك أو یجم م أص وم ل ك الی ت ذل و عاین  ل
   .فنزلت ھذه الآیة" العظام

  .)٣(»إن سبب النزول لا یخصص الإنسان بھذا السائل: ألا قلت

   
ي   )١( ي ف د أورده الثعلب ون، وق ب المت ي كت ھ ف ف علی یره لم أق یره )١٠/٨٢(تفس ي تفس وي ف ، والبغ

اف )٨/٢٨٠( ي الكش ري ف رھم)٤/٦٦٠(، والزمخش ي. ، وغی دین الزیلع ال ال یخ جم ال الش « : ق

ند ولا راو ر س ن غی ذا م دي ھك زول للواح باب الن . »غریب وھو في تفسیر الثعلبي والبغوي وأس

 ). ٤/١٢٧(تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزیلعي : انظر

 ).١٩/٩٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(

 ).٢٩/٣١٥(التحریر والتنویر    )٣(
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 دراسة الاستدراك :  

  : الخلاف في ھذه الآیة من وجھین

ة: الأول ذه الآی ي ھ ائل ف حیح للس م الص ان الاس ي بی رى أن . ف القرطبي ی ف
  .بي ربیعةبینما رجح ابن عاشور أن اسمھ عدي بن أ. عدي بن ربیعة: اسمھ

بب : الثاني ي س وارد ف ائل ال ة بالس ي الآی ذكور ف ان الم في تخصیص الإنس
ة . النزول ذه الآی ي ھ ان ف ھ الإنس ي تخصیص ى القرطب تدرك عل ور یس فابن عاش

  . بعدي بن ربیعة

ِر یتبین الآتي ك ُ   : وبعد دراسة وتأمل ما ذ

  ي ائل ف حیح للس م الص ى أن الاس ارة إل ةلم ینفرد ابن عاشور بالإش : الآی
ك ى ذل بقھ إل ل س ة ب ي ربیع ن أب دي ب رازي: ع ر ال اوي، الفخ و ، والبیض وأب

  . )١(وإسما عیل حقي، السعود

ا  ة كم ن ربیع دي ب ھ ع و أن حیح ھ ائل الص م الس ي اس دي ف رجح ل والذي یت
  : وذلك لما یلي، ذكر ذلك القرطبي

  . )٢(أن جماھیر المفسرین ذكروا أن اسمھ عدي بن ربیعة -١

  .)٣(التراجم التي ترجمت لھ أشارت إلى أنھ عدي بن ربیعةأن جمیع  -٢
   
، تفسیر أبي )٥/٤١٩( أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، تفسیر البیضاوي)٣٠/٧٢٥(مفاتیح الغیب   )١(

    ).١٠/٢٤٤(، روح البیان )٩/٦٥( إرشاد العقل السلیم السعود

ثلا  )٢( ر م ا: انظ ف والبی ي الكش مرقندي )١٠/٧٢(ن للثعلب وم للس ر العل باب )٣/٤٩٨(، وبح ، وأس

دي  زول للواح ان )٤٣٦(الن ي حی ر لأب وي )٨/٢٨٩(، والبح ل للبغ الم التنزی ، )٨/٢٨٠(، ومع

ازن  یر الخ یر )٧/١٨٢(وتفس اب لا، وتفس ادل اللب ن ع ربیني )١٩/٥٤٦(ب ر للش راج المنی ، والس

  .، وغیرھم)٤/٣١٩(

    ).٤/٢٢٠(للزركلي  الأعلام: انظر مثلا  )٣(
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  . في كتب التراجم على أنھ عدي بن أبي ربیعة -حسب علمي  -لم أقف  -٣

  ي ى القرطب ور عل ن عاش ھ اب تدرك ب ا اس و م اني وھ ھ الث ا الوج ّ أم
  .تخصیصھ الإنسان في ھذه الآیة بعدي بن ربیعة

ص الإن َّ القرطبي لم یخص ةفإن الصحیح أن ن ربیع دي ب ة بع ي الآی ان ف ، س
  .)١(»والإنسان ھنا الكافر المكذب للبعث«: حیث قال عند تفسیره للآیة

حیح  ان فالص ر الإنس ھ إذا ذك ث إن ألة حی ي المس وھذا القول ھو الأصوب ف
  : ویؤید ھذا ما یلي، العموم فیھا وإن كانت الآیة ورد فیھا سبب نزول

ا  -١ ححھ ھأخرجم اكم وص ر والح ن جری ال اب ر ق ن جبی عید ب ن س : ع
ھ« ن قول اس ع ن عب ألت اب ال )^ [ \ ] Z(: س اء : ق ا ش ك بم م رب یقس

ھ ن خلق ت، م ؤوم )a b c ̀ _(: قل نفس الل ال ال ت، ق  d(: قل
e f g h i j k l m n o p( ال ً: ق ھ خف اء لجعل و ش ا أو ل
  .)٢( »حافرا

الح؛  -٢ لف الص ن الس َّ ھذا المعنى ھو المنقول ع ن طأن د م ال مجاھ ق ق ری
ان"ما كان في القرآن «: الأعمش ان"أو  "قتل الإنس ل بالإنس ھ ، "فع ى ب ا عن فإنم
افر ھ، )٣(»الك ذا قول مل ھ ات  )d e f g h(: ویش ع الآی وجمی

   .المشابھات

نھم -٣ رین؛ م ن المفس ٍ م ر ار كثی و اختی ى ھ ذا المعن َّ ھ ر : أن ن جری اب
ري ال، الطب ث ق ھ«: حی ر )d e f g h( : وقول الى ذك ول تع : هیق

   
 )١٩/٩٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

یره   )٢( ي تفس ر ف ن جری ھ اب تدرك )٢٤/٥٠(أخرج ي المس اكم ف ال) ٢/٥٥٢(، والح دیث : وق ذا ح ھ

  .صحیح: صحیح الإسناد ولم یخرجاه، وقال الذھبي في التلخیص

    ).١٠٢(تفسیر جزء عم لمساعد الطیار   )٣(
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ا قھ ّ د تفر ھ بع ع عظام ى جم در عل ن نق ن آدم أن ل ّ اب ن دین ، )١(»أیظ ام ال ونظ
ابوري وزي، )٢(النیس ن الج ال، واب ث ق الى«: حی ھ تع  d e f g(: قول

h( افر ا الك ا ھن ان ھ راد بالإنس ان، )٣(»الم و حی ال، وأب ث ق ان «: حی والإنس
ث ذب بالبع افر المك ي، )٤(»ھنا الك ال أیضً، والألوس ث ق راد بالإوا«: احی ان لم نس

  .)٥(»نكار الواقع واستقباحھ والتوبیخ علیھالجنس والھمزة لإ

ھ  اب بقول ین أن الخط ھ یتب مل  )e(ومن خلال ما سبق عرض ام یش ع
ث ر للبع افر أو منك ة، كل ك ھ الآی ت فی ن نزل تص بم وم ، ولا یخ رة بعم َّ العب إن ف
  .اللفظ لا بخصوص السبب

ى ال ور عل ن عاش تدراك اب ون اس ذا یك ھوبھ ر محل ي غی ي ف والله . قرطب
  .تعالى أعلم

  
  

   
    ).٢٤/٥٠(ي جامع البیان للطبر  )١(

    ).٦/٤٠٠(غرائب القرآن ورغائب الفرقان   )٢(

    ).٨/٤١٦(زاد المسیر   )٣(

    ).٨/٣٨١(البحر المحیط   )٤(

    ).٢٩/١٣٧(روح المعاني   )٥(
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  سورة الفجر

  ..]]٣٣::الفجرالفجر[[  ))''  &&((: معنى قولھ تعالى
ي  ام القرطب ال الإم الى«: ~ق ھ تع فع )' &(: قول ان: الش ، الاثن

كاو، الفرد: والوتر ي ذل ن ، ختلف ف ین ع ن الحص ران ب ن عم ا ع روي مرفوع ف
لاة: الشفع والوتر: أنھ قال  النبي فع، الص ا ش ر ،منھ ا وت ن . ومنھ ابر ب ال ج وق
د ي: اللهعب ال النب ال )% $ # " !(:  ق بح: ق و الص ر ، ھ وعش
ة، النحر فع، والوتر یوم عرف ر: والش وم النح ة .ی اس وعكرم ن عب ول اب و ق  .وھ

حَّ : وقال، واختاره النحاس ذي ص و ال ابر ھ ن ج ر ع ي الزبی دیث أب ي ح ن النب  ع
 ، ُّ ح و أص نادً  وھ یإس ن حص ران ب دیث عم ن ح ر .نا م ة وت وم عرف ھ لأ، فی ن

ال .نھ عاشرھاویوم النحر شفع لأ، تاسعھا وب ق ي أی ي: وعن أب ئل النب ن   س ع
ر: الشفع: فقال )' &(: قولھ تعالى وم ، یوم عرفة ویوم النح ة ی وتر لیل وال

ر اس أیضً .النح ن عب د واب ال مجاھ ھ: اوق فع خلق الى، الش ال الله تع  >((: ق
ــأال[ )< = و الله  )'(، ]٨:نب د .ھ ل لمجاھ ال: فقی د؟ ق ن أح ھ ع : أتروی
م دري، نع عید الخ ي س ن أب ي، ع ن النب یرین ،  ع ن س د ب ال محم وه ق ونح

ادة الح وقت و ص الوا، ومسروق وأب فع: ق ق: الش الى، الخل ال الله تع  Í Î((: ق
Ï Ð Ñ( ]ان، ]٤٩:الـــــذاريات ر والایم عادة .الكف قاوة والس دى ، والش والھ

لال ة، والض ور والظلم ارواللی، والن رد، ل والنھ ر والب ر، والح مس والقم ، والش
ن والإ، رضوالسماء والأ، والصیف والشتاء سوالج وتر .ن و الله : وال ال ، ھ ق

اؤه ل ثن ي .]١:الإخــــلاص[ )$ % # " !((: ج ال النب عة ":  وق إن  تس
اس أیضً ."والله وتر یحب الوتر، اوتسعین اسمً  ن عب ن اب لاة )&(: اوع  ص

ر )'(الصبح  ة .بصلاة المغ و العالی س وأب ن أن ع ب ال الربی لاة : وق ي ص ھ
ر .الثالثة  )'(، الشفع فیھا ركعتان، المغرب ن الزبی ال اب ا  )&(: وق یوم

ى ر: من ادي عش ر، الح اني عش ر .والث ث عش وتر( والثال الى، )ال ال الله تع : ق
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  .]٢٠٣:البقرة[ )43 2 1 0 / . - , + * ( )((

حاك ال الض فع: وق ة: الش ر ذي الحج ة: وتروال، عش ى الثلاث ام من و  .أی وھ
اء ول عط ل .ق واء )' &(إن : وقی فع لأ، آدم وح ردا فش ان ف ن آدم ك
یح .فصار شفعا بعد وتر، بزوجتھ حواء ي نج ن أب ن ، رواه اب یري ع اه القش وحك

الى، آدم وحواء: الشفع: وفي روایة .ابن عباس و الله تع ل .والوتر ھ  &(: وقی
 .)١(»نھم شفع ووترلأ، الخلق )'

او ور  لق ن عاش ة اب ف «: ~العلام ا  )' &(وتعری ؤذن بأنھم ی
  .وبأنھما الشفع والوتر من اللیالي العشر ،معروفان

یر اھا  )' &(وفي تفس داخل استقص ھا مت ر وبعض ة عش وال ثمانی أق
ى ، القرطبي ف عل بة للعط ا مناس ت فیھ ھ إذ لیس وأكثرھا لا یحسن حمل الآیة علی

 .)٢(»عشر لیالٍ 

 دراسة الاستدراك :  

ى ذ ي معن ي ف ام القرطب ر الإم ً  )' &(ك والا ر أق ة عش ل لثمانی  تص
 ً ولا حیحة، ق ة وص ا مرفوع رى أنھ ث ی ھا بأحادی تدلَّ لبعض ذه ، )٣(واس ن ھ وم

  : الأقوال

ر، منھا شفع، الصلاة -١ ال، ومنھا وت ث ق ران حی دیث عم ھ بح تدلَّ ل : واس
ي" ن النب ین ع ن الحص ال  فروي مرفوعا عن عمران ب ھ ق فع و: أن وترالش : ال

  ."ومنھا وتر، منھا شفع، الصلاة

ة -٢ وم عرف فع، الوتر ی ر: والش وم النح ث ، ی ابر حی دیث ج ھ بح تدلَّ ل واس
   
 ).٢٠/٣٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٣٠/٢٧٨(التحریر والتنویر   )٢(

 .سیأتي تخریجھا وبیان صحتھا من عدمھ  )٣(
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د": قال ن عب ابر ب ي: اللهوقال ج ال النب ال )% $ # " !(:  ق و : ق ھ
   ."یوم النحر: والشفع، والوتر یوم عرفة، وعشر النحر، الصبح

 ً    .)١(، ولم یستدل علیھاءولم یتعقبھا بشي، أخرى ثم ساق أقوالا

ـالمعنى راد ب َّ الم ور أن ن عاش رى اب ا ی َّ : بینم الي  )' &(أن ن اللی م
ُّ على ذلك التعریف بھما في قولھ ، العشر   . )' &(ویدل

ى  ي معن ي ف اقھا القرطب ي س وال الت َّ الأق ى أن ار إل م أش  )' &(ث
ف  إذ أن الآیات تتحدث عن لیالٍ ، أكثرھا لا یحسن حمل الآیة علیھا م عط ر ث عش

  .علیھا بالشفع والوتر

ي أن  ر ل ذي یظھ تدراكوال ور  اس ن عاش تدراكاب وال  اس بر الأق ن س م
َّ أكثرھا لا یحسن حمل الآیة علیھا ب ، وعرف أن ى مناس وذلك لأنھ لیس فیھا معن

  : ولضعف سند بعضھا كما سیأتي، عشر للعطف على لیالٍ 

و ى ھ أن المعن ي ب ول القرطب ا ق َّ لاةأن : فأم فع ،الص ا ش ر، منھ ا وت ، ومنھ
يواستدلالھ بحدیث عمران  ن النب ال  ع ھ ق لاة: )' &(": أن ا ، الص منھ

ھ، "ومنھا وتر، شفع لم ل لا یس دیث ، ف َّ الح ھ لأن ام أخرج دالإم ذي ، )٢(أحم والترم
ٍ ، )٤(في تفسیره وابن جریر، )٣(في سننھ ى من طرق ن یحی ادة، عن ھمام ب ن قت ، ع

ن رة عن عمران بن عصام عن رجل م ل البص ین، أھ ن حص ران ب ن عم ھ ، ع ب
  . مرفوعا

  . ھذا حدیث غریب لا نعرفھ إلا من حدیث قتادة: قال الترمذي
   
    ).٩/١٠٤(وفي تفسیر زاد المسیر لابن الجوزي ، عند القرطبي: مفصلةانظرھا   )١(

    ).٤٣٨ -٤/٤٣٧(مسند الإمام أحمد   )٢(

    )  ٣٣٤٢(رقم ،ومن سورة الفجر: سنن الترمذي، كتاب التفسیر، باب  )٣(

    ).٢٤/٤٠٠(جامع البیان للطبري   )٤(
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ي  اني ف یخ الألب ره الش د ذك حیح ووق ذيص نن الترم عیف س ال، )١(ض : وق
  .ضعیف الإسناد

ل َّ  ولع ة أن ھ راویً العل ًفی ك ، اا مبھم ى ذل ار إل ا أش ات كم ھ ثق ة رجال وبقی
  . )٢(ابن حجرالإمام 

وكاني ام الش ال الإم ن «: ق ذي واب د والترم ن حمی د ب د وعب رج أحم وأخ
ن  ران ب ن عم ھ ع ن مردوی ححھ واب اتم وص ي ح ن أب ذر واب ن المن ر واب جری

ین ي حص ال  أن النب وتر فق فع وال ن الش ئل ع فع : س ھا ش لاة بعض ي الص ھ
ین  ن حص ران ب ن عم ھ ع وبعضھا وتر وفي إسناده رجل مجھول وھو الراوي ل

د  نوق ران ب ى عم ام عل ن عص ران ب ن عم ل  روي ع قاط الرج ین بإس حص
ول ل المجھ ھ الرج ذي فی ناد ال ھ بالإس د إخراج ذي بع ال الترم ول وق و : المجھ ھ

ى : قال ابن كثیر، حدیث غریب لا نعرفھ إلا من حدیث قتادة ھ عل دي أن وقف وعن
م بھ والله أعل ین أش ن حص ران ب ال .عم ذه : ق ن ھ يء م ر بش ن جری زم اب م یج ول

ین الأقوال في الشفع والوتر وقد أخرج ھذا الحد ن حص ران ب یث موقوفا على عم
رعبد ن كثی د  ،الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر فھذا یقوي ما قالھ اب رج عب وأخ

ان : فقال  )' &(: بن حمید عن ابن عباس في قولھ و اثن فع فھ يء ش كل ش
یوطي ب ،والوتر واحد ال الس ھ ق ن مردوی ي واب ن وأخرج الطبران عیف ع ند ض س

ة : أنھ سئل عن الشفع والوتر فقال:  أبي أیوب عن النبي وم عرف ة ی ان ولیل یوم
  .)٣(»ویوم النحر والوتر لیلة النحر لیلة جمع

ا تدل علیھ ا الأقوال الأخرى التي ساقھا القرطبي ولم یس َّ والٌ لا : أم ي أق فھ
ا ة علیھ ف ، یحسن حمل الآی ب للعط ى مناس ا معن یس فیھ ھ ل ك لأن ال وذل ى لی عل

   
    ).٧/٣٤٤(صحیح وضعیف سنن الترمذي للألباني   )١(

    ).١٤/١٠٨(ري فتح البا  )٢(

  ).٥/٤٣٧(فتح القدیر   )٣(
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  .عشر

اركفوري ال المب ال«: ق ان وق تح البی احب ف ا ص رى ذكرھ وال أخ ھ أق : وفی
اھر  عف الظ ین والض قوط الب ن الس وال م ذه الأق ب ھ ي غال ا ف اك م ولا یخف

ھ ل علی ي التعوی ذي ینبغ ف وال رأي الزائ رد ال ى مج ین عل ي التعی ال ف  ،والاتك
وتر  فع وال ى الش ھ معن دل علی ا ی ھ م یر إلی ین المص ا ویتع رب وھم لام الع ي ك ف

رد وتر الف زوج وال رب ال د الع فع عن المراد با ،معروفان واضحان فالش ا لآف ة إم ی
دد أو س الع ر نف فع أو وت ھ ش دودات بأن ن المع ھ م دق علی ا یص ل  ،م ام دلی وإذا ق

ذه الآ یر ھ ي تفس دودات ف ى على تعیین شيء من المع دل عل دلیل ی ان ال إن ك ة ف ی
ذ ره ف ذه أنھ المراد نفسھ دون غی ھ ھ ا تناولت ھ مم ى أن دل عل دلیل ی ان ال اك وإن ك

  .)١(»یة لم یكن ذلك مانعا من تناولھا لغیرهالآ

 ً لا ون داخ ا یك ى م ن أول ة وم ذه الآی اني ھ ي مع اني : ف ن المع ان م ا ك م
راد ب َّ الم ن أن ي م ره القرطب ذي ذك ول ال  :الوترالمعظمة عند أھل مكة، ومنھا الق

ي : قال اللهبن عبدواستدلالھ بحدیث جابر ، یوم النحر: یوم عرفة، والشفع ال النب ق
 :")% $ # " !( ال وم : ق وتر ی ر، وال ر النح بح، وعش و الص ھ

  .)٢("یوم النحر: عرفة، والشفع

  :لما یلي) الشفع والوتر(فھذا المعنى ھو الأولى والألیق بمعنى 

  .في ھذا المعنى للحدیث الصحیح الذي رواه جابر -١

  .)# $ %(مناسب للعطف على لأن ھذا المعنى و -٢

ن  -٣ ادل م ى المتب ة، والمعن وترال(ولأن سورة الفجر مكی فع وال ي ) ش ینبغ
 َّ ودون امً أن یكون معظ م المقص ة؛ لأنھ الى عند أھل مك ھ تع ي قول م ف -  (: بالقس

رعیة  )/  0  1  2  . اني الش ن المع ا م لاة ولا غیرھ ون الص إنھم لا یعظم ف
   
  ).٩/١٨٨(تحفة الأحوذي   )١(

  .صحیح على شرط مسلم ولم یخرجھ: وقال) ٤/٢٤٥(أخرجھ الحاكم في المستدرك   )٢(



  

 

  الدراسة التطبیقیة

٤٩٦

ثاا ل الثال ثلفص ل الثال ویراا: : لفص ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ویرس ر والتن یره التحری ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ى   س ى عل عل
  القرطبيالقرطبي

طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

ن  ن آم ا إلا م ي لا یعظمھ وم الت ر وی وم النح یمھم لی ا تعظ ولھ، وإنم ا ورس ب
  .عرفة، فیشبھ أن یكون ھو المقصود، والله أعلم

إن ھ ف ور  وعلی ن عاش ي اب وال الت ن الأق ر م ى كثی تدراكھ عل قٌ باس مح
ي،  دیث ساقھا القرطب ي بح ھ القرطب ّ علی تدل ذي اس ار وال ى المخت ى المعن لا عل

  .{جابر
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 سورة البلد

ى  ھ ))HH((معن ي قول الى ف   ))BB  CC  DD  EE  FF  GG  HH  II  JJ  KK((: تع
    ..]]٢٢--١١::البلدالبلد[[

ي  ام القرطب ال الإم تقبل«: ~ق ي المس ي ف د یعن ذا البل ل بھ ت ح ل ، وأن مث
الى ھ تع رب .]٣٠:الزمــر[ )× Ó Ô Õ Ö((: قول لام الع ي ك ع  ف ھ واس  .ومثل

و: كرام والحباءتقول لمن تعده الأ رم محب ع .أنت مك لام الله واس ي ك و ف ن لأ، وھ
وال اھدةالمس الأح رة المش ده كالحاض ً ، تقبلة عن یلا اك دل ھ  قاطعًوكف ى أن ا عل
 .)١(»أن السورة باتفاق مكیة قبل الفتح: وأن تفسیره بالحال محال، للاستقبال

أولین«: ~العلامة ابن عاشور  قالو ض المت ن بع أن : وحكى ابن عطیة ع
ال )G H I J(معنى  َ   . أي ساكن بھذا البلد اھـ، أنھ ح

ً  بيوجعلھ ابن العر ل قولا ى قائ ه إل ُ ز ي، ولم یعَ اه القرطب اوي ، وحك والبیض
  .كذلك

ة  ون جمل ي أن تك و یقتض میر  )G H(وھ ن ض ال م ع الح ي موض ف
)C(  ًَد محمد افیكون القسم بالبلد مقید   . باعتبار كونھ بل

تعمال  وت اس ھ ثب ى )H(وھو تأویل جمیل لو ساعد علی الّ : بمعن َ أي ، ح
 ٍ ان ي مك یم ف ة، مق ب اللغ ي كت رد ف م ی ذا ل إن ھ ِ ": ف حاح ِ "و" الصَ ان " اللس

ِ "و اموس ب"و" الق رداتِ الراغ احب ، "مف ھ ص رج علی م یع اف"ول ولا ، "الكش
  .)٢(»أحسب إعراضھ عنھ إلا لعدم ثقتھ بصحة استعمالھ

   
 ).٢٠/٦٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٣٠/٣٠٨(التحریر والتنویر    )٢(
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 دراسة الاستدراك :  

ى  أن معن ول ب ھ الق ي حكایت ى القرطب  G H I(یستدرك ابن عاشور عل
J( ساكن بھذا البلدو حال: أي .  

 َّ حیح أن ول والص ذا الق َّ ھ بن م یت ي ل ن ، القرطب ح م ل واض ھ؛ ب م یرجح ول
  : وھذا واضح من وجوه اأیضً  تھ أنھ یضعِّف ھذا القول ویردهاعبار

عیف  -١ وھین والتض یغة الت ول بص ره الق ل(ذك ال، )قی ث ق ل«: حی : وقی
   .)١(»وأنت مقیم فیھ وھو محلك

َّ اختی -٢ أن ول الأول ب ة  اره للق ى الآی ي  )G H I J(معن ي ف یعن
تقبل ریم، المس رآن الك ن الق ة م اق الأدل ل س ك ب د ذل ف عن م یق ى ، ول ة عل واللغ

ھ ب إلی ا ذھ حة م ال، ص ث ق تقبل )G H I J(«: حی ي المس ي ف ل ، یعن مث
الى ھ تع رب، ]٣٠:الزمــر[ )× Ó Ô Õ Ö((: قول لام الع ي ك ع  ف ھ واس  .ومثل

و: كرام والحباءالأتقول لمن تعده  رم محب ع .أنت مك لام الله واس ي ك و ف َّ لأ، وھ  ن
  .»المستقبلة عنده كالحاضرة المشاھدة الأحوال

ي  -٣ َّ القرطب ص ن ~ن ر ممك ال وغی ِّ مح ال یرھا بالح ى أن تفس ث ، عل حی
ال یلا قاطعً«: ق اك دل تقبالكف ھ للاس ى أن َّ ، ا عل ِّ  وأن ال یره بالح ال تفس َّ : مح  أن

  .)٢(»مكیة قبل الفتحالسورة باتفاق 

 َّ ث أن لال البح ن خ ي م ین ل تقراء تب ع والاس د التتب ره  وبع ذي ذك ول ال الق
ي، القرطبي بصیغة التوھین والتضعیف ھو قول البیضاوي ال وأب ث ق ان حی : حی

»)G H( ھ م ب یم المقس د تعظ ة تفی ة حالی ھ، جمل یم ب ت مق و ، أي فأن ذا ھ وھ

   
 ).٢٠/٦٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٢٠/٦٠( المصدر نفسھ  )٢(
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  .ھمولم یقل بھ غیر، )٢(والسعدي، )١(»الظاھر

ھ )G H(بأن جملة : واستدلوا م ب یم المقس ت ، جملة حالیة تفید تعظ ولیس
یة ة اعتراض ل، جمل ل جمی و تأوی تعمال ! وھ وت اس ھ ثب اعد علی و س  )H(ل

 ٌّ   .كما قالھ ابن عاشور، بمعنى حال

  : أن أولى الأقوال بالصواب ھو -والله أعلم  -والذي یترجح لدي 

ة  ى الآی راد بمعن تقبل )G H I J(أن یكون الم ي المس ي ف ك ، یعن وذل
  : للأسباب التالیة

رین -١ نھم، أن ھذا القول ھو اختیار جمھور السلف والمفس اس: م ن عب ، اب
د ادة، ومجاھ د، وقت ن زی اء، واب حاك، وعط ري، )٣(والض ر الطب ن جری ، )٤(واب
  .)٩(وغیرھم، )٨(وابن كثیر، )٧(والزمخشري، )٦(والبغوي، )٥(والثعلبي

رر أن تف ذا یتق ن وبھ ى م ة عل وحي حج وص ال م لنص لف وفھمھ یر الس س
  . )١٠(بعدھم

ي -٢ ا القرطب تدل بھ ي اس ة الت ائر القرآنی الى، النظ ھ تع ا قول     Ó((: ومنھ
  ).٨/٤٧٢(البحر المحیط   )١(

    ).٩٢٤(تیسیر الكریم الرحمن   )٢(

  ).٢٤/٤٣١(، وجامع البیان للطبري )١٠/٣٤٣٢(تفسیر ابن أبي حاتم   )٣(

 ).٢٤/٤٣٢(جامع البیان   )٤(

 ).١٠/٢٠٧(الكشف والبیان   )٥(

 ).٨/٤٢٦(معالم التنزیل   )٦(

 ).٤/٧٥٧(الكشاف   )٧(

 ).٤/٦٢٢(قرآن العظیم تفسیر ال  )٨(

یره: ومنھم  )٩( اني )٣/٣٧٣(الصنعاني في تفس ي روح المع ي ف عود )٣٠/١٣٤(، والألوس ي الس ، وأب
    .، وابن عثیمین في تفسیره)٩/١٦٠(في تفسیره

  ).١/١٧٢(قواعد الترجیح عند المفسرین لحسین الحربي   )١٠(
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Ô Õ Ö( ]٣٠:الزمر[.  

  : ومنھا، أن ھذا ھو القول الذي تؤیده الروایات الصحیحة -٣

حتھ - د حرم. "الحدیث المتفق على ص ذا البل موات ھإن ھ ق الس وم خل  الله ی
ى ، والأرض جره ولا یختل د ش ة لا یعض وم القیام ى ی ة الله إل رام بحرم و ح فھ

لاه ُ ، خ ا أ ّحِ وإنم ا ل وم كحرمتھ ا الی ادت حرمتھ د ع ار وق ن نھ اعة م ي س ت ل
الأمس ِّ، ب بألا فلیبل اھد الغائ ر ،"غ الش ظ آخ ي لف َّ ": وف رخ د ت إن أح ال ف ص بقت

  .)١("رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسولھ ولم یأذن لكم 

اس - ن عب ن اب ذلك )G H I J(" :{ع ي ب ّ الله: یعن ي ّ الله ،  نب ل أح
اء ن ش ل م ة أن یقت ل مك وم دخ اء، لھ ی ن ش ِي م ی ْ تح ل ، ویس َ ط َ ن خ ٍ اب ذ ل یومئ فقت

بْرا ة، صَ ول الله، وھو آخذ بأستار الكعب د رس اس بع ن الن د م ّ لأح ل م تح أن   فل
مھ الله ّ ّ الله لھ ما ص، یقتل فیھا حراما حر   .)٢("نع بأھل مكةفأحل

ة -٤ دة طویل م بم ر الحك ل تقری زل قب ا ن ي مم ذكورة ھ ة الم إذ ، أن الآی
  .عام الفتح  والحل الذي وقع للنبي، السورة مكیة

ول دة تق م: والقاع ر الحك ع تقری ون م ارة یك رآن ت زول الق ون ، ن ارة یك وت
  .)٣(والعكس، قبلھ

راجح ار ا، وبھذا یتبین أن ھذا القول ھو ال و اختی يوھ ول ، لقرطب وأن الق
ده ي أو یؤی ره القرطب م یخت ر ل ي ، الآخ ول ف ى الق ور عل ن عاش تدراك اب فاس

ا على الإمام القرطبي فلا، محلھ ّ   . فرحم الله الجمیع، أم
  

   
    .)٣٠٤(ص سبق تخریجھ  )١(

    .)٣٠٥(ص  سبق تخریجھ  )٢(

  ).٥٨(قواعد التفسیر لخالد السبت   )٣(
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  سورة التین

  .تحقیق صحة قول ابن عباس بمدنیة السورة

ول ا«: ~قال الإمام القرطبي  ي ق ة ف رلأمكی ادة .كث اس وقت ن عب ال اب : وق
 .)١(»ي مدنیةھ

الو ور  ق ن عاش ة اب ن «: ~العلام ال اب اء ق ر العلم د أكث ة عن ي مكی وھ
ً لا: عطیة ك خلاف ي ذل رف ف رینأع ین المفس ي ، ا ب ذكرھا ف م ی ان"ول ي " الإتق ف

ا ة. عداد السور المختلف فیھ ا مدنی ادة أنھ ي عن قت ر القرطب ا ، وذك ب أیض ونس
  .)٢(»ي مكیةھ: والصحیح عن ابن عباس أنھ قال، إلى ابن عباس

 دراسة الاستدراك :  

تدرك ور  یس ن عاش ي اب ى القرطب ن عل ھ ع اس قول ن عب ن اب ا أورده ع م
اس  -وھذا القول ، ھي مدنیة: سورة التین ن عب رد  -نسبة مدنیة السورة لاب م ینف ل

رین ض المفس ره بع ل ذك ي ب ھ القرطب نھم، ب اوردي: م ادل، )٣(الم ن ع ، )٤(واب
  . )٦(وابن الجوزي، )٥(والشربیني

ع  -والذي یظھر لي  ول تتب د ط ال  -بع ھ ق اس أن ن عب حیح عن اب أن الص
  : وذلك لما یلي، بمكیة السورة

   
 ). ٢٠/١١٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٣٠/٣٧٠(التحریر والتنویر    )٢(

 ). ٦/٣٠٠(النكت والعیون   )٣(

 ).٢٠/٤٠٥( اللباب في علوم الكتاب  )٤(

 ).٤/٤٠٨(السراج المنیر   )٥(

 ).٩/١٦٨(زاد المسیر   )٦(
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 ً ھ: أولا ا أخرج ي لم ھ والبیھق ن مردوی اس واب ریس والنح ن الض  اب
ة والسیوطي من ا ، الآثار المرویة عن ابن عباس في تحدید السور المكی ا فیھ وبم

ین ورة الت د ، )١(س ن وق ة م ةوردت مجموع رق المروی ن  الط اسع ن عب ي  اب ف
ذه  تحدید رد ھ ي نس رقالسور المكیة والمدنیة وفیما یل ن  الط ا م ان درجتھ ع بی م

  : حیث الصحة والضعف

ھ  -١ ي كتاب ریس ف ن الض ق اب رآن« طری ائل الق ن : »…فض ال اب ق
د: حدثنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال«: الضریس ن عب د ب ا محم ي أخبرن ن أب الله ب

ن : قال عمر بن ھارون قال: قال جعفر الرازي ھ ع ن أبی اء ع حدثنا عمر بن عط
ة": قال {ابن عباس  رآن بمك ة الأول، أول ما نزل من الق ھ بالمدین زل من ا أن ، وم

اء، فكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة فكتبت بمكة ا یش ا م ان ، ثم یزید الله فیھ وك
رآن ن الق زل م ا أن ور … )K L M N O P(: أول م رد الس م س ة  ث المكی
  .)٢(»وذكر منھا سورة التین وھي ست وثمانون سورة

ھ  -٢ ي كتاب اس ف ق النح وخ« طری خ والمنس ر  »…الناس و جعف ال أب ق
اس دثني«: النح زروع ح ن الم وت ب ال، یم د : ق ن محم ھل ب اتم س و ح دثنا أب ح

ي: قال، السجستاني ال، حدثنا أبو عبیدة معمر بن المثنى التیم ن : ق ونس ب دثنا ی ح
ول: الق، حبیب لاء یق ن الع رو ب ا عم معت أب دً : س ألت مجاھ یص آي  اس ن تلخ ع
ال ، المدني من المكي، القرآن ك فق ن ذل ذكر  -فقال سألت ابن عباس ع رع ب م ش ث

ذكر -السور المكیة  رآن: ف ر الق ى آخ دثر إل ت، والم ّ إذا زلزل ر ، إلا اء نص وإذا ج
د ،الله و الله أح ل ھ ق، وق رب الفل وذ ب ل أع وذ ب، وق ل أع اسوق إنھن ، رب الن ف

   
    .، وغیره وسیأتي)١/٣٠(الإتقان للسیوطي : انظرھا في  )١(

ارون )١/٣٠(، وأخرجھ السیوطي في الإتقان )٢/٢٠٠(فضائل القرآن   )٢( ن ھ ر ب ناده عم ي اس ، وف

ا لھذا الطریق ً     .فیھ مقال، ولكن روایة الزركشي والتي بسند آخر تعد شاھد
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دنیات ھ. )١(»م یوطي عقب ال الس ھ«: ق ھ بطول ذا أخرج د، ھك ناده جی ھ ، وإس رجال
  .)٢(»كلھم ثقات من علماء العربیة

ھ -٣ ي كتاب ي ف ق البیھق احب «: طری وال ص ة أح وة ومعرف ل النب دلائ
  : التالي وھو الإسناد، البیھقي الروایة بإسنادین وصحح أحدھما روى .»الشریعة

د«: قيقال البیھ و عب ا أب افظأخبرن ال، الله الح اد : ق ن زی د ب و محم ا أب أخبرن
دل ال، الع حاق: ق ن إس د ب دثنا محم ال، ح دورقي : ق راھیم ال ن إب وب ب دثنا یعق ح

ي: قال ك الخزاع ال، حدثنا أحمد بن نصر بن مال د: ق ن الواق ین ب ن الحس ي ب ، عل
ي ال: عن أبیھ قال ن أب ن ب ة والحس ن عكرم وي ع نحدثنا یزید النح ر  .حس م ذك ث
  .)٣(»…ومنھا سورة التین السور المكیة

ھ  -٤ ي كتاب د ف ي عبی ق أب رآن« طری ائل الق ي  »…فض ن المك ر م وذك
ین ورة الت و ، )٤(س حیحوھ ناد ص ي ، إس ة ف ي طلح ن أب ي ب ات عل ب مروی وأغل

د ، إلا أنھ لم یلقھ، التفسیر عن ابن عباس ل مجاھ حابھ مث ات أص لكنھ حمل عن ثق
  .)٥(وعكرمة

دطر -٥ ھیق ابن عب ي كتاب ھ«: الكافي ف رآن وآیات ور الق دد س ان ع ال  »بی ق
د ن عب ي «: الكافياب ن الفارس ا الحس ام أب معت الإم ال ~س ا : ق ام أب معت الإم س

ن روي عن عبد: بكر أحمد بن الحسین أنھ قال ان ب الله بن عمیر عن أبیھ عن عثم

   
    .)١٦٧(الناسخ والمنسوخ   )١(

    ).١/٣١(الإتقان للسیوطي   )٢(

    ).١/٣٠(، والإتقان للسیوطي )٧/١٤٣(دلائل النبوة للبیھقي : ینظر  )٣(

  ).١/٣١(، والإتقان للسیوطي )٢/٢٠٠(فضائل القرآن : ینظر  )٤(

    ).٢٦٠(المكي والمدني لعبدالرزاق حسین أحمد : ینظر  )٥(
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  .)١(»التینفذكر من المكي سورة  …عن أبیھ عن ابن عباس، عطاء الخراساني

ور: اثانیً  ن ، أن القول بمكیة السورة ھو قول الجمھ ب لاب ى أن ینس والأول
ور ول الجمھ اس ق ي، عب ال الألوس ن «: ق ن اب ذا ع ة وك ا مدنی ادة أنھ ن قت وع

ن  ھ اب رج عن دل وأخ ة المع ان بروای ع البی ر ومجم ي البح ا ف ى م اس عل عب
  .)٢(»جمھورالضریس والنحاس وابن مردویھ والبیھقي ما یوافق قول ال

 ً ور ب: اثالث ىلم ینفرد ابن عاش تدراك عل ل  الاس ألة ب ذه المس ي ھ ي ف القرطب
ال ث ق یره حی ن «: سبقھ إلى ذلك الإمام الشوكاني في تفس ن اب ي ع وروى القرطب

ن  ،عباس أنھا مدنیة اس واب ریس والنح ن الض ھ اب ویخالف ھذه الروایة ما أخرج
ال اس ق ن عب ن اب ي ع ھ والبیھق ت : مردوی ن أنزل رج اب ة وأخ ین بمك ورة الت س

  .)٣(»مردویھ عن ابن الزبیر مثلھ

ً : ارابعً    .یستراح لھ حول نسبة مدنیة السورة لابن عباس لم أجد دلیلا

ي ى القرطب تدراكھ عل ي اس قٌّ ف ور مح ن عاش ین أن اب ذا یتب والله ، وبھ
  .أعلم

  
  

   
    ).٢٦٩( المصدر نفسھ: ینظر  )١(

 ).  ٣٠/١٧٣(روح المعاني   )٢(

 ).٥/٤٦٤(فتح القدیر   )٣(
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  سورة البینة

  ھل ھذه السورة مكیة أم مدنیة؟

لام«: ~قال الإمام القرطبي  ن س ة .وھي مكیة في قول یحیى ب ي ، ومدنی ف
 .)١(»قول ابن عباس والجمھور

ور  قالو ن عاش ة اب ن «: ~العلام ال اب ة ق ة أو مدنی ا مكی ي أنھ ف ف واختل
رین: عطیة اء . الأشھر أنھا مكیة وھو قول جمھور المفس ر وعط ن الزبی ن اب وع

 .بن یسار ھي مدنیة

ة ا مدنی ول بأنھ ب الق ي فنس س القرطب اس  وعك ن عب ور واب ى الجمھ إل
  .)٢(»والقول بأنھا مكیة إلى یحیى بن سلام

 دراسة الاستدراك :  

لام ن س ة ، یرى الإمام القرطبي أن سورة البینة مكیة في قول یحیى ب ومدنی
  .في قول ابن عباس والجمھور

ي «: ابن عاشور بأنھ عكس المسألة بقولھ استدرك علیھوقد  س القرطب وعك
ى فنسب القول بأنھا م ى یحی ة إل ا مكی ول بأنھ اس والق ن عب دنیة إلى الجمھور واب

  فھل یعني ھذا أن القرطبي قد خفي علیھ الأمر؟، »بن سلام

  : ھذا الموقف من القرطبي لا یعدو أحد أمور

١-  ً لا ھ فع ا أن ن  إم ك اب ى ذل ار إل ا أش ألة كم س المس ذا وعك ھ ھ ي علی خف
  .عاشور

   
 ).٢٠/١٣٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٣٠/٤١٢(التحریر والتنویر    )٢(
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ألة -٢ ھ المس ف علی م تخ ھ ل ا أن م وإنم، وإم ي الحك ور ف ن عاش رع اب ا تس
  .وھذا احتمال واردٌ  ،علیھ

٣-  ً لا ھ فع ا أن ھا وإم ألة دون بعض ض المس س بع ال وارد ، عك ذا احتم وھ
  .اأیضً 

  : وبعد التأمل في ھذه المسألة ودراستھا اتضح لي ما یلي

ورة  -١ َّ س ة(الصحیح في قول الجمھور أن ة) البین ن ، مدنی حٌ م ك واض وذل
  : أمور

  ًكثیر َّ ة اأن َّ على أن ھذه السورة مدنی نھم، من المفسرین نص ن : م ل ب مقات
لیمان ي، )١(س رازي، )٢(والثعلب مرقندي، )٣(وال ر، )٤(والس ن كثی ، )٥(واب

یوطي و، )٦(والس ان وأب عود، )٧(حی و الس ي، )٨(وأب دین ، )٩(والألوس ام ال ونظ
ابوري ابوني، )١٠(النیس ّ . )١١(والص ورة إلا ة الس ال بمكی ن ق ى م ف عل م أق  ول

   
  ).٣/٥٠٤(تفسیر مقاتل   )١(

  ).١٠/٢٥٩(الكشف والبیان   )٢(

  ).٣٢/٣٧(مفاتیح الغیب   )٣(

  ).٣/٥٧٩(بحر العلوم   )٤(

  ).٤/٦٥٦(تفسیر القرآن العظیم   )٥(

  ).٨/٥٨٥(منثور الدر ال  )٦(

  ).٨/٤٩٦(البحر المحیط   )٧(

  ).٩/١٨٤(ارشاد العقل السلیم   )٨(

    ).٣٠/٢٠٠(روح المعاني   )٩(

  ).٦/٥٤٢(غرائب القرآن ورغائب الفرقان   )١٠(

  ).٣/٥٥٩(صفوة التفاسیر   )١١(
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 .)٢(والبغوي، )١(الزمخشري

 ب المفسرین بعض أن ول نس ة الق ورة بمدنی ور الس نھم للجمھ اوردي :م  الم

واب«: حیث قال و الص ة وھ ور مدنی ال، )٣(»وعند الجمھ ث ق وزي حی ن الج : واب
ورأ« ھ الجمھ ة قال دھما مدنی ول، )٤(»ح ادل إذ یق ن ع ول«: واب ي ق ة ف  ومدنی

ور ال، )٥(»الجمھ ث ق ازن حی م«: والخ ھ وتس ة قال ي مدنی ة وھ ورة البین ى س
 .)٦(»الجمھور

 حیح دیث الص ھ الح ّ علی ورة دل كف، أن القول بمدنیة الس ن مال س ب ن أن  ع
 قال النبي : أنھ قال  ُ ك" :بيلأ رأ علی أمرني أن أق  D E F G(( إن الله ی
H I J K L M N O( ] ال. ]١:البينــة ماني؟ ق ال وس م: ق  .نع

د و .)٧("فبكى اق ر بأنھ ن كثی زم اب تدلَّ  ج ة واس ام  مدنی ھ الإم ا أخرج ك بم ى ذل عل
ة  ي خیثم ن أب ھ ع ن مردوی ي واب حابة والطبران م الص ي معج انع ف ن ق د واب أحم

ال دري ق ت ": الب ا نزل ال  )D E F G H I J(لم ا ق ى آخرھ إل
ُ   جبریل  .)٨("بيیا رسول الله إن ربك یأمرك أن تقرئھا أ

   
  ).٤/٧٨٨(الكشاف   )١(

  ).٨/٤٩٣(معالم التنزیل   )٢(

  ).٦/٣١٥(النكت والعیون للماوردي   )٣(

    ).٩/١٩٥(اد المسیر ز  )٤(

  ).٢٠/٤٣٣(اللباب في علوم الكتاب   )٥(

  ).٧/٢٧٧(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل  )٦(

)٧(   ُ ب أ اب مناق ب، ب اب المناق حیحھ، كت ي ص اري ف م أخرجھ البخ ھ، رق ي الله عن ب رض ن كع ي ب ب

)٣٥٩٨.(  

ر : ینظر  )٨( ن كثی یم لاب رآن العظ ان لل)٨/٤٥٦(تفسیر الق یوطي ، والإتق اني )١/٣١(س ، وروح المع

  ).٣٠/٢٠٠(للألوسي 
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 و ورة للجمھ ةلم أقف على من نسب القول بمكیة الس ن عطی د ، ر إلا اب وق
ة ل ، استشھد بھ ابن عاشور فلعلھ وھم من العلامة ابن عطی ي النق م ف َّ وھ م ن ث وم

 .                                 منھ ابن عاشور

َّ السورة مدنیة -٢   : وذلك واضحٌ من أمور، الصحیح في قول ابن عباس أن

  العن ابن عباس لما أخرجھ ابن مردویھ ھ ق و: أن ت س  )E D(رة نزل
 .)١(بالمدینة

  د: قولھ )٢(بسند صحیحالبیھقي  روىولما و عب ا أب افظأخبرن ال، الله الح : ق
دل اد الع ن زی د ب و محم ا أب ال، أخبرن حاق: ق ن إس د ب دثنا محم ال، ح دثنا : ق ح

ي: یعقوب بن إبراھیم الدورقي قال ك الخزاع ن مال ر ب ن نص د ب دثنا أحم ال ، ح ق
د ن الواق ین ب ن الحس ي ب ن أ، عل الع ھ ق ة : بی ن عكرم وي ع د النح دثنا یزی ح

ن اس والحسن بن أبي الحس ن عب ن اب ور  ع ر الس م ذك م ث ورة ل ا س ة ومنھ المدنی
  .)٣(…یكن

ة -٣ ورة مدنی َّ الس لام أن ن س ى ب ول یحی ي ق حیح ف ً، الص ك خلاف ا  اوذل لم
لام ن س ى ب ورة لیحی ة الس ول بمكی رد ، ذھب إلیھ القرطبي حیث نسب الق م یتف ول

ول ذا الق اوردي بھ ك الم ى ذل بقھ إل ل س ال، ب ث ق ن «: حی ى ب ول یحی ي ق ة ف مكی
لام واب، س و الص ة وھ ور مدنی د الجمھ ال، )٤(»وعن ث ق وزي حی ن الج : واب

اس أ« ن عب ن اب الح ع و ص ھ أب ة قال اني مكی ور والث ھ الجمھ ة قال دھما مدنی ح

   
  ).٨/٥٨٥(أخرجھ السیوطي في الدر المنثور   )١(

    .حیث ذكر طریقین، وصحح أحدھما، وھو الذي سقناه ھنا  )٢(

    ).١/٣٠(، والإتقان للسیوطي )٧/١٤٣(دلائل النبوة للبیھقي   )٣(

  ).٦/٣١٥(النكت والعیون للماوردي   )٤(
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لام ن س ول، )١(»واختاره یحیى ب ث یق ي حی ادل الحنبل ن ع بعھم اب ي «: وت ة ف مكی
  .)٢(»ومدنیة في قول الجمھور، ل یحیى بن سلامقو

ین ، وھذا لا یسُلم لھم ین تب ي زمنی ن أب یر اب ى تفس وع إل حیث إنھ عند الرج
ورة ّ على مدنیة الس ُ یُ ، أنھ نص یره رً وتفس ّ مختص د ي ل اع لام ف ن س ى ب اب یحی كت

لام، )٣(تفسیر القرآن ي ، فلعل الماوردي نقلھا خطأ عن یحیى بن س ع ف ع الجمی فوق
   .)٤(لك الخطأذ

ن  ول اب ى ق ة عل ورة مدنی ّ الس و أن ألة وھ وبھذا یتبین وجھ الصبح في المس
  .عباس ویحیى بن سلام والجمھور

ي  َّ ابن عاشور أحسن ف تدراكھوعلیھ فإن ى اس ول  عل بتھ الق ي نس القرطب
اس ، بمكیة السورة لیحیى بن سلام ن عب بھ لاب ا نس ھ بم م علی ي الحك وتسرع ف

  .عالى أعلموالله ت، والجمھور
   
    ).٩/١٩٥(زاد المسیر   )١(

  ).٢٠/٤٣٣(اللباب في علوم الكتاب   )٢(

ض   )٣( رار، وبع ھ التك ذف من لام فح ن س ى ب یر یحی ھ تفس ھ مؤلف ر فی ین اختص ي زمنی تفسیر ابن أب

الالزوائد التي یقوم علم التفسیر بدونھا ث ق یره حی ة تفس ي مقدم ین ف : ، كما ذكر ذلك ابن أبي زمن

فاختصرت ..... اا كثیرً ر القرآن فوجدت فیھ تكرارً وبعد فإني قرأت كتاب یحیى بن سلام في تفسی(

ي ). مكرره وبعض أحادیثھ وزدت فیھ من غیر كتاب یحیى تفسیر مالم یفسره یحیى ن أب یر اب تفس

    .)٣٠(زمنین 

ن   )٤( ى ان اب دل عل ا ی ذا مم اوردي، وھ ن الم ون م ي ینقل ھ القرطب ادل، وقبل ن ع وزي، واب ابن الج ف

رهعاشور اطلع على تفسیر یحیى ب ین لغی م یتب ا ل ھ م ین ل ین فتب ي زمن ن أب یر اب لام أو تفس . ن س

ة و/ملاحظ ي وھ ق علم ھ تحقی ق بعض ق لام حُ ن س ى ب یر یحی ورة : تفس ى س ل إل ورة النح ن س م

دكتوره ارت ال ا أش ھ كم ق بقیت م یحق ث / الصافات، ول ابق، حی زء الس ا للج د تحقیقھ لبي عن د ش ھن

ى : ینظر .اذكرت أن جزء عم یوجد لھ قطعة مترھلة جدً  ل إل تفسیر یحیى بن سلام من سورة النح

  .ھـ١٤٢٥:، سنة١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ھند شلبي،نشر/د:الصافات، تحقیق
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  سورة الزلزلة

ھ ي قول ي ف ھ القرطب ار إلی ذي أش ول ««: المقصود بجابر ال ي ق ة ف مدنی
  .))١١((»»ومكیة في قول ابن مسعود وعطاء وجابر .ابن عباس وقتادة

تدرك ور  اس ن عاش ة اب ى ~العلام ھ عل ي بقول ام القرطب ف «: الإم واختل
حا اء والض د وعط عود ومجاھ ن مس اس واب ن عب ةفیھا فقال اب ي مكی ال . ك ھ وق

ل ا: قتادة ومقات اس أیض ن عب ى اب ب إل ة ونس ر . مدنی ة واقتص ا مكی ح أنھ والأص
یرھم ي تفاس ابوري ف ن النیس ن الحس د ب ر ومحم ن كثی وي واب ھ البغ ر . علی وذك

َّ ة ولعل ا مكی ابر أنھ ن ج ي ع يالقرطب د: ھ یعن ن عب ابر ب َّ ج حابي لأن  الله الص
ة فإ ا مدنی د أنھ ن زی ابر ب ة المعروف عن ج ور المدنی ول الس ي ن دودة ف ا مع نھ

  .)٢(»فیما روي عن جابر بن زید

 دراسة الاستدراك :  

اء  عود وعط ن مس ول اب ي ق ة ف ة مكی ورة الزلزل ذكر الإمام القرطبي أن س
ور  استدرك علیھوقد ، وجابر ن عاش رى اب ث ی ألة حی ذه المس ي ھ ور ف ابن عاش

  .أن جابر بن زید یقول بمدنیة السورة

  : ن القرطبي لا یعدو أحد أمرینوھذا الموقف م

١-  ً   .قصد بقولھ جابر بن عبدالله الصحابي إما أنھ فعلا

  .وإما أنھ قصد جابر بن زید التابعي -٢

ل  ول ب ذا الق ھولم ینفرد القرطبي بھ ي تبع ك ف ث : ذل ي حی ادل الحنبل ن ع اب
   
 ).٢٠/١٤٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 ).٣٠/٤٣١(التحریر والتنویر    )٢(
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ال ول«: ق ي ق ة ف ادة، ومكی اس وقت ن عب ول اب ي ق ة ف اء  مدنی عود وعط ن مس اب
ربیني، )١(»وجابر ال، والخطیب الش ث ق ة«: حی ادة  مدنی اس وقت ن عب ول اب ي ق ف

ابر اء وج عود وعط ن مس ول اب ي ق ة ف بعھ. )٢(»ومكی الوت ث ق وكاني حی  :م الش
  .)٣(»في قول ابن عباس وقتادة ومكیة في قول ابن مسعود وعطاء وجابر مدنیة«

ى م، اومن نقل عنھ أیضً ، لعلھ وھم وقع فیھ القرطبيف ف عل س فلم أق ن عك
ر  ث أخ یغة حی ذه الص اءھ ن  عط ابرع ّ  ج الإلا ث ق وزي حی ن الج ورة «:  اب س

ة ولان، الزلزل ا ق ل  وفیھ ادة ومقات اس وقت ن عب ھ اب ة قال ا مدنی دھما أنھ أح
  .ولم أجده لغیره، )٤(»والثاني مكیة قالھ ابن مسعود وجابر وعطاء، والجمھور

 ً الا رجح احتم ا ی و مم ـ وھ ھ ب ابر(إرادت د) ج ن زی ابر ب ابعي ج ذا ، الت وھ
  : من أمرین اواضح أیضً 

د ، تقدیمھ لعطاء التابعي على جابر -١ ن زی ابر ب د ج ھ یری ى أن مما یدل عل
  .ستدرك علیھوھو ما جعل ابن عاشور ی، التابعي

ورةلم أقف على قول لجابر بن عبد  -٢ ة الس ا ، الله الصحابي یقول بمدنی مم
  .لتابعيیقوي القول بأن القرطبي یرید جابر بن زید ا

ي  ر ل ذي یظھ إن ال ول  -فإن كان یرید بقولھ جابر بن زید التابعي ف د ط بع
ورة -تتبع  ة الس ال بمدنی ك ، أن الصحیح عن جابر بن زید التابعي أنھ ق ا وذل لم

ر  و عم ھ أب دانيأخرج نده  ال ابعي بس د الت ن زی ابر ب ن ج الع ث ق ا «: حی أخبرن
د ن أحم ارس ب ال، ف د: ق ن محم د ب ا أحم ال، أن انأ: ق ن عثم د ب ا أحم ال، ن ا : ق أن

   
    ).٢٠/٤٤٤(اللباب في علوم الكتاب   )١(

    ).٤/٤٢٠(السراج المنیر   )٢(

    ).٥/٦٧٩( فتح القدیر  )٣(

    ).٩/٢٠١(زاد المسیر   )٤(
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ال، الفضل د: ق ن یزی د ب ا أحم ال، أن ین: ق ن حس یل ب ل فض و كام ا أب ال، أن ا : ق أن
ور ": عن جابر بن زید قال، أنا أمیة الأزدي: قال، حسان بن إبراھیم رد الس م س ث

   ...المكیة على ترتیب نزولھا وھي خمس وثمانون سورة

ال م ق دم المدین: ث ا ق د م ھ بع زل علی رةوأن ورة البق ران، ة س م آل عم م ، ث ث
   .)١(»ثم إذا زلزلت، ثم النساء، ثم الممتحنة، ثم المائدة، ثم الأحزاب، الأنفال

  .والله تعالى أعلم، وعلیھ فإن الحقَّ فیما قالھ العلامة ابن عاشور

  
  

   
  ).١/٣٢(، والسیوطي في الإتقان )١٣٥(أخرجھ أبو عمرو الداني في البیان   )١(
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  سورة قریش

ة ي كلم زتین ف ق الھم م((  وو  ))!!((: صحة نسبة تحقی َلافھ ِأ مإ َلافھ ِأ وفي  ))إ لعاصم الك
  ..]]٢٢--١١::قريشقريش[[  ))))  ''  &&  %%  "# $"# $  !!((: ھ تعالىفي قول

م «: ~قال الإمام القرطبي  ن عاص ر ع و بك رأ أب ْ (وق أ ِ مإ زتین )لافھ ، بھم
 .)١(»والجمع بین الھمزتین في الكلمتین شاذ .مكسورة والثانیة ساكنة الأولى

ن «: ~العلامة ابن عاشور  قالو ر ع وذكر ابن عطیة والقرطبي أن أبا بك
ي عاصم قرأ بتحقیق ال زتین ف َلاَفِ (ھم أ ِ ي  )لإ م(وف َلافھ أ ِ ة ، )إ ن عطی ر اب وذك

  .عن أبي علي الفارسي أن تحقیق الھمزتین لا وجھ لھ

 ً   : ثم استدرك علیھ  قائلا

ي ى أب راءة إل ذه الق بة ھ ا نس ر  ولا یوجد في كتب القراءات التي عرفناھ بك
م ن عاص مً . ع روف أن عاص زتی اوالمع ة الھم ل ثانی ي جع ور ف ق للجمھ ن مواف

  .فھذه روایة ضعیفة عن أبي بكر عن عاصم، یاء

ُتب في المصحف  زة )إلافھم(وقد ك د الھم اء بع ة ، بدون ی ّ د ف الم ا الأل وأم
ة ین الكلم ي ع ى ، التي بعد اللام التي ھ حف عل ي المص ین ف ي الكلمت ب ف م تكت فل

ا دَّات مثلھ ذكرة ، عادة أكثر الم حف إلا كالت ط المص یس خ ات ول راءات روای والق
ا خ ، رئللق وا لنس یّن ذین عُ حابة ال َّھا الص ن ة س َّبع ّة مت ن حف سُ م المص ورس

  .)٢(»المصاحف

 دراسة الاستدراك :  

راءة  ى أن ق ور عل ن عاش ي واب ن القرطب لٌ م ق ك ِ (اتف ْ إ مأ زتین  )لافھ بھم
   
 ).٢٠/٢٠٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي    )١(

 ). ٣٠/٤٨٧(التحریر والتنویر  : ینظر  )٢(
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  .الأولى مكسورة والثانیة ساكنة شاذة

م ي، وقد نسب القرطبي ھذه القراءة لعاص مین الحلب ك الس ي ذل ھ ف ، )١(ووافق
ال ث ق ادل حی ن ع ة«: واب ي روای م ف رأ عاص م(: وق لافھ ْ أ ِ زتین )إ ى ، بھم الأول

ورة اكنة، مكس ة س ھ، والثانی ي مثل ب ف ھ یج اذة؛ لأن ي ش ا وھ ا مجانسً ً دال حرف  إب
  .)٢(»"إیمان"كـ

م نبین، بینما یرى ابن عاشور أن ھذه القراءة لم تصح عن عاص ون  -وس بع
  : خلال الآتي الصحیح في المسألة من -الله تعالى 

ل  -١ ي جع ور ف ھ للجمھ و موافقت م ھ ن عاص روف ع ھور المع أن المش
ول ، الھمزة الثانیة یاءً  و ق دوھذا ھ ن مجاھ ر ب ي بك رئ، )٣(أب ف المق ن خل ، )٤(واب

داني، )٥(وابن خالویھ رو ال ةو، )٦(وأبي عم ن زنجل امة، )٧(اب ي ش ن أب ن ، )١(واب واب    
    ).١٤/٤٠١(الدر المصون في علم الكتاب المكنون   )١(

  ).٢٠/٥٠٤(اللباب في علوم الكتاب   )٢(

  ).٦٩٨(السبعة في القراءات لابن مجاھد   )٣(

ن : وابن مجاھد ھو   ى ب ن موس د ب ر أحم و بك رئین، أب یخ المق وي، ش الإمام المقرئ المحدث النح

دادي د البغ ن مجاھ اس ب بع . العب ن س نعة وأول م یخ الص ائتین، ش ین وم س وأربع نة خم د س ول

ة"كتاب السبعة " السبعة، مصنف  لاث مئ ر. ، توفي في شعبان سنة أربع وعشرین وث یر : ینظ س

  ). ٦١(، وغایة النھایة في طبقات القراء، )١٥/٢٧٢(أعلام النبلاء، 

  .)٨٧( العنوان في القراءات السبع لابن خلف المقرئ  )٤(

  ).٣٧٦(الحجة في القراءات السبع لابن خالویھ   )٥(

  ).١٤٢(سبع لأبي عمرو الداني التیسیر في القراءات ال  )٦(

  ). ٧٧٣(حجة القراءات لابن زنجلة الرازي   )٧(

ا: ، أبو زرعة ابن زنجلةعبدالرحمن بن محمد: وابن زنجلة ھو   . عالم بالقراءات كان قاضیاً مالكیً

ارس كتا ن ف د ب ى أحم ھ قرأ عل احبي(ب نة ) الص ة ٣٨٢س ي المحمدی ـ، ف الري(ھ ا ) ب نف كتب وص

داء"منھا ف والابت نة"حجة القراءات، وشرف القراء في الوق وفي س ر٤٠٣: ، ت ـ، ینظ لام : ھ الأع

  ).٣/٣٢٥(للزركلي 
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  .)٢(الجزري

  : قال ابن خالویھ

ا« ھ تع لام )" !(: لىقول ر ال ى كس اء عل ّ ر ق الق زة ، اتف وھم
ّ ، ویاء بعد الھمزة، مكسورة بعدھا ورةإلا لام مكس رأ ب زة ،  ابن عامر فإنھ ق وھم

  .)٣(»بعدھا مقصورة من غیر یاء ولا مد

  : وقال أبو عمرو الداني

زة )لإلاف(قرأ ابن عامر « د الھم اء، بغیر یاء بع اقون بی وا ، والب وأجمع
  .)٤(») الفھم(في اللفظ دون الخط بعد الھمزة في على إثبات یاء 

راءة  -٢ حیح أن ق م(أن الص لافھ ْ أ ِ ة  )إ ورة والثانی ى مكس زتین الأول بھم
  . )٥(فقد ذكرھا ابن خالویھ في القراءات الشاذة -كما اتفق الإمامان- ساكنة شاذة

ول   -٣ ر مقب عیف وغی ٌّ وض اذ ع ش ذا الموض أن تحقیق الھمزتین في مثل ھ
ب ، ربیةفي الع ھ یج دة فإن ة واح ي كلم ّھ عند التقاء ھمزتین ف فقد ذكر أھل اللغة أن

ا ً، إبدال الثانیة حرف مد یجانس حركة ما قبلھ ة ألف د الفتح دل بع و  افتب ر(نح ، )آث
وثر(بعد الضمة نحو  اوواوً  ُ ً بعد الكسرة نحو ، )أ   ).إیثار(ویاء

ـ  رأ ب ن ق راءة م ون ق ر اللغوی ِ (وقد أنك مإ لافھ ْ ة الأو )أ ورة والثانی ى مكس ل
ولھا، فوصفت بالنادرة في اللغة، ساكنة و ، وشذھا بعضھم بل أنكر حص ك نح وذل
  .)١)(٦("إأمان"فلا یصح أن یقال ) إیمان(قولك 
  =  

  ).١٠١(المرشد الوجیز لأبي شامة   )١(

  ).٢/٤٤٤(النشر في القراءات العشر لابن الجزري   )٢(

  ).٣٧٦(ءات السبع لابن خالویھ الحجة في القرا  )٣(

  ).١٤٢(التیسیر في القراءات السبع لأبي عمرو الداني   )٤(

  ).١٨٠(القراءات الشاذة   )٥(

ام : ینظر  )٦( ن ھش ك لاب ن مال ة اب ى ألفی الك إل الك )٤/٣٨٣(أوضح المس د والمس یح المقاص    =، وتوض
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ري اء العكب و البق راءات«: قال أب ھ ق ة.. : وفی م(: الرابع لافھ ْ أ ِ زتین  )إ بھم
  .)٢(»وھو شاذ في الاستعمال والقیاس، خرج على الأصل

رَّ  ایانً أح -٤ د الق د أح واتر عن راءةقد تت د ، اء ق واتر عن د الت غ ح م تبل ا ل لكنھ
ُرَّ وھذا یقع كثیرً ، آخر ً ا في الق رّ ، عمن دونھم اء الكبار فضلا ض الق اء وقد أنكر بع

واترة راءات مت ار ق ھ ، الكب ائي لقول راءة الكس لاء ق ن الع رو ب و عم ر أب ا أنك كم
الى الفت(، ]٢٥:الفجـــر [ )* ( ) ' &((: تع ا ) حب رو یقرؤھ و عم ان أب وك
  . )٣(بالكسر

ً رَّ  اوأحیان ن الق روى ع ح یُ م تص ي ل اذة وھ راءات الش ض الق بعة بع اء الس
َّ تراجعوا عنھا، عنھم   . أو قد ثبتت عندھم ثم

راءة  راءات ق ذه الق ن ھ ِ (وم ْ إ مأ ة  )لافھ ورة والثانی ى مكس زتین الأول بھم
م ت م ث ا عاص رأ بھ ي ق راءات الت ن الق ا م اكنة فإنھ راءة س رأ بق ا وق ع عنھ راج

بعة، )٤(الجمھور ي الس د ف ن مجاھ ال اب ر «: فقد ق ي بك ة أب ي روای م ف رأ عاص : ق

  =  
رادي  دین الم در ال ك لب ن مال ة اب رح ألفی بان)٣/١٥٧(بش یة الص رح )٤/٤١٦( ، وحاش ، وش

    ).  ٢/١٠٥(الأشموني على ألفیة ابن مالك

ك   )١( دة قول د(ولا یدخل في مثل ھذه القاع ن زی تم ْ أ ُ ى ) أ زة الأول دال، لأن الھم ا الإب ب فیھ ھ لا یج فإن
دة ة واح ن كلم تا م ل فلیس ر. للإستفھام، والثانیة فاء الفع رح: ینظ الك بش د والمس یح المقاص   توض

  ).٣/١٥٨(ألفیة ابن مالك  

  ).٢/٢٩٥(إملاء ما من بھ الرحمن للعكبري   )٢(

    ).١/٢٣٥( للسخاوي جمال القراء: ینظر  )٣(

القراءة بھمزتین الثانیة  -وھنا تطرأ مسألة مھمة، وھي كیف لإمام مثل عاصم أن یقع في مثل ھذا   )٤(

ن مجا: یجاب عنھف .وھو خطأ فادح أنكره علماء اللغة -ساكنة د اب ة عن ا أن الروای ح إم م تص د ل ھ

ًا عنھ، أو أنھ مما درج على الألسنة فلما علم بخطأھا تراجع عنھا، وھذا  عنھ، أو أنھا نقلت تصحیف

  .الأخیر ھو الأقرب والله أعلم
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اكنة )$ # " !( ة س زتین الثانی ل ، بھم رأ مث ھ فق ع عن م رج ث
  . )١(»حمزة بھمزة واحدة

ة ن زنجل ال اب ر  ىرو«: وق ي بك ن أب ى ع ریش(یحی لاف ق م لإی لافھ ْ أ ِ  )إ
  ...ة قیل ثم رجع عنھبھمزتین الھمزة الثانیة ساكن

ال  م ق اقون : ث رأ الب ا  )! " # $(وق ف إیلاف ن یؤل م
  .)٢(»وأصل الساكنة یاء لانكسار ما قبلھا

ألة و أن ، وبھذا یتبین وجھ الصبح في المس ي بوھ ة أب ذكورة روای ر الم ك
ى ، عنھاعاصم  وقد ثبت رجوع، ضعیفة ھ إلا عل فالأصل عدم ذكرھا أو نقلھا عن

ده فلم، سبیل التنبیھ ح عن ھ، تعد تص ي محل ور ف ن عاش تدراك اب ل اس ا یجع ، مم
  .والله أعلم

  
  

   
  ).٦٩٨(السبعة لابن مجاھد   )١(

  ). ٧٧٣(حجة القراءات   )٢(
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  سورة الفلق والناس

ن ، سبب نزول سورة الفلق والناس د ب ا لقصة لبی وصحة نسبة نزولھ
  .الأعصم

ي  ام القرطب ال الإم ورة «: ~ق ورة وس ذه الس اس " وھ " و " الن
ود  تعوذ بھن رسول الله: "خلاصالإ حرتھ الیھ ین س أتي، ح ا ی ى م ل .عل : وقی

 .)١(»إن المعوذتین كان یقال لھما المقشقشتان أي تبرئان من النفاق

الو ور  ق ن عاش ة اب ي «: ~العلام ال ف ان"وق ا  )٢(أن: "الإتق بب نزولھ س
ك " سورة الفلق"وأنھا نزلت مع ، قصة سحر لبید بن الأعصم ى ذل بقھ عل د س وق

 .لفلقوقد علمت تزییفھ في سورة ا، القرطبي والواحدي

ور ن الس رین م ة والعش دت الحادی د ع ة فق ا مكی ن أنھ حیح م ى الص ، وعل
  .)٣(»نزلت عقب سورة الفلق وقبل سورة الإخلاص

 دراسة الاستدراك :  

ن أن  ھ م ب إلی ا ذھ ي م ام القرطب ى الإم ور عل ن عاش ة اب تدرك العلام یس
  .قصة سحر لبید بن الأعصم: سبب نزول سورة الفلق والناس ھو

  : في المسألة لابد من بیان ما یليوقبل الشروع 

رق  -١ ده تط م أج اس ل ق والن ورة الفل ي لس یر القرطب عند الرجوع إلى تفس
ول ألة أن الرس ُّ ما ذكره في المس ل ین   لمسألة سبب النزول  بل جُ ن ح وذ بھ تع

  .سحرتھ الیھود

   
 ).٢٠/٢٥١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

 .؛ لورودھا بعد القول"إن سبب": والإتقان، والصوابكذا في التحریر والتنویر،   )٢(

 ).٣٠/٥٥٣(التحریر والتنویر   )٣(
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ألة ، ولكن بعد التتبع  والاستقراء في تفسیر القرطبي -٢ رق لمس ھ تط وجدت
ھ ، ول سورة الفلق في موضع آخرسبب نز د قول و عن اس وھ ورة الن ر لس ولم یش

الى  , + * ( ') & % $ # " !((: تع
ال، ]١٠٢:البقـرة [ )1 0 / . - ث ق ي «: حی الى ف ھ تع وقول

ون حرة فرع ة س و، ]١١٦:الأعــراف[ )º ¹̧ ((: قص ق"رة وس ع ، "الفل م
ن الأ د ب حر لبی ن س ان م ا ك ا م ماتفاق المفسرین على أن سبب نزولھ و ، عص وھ

اأمما  لم وغیرھم اري ومس ة  )١(خرجھ البخ ن عائش ت <ع ول الله: قال حر رس  س
 ٢(»الحدیث، عصمیھودي من یھود بني زریق یقال لھ لبید بن الأ(.  

  : وبیان الصواب فیھا، وإلیك دراسة ھذه المسألة

و  -١ ق ھ ورة الفل زول س بب ن ن أن س ھ م ب إلی ا ذھ ي بم رد القرطب م ینف   ل
م قصة سحر لبید ن الأعص اس ، ب ق والن ورة الفل َّ س ى أن رون عل ق المفس ل أطب ب

ا    نزلت
ة ذه القص ي ھ نھم، ف ي: وم دي، )٣(الثعلب وي، )٤(والواح ي، )٥(والبغ ن العرب ، )٦(واب

ازن یوطي، )٧(والخ اوي، )٨(والس اعي، )٩(والبیض ربیني، )١(والبق      ، )٢(والش
ي   )١( حر النب ة س حیحیھما قص ي ص لم ف اري ومس ا أورده البخ زول م بب الن ر س ھ ذك یس فی . ول

لم)٥٤٣٠(كتاب الطب، باب السحر : صحیح البخاري: انظر اب : ، وصحیح مس لام، ب اب الس كت

  ).٥٨٣٢(السحر 

    ).٢/٤٦(لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ا  )٢(

   ).١٠/٣٣٨(الكشف والبیان   )٣(

    ).٤٦٤(أسباب النزول   )٤(

    ).٨/٥٩١(معالم التنزیل   )٥(

    ).٨/١٧٠(أحكام القرآن   )٦(

    ).٧/٣٢٢(لخازن ل لباب التأویل في معاني التنزیل  )٧(

    ).١/٥٥(الإتقان في علوم القرآن   )٨(

    ).٥/٥٥١( ر التأویلأنوار التنزیل وأسرا  )٩(
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  .)٤(وأبو السعود، )٣(وأبو حیان

اب دین النیس ام ال ال نظ رین«: وريق ور المفس ال جمھ ن : وق د ب إن لبی
ر   الأعصم الیھودي سحر النبي ي بئ ھ ف ر ودس ي وت دة ف رة عق دى عش ي إح ف

ذتان  فمرض النبي، ذي أروان ّ ّ ذلك علیھ ثلاث لیال فنزلت المعو   .)٥(»واشتد

ال یخ وق ھ الش الم عطی ع« :س رون أجم ى المفس ا عل ت أنھ ي نزل د ف ن لبی  ب

  .)٦(»الأعصم

دلیل -٢ ورة ال زول الس بب ن ي س ي ف ھ الثعلب تدلَّ ب ذي اس اقي ، ال ھ ب م تبع ث
ا  بعث رسول الله ثم"....: {ابن عباس وعائشة حدیث ، المفسرین ر  علیً والزبی

اء ّ ة الحن ھ نقاع ر كأن ك البئ اء تل وا م ر فنزح خرة ، وعمار بن یاس وا الص م رفع ث
طة ن مش نان م ھ وأس اطة رأس ھ مش ود وإذا فی وأخرجوا الجف فإذا فی ر معق ھ وت

ا افیھ  م ّ ل كل ثنا عشر عقدة مغروزة بالإبر فأنزل الله سبحانھ ھاتین السورتین فجع
ول الله، نحلت عقدةایقرأ آیة  ین   ووجد رس ة ح ّ َّاخف ام نحل رة فق دة الأخی ت العق

  ".كأنما أنشط من عقال

دي   -٣ رجح ل ذي یت د الله  -ال م عن ي  -والعل قٌّ ف ور مح ن عاش َّ اب أن
ة ، على القرطبياستدراكھ  ي قص زلا ف م تن وذتین ل َّ المع وغیره من المفسرین بأن

  : وقد اخترت ھذا القول لما یلي، لبید بن الأعصم
  =  

    ).٨/٦٠٧(نظم الدرر   )١(

    ).٤/٤٤٨(السراج المنیر   )٢(

    ).٨/٥٣٠(البحر المحیط   )٣(

    ).٩/٢١٥(ارشاد العقل السلیم   )٤(

  ).٦/٥٩٨(غرائب القرآن ورغائب الفرقان   )٥(

    ).٩/١٦١(أضواء البیان   )٦(
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  دیث ورتین ح زول الس ي ن رون ف ھ المفس تدلَّ ب ذي اس دیث ال أن الح
عیف دیث ، ض اق الح د أن س ر بع ن كثی افظ اب ال الح يق ن الثعلب ذا أورده «: ع ھك

ة و دیدةبلا إسناد وفیھ غراب ارة ش ھ نك ي بعض دم والله ، ف ا تق واھد مم ھ ش ولبعض
دلائل .)١(»أعلم ي ال ي ف وذتین البیھق  )٢(وقد أخرج ھذا الحدیث في سبب نزول المع

اسبسند فیھ ضعف  ن عب ن اب الح ع ي ص ن أب ذا ، من طریق الكلبي ع ي ھ والكلب
اس ىوطریقھ أوھ، متھم بالكذب ن عب ند . الطرق عن اب ي س اق البیھق د أن س وبع
دیث الأول«: الحدیث قال ي . »الاعتماد على الح ى الت ة الأول ذلك الروای د ب ویقص

وذتین زول المع ا ن ذكر فیھ م ی اقھا ول ر. س ن حج ام اب ال الإم ي «: ق ع ف د وق وق
ر  ي آخ عیف ف ند ض وة بس ل النب ي دلائ ي ف ھ البیھق ا أخرج اس فیم ن عب حدیث اب

ي ھ النب حر ب ذي س حر ال ة الس رً   قص دوا وت م وج ھ اأنھ دة  فی رة عق دى عش إح
ن. وأنزلت سورة الفلق والناس اس وأخرج ابن سعد بس ن عب ن اب ع ع ر منقط د آخ

ي اا وعمارً أن علیً ا النب ا بعثھم حر  لم تخراج الس وه....لاس ذكر نح ال و. )٣(»ف ق
ر قِ الشھاب نُ  ى بك ن أب أویلات ع ي الت مل ف الأ الأص ھ ق حره  إن«: ن دیث س  ح

 .)٤(»ھنا متروك يالمرو

  ح َّ أص ةأن ي مك ت ف ا نزل ي أنھ وذتین ھ زول المع ي ن ات ف ، الروای
 : فالخلاف في مكیتھا ومدنیتھا مشھورٌ بقولین

  . أحدھما روایة كریب عن ابن عباس أنھا مكیة

   
    ).٨/٥٣٨(بن كثیر القرآن العظیم لاتفسیر   )١(

ن : بسند نصھ  )٢( د ب اس محم و العب دثنا أب الا ح رو ق ي عم ن أب أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعید ب

ي  ن أب ائب ع ن الس د ب ا محم اء أنبأن ن عط دالوھاب ب ا عب ب أنبأن ي طال ن أب یعقوب حدثنا یحیى ب

    ).٦/٢٤٨(دلائل النبوة  : ینظر. صالح عن ابن عباس

    ).٤/١١٠(، والتلخیص الحبیر )١٦/٢٩٥(فتح الباري   )٣(

    ).١٩/٢٤٣( للنووي المجموع  )٤(
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  . والثانیة روایة أبي صالح عن ابن عباس أنھا مدنیة

لاف  ة بخ ا مقبول اس لأنھ ن عب ن اب ب ع والأصح في الروایتین روایة كری
 .                     لح ففیھا كلامروایة أبي صا

 ة ي مك ا ف د نزولھ ا یؤی ا : أن مم ي اه روم ھالبیھق حیح قول ند ص : بس
د« افظأخبرنا أبو عب ال، الله الح دل: ق اد الع ن زی د ب و محم ا أب ال، أخبرن دثنا : ق ح

ال، محمد بن إسحاق ال: ق دورقي ق راھیم ال ن إب وب ب دثنا یعق ن : ح د ب دثنا أحم ح
ينصر بن مالك الخز د، اع ن الواق ین ب ن الحس ي ب ال عل ال، ق ھ ق ن أبی دثنا : ع ح

ة والحس ن عكرم وي ع د النح نییزی ي الحس ن أب الا ن ب رآن : ق ن الق زل الله م أن
 . )١(»…وقل أعوذ برب الناس، المكیة ومنھا سورة الفلقالسور  اثم ذكر .بمكة

ھ وما أخرجھ  ي كتاب رآن« ابن الضریس ف ائل الق ھ: »…فض ا «: قول أخبرن
د: حدثنا محمد قال: مد قالأح الأخبرنا محمد بن عب رازي ق ر ال ي جعف ن أب : الله ب

اس : قال عمر بن ھارون ن عب ال {حدثنا عمر بن عطاء عن أبیھ عن اب أول ": ق
ة رآن بمك ة الأول، ما نزل من الق ھ بالمدین زل من ا أن ة ، وم ت فاتح ت إذا نزل فكان

ة ت بمك ة فكتب ورة بمك ا ی، س ا م د الله فیھ م یزی اءث ن ، ش زل م ا أن ان أول م وك
رآن ور  … )K L M N P O(: الق رد الس م س ةث ورة  المكی ا س ر منھ وذك

  .)٢(»الفلق والناس

ي   ا ف ي ذكرناھ ة الت ھ عن الروای رض حدیث قال الشیخ القرضاوي في مع
وذتین زول المع بب ن ي «: س حیحین ف دیث الص الف لح ل مخ دیث باط ذا ح فھ

ألة ورتین ب، المس زول الس ات ن ةولروای ي ، مك ن أب ي ع ق الكلب ن طری و م وھ
ن  ىوطریقھ أوھ، والكلبي ھذا متھم بالكذب، صالح عن ابن عباس ن اب رق ع الط

     .واسمھ محمد بن السائب، عباس
    ).١/٣٠(، والإتقان للسیوطي )٧/١٤٣(دلائل النبوة للبیھقي   )١(

ارون )١/٣٠(، وأخرجھ السیوطي في الإتقان )٢/٢٠٠(فضائل القرآن   )٢( ن ھ ر ب ناده عم ي اس ، وف

ا لھذا الطریق ً     .فیھ مقال، ولكن روایة الزركشي والتي بسند آخر تعد شاھد
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ال س ق ن أن دلائل ع ي": وأما ما رواه أبو نعیم في ال ود للنب نعت الیھ   ص
دید ع ش ك وج ن ذل ًا فأصابھ م ھ، شیئ م ب ھ أل وا أن حابھ فظن ھ أص دخل علی اه ، ف فأت

ا وذه بھم حیحً ، جبریل بالمعوذتین فع حابھ ص ى أص رج إل ق ، "افخ ن طری و م فھ
رازي ر ال ي جعف س، أب ن أن ع ب ن الربی عیفان، ع ا ض ر . وھم ھ ذك ي متن یس ف ول

ت ك الوق ي ذل ا ف وذتین نزلت حر ولا أن المع ات ، الس ن روای يء م ي أي ش ولا ف
  .)١(»لحق أنھما مكیتان فا، فالاستدلال بھ على أنھما مدنیتان ضعیف. الصحیحین

ور ن عاش تدركھ اب ا اس حة م ذا ص ن ھ م م ھ ، فعل م یحالف ي ل وأن القرطب
  .والله تعالى أعلم، لما ذكرتھ من مرجحات، الصواب

  
    

   
    ).٢/٨٩(وى معاصرة للشیخ القرضاوي فتا  )١(
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 ةـــــالخاتم

ات س الأوق ا أنف د أن أعطیتھ الة بع ذه الرس اء ھ ، الحمد  الذي یسر لي إنھ
ً  وأكثر الساعات دً ، ا ونھارً لیلا دت جھ ورة اوقد اجتھ ن ص رج بأحس ى أن تخ ، عل

وقھا ى س توت عل ى اس ي الله، حت د أن وفقن ث وبع ذا البح ام ھ م ، لإتم ر أھ أذك
ا لت إلیھ ي توص ائج الت ا، النت و إلیھ ي أدع یات الت ض التوص ً  - وبع ائلا الله  س

  : -التوفیق والسداد 

  ًنتائجأھم ال :أولا:   
د  - ١ ویع ن عاش ة اب اھر  ~ رالعلام ام ظ م اھتم ذین لھ یر ال ة التفس ن أئم م

تدراكولھم عنایة ب، بالموازنة والاختیار بین الأقوال في التفسیر . الغة بالاس
یره ارئ لتفس رض، فالق و لا یتع وح؛ فھ ذا بوض ھ ھ ر ل م  - یظھ ي الأع ف

لا -الأغلب ھ خ ع فی ًلموض ھ تعلیق د ل یر إلا وتج ي التفس ھ اف ف ً، علی  اوحكم
وال فی ى الأق ا توجیھً: ھعل ًإم ا جمیع ا اا لھ ع قبولھ رً ، م ا ذك حیح  اوإم للص

ا ت، لما ھو أولى وأقوى اوإما بیانً ، منھا ًاوإم عیف عفھ ض رى ض ا ی ا ، لم أو ردً
 ً  .لما تبین لھ أنھ جدیر بذلك وإبطالا

دة  - ٢ ة أو العقی ي اللغ واء ف وم س تى العل ي ش ة ف استدراكات ابن عاشور متنوع
 .والجامع بینھا ھو علاقتھا بالتفسیروغیرھا ، أو الحدیث أو الفقھ

٣ -  َّ ب وإن العلامة ابن عاشور مت د ولا متعص ر مقل دلیل غی ذھب بع لل ان ذا م ك
رً  ھ كثی الكي إلا أن ھ ام تدرك علی ذھب ویس ى الم رد عل ا ی دل ، م ا ی ذا مم وھ

 . على ذلك

ابقین - ٤ رین الس ى المفس تدراكھ عل ي اس ق ف ور دقی ن عاش ة اب ذا ، العلام وھ
 .المسائل التي درستھا واضح في كثیر من

ا  - ٥ تدل لم ل ویس بب ویعل ین الس ور أن یب ن عاش تدراكات اب ي اس ل ف الأص
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 .وربما ترك ذلك وھو قلیل جدا حسب ما بحثت، استدركھ على غیره

ألة - ٦ ى المس تدرك عل تدراك أن یس ي الاس ل ف ن ، الأص ق اب د یواف ن ق ولك
ك علیھ في المسألة ویخالفھ في الاستدلال للم َ   . سألةعاشور المستدر

زارة  - ٧ یره وغ ي تفس ور ف ن عاش ادر اب دد مص ث تع لال البح ظھر لي من خ
اج. لإشارة إلى ذلك غالباًامع ، جمعھ ممن سبقھ ن الزج اء  فھو ینقل ع ّ ر والف

اس ري، والنح ي، والطب وي، والثعلب ري، والبغ ي، والزمخش ن العرب ، واب
  .والألوسي وغیرھم، والقرطبي

مولیتھاموسو - ٨ ة وش ور العلمی ة ، عیة ابن عاش ھ واللغ دیث والفق م بالح ھ عل فل
  .سوى علمھ الواضح بالتفسیر وعلوم القرآن، والشعر

ائل - ٩ ھ للمس ور وعرض ن عاش یر اب لال تفس ن خ ح م د ، یتض ھ بمقاص اھتمام
  .الشریعة والربط بھا والاستدلال بھا

ل  ابن عاشور اھتمام - ١٠ ال العق ود الكبیر بالنظر والتدبر وإعم ن الجم د ع والبع
ق  ود المنبث الرأي المحم یر ب ار التفس والاقتصار على المأثور فقط دون اعتب

  .من القواعد الشرعیة

ى  - ١١ ور عل ن عاش ن اب تدراك م ا الاس ع فیھ ي وق ع الت ن المواض ي واب الثعلب
ي ي والقرطب ین ، العرب لاف ب ا الخ ع فیھ ي یق واطن الت ن الم ب م ي الغال ف

نھموالبعض منھا تنبی، المفسرین ت م ا ، ھ لأخطاء وأوھام وقع بعض منھ وال
  .وقع الخطأ أو الوھم من ابن عاشور

رین  - ١٢ ى المفس تدراكاتھ عل رت اس ُ ذلك كث دقق ول ق وم ابن عاشور مفسر محق
ى  یس عل ھ ول يقبل ي والقرطب ن العرب ي واب ط الثعلب ا ، فق بعض منھ وال
بة َّ ى ، استدراكات مرك ھ عل رهیستدرك فیھا على أحد المفسرین استدراكَ ، غی

 .والبعض منھا استدراك في الدلیل في المسألة
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یر - ١٣ ي التفس الیب ، لیس لابن عاشور طریقة واحدة في استدراكاتھ ف ھ أس ل ل ب
 .وطرق مختلفة سبق ذكرھا في بیان منھجھ في الاستدراك، عدیدة

رً  - ١٤ ي كثی یر القرطب ن تفس ور م ى ، اینقل العلامة ابن عاش تدرك عل ا اس فلربم
ي الثعلبي وابن العربي یر القرطب ن تفس ھ م ي ، من خلال نقل ع القرطب د یق فق

ا ل عنھم ي النق ل ، في الوھم ف ھ نق ى أن دل عل ا ی ور مم ن عاش ذلك اب یھم ك ف
  .عنھما من تفسیر القرطبي

ى  ایانً یستدرك ابن عاشور أح - ١٥ ي عل تدراك القرطب نص اس على ابن العربي ب
 .ابن العربي وبنفس الأدلة التي ساقھا دون أن یشیر إلى ذلك

ع  - ١٦ م یطل ور ل ن عاش ة اب ث أن العلام ي البح اتضح لي من خلال الاستقراء ف
ي یر الثعلب ھ ، على تفس ا أن و إم ھ فھ تدراكاتھ علی لال اس ن خ ذا م ح ھ ووض

ھ ام عن ھ تلقائیً، یستدرك علیھ من خلال نقل كلام إم تدرك علی ھ یس ا أن  اوإم
 .ولكن بنص عبارة أحد الأئمة وخاصة القرطبي

ي قد یستدرك العلام - ١٧ ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش ة اب
 .مسألة واحدة

ور - ١٨ ل -من أسباب الخطأ الذي وقع فیھ ابن عاش و قلی ي  -وھ ة ف دم الدق و ع ھ
لام  ل ك ينق ي والقرطب ن العرب ارً  اب یس اختی ا ل ل م وھم بنق أ وال ا أو الخط

 .وذلك یتضح عند الرجوع إلى تفسیریھما، لھما

باب ال - ١٩ ن أس ذي وقم أ ال ور أیضًخط ن عاش ھ اب ل - اع فی و قلی ھ  -وھ و أن ھ
 ً زء یجتزئ قول القرطبي فلا یذكره كاملا ي الج ھ ف ذي  وإنما یستدرك علی ال

 . ایناسبھ ویترك ما قالھ صوابً
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 التوصیات :نیاً ثا :    
احثین -١ ي الب یر، أوص ین للتفس ة ، والدارس ام بدراس ات بالاھتم تعقب

تیعابھاو رین واس تدراكات المفس ة فالدر، اس ة والموازن ى المقارن ة عل ة المبنی اس
  .تعطي الباحث ملكة في سبر الأقوال، ومناقشتھا، وتحقیق صحیحھا من سقیمھا

دد  الدعوة إلى -٢ ث لع م تبح بات التي ل ُّ استكمال دراسة الاستدراكات والتعق
أخرین دمین والمت رین المتق ن المفس نقیطي، م تدراكات الش وكاني  كاس والش

  .فأغلبھا لم تبحث حسب اطلاعي، والألوسي على من قبلھم

ر الله ذكره ؛وبعد تم ، وأعان على تقییده، ھذا ما یسّ ھ ت والحمد  الذي بنعمت
ة ي المقدم ھ ف ا حمدت ة كم ي الخاتم ده ف الحات؛ أحم ً ، الص د أولا ھ الحم ا  فل ً ر وآخ

ًا ا وباطن ً ع  االصً  أسأل أن یجعل ھذا العمل خوالله، وظاھر ریم ، وأن ینف ھ الك لوجھ
رة  ون ذخی ع ، وأن یك ر ونف در خی ھ مص بھ، وأن یجعل َّ و رأه، وص بھ من كتبھ وق

  . لي یوم العرض علیھ

َّم  تسلیمً  وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ   .كثیرا اوسل
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  الفھارسالفھارس
  

 فھرس الآیات القرآنیة الكریمة. 
 ریفةفھرس الأحادیث النبویة الش.  
 فھرس الآثار. 
 فھرس الأعلام المترجم لھم. 
 فھرس المصطلحات والمفردات المشروحة. 
 فھرس الأماكن والبلدان. 
 فھرس الفرق والقبائل.  
 فھرس القراءات الشاذة. 
 فھرس الأبیات الشعریة. 
 فھرس المصادر والمراجع. 
  فھرس الموضوعات. 
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  فھرس الأحادیث النبویة الشریفةفھرس الأحادیث النبویة الشریفة
  

  الصفحة  ـــــــــــــــــــثالحدیــ  م

َھ وما علیھ ١   ٢٢٤  إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كتب ما ل

٢ 
إذا فرغ أحدكم من التشھد الآخر فلیتعوذ با من أربع من عذاب 

  ٢٨٨ القبر جھنم ومن عذاب

٣ 
أریتك في المنام مرتین إذا رجل یحملك في سرقة حریر فیقول 

  ٢٨٢ ھذه امرأتك فأكشفھا فإذا ھي أنت

ا ٤ ً ّھن عندكم عوانف استوصوا بالنساء خیر   ١٧٥  إن

  ٢٨٥  أمرنا الله تعالى أن نصلي علیك یا رسول الله فكیف نصلي علیك ٥

  ٢٠٦  إن الله وضع عن المسافر الصوم ٦

٧ 
J (( إن الله یأمرني أن أقرأ علیك  I H G  F E D

O N M L  K(  ٥٠٧  

  ٢٢٥  عرضھ یوم أحد وھو ابن أربع عشرة سنة فلم یجزه أن النبي  ٨

٩ 
كان أول ما قدم المدینة نزل على أجداده أو قال  أن النبي 

  ١٩٨  أخوالھ من الأنصار

١٠ 
وقال سجدھا داود توبة ونسجدھا ) ص(سجد في  أن النبي 

  ٣٠٨  شكرا

١١ 
 ً مھ : فقال! یا رسول الله، ما أعقل فلانا النصراني: قال أن رجلا

  ٤٧٨  إن الكافر لا عقل لھ

١٢ 
لا یقبل الله الصلاة ھذا وضوء : توضأ مرة وقال أن رسول الله 

  ٦١  إلا بھ

١٣ 
خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام  أن رسول الله 

  ٢٠٤  حتى بلغ كراع الغمیم فصام الناس

اإن   ١٤ ً   ٢٤٩  ا، مائة إلا واحدً تسعة وتسعین اسم
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  الصفحة  ـــــــــــــــــــثالحدیــ  م

١٥ 
إن ھذا البلد حرمھ الله یوم خلق السموات والأرض، فھو حرام 

  ٣٢٦  بحرمة الله إلى یوم القیامة

١٦ 
دعا علیھم  إنما كان ھذا لأن قریشا لما استعصوا على النبي 

ّ یوسف فأصابھم قحط وجھد حتى أكلوا العظام   ٤٤٣  بسنین كسني

  ١٨٧  إنھ لا یأتي بخیر و إنما یستخرج بھ من البخیل ١٧

  ٢١٩ أیما امرأة سألت زوجھا الطلاق من غیر ما بأس ١٨

١٩ 
والزبیر وعمار بن یاسر فنزحوا ماء تلك  علیًا بعث رسول الله 

ّاء، ثم رفعوا الصخرة وأخر جوا الجف فإذا البئر كأنھ نقاعة الحن
  فیھ مشاطة رأسھ وأسنان من مشطة

٥٢١  

٢٠ 
جاءت امرأة سعد ابن أبي الربیع بابنتیھا من سعد إلى رسول الله 

  فقالت یا رسول الله ھاتان ابنتا سعد بن الربیع قتل أبوھما معك
  یوم أحد شھیدا

٣٧٥  

ج ٢١ رَ َ ثوا عن بنى إسرائیل ولا ح دِّ َ   ٦١  ح

دْ  ٢٢ َ ِّى ق ن ِّى خذوا عَ ن َ  خذوا عَ ل َ ع َ ً  اللهُ ج یلا ِ ب َّ سَ َھُن ر ل ْ ك ِ ب ْ ال ِ ُ ب ر ْ ك ِ ب ْ   ٢٣٣  ال

٢٣ 
خذوا عني قد جعل الله لھن سبیلا البكر بالبكر جلد مائة وتغریب 

  ٢٣٥  عام

  ٢٠٧  من المدینة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان خرج رسول الله  ٢٤

٢٥ 
اخطبنا رس ً ، فلما مرَّ )ص(فقرأ  ول الله صلى الله علیھ وسلم یوم

  ٣٠٨  بالسجدة نزل فسجد وسجدنا

  ٤٤٩  مارضى الله في رضى الوالدین وسخطھ في سخطھ ٢٦

  ٤٩٢  الصلاة، منھا شفع، ومنھا وتر: الشفع والوتر ٢٧

٢٨ 
ًا فأصابھ من ذلك وجع شدید، فدخل  صنعت الیھود للنبي  شیئ
ا أنھ ألم بھ، فأتاه جبریل بالمعوذتین فعوذه علیھ أصحابھ فظنو

  بھما
٥٢٤  

٢٩ 
یوم بدر وأنا بن ثلاث عشرة سنة فلم  عرضت على النبي 

  ٢٢٥  یجزني في المقاتلة
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  الصفحة  ـــــــــــــــــــثالحدیــ  م

٣٠ 
فردني وأجاز غلاما، فقلت رددتني  عرضت على رسول الله

  ٢٢٦  وأجزتھ ولو صارعتھ لصرعتھ

٣١ 
مشیت أنا وعثمان بن عفان فقال یا : عن جبیر بن مطعم أنھ قال

 رسول الله أعطیت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وھم منك
  بمنزلة واحدة

٢٥٧  

٣٢ 
فقرأ  صلیت وصلى بنا رسول الله : عن قطبة بن مالك قال

  ١٧١    )z }(: حتى قرأ )!" # $(

ِي فیما لا أملك ٣٣   ٤٢٦  فلا تَلمن

٣٤ 
أھما  )L K J I H(قلت یا رسول الله ما 

  ١١٤  الخیطان، قال إنك لعریض القفا إن أبصرت الخیطین

  ١١٤  فسھ قال لیس كما تقولونقلنا یا رسول الله أینا لا یظلم ن ٣٥

٣٦ 
في الصلاة قلنا السلام على الله من  كنا إذا جلسنا مع رسول الله 

  ٢٨٧ عباده السلام على فلان وفلان

  ٢٤٨  أحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك لا ٣٧

رٌ  ٣٨ ْ ف ُ ِ فھو ك یھ ِ ب َ ْ رغب عن أ ن َ َم م؛ ف ُ ِك   ٤٢١  لا ترغبوا عن آبائ

  ٢٢٠ لا ضرر ولا ضرار ٣٩

  ٤٨٧  اللھم اكفني جاري السوء عدي بن ربیعة، والأخنس بن شریق ٤٠

َرَ  ٤١ ف َ َّ ك ِلا ِ وھو یعلمھ إ یھ ِ ب َ عى لغیر أ َّ   ٤٢٢  لیس من رجل اد

٤٢ 
ا ً ٌ فقال ما أصاب أحد ّ ولا حزن اللھم إني عبدُك، ابن : قط ھم

ِك   ٢٤٩  عبدك، ابن أمت

  ٢١٩ المختلعات والمنتزعات ھن المنافقات ٤٣

ُ علیھ حرام ٤٤ َّة ن َ ج ْ بیھ فال َ َّھُ غیر أ ن َ بیھ وھو یعلم أ َ َى غیر أ ل ِ ى إ عَ َّ   ٤٢٢  من اد

  ١٩٢  من حام حول الحمى یوشك أن یقع فیھ ٤٥
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  الصفحة  ـــــــــــــــــــثالحدیــ  م

٤٦ 

! " (لما نزلت : علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قولھ عن
ما : قال لي النبي  )# $ % & ' ) ( * +,

لا : فنصف دینار؟ قلت: لا یطیقونھ، قال: ترى دینارا؟ قلت
   .یطیقونھ

٤٦٦  

  ٢٣٥  واغد یا أنیس على امرأة ھذا، فإن اعترفت فارجمھا ٤٧

٤٨ 
ھو الصبح، وعشر النحر، والوتر : قال )! " # $ %( 

  ٤٩٣  یوم النحر: یوم عرفة، والشفع

  ٦١  ما وسعھ إلا اتباعي واللهِ لو كان موسى حیًا ٤٩

٥٠ 
ودٌ  ُ د ْ ر َ ُ م س ُ م ُ خ ْ ال َ َ و س ُ م ُ خ ْ َّ ال ِلا ا إ َ ثل ھذَ ِ ِمكم م نائ لُّ لي من غَ ِ َح ولا ی

مْ  ُ ِیك   ٤٨٥  ف

٥١ 
 )5 4 ا قال: قال )1 2 3  ً ا ویتیم لا أب لھ  : فقیرً

ا  قال   ١٧٥  المملوك والمسجون: وأسیرً

٥٢ 
المطلب یا بني كعب یا فلان یا بني عبد مناف یا بني عبدیا بني 

  ٢٥٨  مس أنقذوا أنفسكم من الناربني مرة یا بني عبد ش

٥٣ 
یا رسول الله ثابت بن قیس ما أعتب علیھ في خلق ولا دین ولكني 

  ٢٢١  أكره الكفر في الإسلام

٥٤ 
؛ إن الله قد بین لنا عدة الحائض بالأقراء فما حكم یا رسول الله

  ٣١٨  الآیسة والصغیرة
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  فھرس الآثارفھرس الآثار
  

  الصفحة  الأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  م

١ 
اس  ن عب ول اب الى {ق ھ تع ي قول ، ); : 9(: ف

  ١١٥  ... إسماعیلالمفدي 

٢ 
اس  ن عب ن اب ة: {ع ي أمی ي بن ا وف ة فین ذه الآی ت ھ ال. نزل : ق

  ١٤٧  ستكون لنا علیھم الدولة

  ١٦٨  ھ قال أنا من القلیلعن ابن عباس رضي الله عنھ أن ٣

٤ 
ول الله سبحانھ وتع ي ق ( * + , - (: الىعن ابن عباس ف

ھما: قال ). / ّ   ١٨٠  مرض الحسن والحسین فعادھما جد

٥ 
ى  إن رسول الله : "ابن عباس رضي الله عنھما قالعن  خرج إل

  ٢٠٣  مكة في رمضان، فصام حتى بلغ الكدید فأفطر فأفطر الناس

٦ 
وا  ھ أن یفرض ى عمال ب إل ر وكت غیر والكبی ین الص دٌّ ب ذا لح إن ھ

  ٢٢٥  )العزیزن عبدعمر ب( لمن بلغ خمس عشرة

٧ 

ال ھ ق ھ أن ! " # $ (: عن ابن عباس رضي الله عن
 . - , + *) ( ' & %

د  )/ 0 1 2 3 4 5 6 7 ل بع ر الرج وذك
ال  ا فق م جمعھم رأة ث 9 : ; >= < ? (الم

B A @(فنسح ذلك بآیة الجلد ،  

٢٣٢  

ا ٨   ٢٣٢  كانا یؤذیان بالقول والشتم وتحبس المرأة: أنھ قال عن قتادة أیضً

٩ 
رأ ھ ق ن أن ن الحس ى  )l k j i h g(: ع إل

ل قول ز وج ال )z y xw v } |{(ھ ع : ق
  فحمد سلیمان، ولم یلم داود

٢٦٧  

١٠ 
ھ ي الله عن عود رض ن مس ن اب ل : ع ز وج ھ ع ي قول g (ف

q p o n m l k j i h( ال د : ق رم ق ك
  أنبتت عناقیده فأفسدتھ الغنم

٢٦٨  
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  الصفحة  الأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  م

١١ 
ي  ى النب ى إل ت  أن الله أوح ب بن ینكح زین ھ س ي ( شجحأن عل

  ٢٧٥  )زین العابدین

١٢ 
ي  كانت زینب زوج النبي  ول للنب ثلاث : تق ك ب ي لأدل علی إن

  ٢٨١  ما من نسائك امرأة تدل بھن

١٣ 
ول الله  ول  أن رس ذت رس ة إذ أخ ع عائش دث م ا یتح ان جالس ك

ول الله  ھ وھو یتبسم وھو یق ى : غیمة ثم سري عن ذھب إل من ی
 زینب یبشرھا

٢٨٢  

١٤ 
ر یعل ي كان أبو بك ا تعلمون الصبیان ف ر كم ى المنب ا التشھد عل من

َّاب   ٢٨٧ )ابن عمر( الكت

١٥ 
ن  دع عودعب ن مس ول  الله ب ان یق ھ ك ي : أن ة نب ي توب ا ھ إنم

  ٣٠٦   )º ¹ «((ذكرت، فكان لا یسجد فیھا یعني 

١٦ 
الوا  اء ق لما نزلت الآیة التي في سورة البقرة في عدد من عدد النس

ار ذكرن الصغار والكب م ی اء ل ي عدد من عدد النس يّ أ( قد بق ن  ب ب
  )كعب

٣٢٢  

١٧ 
اس رضي الله عن ن عب اعن اب ذلك )J I H G(: ھم ي ب : یعن

ّ الله اء، نبي ل من ش ة أن یقت ل مك وم دخ ِي ، أحلّ الله لھ ی ی ْ ویستح
  من شاء

٣٢٧  

١٨ 

ن  الع ة ق ي العالی Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: أب
Â(  الوا أنزل الله ) $ % & '(وق ! " # (: ف

) ( ' & % $  / . - , + *
  فلم یفعلوا )1 0

٣٤٤  

١٩ 
ا كان الناس من الإنس دون ناسً ون یعب لم الجنی ن ( من الجن فأس اب

  ٤٠٣  )مسعود

٢٠ 
د س یعب اكان نفر من الإن رً ر من الجن  ون نف لم النف من الجن؛ فأس

  ٤٠٣  )ابن مسعود( واستمسك الإنس بعبادتھم

٢١ 
ي  ان النب ریش ك ھ ق ھ، فمنعت ي طواف ود ف ر الأس تلم الحج  یس

  ٤٠٦  )سعید بن جبیر(
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  الصفحة  الأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  م

٢٢ 
ي  وا النب ف، أت د ثقی ي وف ت ف الوا نزل ططا وق ألوه ش ا : فس متعن
  ٤٠٦  )ابن عباس( بآلھتنا سنة حتى نأخذ ما یھدى لھا

٢٣ 
ول الله  وا برس ا خل ا أن قریش ر لن بح  ذك ى الص ة إل ذات لیل

  ٤٠٦  )قتادة( ھ ویفخمونھ، ویسودونھ ویقاربونھیكلمون

٢٤ 
ألت مجا اس دً ال  ھ ي، فق ن المك دني م رآن، الم یص آي الق ن تلخ ع

ال  ك فق اس عن ذل ن عب ة  -سألت اب ذكر السور المكی م شرع ب  -ث
  )مجاھد( والحوامیم السبع: فذكر

٤٤٢  

٢٥ 
)B A @ ? > = < ; : 9(  ق ي طری ت ف نزل

  ٤٥٤  )ابن عباس( مكة قبل الوصول إلى حراء

٢٦ 
ة الأو ھ بالمدین زل من ا أن ة، وم رآن بمك ن الق زل م ا ن ل، أول م

ا  د الله فیھ م یزی ة، ث ت بمك ة فكتب فكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمك
  )ابن عباس( ما یشاء

٤٥٥  

  ٤٥٨  )ابن عباس( المحروم المحارف الذي لیس لھ في الاسلام سھم ٢٧

٢٨ 
ھ م بحاجت یئا ولا یعل اس ش أل الن ذي لا یس ف ال روم المتعف  المح

  ٤٥٨  )قتادة(

٢٩ 
دما فرغوا  أن النبي  وم بع اء ق وا فج ابوا وغنم ث سریة فأص بع

  ٤٥٨  )ابن الحنفیة( )h g(فنزلت ھذه الآیة 

٣٠ 
ا ً بب أن قوم ت بس ي  نزل تخلون النب انوا یس لمین ك ن المس  م

ي النجوى  ویناجونھ، فظن بھم قوم من المسلمین أنھم ینتقصونھم ف
  )الحسن(

٤٦٣  

٣١ 
ت  ي نزل اجون النب انوا ین ود ك افقین والیھ بب أن المن  بس
  ٤٦٣  )زید بن أسلم( إنھ أذن یسمع كل ما قیل لھ: ویقولون

٣٢ 
ھ اس، قول ن عب ن اب وذاك أن  )' ) ( * +(: ع

  ٤٦٥  یھحتى شقوا عل المسلمین أكثروا المسائل على رسول الله 

٣٣ 
قط  حدثت أن أبا قحافة سب النبي  ھ صكة فس ر ابن فصكھ أبو بك
  ٤٦٧  )ابن جریج( فذكر ذلك لھ منھا على وجھھ، ثم أتى النبي 
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  الصفحة  الأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  م

٣٤ 
دفي أب نزلت اه عب ل أب ن الجراح، قت دة ب وم ي عبی ن الجراح ی الله ب

ھ. أحد د عن دة یحی و عبی ن ( وكان الجراح یتصدى لأبي عبیدة وأب اب
  )مسعود

٤٦٧  

٣٥ 
در،  وم ب دة ی ي عبی ت الآلھة لأب جعل أبو أبي عبیدة بن الجراح ینع

ھ وجعل دة فقتل و عبی ر قصده أب ا أكث ھ، فلم ن ( أبو عبیدة یحید عن اب
  )شوذب

٤٧٠  

٣٦ 
ھ ال ل رة یق ي الفت ب ف ان راھ ومعتھ : ك د في ص د تعب ا، ق برصیص

  ٤٧٤  )ابن عباس( سبعین سنة، لم یعص الله فیھا طرفة عین

٣٧ 
ان"ما كان في القرآن  ل الإنس ان"أو " قت ل بالإنس ى "فع ا عن ، فإنم

  ٤٧٧  )ابن مسعود( بھ الكافر

  ٤٨٣  )ابن عباس( لا تعط عطیة تلتمس بھا أفضل منھا ٣٨

٣٩ 
ھ ن قول اس ع ن عب ألت اب ال )Z ] \ [ ^(: س م : ق یقس

  ٤٨٩  )سعید ابن جبیر( ربك بما شاء من خلقھ

٤٠ 
ھ بالمدین زل من ا أن ة، وم رآن بمك ن الق زل م ا ن ة الأول، أول م

  ٥٠٢  )ابن عباس( فكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة فكتبت بمكة

٤١ 
ّ : فذكر -ثم شرع بذكر السور المكیة  رآن، إلا ى آخر الق دثر إل والم

  ٥٠٢  )ابن عباس( إذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله،

٤٢ 
ت  ا نزل ال  )J I H G F E D(لم ا ق ى آخرھ إل

ل ي  جبری ب ُ ا أ أمرك أن تقرئھ ك ی ول الله إن رب ا رس ي ( ی أب
 )خیثمة

٥٠٧  

  ٥٠٨ )ابن عباس( بالمدینة )E D(نزلت سورة  ٤٣

٤٤ 
م  ران، ث م آل عم رة، ث ورة البق ة س دم المدین ا ق د م ھ بع زل علی وأن
م إذا  اء، ث م النس ة، ث م الممتحن دة، ث م المائ م الأحزاب، ث ال، ث الأنف

  )ابن زید( زلزلت
٥١٣  

٤٥ 
ن  سحر رسول الله  د ب ھ لبی ال ل ق یق ي زری ود بن یھودي من یھ

  ٥٢٠  )عائشة( الأعصم
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  فھرس الأعلام المترجم لھمفھرس الأعلام المترجم لھم
  

  الصفحة  اســــــــم العلـــــــــــــــــــــــــــــــم  م

  ١٦١  ھیم بن السّري بن سھل الزجاجإبرا ١

  ٢٠٥   )أبي ثور(إبراھیم بن خالد البغدادي  ٢

  ٧٤  إبراھیم بن علي بن محمد ابن فرحون ٣

  ١٧٧  إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي ٤

  ٣٢  إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الأسفراییني المھرجاني ٥

  ٣٠  أبو بكر أحمد بن الحسین بن مھران الأصبھاني ٦

  ١٦٠  القشیريأبو نصر  ٧

ّ الخوارزميّ  ٨   ٣٢  أحمد بن إبراھیم الشریحي

  ٧٢  أحمد بن إبراھیم بن الزبیر ٩

  ٤٥٥  أحمد بن الحسین بن علي الشافعي البیھقي ١٠

  ٣٣  أحمد بن خلف الشیرازي ١١

  ٣٥   )ابن تیمیة(الحلیم النمیري الحنبلي أحمد بن عبد ١٢

  ٧٣   )ابن عمیرة(الله بن الحسن أحمد بن عبد ١٣

  ١٧٨  الله بن مھران الأصبھانيأحمد بن عبد ١٤

  ٢٦٣   )الجصاص(أحمد بن علي الرازي الحنفي  ١٥

  ٧١  أحمد بن عمر بن إبراھیم المالكي القرطبي ١٦

  ١٧٢   )البزار(الخالق البصري أحمد بن عمرو بن عبد ١٧

  ٧٠   )ابن أبي حجة(د القیسي أحمد بن محم ١٨

  ٢١٥   )النحاس(أحمد بن محمد المرادي النحوي  ١٩

د المقري شھاب الدین المالكي ٢٠ َّ م َ ح ُ   ٥٢  أحمد بن م

  ٣٤  أحمد بن محمد بن إبراھیم ابن خلكان ٢١
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  الصفحة  اســــــــم العلـــــــــــــــــــــــــــــــم  م

  ١٧٧  أحمد بن محمد بن المھدي ابن عجیبة الادریسي ٢٢

  ٥١٥  أحمد بن موسى بن العباس بن مجاھد البغدادي ٢٣

  ١٧٠   )السمین الحلبي(أحمد بن یوسف بن محمد  ٢٤

  ٨٩  ھأحمد جمال الدین الفقی ٢٥

  ٢٠٣  إسحاق بن إبراھیم بن مخلد التمیمي المروزي ٢٦

  ٣٢٠   )السدي(الرحمن الحجازي الكوفي إسماعیل بن عبد ٢٧

  ١٦٠  إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ٢٨

  ٧٢  إسماعیل بن محمد بن عبدالكریم بن عبدالصمد الخراساني ٢٩

  ٣٣٨  إسماعیل حقي بن مصطفى الاسلامبولي الحنفي ٣٠

  ١٧٥  ثابت بن دینار الثمالي ٣١

  ١٦١   )القاسمي(جمال الدین بن محمد بن قاسم الحلاق  ٣٢

  ٢٥٣  حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ٣٣

  ٣٨٨  حذیفة بن عبد بن فقیم ابن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث ٣٤

  ١٩٩  الحسن بن أبي الحسن بن یسار البصري ٣٥

  ٣٠  الحسن بن أحمد المخلدي ٣٦

  ٣١  یب النیسابوريالحسن بن محمد بن الحسن بن حب ٣٧

  ١٤٨  الحسن بن محمد بن الحسین القمي النیسابوري ٣٨

  ٧١  الحسن بن محمد بن عمر بن عمروك التمیمي ٣٩

  ١٥٩  الحسین بن أحمد بن خالویھ ٤٠

٤١ 
الله بن صالح بن شعیب بن الحسین بن محمد بن الحسین بن عبد

  ٣١  فنجویھ

  ١٤٥  الحسین من مسعود بن الفراء البغوي ٤٢

  ٥٢   )ابن بشكوال(الملك الخزرجي الأندلسي خلف بن عبد ٤٣
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  الصفحة  اســــــــم العلـــــــــــــــــــــــــــــــم  م

  ٧٠  حمد بن عبدالرحمن بن ربیع الأشعريربیع بن عبدالرحمن بن أ ٤٤

  ١٤٤  رحمة الله بن خلیل الرحمن الھندي الحنفي ٤٥

  ٧١  الوھاب بن رواجرشید الدین أبو محمد عبد ٤٦

  ٢٩٢  رفیع بن مھران أبي العالیة ٤٧

  ٩٠  زین العابدین بن حسین ٤٨

  ٢٩٣  جبیر الوالبي الكوفيسعید بن  ٤٩

  ٣٨٣  سھیل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري ٥٠

  ٣٠  شعیب بن محمد بن شعیب بن محمد بن إبراھیم العجلي ٥١

  ٧٣  الله الذھبيشمس الدین محمد بن أحمد بن عبد ٥٢

  ١٠٤   )ابن أمیر حاج الحلبي(شمس الدین محمد بن الحسن  ٥٣

  ١٩٠  )ابن حجر(شھاب الدین أبو الفضل أحمد الكناني  ٥٤

  ٨٩  صالح بن محمد المختار الشریف الجزائري ٥٥

  ٥٢  حسن خان بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاريصدیق  ٥٦

  ١٦٦  الدین خلیل بن كیلكلدي العلائي الدمشقي حصلا ٥٧

  ٢٩٢  سانيالضحاك ابن مزاحم الھلالي الخرا ٥٨

  ٧٣   )السطریجي(ضیاء الدین أحمد بن أبي السعود  ٥٩

  ٤٩  طراد بن محمد بن علي الھاشمي ٦٠

  ٢٠٣  عامر بن شراحیل الھمداني الشعبي ٦١

  ١٥٩  الرحمن ابن عطیةعبدالحق بن غالب بن عبد ٦٢

  ١٩٩  أسلم العمري الرحمن ابن زید بنعبد ٦٣

  ٧٨  الرحمن بن أبي بكر السیوطيعبد ٦٤

  ٣٧٩   )أبو شامة(الرحمن بن إسماعیل المقدسي عبد ٦٥

  ٥٠  الله بن أحمد بن الحسن بن أصبغ الخثعميعبدالرحمن بن عبد ٦٦
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  الصفحة  اســــــــم العلـــــــــــــــــــــــــــــــم  م

  ١٥٣   )ابن الجوزي(الرحمن بن علي بن محمد القرشي عبد ٦٧

  ٢٠٥  الرحمن بن عمرو بن یحمد الأوزاعيعبد ٦٨

  ٥١٥  الرحمن بن محمد ابن زنجلةعبد ٦٩

  ٢٢٩  یس الرازيالرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدرعبد ٧٠

  ١٧٧  الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبيعبد ٧١

  ٢٢٩  الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الصنعانيعبد ٧٢

  ١٥٤  السلام بن أبي القاسم الدمشقيعبدالعزیز بن عبد ٧٣

  ٣٣  الصمد بن محمد بن علي بن محمد القطانعبدالكریم بن عبد ٧٤

  ٢٦  الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعانيعبد ٧٥

  ١٤٨  الله بن أحمد بن محمود النسفيعبد ٧٦

  ٣٦٢  العكبريالله بن الحسین عبد ٧٧

  ٣٠  الله بن ماھان الأصبھاني الوزانعبدالله بن حامد بن محمد بن عبد ٧٨

  ١٧٢   )الدارمي(الرحمن بن الفضل عبدالله بن عبد ٧٩

  ١٥٣   )البیضاوي(الله بن عمر بن محمد الشیرازي عبد ٨٠

  ٣١  الله الروميعبدالله بن محمد بن عبد ٨١

  ٢٠٤  الله بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقيعبد ٨٢

  ٤٤١  الله بن مسلم بن قتیبة الدینوريعبد ٨٣

  ١٦٠   )ابن ھشام(ن أحمد الله بن یوسف بعبد ٨٤

  ٧١  المعطي اللخميعبدالمعطي بن محمود بن عبد ٨٥

  ٣٤  الكافي السبكيعبدالوھاب بن علي بن عبد ٨٦

  ٤٤١  عثمان بن سعید بن عثمان أبو عمرو الداني ٨٧

  ١٩٩  الله البربري الھاشميعكرمة بن عبد ٨٨

  ٤٩  علي بن إبراھیم بن العباس ٨٩
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  الصفحة  اســــــــم العلـــــــــــــــــــــــــــــــم  م

  ١٧٣  علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي ٩٠

  ١٠٤  علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي ٩١

  ٣٣  علي بن أحمد بن علي الواقدي ٩٢

  ٥٠  علي بن أحمد بن لبال الشریشي ٩٣

  ٣٢  بن محمد الواحدي النیسابوري علي بن أحمد ٩٤

  ٤٩  علي بن الحسن بن الحسین بن محمد ٩٥

  ٢٧٣  الملك ابن بطالعلي بن خلف بن عبد ٩٦

  ٢٩٣   )الأخفش(علي بن سلیمان بن الفضل البغدادي  ٩٧

  ١٠٩  علي بن عمر بن مھدي الدارقطني ٩٨

  ١٥٣   )الخازن(ي بن محمد بن إبراھیم الشیخي عل ٩٩

  ١٥٣  علي بن محمد بن حبیب الماوردي ١٠٠

  ٧١  علي بن محمد بن علي بن حفص ١٠١

  ٧١  علي بن ھبة الله بن سلامة بن المسلم ١٠٢

  ٨٧  عمر بن أحمد بن یحیى ١٠٣

  ١٤٥  دل الدمشقيعمر بن علي ابن عا ١٠٤

  ٢٩٢   )سیبویھ(عمرو بن عثمان بن قنبر  ١٠٥

  ١٨٤  القاسم بن بھرام ١٠٦

  ٤١١   )الشاطبي(القاسم بن فیره بن خلف الرعیني  ١٠٧

  ٥٠  القاضي عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي ١٠٨

  ١٣٠  قتادة السدوسيقتادة بن دعامة بن  ١٠٩

  ٢٠٥  مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ١١٠

  ٤٩   )ابن الطیوري(الجبار بن أحمد المبارك بن عبد ١١١

  ١٩٩  مجاھد بن جبر المكي ١١٢



  

 

ـــارس ــــ   الفھــ

٥٦٠

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
  التحریر والتنویرالتحریر والتنویر
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  الصفحة  اســــــــم العلـــــــــــــــــــــــــــــــم  م

  ١٤٩  محمد ابن جریر بن یزید الطبري ١١٣

  ٢٥٨  لشنقیطيمحمد الأمین بن محمد المختار ا ١١٤

  ١٨٤  محمد الباھلي ١١٥

  ٩٠  محمد الصادق الشطي ١١٦

  ٨٧  زیز بن محمد الحبیب بن محمد الطیبمحمد الع ١١٧

  ٨٩  محمد الفاضل بن عاشور ١١٨

  ٩٠  محمد المصطفى بن مكي بن بادیس الجزائري ١١٩

  ١٦١   )ابن القیم(محمد بن أبي بكر بن أیوب الدمشقي  ١٢٠

  ٢١١  محمد بن أحمد أبو زھرة ١٢١

  ١٥٣  ن أحمد الخطیب الشربینيمحمد ب ١٢٢

  ٤٩  محمد بن أحمد بن الحسین بن عمر القفال الفارقي ١٢٣

  ١٦٠  محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ١٢٤

مليّ  ١٢٥   ١٠٧  محمد بن أحمد بن حمزة الرّ

  ٢٤٤  محمد بن أحمد بن محمد علیش ١٢٦

  ٧٣  ام الشھید كمال الدینمحمد بن الإم ١٢٧

  ٣٩٧  محمد بن الحسن ابن فورك الأنصاري الأصبھاني ١٢٨

  ٢٦٤   )أبي بكر النقاش(محمد بن الحسن بن زیاد  ١٢٩

  ٣١  محمد بن الحسین بن محمد بن موسى الأزدي ١٣٠

  ٢١١   )ابن الأنباري(محمد بن القاسم بن بشار بن سماعة  ١٣١

  ٢٧١   )قطرب(محمد بن المستنیر بن أحمد  ١٣٢

  ٤٥٥  محمد بن أیوب بن یحیى بن الضریس ١٣٣

  ١٠٥  زركشيالله المحمد بن بھادر بن عبد ١٣٤

  ٤١  محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني ١٣٥



  

 

ـــارس ــــ   الفھــ

٥٦١

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
  التحریر والتنویرالتحریر والتنویر
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  الصفحة  اســــــــم العلـــــــــــــــــــــــــــــــم  م

  ١٧٢  محمد بن حبان الدارمي البستي ١٣٦

  ٩٠  محمد بن خلیفة المدني ١٣٧

  ٣٣  محمد بن سعید بن محمد أبو سعید الفرخراذي ١٣٨

  ٢٤٥   )الحطاب(الرحمن الرعیني محمد بن عبد ١٣٩

  ٣٠٩  الله الخطیب العمري ولي الدین التبریزيمحمد بن عبد ١٤٠

١٤١ 
الله بن حمدویھ بن نعیم الضبي، الطھماني محمد بن عبد

  ٣٢  النیسابوري

  ٢٣٠   )ابن أبي زمنین(الله بن عیسى المري محمد بن عبد ١٤٢

  ٣١  الله بن محمد بن زكریا الشیبانيمحمد بن عبد ١٤٣

  ٨٨  محمد بن عثمان بن محمد النجار ١٤٤

  ١٧٧  محمد بن علي الشوكاني ١٤٥

  ١٨٥ محمد بن علي بن الحسن الحكیم الترمذي ١٤٦

  ٣٤   )ابن الجزري(محمد بن علي بن یوسف الدمشقي  ١٤٧

  ١٩٤   )الفخر الرازي(محمد بن عمر بن الحسین الطبرستاني  ١٤٨

  ٤٧١ محمد بن عمر بن واقد السھمي الواقدي ١٤٩

  ٤٨  محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ١٥٠

  ١٥٤   )أبو السعود(حمد بن محمد بن مصطفى العمادي م ١٥١

  ٢٠٥  محمد بن مسلم بن عبید الله الزھري ١٥٢

  ٢٧٤  محمد بن مكرم بن علي ابن منظور ١٥٣

  ٨٧  محمد بن یوسف ١٥٤

  ٥٠  محمد بن یوسف بن سعادة ١٥٥

  ١٤٨   )أبو حیان(ندلسي محمد بن یوسف بن علي الأ ١٥٦

  ١٤٨  الله الحسیني الألوسيمحمود بن عبد ١٥٧



  

 

ـــارس ــــ   الفھــ

٥٦٢

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
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  الصفحة  اســــــــم العلـــــــــــــــــــــــــــــــم  م

  ١٤٧  محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ١٥٨

  ٨٨  مصطفى بن علي رضوان السوسي ١٥٩

  ٤١٩  المقداد بن عمرو بن ثعلبة ١٦٠

  ٤٨  السلاممكي بن عبد ١٦١

  ٥٠  نجبة بن یحیى بن خلف بن نجبة الرعیني الإشبیلي ١٦٢

  ٤٩  نصر بن إبراھیم بن نصر بن إبراھیم بن داود النابلسي ١٦٣

  ١٥٣   )السمرقندي(نصر بن محمد بن أحمد  ١٦٤

  ٤٨  ھبة الله بن أحمد بن محمد الأنصاري الدمشقي ١٦٥

  ٣٤  الله الرومي الحمويبدیاقوت بن ع ١٦٦

  ٢١٠   )الفراء(یحیى بن زیاد الدلیمي  ١٦٧

  ١٠٩  یحیى بن شرف بن مري الحوراني النووي ١٦٨

  ٧٠   )ابن أبي عامر(الرحمن الأشعري یحیى بن عبد ١٦٩

  ٢٦٥  الیمان بن المغیرة ١٧٠

  ٢٦٤  سانيالیمان بن رئاب خر ١٧١

  
 

  



  

 

ـــارس ــــ   الفھــ

٥٦٣

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
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طبي
القر

  و
عربي

ن ال
 واب

علبي
ى الث

 عل
شور

 عا
 ابن

ات
راك

ستد
ا

 
    

    
    

    
 

   
طبي

القر
  و

ربي
 الع

وابن
لبي 

 الثع
على

ور 
عاش

بن 
ت ا

راكا
ستد

 
    

    
    

    
 

   

  

  فھرس المصطلحات والمفردات المشروحةفھرس المصطلحات والمفردات المشروحة
  

  الصفحة  الكلمـــــــــــــــــــــــــــــة  م

  ١١١، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤  الاستدراك ١

  ٤٨٤  الاستكثار ٢

  ١٠٥  الإضراب ٣

  ١٤٣  الإنجیل ٤

ھَ  ٥ ْ َل   ٢٩٨  ب

  ٨٥  بیت الكتاب ٦

  ٤١٩  التبني ٧

  ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٦٩  التفث ٨

  ١٤٥  التوراة ٩

١٠  ِ ن َ ط یِّقٌ العَ   ٤٠٧  ضَ

  ٢٥٩  القربى ١١

  ٤٥٨  المحارف ١٢

فً  ١٣ َّ ح زَ ُ   ٢٩٩  ام

١٤  ّ لا عَ ُ   ٢٩٩  م

ِي ١٥ َّت ن ُ   ٧٩  م

  ٣٨٦  نظام النسيء ١٦

 
  



  

 

ـــارس ــــ   الفھــ

٥٦٤

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
  التحریر والتنویرالتحریر والتنویر
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  فھرس الأماكن والبلدانفھرس الأماكن والبلدان
  

  الصفحة  اسم المكان أو البلد  م

  ٣٣٧  أریحا ١

  ٦٦  الإسكندریة ٢

  ٤٤  إشبیلیة ٣

  ٦٥  الأندلس ٤

  ٣٣٦  تدمر ٥

  ٧٣  ستون ٦

  ٣٣٨  حبرون ٧

  ٣٣٦  الرملة ٨

  ٣٢  ساوة ٩

  ٨٨  سوسھ ١٠

  ٤٦  فاس ١١

  ٣٣٦  فلسطین ١٢

  ٦٦  القاھرة ١٣

  ٦٥، ٦٥  قرطبة ١٤

  ٨٣  المرسى ١٥

  ٦٦  منیة بني خصیب ١٦

  ٣٠، ٢٧  نیسابور ١٧

 
  



  

 

ـــارس ــــ   الفھــ

٥٦٥

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
  التحریر والتنویرالتحریر والتنویر
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  فھرس الفرق والقبائلفھرس الفرق والقبائل
  

  الصفحة  اسم الفرقة أو القبیلة  م

  ٢٦  الثعلبي ١

  ٢٦  النیسابوري ٢

  ٤٤  المعافري ٣

  ٦٤  الخزرجي ٤

  ٦٥  القرطبي ٥

  ١٧٣، ١٧٠  بني العنبر ٦

  ٣٥٧  بنو سلیح ٧

 
  



  

 

ـــارس ــــ   الفھــ

٥٦٦

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
  التحریر والتنویرالتحریر والتنویر
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  فھرس القراءات الشاذةفھرس القراءات الشاذة
  

  الصفحة  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة  م

ھا ١ سَ ْ ُن   ١١٤  ت

َات ٢ ق ِ   ١٧٠  باص

ون ٣ عَ ْ   ٤٠٤  یدُ

ون ٤ عُ ْ   ٤٠٤  تدَ

  ٤٨٣  ولا تمنن تستكثر من الخیر ٥

لافھم ٦ ْ أ ِ   ٥١٦  إ

 
  



  

 

ـــارس ــــ   الفھــ

٥٦٧

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
  التحریر والتنویرالتحریر والتنویر
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  فھرس الأبیات الشعریةفھرس الأبیات الشعریة
  

  الصفحة  شطـــــــــــــــــر البیـــــــــــــــــــــــــــت  م

  ١٨٢  ليأطعمھ الیوم ولا أبا ١

َة ٢ زی ْ ً وتَع اء سَ ْ قول للنفس تَأ َ   ٣٥٠  أ

  ٣٨٥  ألسنا الناسئین على معد ٣

ّ طاعھ ٤   ١٨١  أمرك عندي یا ابن عم

  ١٠٥  بكل تداوینا فلم یشف ما بنا ٥

  ١٨٢  فاطم بنت السید الكریم ٦

  ١٨١  فاطم ذات المجد والیقین ٧

رّ  ٨ ُ ُ بن م ٌ تمیم   ٢٩٧  فأما تَمیم

  ٣٠٩  افخر على وجھھ راكعً  ٩

  ٣٨٥  ومنا ناسئ الشھر القلمس ١٠

ھُ  ١١ ُ ل ْ ق ِ ث َ جَّ و َ ِ ح ان َ ِي ھذ ِ ف ن یْ َ ھذ َ   ٤١١  و
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ْرس المصادر والمر ْرس المصادر والمرفھِ     اجعاجعفھِ
  . )جل منزله وعلا(القرآن الكریم  *

  ً   :الرسائل الجامعیة: أولا
ي  )١( بقھ ف ن س ى م یره عل ي تفس ور ف ن عاش اھر ب د الط ام محم تدراكات الإم اس

ن سعد الشھراني: للطالب، جمعا ودراسة ،أسباب النزول ث ، سعید بن محمد ب بح
ة الماجستیر ي لمرحل دكتور، اجتیاز تكمیل اھر الج/ إشراف ال د ط سنة ، وابيمحم

  .)ھـ١٤٢٠(

یر )٢( ي التفس ة ف ن عطی ي اب ى القاض ي عل ة الآلوس تدراكات العلام ن أول  ،اس م
الح السعید: للطالب، دراسة نقدیة مقارنة، القرآن إلى خاتمتھ ن ص ، فھد بن محمد ب

  .)ھـ١٤٢٨(سنة ، عوید المطرفي/ إشراف الدكتور، رسالة ماجستیر

رون ا )٣( ي الق یر ف ي التفس لف ف تدراكات الس ىاس ة الأول ب ،لثلاث ن : للطال ایف ب ن
  . رسالة ماجستیر، سعید بن جمعان الزھراني

  ً  : المراجع المطبوعة: ثانیا
راءات )٤( اني الق ن مع ة ع ي ،الإبان ب القیس ي طال ن أب ي ب ق، لمك دالفتاح : تحقی عب

 ).ھـ١٤٠٥(سنة ، الطبعة الثالثة، المكتبة الفیصلیة: نشر، إسماعیل شلبي

دل ،لأماني في القراءات السبعإبراز المعاني من حرز ا )٥( ن إسماعیل عب الرحمن ب
راھیم ن إب امھ ب أبي ش ق، المعروف ب راھیم عطوة عوض: تحقی ركة : نشر، إب ش

 .مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي

یر )٦( ي التفس ھ ف ور ومنھج ن عاش ألیف ،اب د/: ت ریسعب راھیم ال ن إب الة ، الله ب رس
عود  ن س د ب ام محم ة الإم ي جامع تیر ف دین كلی -ماجس ول ال رآن  -ة أص م الق قس

 ).ھـ١٤٠٥(سنة ، وعلومھ
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ر )٧( ع عش راءات الأرب ي الق ر ف لاء البش اف فض دالغني  ،إتح ن عب د ب لأحم
ى، بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، أنس مھرة: تحقیق، الدمیاطي ة الأول ، الطبع

 ).ھـ١٤١٩(سنة 

رآن )٨( وم الق ي عل ان ف یوطي ،الإتق دین الس لال ال ق، لج و : تحقی د أب ل محم الفض
راھیم ر، إب اب: نش ة للكت ریة العام ة المص ر، الھیئ ى، مص ة الأول نة ، الطبع س

 ).ھـ١٣٩٤(

ي ،آثار البلاد وأخبار العباد )٩( ود القزوین ن محم د ب ن محم ا ب ة : نشر، لزكری مطبع
 ).م١٩٦٠(سنة ، بیروت

رآن )١٠( بعة للق رف الس داني ،الأح رو ال ي عم ق، لأب دكتور: تحقی د/ ال المھیمن عب

 ).ھـ١٤٠٨(سنة ، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، تبة المنارةمك: نشر، طحان

اوي ،أحكام القرآن الكریم )١١( ق، لأبي جعفر أحمد ابن سلامة الطح دین : تحقی سعد ال
ال ة التركي: نشر، أون ف الدیان ابع لوق لامیة الت وث الإس ز البح تانبول، مرك ، اس

 ).ھـ١٤١٦(سنة ، الطبعة الأولى

رآن )١٢( ام الق ر  ،أحك ي بك د لأب ي أحم ن عل اصب ق، الجص ادق : تحقی د الص محم
 .)ھـ١٤٠٥(سنة ، بیروت، التراث العربي، إحیادار : نشر، قمحاوي

ي ،أحكام القرآن )١٣( ابن العرب دالله المعروف ب ق، لأبي بكر محمد بن عب د : تحقی محم

ا دالقادر عط ر، عب ة: نش ب العلمی روت، دار الكت ى، بی ة الأول ، الطبع
 ).ھـ١٤٠٨(سنة

افعيلمح ،أحكام القرآن )١٤( س الش ن إدری د ب ق، م د: تحقی دالغني عب : نشر، الخالقعب
 .)ھـ١٤٠٠(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة

ام )١٥( ول الأحك ي أص ام ف اھري ،الإحك زم الظ ن ح ر، لاب ة: نش ب العلمی ، دار الكت
 .بیروت

ام )١٦( دي ،الإحكام في أصول الأحك ي الحسن الآم دین أب ق، لسیف ال راھیم : تحقی إب

 .بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، رالعجو
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رد )١٧( اريل ،الأدب المف ماعیل البخ ن إس د ب ق، محم دالباقي: تحقی ؤاد عب د ف ، محم
  ).ھـ١٤٠٩(سنة ، الطبعة الثالثة، بیروت، دار البشائر الإسلامیة: نشر

ریم )١٨( اب الك ا الكت ى مزای لیم إل ل الس اد العق ادي ،إرش عود العم ي الس ر، لأب : نش
 ).ھـ١٤١١(سنة ، الطبعة الثانیة، بیروت، ياحیاء التراث العرب

اني ،إرواء الغلیل وتخریج أحادیث منار السبیل )١٩( دین الألب : نشر، لمحمد ناصر ال

 ).ھـ١٤٠٥(سنة ، الطبعة الثانیة، المكتب الإسلامي

ة )٢٠( اس البلاغ وارزمي  يبلأ ،أس ر الخ ن عم د ب ن محم ر ب ن عم ود ب م محم القاس
 ).ھـ١٣٩٩( سنة، دار الفكر: نشر، الزمخشري

ان: نشر، لمحمد بن عبدالرحمن الشائع ،أسباب اختلاف المفسرین )٢١( ة العبیك ، مكتب
 ).ھـ١٤١٦(سنة ، الطبعة الأولى

رآن )٢٢( زول الق باب ن دي ،أس د الواح ن أحم ي ب ن عل ي الحس ر، لأب ة : نش مؤسس
 .)ھـ١٣٨٨(سنة ، القاھرة، الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع

اء الأم )٢٣( ذاھب فقھ امع لم تذكار الج منھ الاس ا تض ار فیم اء الأقط ار وعلم ص
ار رأي والآث اني ال ن مع أ م ي ،الموط دالبر الأندلس ن عب ر اب و عم افظ أب ، للح

ق رون: تحقی ا وآخ د عط الم محم ر، س ةدار : نش ب العلمی روت، الكت ة ، بی الطبع
 ).ھـ١٤٢١(سنة، الأولى

دالبر ،الاستیعاب )٢٤( ن عب دالله ب ق، لیوسف بن عب اوي: تحقی د البج ي محم : نشر، عل
 ).ھـ١٤١٢(سنة، الطبعة الأولى، بیروت، دار الجبل

حابة )٢٥( ة الص ي معرف ة ف د الغاب ر  ،أس ن الأثی د اب ن محم ي ب ن عل ي الحس لأب
ا: تحقیق، الجزري د عاشور، محمد إبراھیم البن د أحم ، دار الشعب: نشر، ومحم
 .القاھرة

ب التفسیر )٢٦( ي كت ي شھبة ،الإسرائیلیات والموضوعات ف د أب ة : نشر، لمحم الھیئ
 ).ھـ١٣٩٣(سنة ، لعامة لشؤون المطابع الأمیریةا
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دل ،الأشباه والنظائر )٢٧( ن عب ي اب ن عل : نشر، الكافي السبكيتاج الدین عبدالوھاب ب
 ).ھـ١٤١١(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة

قلاني ،الإصابة في تمییز الصحابة )٢٨( ن حجر العس د ب افظ أحم ق، للح د : تحقی محم
 ).ھـ١٤١٢(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، لیدار الج: نشر، علي البجاوي

ده )٢٩( یر وقواع ول التفس ك ،أص دالرحمن الع ن عب د ب ر، لخال ائس: نش ، دار النف

 . بیروت

ي )٣٠( ول السرخس رخي ،أص د الس ن أحم د ب ر محم ي بك ق، لأب اء : تحقی و الوف أب
 ).ھـ١٤١٤(سنة، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، الأفغاني

اري ،ضدادالأ )٣١( ن الأنب ق، لاب ل: تحقی و الفض د أب ر، محم ات : نش رة المطبوع دائ
 ).م١٩٦٠(سنة، الكویت، والنشر

ة: نشر، عزة حسن/د: تحقیق، لأبي الطیب اللغوي ،الأضداد )٣٢( ة العربی ع اللغ ، مجم
 ).م١٩٦٣(سنة، دمشق

القرآن )٣٣( رآن ب ي إیضاح الق ین الشنقیطي ،أضواء البیان ف د الأم دار : نشر، لمحم
 ).ھـ١٤١٥(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، رالفك

ق )٣٤( ار الح یخ ،إظھ دي/ للش رحمن الھن ل ال ن خلی ت الله ب ق، رحم د / د: تحقی محم
د د عب د محم اويأحم ر، القادر ملك اء: نش ة والإفت وث العلمی ة إدارة البح ، رئاس

 ).ھـ١٤١٤(سنة ، الطبعة الثالثة، الریاض

د: تحقیق، سلأبي جعفر أحمد بن محمد النحا ،إعراب القرآن )٣٥( ازي زاھ ر غ ، زھی

 ).ھـ١٤٠٩(سنة، الطبعة الثالثة، بیروت، مكتبة عالم الكتب: نشر

لام  )٣٦( تعربین (الأع رب والمس ن الع اء م ال والنس ھر الرج راجم لأش اموس ت ق
ي ،)والمستشرقین دین الزركل ر ال ر، لخی ین: نش م للملای ة ، دار العل ة الثالث الطبع

 ).م١٩٩٨(سنة، عشرة
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ات ا )٣٧( ذھبي ،لأعلامالإعلام بوفی ان ال ن عثم د ب ن أحم د ب ق، لمحم مصطفى : تحقی
ى، بیروت، مؤسسة الكتب الثقافیة: نشر، وربیع عبدالباقي، عوض ة الأول ، الطبع

 ).ھـ١٤١٣(سنة 

اني )٣٨( بھاني ،الأغ رج الأص ي الف ق، لأب ابر: تحقی میر ج ر، س ر: نش ، دار الفك
 .الطبعة الثانیة، بیروت

ة أ )٣٩( تقیم مخالف راط المس اء الص یماقتض حاب الجح دلأ ،ص ن عب د ب ن حم الحلیم ب
ة: نشر، محمد حامد الفقي: تحقیق، تیمیة الحراني ة السنة المحمدی اھرة، طبع ، الق

 ).ھـ١٣٦٩(: سنة، الطبعة الثانیة، مصر

ة: نشر، لعلي بن ھبة الله بن ماكولا ،الإكمال )٤٠( ب العلمی روت، دار الكت ة، بی : الطبع

 ).ھـ١٤١١(سنة، الأولى

اض الیحصبيل ،رح صحیح مسلمإكمال المعلم ش )٤١( ل عی  لعلامة القاضي أبو الفض
 .ھـ٥٤٤

رآن )٤٢( ع الق ي جمی ي  ،إملاء ما من بھ الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ف أب
ريالبقاء عبدالله بن الحسین بن عبد ةدار : نشر، الله العكب ب العلمی روت، الكت ، بی

 ).ھـ١٣٩٩(سنة ، الطبعة الأولى، لبنان

ى  )٤٣( رواة عل اه ال اةإنب اه النح ي ،أنب ف القفط ن یوس ي ب ن عل ي الحس ق، لأب : تحقی

راھیم ل إب و الفض د أب ر، محم ي: نش ر العرب اھرة، دار الفك ب ، الق ة الكت ومؤسس
 ).ھـ١٤٠٦(سنة، الطبعة الأولى، بیروت، الثقافیة

لیب )٤٤( ل والص دانيل ،الإنجی امین الكل د بنج ة ، دافی ن طائف روم م ا لل ان قسیس ك
 .المكتبة الشاملة/ مصدر الكتاب، الأحد داودى بعبدمسوبعد إسلامھ ت، الكلدان

ن منصور السمعاني ،الأنساب )٤٥( د ب ن مجم دالكریم ب ي سعد عب ق، لأب د : تحقی محم
ا دالقادر عط ر، عب از: نش د الب اس أحم ة عب ة، مكتب ة المكرم ب ، مك ودار الكت

 ).ھـ١٤١٩(سنة، الطبعة الأولى، بیروت، العلمیة
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ن ال )٤٦( لالإنصاف في معرفة الراجح م ن حنب ام أحمد ب ى مذھب الإم  ،خلاف عل
ق، علي بن سلیمان المرداويل ي: تحقی د الفق د حام راث : نشر، محم اء الت دار إحی

 . بیروت، العربي

ن  ،بن مالكاأوضح المسالك إلى ألفیة  )٤٧( ن یوسف ب دین ب أبو محمد عبدالله جمال ال
اري ام الأنص ن ھش دالله ب ن عب د ب ر، أحم ل: نش روت، دار الجی ة الطبع، بی

 ).م١٩٨٩(سنة ، الخامسة

وم )٤٨( مرقندي ،بحر العل ث الس ي اللی ق، لأب ي: تحقی دكتور محمود مطرج ر، ال : نش
 ).ھـ١٤١٦(سنة، الطبعة الأولى، بیروت، دار الفكر

ان الأندلسي ،البحر المحیط في التفسیر )٤٩( : نشر، لمحمد بن یوسف الشھیر بأبي حی

 .الطبعة الأولى، الفكردار 

ول ا )٥٠( ي أص یط ف ر المح ھالبح دلب ،لفق ن عب د ب دین محم ادر در ال ن بھ الله ب
امر: تحقیق، الزركشي د ت ة: نشر، محمد محم ب العلمی روت، دار الكت ان، بی ، لبن

 ).ھـ١٤٢١( سنة، الطبعة الأولى

دلأ ،البحر المدید )٥١( ن حم د ب ن محم ن المھدي ب ة ب : نشر، الإدریسي الحسني عجیب
 ).ھـ١٤٢٣(سنة ، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الكتب العلمیة

ة )٥٢( یم الجوزی ن ق ام اب دائع التفسیر الجامع لتفسیر الإم ق نصوصھ ،ب : جمعھ ووث

 ).ھـ١٤١٤(سنة ، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي: نشر، یسري السید محمد

رائع )٥٣( ب الش ي ترتی نائع ف دائع الص انيل ،ب دین الكاس لاء ال ر، ع اب : نش دار الكت
 ).م١٩٨٢(سنة ، بیروت، العربي

دائع الفوائ )٥٤( ر الزرعل ،دب ي بك ن أب د ب د يمحم و عب یم اللهأب ن الق ق، اب ام : تحقی ھش
د اعب رون العزیز عط ر، وآخ از: نش طفى الب زار مص ة ن ة، مكتب ة المكرم ، مك

 ). ھـ١٤١٦(: سنة، الطبعة الأولى

اریخ )٥٥( ي الت قي ،البدایة والنھایة ف ر الدمش ن كثی ر ب م ن عُ داء إسماعیل ب ي الف ، لأب

 .بیروت، مكتبة المعارف: نشر
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ابع )٥٦( ي الشوكانيل ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الس ن عل د ب ، لعلامة محم
 .بیروت، دار المعرفة: نشر

درة )٥٧( ي الشاطبیة و ال واترة من طریق راءات العشر المت  ،البدور الزاھرة في الق
ع /  المصدر، )ھـ١٤٠٣: المتوفى(الغني بن محمد القاضي عبدالفتاح بن عبدل موق

 .باعة المصحف الشریفمجمع الملك فھد لط

رآن )٥٨( وم الق ي عل ان ف ي ،البرھ دین الزركش در ال ق، لب ل : تحقی و الفض د أب محم
 ).ھـ١٣٩١(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، دار المعرفة: نشر، إبراھیم

ز )٥٩( اب العزی ي لطائف الكت ز ف وب  ،بصائر ذوي التمیی ن یعق د ب دین محم لمجد ال
 .بیروت، المكتبة العلمیة: رنش، محمد علي النجار: تحقیق، الفیروزآبادي

ارث )٦٠( ند الح د مس ن زوائ ث ع ة الباح دین ل ،بغی ور ال امة ن ي أس ن أب ارث ب لح
ي ق، الھیثم اكري. د: تحقی الح الب د ص ین أحم ر، حس نة : نش ة الس ز خدم مرك

 ).ھـ١٤١٣(سنة ، الطبعة الأولى، المدینة المنورة، والسیرة النبویة

دین السیوطي ،في طبقات اللغویین والنحاة ةبغیة الوعا )٦١( ق، لجلال ال د : تحقی محم
 ).ھـ١٤١٩(سنة، بیروت، المكتبة العصریة: نشر، أبو الفضل إبراھیم

دان )٦٢( وبي ،البل حاق الیعق ن إس د ب ق، لأحم ناوي: تحقی ین الض د أم ر، محم دار : نش
 ).م٢٠٠٢(سنة، بیروت، الكتب العلمیة

ة )٦٣( ة النحو واللغ راجم أئم ى ت ة ف وب الفیروزأل ،البلغ ن یعق د ب اديمحم ق، ب : تحقی
ت، جمعیة إحیاء التراث الإسلامي: نشر، محمد المصري ى، الكوی ة الأول ، الطبع

 ).ھـ١٤٠٧(سنة 

ِّ آي القرآن )٦٤( د: تحقیق، لأبي عمرو الداني ،البیان في عد دوري الحم : نشر، غانم ق
ائق راث والوث ات والت ز المخطوط ت، مرك ى، الكوی ة الأول ، الطبع

 ).ھـ١٤١٤(سنة

ین )٦٥( ان والتبی ن بحرلأ ،البی ان عمرو ب ي عثم ق، ب وزي عطوي: تحقی امي ف ، المح

 ).م١٩٦٨(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، دار صعب: نشر
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ة )٦٦( راجم الحنفی ي ت راجم ف اج الت ا ،ت ن قطلوبغ دین اب زین ال داد ، ل ي بغ ر ف ُش ن
 ).م١٩٦٢(سنة

دي ،تاج العروس من جواھر القاموس )٦٧( د مرتضى الزبی ق، لمحم مجموعة : تحقی
 .الھدایةدار : نشر ،من المحققین

اري )٦٨( ر للبخ اریخ الكبی ق ،الت اني: تحقی ي الیم دالرحمن المعلم ر، عب رة : نش دائ

 ).ھـ١٣٨٠(سنة ، الطبعة الأولى، الھند، المعارف الإسلامیة

ي )٦٩( اریخ الأدب العرب ان ،ت ارل بروكلم دكتور، لك ب ال د/ تعری ارعب ، الحلیم النج
 .دار المعاریف: نشر

داد )٧٠( اریخ بغ د ،ت ب البغ ق، اديللخطی ا: تحقی دالقادر عط طفى عب ر، مص دار : نش
 ).ھـ١٤١٧(سنة، الطبعة الأولى، بیروت، الكتب العلمیة

ق، لأبي البقاء عبدالله بن الحسین العكبري ،التبیان في إعراب القرآن )٧١( ي : تحقی عل
 .الطبعة الأولىعیسى البابي الحلبی: نشر، محمد البجاوي

دقائقیتب )٧٢( ي الزیلعي الحنفيفخر ال ،ین الحقائق شرح كنز ال ن عل ان ب دین عثم ، ل
 ).ھـ١٣١٣(سنة ، القاھرة، دار الكتب الإسلامي: نشر

راءات العشر )٧٣( ي الق ر التیسیر ف ن الجزريلا ،تحبی ق، ب ح : تحقی د مفل د محم أحم
 ).ھـ١٤٢١(سنة ، الطبعة الأولى، الأردن، عمان، دار الفرقان: نشر، القضاة

ن عا ،التحریر والتنویر )٧٤( اھر اب د الط ي: نشر، شورلمحم اریخ العرب ، مؤسسة الت
 .)ھـ١٤٢٠(سنة ، الطبعة الأولى، لبنان، بیروت

ر الزرعي: المؤلف تحفة المودود بأحكام المولود )٧٥( د ،محمد بن أبي بك و عب الله أب
اؤوطعبد: تحقیق، ابن القیم ان: نشر، القادر الأرن ة دار البی ة ، دمشق، مكتب الطبع

  ).ھـ١٣٩١(سنة ، الأولى

وذ )٧٦( ة الأح ذيتحف امع الترم رح ج دل ،ي بش ن عب دالرحمن ب د عب الرحیم محم
 . بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، المباركفوري
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اء )٧٧( ث الأحی ریج أحادی ي ،تخ ة، للعراق ات الحدیثی ة التحقیق امج منظوم ن ، برن م
 .إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالاسكندریة

دینل ،سیر الكشاف للزمخشريتخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تف )٧٨( ال ال  جم
د يعب ق، الله الزیلع د: تحقی ن عب دالله ب عدعب ر، الرحمن الس ة: نش ن خزیم ، دار اب

 ).  ھـ١٤١٤(سنة ، الطبعة الأولى، الریاض

ار )٧٩( ي فضل الأذك ي ،التذكار ف دالله القرطب ن عب د ب ام محم ب : نشر، للإم دار الكت
 ). م٢٠٠٢(سنة النشر، بیروت، العلمیة

ذكرة  )٨٠( اظت ذھبي ،الحف د ال ن أحم د ب دین محم مس ال یھ، لش ع حواش ا : وض زكری
 ).ھـ١٤١٩(سنة، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، عمیرات

ور الآخرة )٨١( وتى وأم ي أحوال الم ذكرة ف ي ،الت دالله القرطب ن عب د ب ام محم ، للإم
 ).ھـ١٤١٩(سنة النشر، الأولى: الطبعة، دمشق، دار ابن كثیر: نشر

انا )٨٢( راءات الثم ي الق ذكرة ف ون  ،لت ن غلب دالمنعم ب ن عب اھر ب ن ط ي الحس لأب

ي ق، الحلب دي: تحقی ش ن رُ وید، أیم ر، س رآن : نش تحفظ الق ة ل ة الخیری الجماع
 ).ھـ١٤١٢(سنة ، الطبعة الأولى، الكریم بحدة

وفي سنة  ،تذكرة الموضوعات )٨٣( ي المت دي الفتن ـ٩٨٦محمد طاھر بن علي الھن ، ھ
 ).م١٩١٦( سنة، طبعة الھند

یین )٨٤( ؤلفین التونس راجم الم وظل ،ت د محف ر، محم لامي: نش رب الإس ، دار الغ
 ).م١٩٨٢(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت

ي ،التسھیل لعلوم التنزیل )٨٥( ن جزيّ الكلب د ب ن أحم د ب دار : نشر، لأبي القاسم محم
 ).ھـ١٤٠٣(سنة، الرابعةالطبعة ، بیروت، الكتاب العربي

ق، للصفدي ،تصحیح التصحیف )٨٦( ید الشرقاوي: تحقی انجي: نشر، الس ة الخ ، مكتب
 .القاھرة

دارقطني )٨٧( نن ال ى س ي عل ق المغن یم  ،التعلی د شمس الحق العظ ب محم ي الطی لأب
 .بیروت، السالة: نشر، أبادي
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الكي )٨٨( ھ الم ن عرف یر اب ولأ ،تفس دالله ب د عب ن محم د ب ن محم ة ب ورغمي عرف ، ال
ز: نشر، حسن المناعي/ الدكتور: تحقیق ة ثالبحو مرك ة بالكلی ونس، الزیتونی ، ت

 ).م١٩٨٦( سنة، الطبعة الأولى

 .الطبعة الأولى، بیروت، الفكردار : نشر ،تفسیر البیضاوي )٨٩(

ین )٩٠( یر الجلال یوطي ،تفس دین الس لال ال ي، لج دین المحل لال ال ر، وج دار : نش

 .الطبعة الأولى، القاھرة، الحدیث

ارلم ،تفسیر جزء عم )٩١( ن ناصر الطی لیمان ب ن س اعد ب ابمص، س ى / در الكت ملتق
 . أھل الحدیث

ن عبد )٩٢( ز ب امل ،السلامتفسیر الع ز لإم دین ع دالعزیز ال ن عب لام ب لمي عبدالس  الس
قي ق، الدمش دكتور: تحقی د/ ال وھبيعب راھیم ال ن إب ر، الله ب زم: نش ن ح ، دار اب

 ).ھـ١٤١٦(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت

ز )٩٣( رآن العزی یر الق َ  ،تفس م ي زَ ن أب د ب دالله محم ي عب ینلأب ق، ن ن : تحقی ین ب حس

ة ز، عكاش طفى الكن د مص ر، ومحم ة: نش اروق الحدیث اھرة، دار الف ة ، الق الطبع
 ).ھـ١٤٢٣(سنة ، الأولى

ول )٩٤( ن الرس ً ع ندا یم مس رآن العظ یر الق ابعین  تفس حابة والت افظ  ،والص للح
زار : نشر، أسعد محمد الطیب: تحقیق، عبدالرحمن ابن أبي حاتم الرازي ة ن مكتب

 ).ھـ١٤١٩(سنة ، الطبعة الثانیة، بازمصطفى ال

رآن العظیم )٩٥( ام الصنعاني ،تفسیر الق ن ھم دالرزاق ب ق، لعب لم : تحقی مصطفى مس
 ).ھـ١٤١٠(سنة ، الطبعة الأولى، الریاض، مكتبة الرشد: نشر، محمد

قي ،تفسیر القرآن العظیم )٩٦( ر الدمش ن كثی داء اب ي الف ق، لأب د : تحقی ن محم امي ب س
 ).ھـ١٤٢٠(سنة، الثانیةالطبعة ، الریاض، ةدار طیب: نشر، السلامة

ریم )٩٧( رآن الك یر الق ین ،تفس الح العثیم ن ص د ب ر، لمحم وزي: نش ن الج ، دار اب
 ).ھـ١٤٢٣(سنة ، الطبعة الأولى
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رآن )٩٨( یر الق ام  ،تفس زللإم دین ع لام ال ن عبدالس ق، ب راھیم /د: تحقی ن إب دالله ب عب
 ).ھـ١٤١٦(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، دار ابن حزم: نشر، الوھیبي

ب(التفسیر الكبیر  )٩٩( اتیح الغی رازي ،)مف ر ال ن عم د ب دین محم دار : نشر، لفخر ال
 ).ھـ١٤٢١(سنة ، الأولىالطبعة ، بیروت، الكتب العلمیة

اس )١٠٠( ن عب وب لاب یر المنس ـ ،التفس روف ب ن (والمع یر اب ن تفس اس م ویر المقب تن

 ).م٢٠٠٠(سنة، بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، )عباس

 .القاھرة، دار نھضة مصر: نشر، لمحمد سید طنطاوي ،سیر الوسیطالتف )١٠١(

وري )١٠٢( فیان الث ق ،تفسیر س ي: تحقی ي عرش از عل ة: نشر، امتی ب العلمی ، دار الكت
 ).ھـ١٤٠٣(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت

ة محمد لأبي ،تفسیر غریب القرآن )١٠٣( ن قتیب لم ب ق، عبدالله بن مس د : تحقی السید أحم
 ).ھـ١٣٩٨(سنة، بیروت، لعلمیةدار الكتب ا: نشر، صقر

ر )١٠٤( ن جب د ب یر مجاھ ع ،تفس ق وجم ل: تحقی و النی لام أب د عبدالس ر، محم دار : نش
 ).ھـ١٤١٠(سنة ، الطبعة الأولى، القاھرة، الفكر الإسلامي الحدیثة

لیمان الأزدي، )١٠٥( ن س ل ب یر مقات ر تفس ان، : نش روت، لبن ة، بی ب العلمی دار الكت

 ).ھـ١٤٢٤(الطبعة الأولى، سنة 

رونال )١٠٦( ذھبي ،تفسیر والمفس ین ال د حس ر، لمحم ة: نش ب الحدیث ر، دار الكت ، مص
 ).ھـ١٣٩٦(سنة ، الطبعة الثانیة

ق، لابن حجر العسقلاني ،تقریب التھذیب )١٠٧( ا: تحقی دالقادر عط : نشر، مصطفى عب
 ).ھـ١٤١٥(سنة ، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الكتب العلمیة

ر: نشر، أمیر الحاجبن لا ،التقریر والتحبیر في علم الأصول )١٠٨( روت، دار الفك ، بی
 ـ).ھـ١٤١٧(: سنة

ر )١٠٩( ي الكبی ث الرافع ي أحادی ر ف یص الحبی ن  ،تلخ ي ب ن عل د ب ل أحم ي الفض لأب
قلاني ق، حجر العس دني: تحقی اني الم دالله ھاشم الیم ید عب ورة، الس ة المن ، المدین

 ).ھـ١٣٨٤(سنة
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انید )١١٠( ر  ،التمھید لما في الموطأ من المعاني والأس ي عم ن لأب دالله اب ن عب یوسف ب
دالبر ق، عب وي: تحقی د العل ن أحم طفى ب ة، مص ر، وجماع وم : نش وزارة عم

 .)ھـ١٣٨٧(سنة ، المغرب، الأوقاف والشؤون الإسلامیة

ة )١١١( ریعة المرفوع ھ الش راقلأ ،تنزی ن الع د ب ن محم ى ب ن عل و الحس ق، ب : تحقی
اريعبد ة: نشر، الله بن محمد بن الصدیق الغم ب العلمی ةا، دار الكت ة الثانی ، لطبع

 ). م١٩٨١(سنة 

قلاني ،تھذیب التھذیب )١١٢( ن حجر العس ر للطباعة والنشر: نشر، لأحمد اب ، دار الفك
 ).ھـ١٤٠٤(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت

ة )١١٣( ذیب اللغ ري ،تھ د الأزھ ن أحم د ب ور محم ي منص ق، لأب وض : تحقی د ع محم

ب ر، مرع ي: نش راث العرب اء الت روت، دار إحی ى، بی ة الأول ، الطبع
 ).م٢٠٠١(سنة

اھم )١١٤( ن نتوضیح المشتبھ في ضبط أسماء الرواة وأنسابھم وألقابھم وكن اصر ، لاب
د ن عب د ب دین محم مس ال دین ش قال قي، تحقی ي الدمش د القیس ن محم د : الله ب محم

ر ي، نش یم العرقسوس نة : نع ى، س ة الأول روت، الطبع الة، بی ة الرس مؤسس
 ).م١٩٩٣(

ة ا )١١٥( الك بشرح ألفی كتوضیح المقاصد والمس ن مال و مح ،ب دین حسن أب در ال د ب م
د ن عب ّ المراديبن قاسم ب ي ن عل ق، الله ب د: تحقی لیمانعب ي س تاذ ، الرحمن عل أس

ر ة الأزھ ي جامع ات ف ر، اللغوی ي: نش ر العرب ى، دار الفك ة الأول نة ، الطبع س

 ). ھـ١٤٢٨(

ھ )١١٦( امع الزیتون ونس وج ین ،ت ر حس د الخض ر، لمحم وادر: نش روت، دار الن ، بی
 ). ھـ١٤٣١(سنة ، ولىالطبعة الأ

داني ،)في القراءات السبع(التیسیر  )١١٧( ز: تصحیح، لأبي عمرو ال وا برت : نشر، أوت
 ).ھـ١٤٠٤(، نیةالطبعة الثا، بیروت، دار الكتاب العربي
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ان )١١٨( ن ناصر السعدي ،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المن دالرحمن ب ، لعب
ق ق: تحقی لا اللویح ن مع دالرحمن ب الة مؤسسة: نشر، عب ى، الرس ة الأول ، الطبع

  .)ھـ١٤٢٠(سنة 

ان البستي ،الثقات )١١٩( ن حب د ب ع ونشر، لمحم ة: طب ارف العثمانی در ، وزارة المع حی
 .محمد عبدالمعید خان: تحت مراقبة، آباد

 .دار الفكر: نشر، لجلال الدین السیوطي ،جامع الأحادیث )١٢٠(

رآن )١٢١( ل آي الق ن تأوی ان ع امع البی ر ا ،ج ن جری د ب ر محم ي جعف ريلأب ، لطب
 .)ھـ١٤٢٠(سنة ، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة: نشر، أحمد شاكر: تحقیق

رآن )١٢٢( ام الق امع لأحك ي ،الج اري القرطب د الأنص ن أحم د ب دالله محم ي عب ، لأب
ق داوي: تحقی د ھن ر، عبدالحمی ریة: نش ة العص ى، المكتب ة الأول نة ، الطبع س

 .)ھـ١٤٢٥(

رآن )١٢٣( ام الق امع لأحك د  ،الج دالله محم ي عب يلأب اري القرطب د الأنص ن أحم ، ب

  .)ھـ١٤٢٧(سنة ، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة: نشر، عبدالله التركي: تحقیق

دیل )١٢٤( رح والتع رازي ،الج اتم ال ي ح ن أب ر، لاب راث: نش اء الت ي دار إحی ، العرب
 .الأولىبعة طال، بیروت

راء )١٢٥( ال الإق راء وكم ال الق مد  ،جم ن عبدالص د ب ن محم ي ب ن عل ي الحس لأب
خا ق، ويالس ي: تحقی یف القاض دایم س دالحق عبدال ر، عب ب : نش ة الكت مؤسس
 ).ھـ١٤١٩(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، الثقافیة

اب القرشي ،جمھرة أشعار العرب )١٢٦( ي الخط ن أب ق، لأبي زید محمد ب ل : تحقی خلی
 ).ھـ١٤٢٠(سنة ، بیروت، دار ومكتبة الھلال: نشر، شرف الدین

ة )١٢٧( رة اللغ ن الحسن ب ،جمھ د ب دلمحم ق، ن دری ر بعلبكي: تحقی ر، رمزي منی : نش
 ).م١٩٨٧(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، دار العلم للملایین

ن حزم الأندلسي يبلأ ،جمھرة أنساب العرب )١٢٨( ن سعید ب د ب ن أحم ي ب د عل ، محم
 ).ھـ١٤٢٤(سنة ، الطبعة الثالثة، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر
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اني )١٢٩( روف المع ي ح داني ف ى ال دل ،الجن ن عب م ب ن قاس ن ب م لحس ِ َاس ّ ق م ُ ن أ الله اب
اوة: تحقیق، المرادي دین قب ل، فخر ال دیم فاض د ن ة: نشر، ومحم ة العربی ، المكتب

 ).ھـ١٣٩٣(سنة ، حلب

ن حزملع ،جوامع السیرة )١٣٠( ن سعید ب اھري، الأندلسي، لي بن أحمد ب ق، الظ : تحقی
 ).م١٩٠٠(سنة ، الطبعة الأولى، مصر، دار المعارف: نشر، إحسان عباس

البي ،الجواھر الحسان في تفسیر القرآن )١٣١( د الثع ي زی مؤسسة الأعلمي : نشر، لأب
 .الطبعة الأولى، بیروت، للمطبوعات

ي ،الجوھرة النیرة )١٣٢( ادي الیمن د الحدادي العب ن محم ي ب ن عل ر ب ق، لأبي بك : تحقی
 .دار الكتب العلمیة: نشر، إلیاس قبلان

بان )١٣٣( یة الص بان الل ،حاش ي الص ن عل د ب افعمحم ر، يش ة : نش ب العلمی دار الكت
 ).ھـ١٤١٧(: سنة، الطبعة الأولى، لبنان، بیروت

یة رد الم )١٣٤( ةححاش و حنیف ھ أب ار فق ویر الأبص رح تن ار ش در المخت ى ال ار عل  ت
دینلا ،)حاشیة ابن عابدین( ر للطباعة والنشر: نشر، بن عاب روت، دار الفك ، بی

 ).ھـ١٤٢١(سنة 

یة )١٣٥( ر حاش رح الكبی ى الش وقي عل وقي ،الدس ھ الدس د عرف ق، لمحم د : تحقی محم
 .بیروت، دار الفكر: نشر، علیش

ھ ،حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )١٣٦( ة: نشر، لابن القیم الجوزی ب العلمی ، دار الكت
 . بیروت

 . بیروت، دار الفكر: نشر، يلعلامة أبو الحسن الماوردل ،الكبیر يالحاو )١٣٧(

ھلحسین بن أحمد بن خل ،الحجة في القراءات السبع )١٣٨( ق، الوی د: تحقی الم عب العال س
 ).ھـ١٤٠١(سنة ، الطبعة الرابعة، بیروت، دار الشروق: نشر، مكرم

راءات )١٣٩( ة الق دل ،حج ةعب و زرع ة أب ن زنجل د ب ن محم ق، الرحمن ب عید : تحقی س
 ).ھـ١٤٠٢(سنة ، الطبعة الثانیة، بیروت، مؤسسة الرسالة: نشر، الأفغاني
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راءات  )١٤٠( ي الق اني ف ھ التھ اني ووج رز الأم بعح ف لل ،الس ن خل رة ب ن فی م ب قاس
 ).ھـ١٤٠٧(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتاب النفیس: نشر، الشاطبي

دالله الأصبھاني ،حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء )١٤١( ن عب د ب یم أحم : نشر، لأبي نع
 ).ھـ١٤٠٥(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتاب العربي

ة الأدب )١٤٢( دا ،خزان دالقادر البغ ق، ديلعب ارون: تحقی لام ھ ر، عبدالس ة : نش مكتب

 ).م١٩٨١(سنة، القاھرة، الخانجي

ة الأرب )١٤٣( ة الأدب وغای ر عل يتقل ،خزان ي بك دین أب د يال ن عب وي ب الله الحم
ق، الأزراري عیتو: تحقی ام ش ر، عص لال: نش ة الھ روت، دار ومكتب ة ، بی الطبع

 ). م١٩٨٧(سنة ، الأولى

ارك ،الخطط التوفیقیة )١٤٤( ا مب ق، لعلي باش د: تحقی اروق حام ة الآداب : نشر، ف مكتب
 . القاھرة، للطباعة

ون )١٤٥( اب المكن ن یوسف المعروف بالسمین  ،الدرّ المصون في علوم الكت د ب لأحم

ق، الحلبي راط: تحقی د الخ د محم ر، أحم م: نش ق، دار القل ى، دمش ة الأول ، الطبع
 ).ھـ١٤٠٦(سنة 

أثور )١٤٦( یر الم ي التفس ور ف درّ المنث دین ا ،ال لال ال یوطيلج ر، لس ر: نش ، دار الفك
 ).م١٩٩٣(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت

قلانيلا ،الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة )١٤٧( ق، بن حجر العس د: تحقی الله ھاشم عب
 .بیروت، دار المعرفة: نشر، الیماني

ة )١٤٨( ة الثامن ان المائ ي أعی ن حجر  ،الدرر الكامنة ف ي اب ن عل د ب دین أحم لشھاب ال
قلاني ق،، العس د عبد: تحقی انمحم د ض ر، المعی ارف : نش رة المع س دائ مجل

 .)ھـ١٣٩٢(سنة ، الھند، صیدر أباد، العثمانیة

یر )١٤٩( ازي والس ار المغ ي اختص درر ف د ،ال ن عب ق ، البرلاب دكتورتحقی وقي  /ال ش
لامي، وزارة الأوقاف المصریة: نشر، ضیف راث الإس اھرة، لجنة إحیاء الت ، الق

 ).ھـ١٤١٥(سنة ، الطبعة الأولى
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وةدلائ )١٥٠( ي ،ل النب ق، للبیھق دكتور: تحقی د/ ال ىعب ر، المعطى قلعج ب : نش دار الكت
 ).ھـ١٤٠٨(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، العلمیة

اء المذھب )١٥١( ان علم ن فرحون ،الدیباج المذھب في معرفة أعی ق، لاب د : تحقی محم
 .مصر، مطبعة السعادة: نشر، أبو النور

ت )١٥٢( ن ثاب ان ب وان حس ق ،دی دالرحمن الب: تحقی وقيعب ر، رق دلس: نش ، دار الأن

 ).م١٩٦٦(سنة

ي )١٥٣( وان المتنب رح ،دی وقي: ش دالرحمن البرق ر، عب رى: نش ة الكب ة التجاری ، المكتب
 .مصر

د )١٥٤( ةدیوان عب ن الدمین ید الھاشمي: شرحھ ،الله ب د الس ار: نشر، محم ة المن ، مطبع
 ).م١٩١٨(سنة ، الطبعة الأولى، مصر

نة  )١٥٥( ب الس ھور كت ان مش تطرفة لبی الة المس رفةالرس ر  ،المش ن جعف د ب لمحم
اني ق، الكت د : تحقی انيلامحم ي الكت د الزمزم ر محم ر، لمنتص ائر : نش دار البش

 .)ھـ١٤٠٦(سنة ، الطبعة الرابعة، بیروت، الإسلامیة

اني )١٥٦( بع المث یم والس رآن العظ یر الق ي تفس اني ف ھاب  ،روح المع ل ش ي الفض لأب
لاميمحمد الأمد وعمر : ضبط وتصحیح، الدین محمود الألوسي دار : نشر، االس

 ).ھـ١٤٢٠(سنة، الطبعة الأولى، بیروت، التراث العربي إحیاء

تانبولي مصطفى بن حقي سماعیللإ ،روح البیان )١٥٧( ي الإس اء : نشر، الحنف دار إحی
 ).ھـ١٤٠٥(سنة ، الطبعة السابعة، بیروت، التراث العربي

ام )١٥٨( ن ھش ة لاب یرة النبوی رح الس ي ش ف ف ن ُ روض الأ دالرحمن الس ،ال ، ھیليلعب
ام ن ھش ة لاب یرة النبوی ھ الس ق، ومع لامي: تحقی لام الس ر عبدالس ر، عم دار : نش

 ).ھـ١٤٢١(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، إحیاء التراث العربي

ار )١٥٩( ر الأقط ي خب ار ف روض المعط دل ،ال ن عب د ب ريمحم می ِ ق، المنعم الح : تحقی
اس ان عب ر، إحس ة: نش ر للثقاف ة ناص روت، مؤسس ة الثانی، بی نة ، ةالطبع س

 ).م١٩٨٠(
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ین )١٦٠( دة المفت البین وعم ة الط وويل ،روض دین الن ي ال ق، مح د : تحقی ادل أحم ع
 .بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، على محمد معوضوالموجود عبد

تقنع )١٦١( ا  ،زاد المس ي النج يلأب ي الحنبل الم المقدس ن س د ب ن أحم ى ب ق، موس : تحقی
 .مكة المكرمة، حدیثةمكتبة النھضة ال: نشر، العزیز الھنديعلي محمد عبد

یر )١٦٢( م التفس ي عل یر ف وزي ،زاد المس ن الج ي اب ن عل دالرحمن ب رج عب ي الف ، لأب

 ).ھـ١٤٠٤(سنة، الثالثةالطبعة ، بیروت، المكتب الإسلامي: نشر

ر الزرعي ،زاد المعاد في ھدي خیر العباد )١٦٣( ة، لمحمد بن أبي بك یم الجوزی ن ق ، اب
ق ادر الأر: تحقی د ا لق اؤوط وعب عیب الأرن ؤوطش ر، ن الة: نش ة الرس ، مؤسس
 ).ھـ١٤٠٥(سنة، الطبعة السابعة، بیروت

اس، )١٦٤( ات الن ق الزاھر في معاني كلم اري، تحقی ن القاسم الأنب د ب ي بكر محم : لأب
امن، نشر/ د الح الض اتم ص نة : ح ى، س ة الأول روت، الطبع الة، بی ة الرس مؤسس
 ).ھـ١٤١٢(

یر )١٦٥( رة التفاس امل ،زھ ل لإم د/ الجلی و محم رة أب ي: رنش، زھ ر العرب ، دار الفك
 .القاھرة

راءات( السبعة  )١٦٦( ي الق د ،)ف ن مجاھ ن موس اب د ب ق، لأحم یف: تحقی وقي ض ، ش
 .الطبعة الثانیة، مصر، دار المعارف: نشر

 .بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، الشربیني أحمد بن محمدل ،السراج المنیر )١٦٧(

حیحة )١٦٨( ث الص لة الأحادی دھا ،سلس ا وفوائ ن فقھھ يء م د، وش دین  لمحم ر ال ناص

 ).ھـ١٤٠٨(سنة، الطبعة الرابعة، الریاض، مكتبة المعارف: نشر، الألباني

اني ،سلسلة الأحادیث الضعیفة )١٦٩( دین الألب ارف: نشر، لمحمد ناصر ال ة المع ، مكتب
 .الریاض

ھ )١٧٠( ن ماج نن اب ي ،س د القزوین ن یزی د ب دالله محم ي عب ق، لأب ؤاد : تحقی د ف محم
 .تبیرو، دار الفكر: نشر، عبدالباقي
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تاني ،سنن أبي داود )١٧١( ن الأشعث السجس لیمان ب ق، لأبي داود س د محي : تحقی محم
 .بیروت، دار الفكر: نشر، الدین عبدالحمید

ذي ،سنن الترمذي )١٧٢( ق، لمحمد بن عیسى الترم اكر وآخرون: تحقی د ش د محم ، أحم
 .بیروت، دار إحیاء التراث: نشر

دارقطني ،سنن الدارقطني )١٧٣( ر ال ن عم ي ب ق، لعل ی: تحقی انيالس دالله ھاشم یم ، د عب

 ).ھـ١٣٨٦( سنة، بیروت، دار المعرفة: نشر

دارمي ،سنن الدارمي )١٧٤( دالرحمن ال ق، لعبدالله بن عب ي وآخرون: تحقی واز زمرل ، ف
 ).ھـ١٤٠٧(سنة، الأولى: ط، بیروت، دار الكتاب العربي: نشر

رى )١٧٥( نن الكب ي ،الس ي البیھق ن عل ین ب ن الحس د ب ق، لأحم دالقادر : تحقی د عب محم
 ).ھـ١٤١٤(سنة، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز: نشر، اعط

رى )١٧٦( نن الكب ائي ،الس عیب النس ن ش د ب ق، لأحم لیمان / د: تحقی دالغفار س عب
 ).ھـ١٤١١(سنة، الأولى: ط، بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، وآخرون

اني )١٧٧( ور الخراس ن منص عید ب نن س ق ،س ي: تحقی رحمن الأعظم ب ال ر، حبی : نش
 ).ھـ١٤٠٣(سنة، الأولى: ط، لھندا، الدار السلفیة

اني )١٧٨( ؤالات البرق دارقطنيل ،س ن ال و الحس ر أب ن عم ي ب ق، عل دكتور: تحقی / ال
قري د القش د أحم دالرحیم محم ر، عب ي: نش ھ جمیل ب خان تان، كت ة ، باكس الطبع

 ).ھـ١٤٠٤(سنة ، الأولى

بلاء )١٧٩( لام الن یر أع ذھبي ،س د ال ن أحم د ب دین محم مس ال عیب ، لش ق ش تحقی

ؤوط و ةالأرن ر، جماع الة: نش ة الرس روت، مؤسس عة، بی ة التاس ، الطبع
 ).ھـ١٤١٣(سنة

ة )١٨٠( ات المالكی ي طبق ة ف وف ،شجرة النور الزكی د مخل ن محم د ب دار : نشر، لمحم
 .بیروت، الفكر
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ب )١٨١( ن ذھ ار م ي أخب ذھب ف ذرات ال ي ،ش اد الحنبل ن العم دالحي ب ق، لعب : تحقی
ردار : نشر، ومحمود الأرناؤوط، عبدالقادر الأرناؤوط ن كثی ة ، دمشق، اب الطبع

 ).ھـ١٤٠٦(سنة ، الأولى

ال ،شرح صحیح البخارى )١٨٢( ن بط ق، لاب راھیم: تحقی ن إب یم یاسر ب و تم : نشر، أب
 ).ھـ١٤٢٣(سنة ، الطبعة الثانیة، الریاض، مكتبة الرشد

ھ )١٨٣( ي الفق دة ف رح العم ة ،ش ن تیمی لام اب یخ الإس ق، لش الح : تحقی ن ص عود ب س
 ).ھـ١٤١٨(سنة، الطبعة الأولى، الریاض، نمكتبة العبیكا: نشر، العطیشان

ر: نشر، الواحد السیواسيكمال الدین محمد بن عبدل ،شرح فتح القدیر )١٨٤( ، دار الفك
 .بیروت

اتل ،الشرح الكبیر )١٨٥( ي البرك دردیر أب ق، سیدي أحمد ال یش: تحقی د عل : نشر، محم
 .بیروت، دار الفكر

تقنع )١٨٦( ى زاد المس ع عل رح الممت الح العثیم ،الش ن ص د ب ر، ینلمحم ن : نش دار اب

 ).ھـ١٤٢٢(سنة، الأولىالطبعة ، الریاض، الجوزي

اوي ،شرح مشكل الآثار )١٨٧( لامة الطح ن س د ب ق، للإمام أبي جعفر أحم د : تحقی محم
ار ري النج ر، زھ ة: نش ب العلمی روت، دار الكت ى، بی ة الأول ، الطبع

 ).ھـ١٣٩٩(سنة

ین/ للشیخ ،شرح مقدمة التفسیر )١٨٨( الح العثیم ن ص د ب ابمصدر ا، محم ع : لكت موق
 .فھرسة أبي أیوب السلیمان، ~الشیخ 

ق، جعفر الطحاويلأبي  ،شرح معاني الآثار )١٨٩( ار: تحقی د زھري النج : نشر، محم
 ).ھـ١٣٩٩(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة

ان )١٩٠( عب الإیم ي ،ش ین البیھق ن الحس د ب وبكر أحم ق، لأب یوني : تحقی د بس محم
 ).ھـ١٤١٠(سنة، الطبعة الأولى، بیروت، علمیةدار الكتب ال: نشر، زغلول

عراء )١٩١( عر والش دینوري ،الش ة ال ن قتیب ر، لاب ریة: نش ة المص اھرة، المطبع ، الق
 ).ھـ١٣٥٠(سنة ، الطبعة الأولى
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د الطاھر )١٩٢( ن عاشور شیخ الجامع الأعظم محم الي ،اب اره لبلقاسم الغ ھ وآث ، حیات
 ).م١٩٩٦(سنة ، زمدار ابن ح: نشر

حاح )١٩٣( وھري ،الص اد الج ن حم ماعیل ب ر إس ي نص ن ، لأب دالله ب ي عب بحواش
اولي، عبدالجبار المقدسي د الت ي زی اح لأب راث : نشر، وكتاب الوش اء الت دار إحی

 ).ھـ١٤١٩(سنة، الطبعة الأولى، بیروت، العربي

ان )١٩٤( ن حب حیح اب تي ،ص ان البس ن حب د ب ق، لمحم ؤوط: تحقی عیب الأرن ر، ش : نش
 ).ھـ١٤١٤(سنة، الطبعة الثانیة، بیروت، مؤسسة الرسالة

ة )١٩٥( ن خزیم حیح اب ابوري ،ص حاق النیس ن إس د ب ق، لمحم طفى : تحقی د مص محم
 ).ھـ١٣٩٠(سنة، بیروت، المكتب الإسلامي: نشر، الأعظمي

اري )١٩٦( حیح البخ ق ،ص ا: تحقی ب البغ طفى دی ر، مص ر: نش ن كثی روت، دار اب ، بی
 ).ھـ١٤٠٧(سنة، الطبعة الثالثة

ھ )١٩٧( ن ماج نن اب اني ،صحیح س دین الألب د ناصر ال ر، لمحم ارف: نش ة المع ، مكتب

 ).ھـ١٤١٩(سنة، الطبعة الأولى، الریاض

ي داود )١٩٨( نن أب حیح س اني ،ص دین الألب ر ال د ناص ر، لمحم ارف: نش ة المع ، مكتب
 ).ھـ١٤١٩(سنة، الطبعة الأولى

ذي )١٩٩( نن الترم حیح س اني ،ص دین الألب ر ال د ناص ر، لمحم ة المع: نش ، ارفمكتب
 ).ھـ١٤٢٠(سنة، الطبعة الأولى، الریاض

ارف للنشر : نشر، لمحمد ناصر الدین الألباني ،صحیح سنن النسائي )٢٠٠( ة المع مكتب

 ).ھـ١٤١٩(سنة، الطبعة الأولى، الریاض، والتوزیع

 .بیروت، دار إحیاء التراث: نشر، محمد فؤاد عبدالباقي: تحقیق ،صحیح مسلم )٢٠١(

ادى بي عبدلأ ،الصحیح المسند من أسباب النزول )٢٠٢( و ادعالرحمن مقبل بن ھ ، ىال

 ).ھـ١٤٠٨(سنة ، الطبعة الرابعة، القاھرة، مكتبة ابن تیمیة: نشر

ابونيل ،صفوة التفاسیر )٢٠٣( ي الص ابوني: نشر، محمد عل اھرة، دار الص ة ، الق الطبع
 ).ھـ١٤١٧(سنة ، الأولى
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ة )٢٠٤( ة والمعطل ى الجھمی لة عل واعق المرس ة ،الص یم الجوزی ن الق ق، لاب  :تحقی
دكتور دخیل الله/ ال د ال ن محم ي ب ر، عل مة: نش اض، دار العاص ة ، الری الطبع

 ).ھـ١٤١٨(: سنة، الثالثة

عفاء )٢٠٥( ي ،الض ق، للعقیل ي -د : تحقی دالمعطي قلعج ر، عب ة: نش ب العلمی ، دار الكت
 ).ھـ١٤٠٤(سنة

ن ماجة )٢٠٦( اني ،ضعیف سنن اب دین الألب د ناصر ال ر، لمحم ارف: نش ة المع ، مكتب
 ).ھـ١٤١٩(سنة، الأولىالطبعة ، الریاض

ي داود )٢٠٧( نن أب اني ،ضعیف س دین الألب ر ال د ناص ر، لمحم ارف: نش ة المع ، مكتب
 ).ھـ١٤١٩(سنة، الطبعة الأولى، الریاض

ذي )٢٠٨( نن الترم اني ،ضعیف س دین الألب ر ال د ناص ر، لمحم ارف: نش ة المع ، مكتب
 ).ھـ١٤٢٠(سنة، الطبعة الأولى، الریاض

ع )٢٠٩( رن التاس ل الق ع لأھ وء اللام خاوي ،الض د الس دین محم مس ال ر، لش دار : نش

 .بیروت، مكتبة الحیاة

رى )٢١٠( افعیة الكب ات الش بكي ،طبق ي الس ن عل دالوھاب ب دین عب اج ال ق، لت : تحقی
احي، عبدالفتاح محمد الحلو ة ، ھجر للطباعة والنشر: نشر، ومحمود الطن الطبع

 .)ھـ١٤١٣(سنة ، الثانیة

ن قاضي شھبةبكر بن أحمد بن محمد ب يبلأ ،طبقات الشافعیة )٢١١( ق، ن عمر ب : تحقی
د.د افظ عب انالح ر، العلیم خ ب: نش الم الكت روت، ع ى، بی ة الأول نة ، الطبع س
 ).ھـ١٤٠٧(

دیث )٢١٢( اء الح ات علم دالھادي ،طبق ن عب د ب ق، لمحم ي: تحقی رم البوش ر، أك : نش
 ).  ھـ١٤٠٩(سنة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة

ق، یرازيلإبراھیم بن علي بن یوسف الش ،طبقات الفقھاء )٢١٣( اس: تحقی ان عب ، إحس
 ).ھـ١٤٠١(سنة، بیروت، دار الرائد العربي: نشر
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رین )٢١٤( ات المفس ھ وي ،طبق د الأدن ن محم د ب ق، لأحم الح : تحقی ن ص لیمان ب س
ي ر، الحرب م: نش وم والحك ة العل ورة، مكتب ة المن ى، المدین ة الأول ، الطبع

 ).ھـ١٤١٧(سنة

رین )٢١٥( ات المفس داو ،طبق ي ال ن عل د ب دین محم مس ال ر، ديلش ب : نش دار الكت
 .بیروت، العلمیة

ر: تحقیق، للحافظ جلال الدین السیوطي ،طبقات المفسرین )٢١٦( د عم : نشر علي محم
 .)ھـ١٣٩٦(سنة ، الطبعة الأولى، القاھرة، مكتبة وھبة

دي ،طبقات النحویین واللغویین )٢١٧( ن الحسن الزبی ق، لأبي بكر محمد ب د : تحقی محم
 ).ھـ١٣٩٢(سنة، رف بمصردار المعا: نشر، أبو الفضل إبراھیم

اس: تحقیق، لابن سعد ،لطبقات الكبرىا )٢١٨( ادر: نشر، إحسان عب روت، دار ص ، بی
 ).م١٩٦٨(سنة ، الطبعة الأولى

ر )٢١٩( ر من غب ي خب ر ف ذھبي ،العب ق، لل دین المنجد: تحقی لاح ال ر، ص ة : نش مطبع

 ).م١٩٨٤(سنة، الكویت، حكومة الكویت

باب  )٢٢٠( ان الأس ي بی زول(العجاب ف باب الن ن  ،)أس ي اب ن عل د ب ل أحم ي الفض لأب
قلاني ر العس ر، حج وزي: نش ن الج اض، دار اب ى، الری ة الأول ، الطبع

 ).ھـ١٤١٨(سنة

د )٢٢١( د الفری ھ الأندلسي ،العق د رب ن عب د ب ن محم د ب ق، لأحم دالقادر : تحقی د عب محم
 ).ھـ١٤٢٥(سنة، الطبعة الأولى، بیروت، المكتبة العصریة: نشر، شاھین

ي الأ )٢٢٢( ة ف ل المتناھی ةالعل ث الواھی وزي ،حادی ن الج ق، لاب یس: تحقی ل الم ، خلی
 ).م١٩٨٣(سنة، بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر

 .الله الحمیدالدكتور سعد بن عبد: تحقیق، بن أبي حاتملا ،علل الحدیث )٢٢٣(

ام: للشیخ ،علماء نجد خلال ستة قرون )٢٢٤( دالرحمن البس ة : نشر، عبدالله بن عب مكتب
 ). ھـ١٣٩٨(سنة، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، النھضة الحدیثة
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اة النبي )٢٢٥( ف الصحابة بعد وف ق موق ي تحقی ن ل ،العواصم من القواصم ف د ب محم
د الكيعب افري الم د المع ن محم ق، الله ب ازي. د: تحقی ل غ د جمی ر، محم دار : نش

 .ھـ١٤٠٧: سنة، الطبعة الثانیة، بیروت، الجیل

راء )٢٢٦( ات الق ي طبق ة ف ة النھای ي الخی ،غای دین أب مس ال زريلش ن الج د اب ، ر محم
ة، ج بروجستراسر: عني بنشره ب العلمی روت، طبع دار الكت ة، بی ة الثانی ، الطبع

 ).ھـ١٤٠٠(سنة

ابوري ،الغایة في القراءات العشر )٢٢٧( ران النیس ن مھ ن الحسین ب د ب ، لأبي بكر أحم
ق از: تحقی د الجنب ر، محم روق: نش اض، دار الش ة، الری ة الثانی ، الطبع

 ).ھـ١٤١١(سنة

اني ،لتفسیر وعجائب التأویلغرائب ا )٢٢٨( زة الكرم ق، لمحمود بن حم شمران : تحقی
ة: نشر، سركال العجلي رآن، جدة، دار القبل وم الق ة ، دمشق، ومؤسسة عل الطبع

 ).ھـ١٤٠٨(سنة ، الأولى

ان )٢٢٩( ب الفرق رآن ورغائ ب الق ابوري ،غرائ دین النیس ام ال ق، لنظ ا : تحقی زكری

 ).ھـ١٤١٦(سنة، الطبعة الأولى ،بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، عمیرات

اري )٢٣٠( حیح البخ رح ص اري بش تح الب قلاني ،ف ر العس ن حج ي ب ن عل د ب ، لأحم
از: تحقیق ن ب رقیم، )٣-١(عبدالعزیز اب ب وت دالباقي: ترتی ؤاد عب د ف : نشر، محم

 ).ھـ١٤٠٧(سنة، الطبعة الثالثة، القاھرة، المكتبة السلفیة

ة والدرا )٢٣١( م التفسیرفتح القدیر الجامع بین فني الروای ة من عل ي  ،ی ن عل د ب لمحم
 .بیروت، دار الفكر: نشر، الشوكاني

ة ،الفتوى الحمویة الكبرى )٢٣٢( ة، لشیخ الإسلام ابن تیمی ب: عنای دین الخطی ب ال ، مح

 ).ھـ١٣٩٨(سنة، الطبعة الثالثة، القاھرة، المكتبة السلفیة: نشر

یر )٢٣٣( ول التفس ي أص ول ف ار ،فص لیمان الطی ن س اعد ب ر، لمس ر دار الن: نش ش
 ).ھـ١٤١٣(سنة، الطبعة الأولى، الریاض، الدولي
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دة )٢٣٤( واو المزی ديل ،الفصول المفیدة في ال ن كیلكل ل ب و سعید خلی دین أب لاح ال ، ص
ق دكتور: تحقی اعر /ال ى الش ن موس ر، حس یر: نش ان، دار البش ة ، عم الطبع

 ). م١٩٩٠(: سنة، الأولى

رآن )٢٣٥( ائل الق ن ل ،فض د ب دمحم ق، الوھابعب د: تحقی يالعزیز بعب د الروم  ن زی
 .الریاض، مطابع الریاض: نشر، وآخرون

ھ )٢٣٦( لامي وأدلت ھ الإس دكتور ،الفق ي/ لل ة الزحیل ر، وھب ر: نش ق، دار الفك ، دمش
 .الطبعة الرابعة، سوریھ

رابطین، )٢٣٧( ة الم د دول ین عن ھ التمك ر فق لابي، نش د الص ي محم رأ : لعل ة إق مؤسس
 ).ھـ١٤٢٧( للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة

ة )٢٣٨( راجم الحنفی ي ت ة ف د البھی وي ،الفوائ دالحي اللكن ن عب د ب ر، لمحم ة : نش مكتب
 ).ھـ١٣٢٤(سنة، القاھرة، المعارف

د القیرواني )٢٣٩( ي زی ن أب الة اب ى رس الم لأ ،الفواكھ الدواني عل ن س یم ب ن غن د ب حم

 ).ھـ١٤١٥( سنة، بیروت، دار الفكر: نشر، النفراوي المالكي

ام )٢٤٠( رح الج دیر ش یض الق غیرف دل ،ع الص اويعب ر، الرؤوف المن ة : نش المكتب
 ).ھـ١٣٥٦(سنة ، الطبعة الأولى، مصر، التجاریة الكبرى

رآن )٢٤١( لال الق ي ظ ب ،ف ید قط ر، لس روق: نش اھرة، دار الش ابعة ، الق ة الس الطبع
 ). ھـ١٤١٢(سنة ، عشر

 .بیروت، دار الجیل: نشر، للفیروز آبادي ،القاموس المحیط )٢٤٢(

 .القاھرة، المكتبة الأزھریة للتراث: نشر، خالویھ لابن ،القرآءات الشاذة )٢٤٣(

یر )٢٤٤( ة التفس یخ أئم ي ش لمان ،القرطب ن س ھور حس ر، لمش م: نش ق، دار القل ، دمش
 ).ھـ١٤١٣(سنة، الطبعة الأولى

ر  )٢٤٥( ي المفس نج(القرطب رت ،)سیرة وم دالرحمن الف ر، لیوسف عب م: نش ، دار القل
 ).ھـ١٤٠٢(سنة، الطبعة الأولى، الكویت
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ط: للدكتور ،ھجھ في التفسیرالقرطبي ومن )٢٤٦( اء : نشر، القصبي محمود زل دار إحی
  .)ھـ١٣٩٩(سنة ، مصر، الأنصار

ان )٢٤٧( ي بی د المرجان ف رآن قلائ ي الق ن ل ،الناسخ والمنسوخ ف ن یوسف ب مرعي ب
ا حسن: تحقیق، أبي بكر الكرمي ریم: نشر، سامي عط رآن الك ت، دار الق ، الكوی

 ).ھـ١٤٠٠(سنة 

ل  )٢٤٨( دبر الأمث د الت اب الله قواع داني ،لكت ة المی ن حنبك دالرحمن حس ر، لعب : نش
 ).ھـ١٤٠٩(سنة، الطبعة الثانیة، دمشق، دار القلم

رین )٢٤٩( د المفس رجیح عن د الت ي ،قواع ي الحرب ن عل ین ب ر، لحس مدار : نش ، القاس
 ).ھـ١٤١٧(سنة، الطبعة الأولى، الریاض

ة )٢٥٠( ً ودراس ا یر جمع د التفس بت ،قواع د الس ر، لخال ان: نش ن عف ة ، دار اب الطبع
 ).ھـ١٤١٧(سنة ، الأولى

ل )٢٥١( دل ،الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنب ة المقدسيعب ن قدام ب : نشر، الله ب المكت

 .بیروت، الإسلامي

ة والأدب )٢٥٢( ي اللغ ل ف رد ،الكام د المب ن یزی د ب اس محم ي العب ق، لأب ا : تحقی حن
 ).ھـ١٤١٧(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، دار الجیل: نشر، الفاخوري

اني ،مل في ضعفاء الرجالالكا )٢٥٣( ن عدي الجرج دالله ب ق، لعب ار: تحقی ى مخت ، یحی
 ).ھـ١٤٠٩(سنة، الثالثة: ط، بیروت، دار الفكر: نشر

اب الأم )٢٥٤( افعي ،كت س الش ن إدری د ب ر، لمحم ردار : نش ة والنش ر للطباع ، الفك

 ).ھـ١٤٠٣(سنة، الثانیةالطبعة ، بیروت

ین )٢٥٥( ى المنطقی رد عل اب ال ي ،كت لام أب یخ الإس ة لش ن تیمی اس اب ر، العب إدارة : نش
 ).ھـ١٤٠٢(سنة، الطبعة الثانیة، باكستان، ترجمان السنة

ین )٢٥٦( اب الع دي ،كت د الفراھی ن أحم ل ب دالرحمن الخلی ي عب ق، لأب دي : تحقی مھ
ي امرائي، المخزوم راھیم الس ر، وإب لال: نش ة الھ ة ، دار ومكتب الجمھوری

 .العراقیة
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ون الأقا )٢٥٧( ل وعی ائق التنزی لالكشاف عن حق ي وجوه التأوی ل ف ي القاسم  ،وی لأب
ري ر الزمخش ن عم ود اب ق، محم د: تحقی ديعب ر، الرزاق المھ اء دار : نش إحی

 .الطبعة الأولى، بیروت، التراث العربي

زدوي )٢٥٨( دل ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام الب دین عب لاء ال ن ع العزیز ب
اري د البخ ق، أحم د: تحقی رعب د عم ود محم ر، الله محم ةدار ال: نش ب العلمی ، كت

 ).ھـ١٤١٨( سنة ، بیروت

ل  )٢٥٩( اء ومزی ف الخف اسكش ن  الإلب تھر م ا اش ثعم اس الأحادی نة الن ى ألس  ،عل
 .دار إحیاء التراث العربي: نشر، لعجلونيل

ة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )٢٦٠( اجي خلیف د ا  ح ن عب ، لمصطفى ب

 ).ھـ١٣٦٠(سنة، وكالة المعارف: نشر

ن أحمد إسحاق بولأ ،الكشف والبیان )٢٦١( د ب ن محم راھیم ب ي إب ق، الثعلب ام : تحقی الإم
اء دار: نشر، عاشور بن محمد أبي راث إحی ي الت روت، العرب ان، بی ة ، لبن الطبع

 ).ھـ١٤٢٢(سنة ، الأولى

ا )٢٦٢( ا وحججھ بع وعللھ راءات الس وه الق ن وج ف ع ب  ،الكش ي طال ن أب ي ب لمك
ق، القیسي ان: تحقی دین رمض روت، الةمؤسسة الرس: نشر، محي ال ة ، بی الطبع

 ).ھـ١٤١٨(سنة ، الخامسة

ة ،الكلیات )٢٦٣( روق اللغوی ن موسى ، معجم في المصطلحات والف وب ب اء أی ي البق لأب
وي ھ، الكف ش: قابل دنان دروی ري، ع د المص ر، ومحم الة: نش ة الرس ، مؤسس
 ).ھـ١٤١٩(سنة، الطبعة الثانیة، بیروت

ال )٢٦٤( وال والأفع ي سنن الأق ال ف ز العم ال ،كن ن حس ي ب ديعل ي الھن دین المتق ، م ال

 ).١٩٨٩(سنة ، بیروت، مؤسسة الرسالة: نشر

دینل ،اللآلي المصنوعة في الأحادیث الموضوعة )٢٦٥( دار : نشر، السیوطي جلال ال
 .ةیالكتب العلم
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د ،اللآلي في شرح أمالي القالي )٢٦٦( ن عب دالله ب د البكريعب ن محم ق، العزیز ب : تحقی
د يعب ر، العزیز المیمن ب العلم: نش ةدار الكت روت، ی ى، بی ة الأول نة ، الطبع س

 ).ھـ١٤١٧(

ل )٢٦٧( اني التنزی ي مع ل ف اب التأوی راھیم  ،لب ن إب د ب ن محم ي ب دین عل لاء ال لع
سنة ، الطبعة الأولى، لبنان، بیروت، الفكردار : نشر، الشھیر بالخازن، البغدادي

  .)ھـ١٣٩٩(

اء: نشر، لجلال الدین السیوطي ،لباب النقول في أسباب النزول )٢٦٨( وم دار إحی ، العل
 ).ھـ١٤١٤(سنة، الطبعة الثامنة، بیروت

ر ،اللباب في تھذیب الأنساب )٢٦٩( ن الأثی د ب ن محم ارك ب : نشر، لأبي السعادات المب

 .بغداد، مكتبة المثنى

اب )٢٧٠( وم الكت ي عل اب ف ي ،اللب ادل الحنبل ن ع ر اب ص عم ي حف ق، لأب ادل : تحقی ع
ة: نشر، أحمد عبدالموجود وآخرون ب العلمی روت، دار الكت ى، بی ة الأول ، الطبع

 ).ھـ١٤١٩(سنة

اب )٢٧١( دل ،اللباب في شرح الكت داني يالغني الغنیمعب قي المی ق، الدمش ود : تحقی محم
 .القاھرة، دار الكتاب العربي: نشر، أمین النواوي

ي ،لسان العرب )٢٧٢( ن منظور الإفریق ن مكرم ب د ب دین محم ال ال ل جم ي الفض ، لأب

 .الأولىالطبعة ، دار صادر بیروت: نشر

ان ا )٢٧٣( زانلس قلاني ،لمی ر العس ن حج د ب ق، لأحم راف : تحقی ق بإش ب التحقی مكت
ي: نشر، محمد عبدالرحمن المرعشلي راث العرب اء الت روت، دار إحی ة ، بی الطبع

 ).ھـ١٤١٦(سنة، الأولى

دیث )٢٧٤( ر الح ي العص ون ف ون الیمنی دكتور ،المؤرخ ري: لل دالله العم ین عب ، حس
 .دمشق، دار الفكر: نشر

ن مھران ،العشرالمبسوط في القراءات  )٢٧٥( ن الحسین ب د ب ر أحم ي بك ق، لأب : تحقی

 .دمشق، مجمع اللغة العربیة: نشر، سبیع حمزة مالكي
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 .محمد أفندي المغربي: نشر، للسرخسي ،المبسوط )٢٧٦(

ع: نشر، مناع القطانل ،مباحث في علوم القرآن )٢٧٧( ارف للنشر والتوزی ة المع ، مكتب
 ).ھـ١٤٢١(سنة ، الطبعة الثالثة

وم ال )٢٧٨( ي عل ث ف رآنمباح یخ ،ق الح/ للش بحي الص ر، ص ین: نش م للملای ، دار العل
 ).م٢٠٠٠(سنة ، الطبعة الرابعة والعشرون

ع )٢٧٩( رح المقن ي ش دع ف ي ،المب حاق الحنبل ي إس ر، لأب لامي: نش ب الإس ، المكت
 ). ھـ١٤٠٠(سنة ، بیروت

ى التیمي ،مجاز القرآن )٢٨٠( ن المثن ر ب دة معم ق، لأبي عبی ؤاد سزكین: تحی د ف ، محم
 ).ھـ١٤٠١(سنة، الطبعة الثانیة، الرسالةمؤسسة : نشر

اتم البستي ،المجروحین )٢٨١( ي ح ق، للإمام محمد بن حیان بن أب راھیم : تحقی د إب محم
 ).ھـ١٣٩٦(سنة، الأولى: ط، حلب، دار الوعي: نشر، زاید

روت، الفكردار : نشر، لأبي بكر الھیثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٢٨٢( سنة ، بی
 ).ھـ١٤١٢(

ووي ،لمھذب للشیرازيالمجموع شرح ا )٢٨٣( ن شرف الن ى ب ھ ، لأبي زكریا یحی ویلی

وجیز رح ال ز ش تح العزی ي، ف ي ، للرافع ریج الرافع ي تخ ر ف یص الحبی والتلخ
 .)م١٩٩٧(سنة ، بیروت، دار الفكر: نشر، لابن حجر العسقلاني، الكبیر

ة )٢٨٤( ن تیمی لام اب یخ الإس اوى ش وع فت ق ،مجم از: تحقی ور الب زارو أن امر الج ، ع
 .)ھـ١٤٢٦(سنة ، الطبعة الثالثة، ر الوفاءدا: نشر

ین )٢٨٥( ن عثیم ة اب الات العلام اوى ومق وع فت ینل ،مجم ن عثیم الح ب ن ص د ب ، محم
اب در الكت ت/ مص ى  الانترن یخ عل ع الش ھ، موق لیمان: فھرس وب الس و أی ، أب

 .وأسامھ بن الزھراء

ل )٢٨٦( ن التأوی د  ،محاس ميلمحم دین القاس ال ال ق، جم د: تحقی ؤاد عب د ف ، الباقيمحم
ر يدار : نش راث العرب اء الت روت، إحی ان، بی ة ، لبن ىالطبع نة، الأول : س

 .)ھـ١٤١٥(
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ي ،المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات )٢٨٧( ن جن ان ب تح عثم ي الف ق، لأب : تحقی
د د عب امحم ر، القادر عط ة: نش ب العلمی روت، دار الكت ى، بی ة الأول ، الطبع

 ).ھـ١٤٢٠(سنة

اب ال )٢٨٨( زالمحرر الوجیز في تفسیر الكت ن  ،عزی ب اب ن غال دالحق ب د عب ي محم لأب
د: تحقیق، عطیة افي محم لام عبدالش ة: نشر، عبدالس ب العلمی روت، دار الكت ، بی

 ).ھـ١٤١٩(سنة، الطبعة الأولى

م )٢٨٩( یط الأعظ م والمح يلأ ،المحك یده المرس ن س ماعیل ب ن إس ي ب ن عل ي الحس ، ب
داويعبد: تحقیق ة: نشر، الحمید ھن ب العلمی روت، دار الكت ةا، بی ى: لطبع ، الأول
 .)م٢٠٠٠(سنة 

ى )٢٩٠( اھري ،المحل زم الظ ن ح ق، لاب داري: تحقی لیمان البن دالغفار س ر، عب دار : نش
 ).ھـ١٤٠٨(سنة، بیروت، الكتب العلمیة

یط )٢٩١( ر المح ى تفسیر البح رآن عل راب الق ي اإع یخ ،المحیط ف م / للش ین جاس یاس
 .بیروت، دار إحیاء التراث العربي: نشر، المحیمید

حا )٢٩٢( ار الص رازي ،حمخت ر ال ي بك ن أب د ب ق، لمحم اطر: تحقی ود خ ر، محم : نش
 ).ھـ١٤١٥(سنة، الطبعة الأولى، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون

ور )٢٩٣( ن عاش ویر لاب ر والتن یر التحری دل ،مدخل لتفس راھیم الحم ن إب د ب دار ، محم

 ).ھـ١٤٢٨( سنة، الطبعة الأولى، الریاض، ابن خزیمة للنشر والتوزیع

ی )٢٩٤( الكین ب دارج الس تعینم اك نس د وإی اك نعب ازل إی ة ،ن من یم الجوزی ن ق ، لاب
ق ي: تحقی د الفق د حام ر، محم ي: نش اب العرب روت، دار الكت ة ، بی ةالطبع ، الثانی

 ).ھـ١٣٩٣(سنة

في ،مدارك التنزیل وحقائق التأویل )٢٩٥( د النس ن أحم ق، لأبي البركات عبدالله ب : تحقی
دیوي ي ب ف عل ر، یوس ر: نش ن كثی روت، دار اب ة، بی ى الطبع ، الأول

 ).ھـ١٤١٩(سنة
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روت، دار الكتب العلمیة: نشر، للإمام مالك بن أنس ،المدونة الكبرى )٢٩٦( ة ، بی الطبع
 ).ھـ١٤١٥(سنة، الأولى

یل )٢٩٧( رازي ،المراس اتم ال ي ح ن أب دالرحمن ب ة، لعب ة الله : عنای ن نعم كر الله ب ش
 ).ھـ١٤٠٢(سنة، الطبعة الثانیة، بیروت، مؤسسة الرسالة: نشر، قوجاني

ن  ،د الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیزالمرش )٢٩٨( دالرحمن اب دین عب لشھاب ال

ائي: تحقیق، إسماعیل أبو شامة ذھبي: نشر، ولید مساعد الطبطب ام ال ة الإم ، مكتب
 ).ھـ١٤١٤(سنة، الطبعة الثانیة، الكویت

تیر )٢٩٩( الة ماجس ي رس د القرطب اد عن ائل الإعتق وني ،مس دین فرح ال ال ر، لكم : نش
 ).م٢٠٠٠(نةس، دار العلوم

ابوري ،المستدرك على الصحیحین )٣٠٠( اكم النیس دالله الح ق، لأبي عب مصطفى : تحقی
 ).ھـ١٤١١(سنة، الأولى: ط، بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، عبدالقادر عطا

لي ،مسند أبي یعلى )٣٠١( ى الموص ن المثن ق، لأحمد بن علي ب لیم أسد: تحقی ، حسین س

 ).ھـ١٤٠٤(سنة، لىالأو: ط، دمشق، دار المأمون للتراث: نشر

مؤسسة : نشر، شعیب الأرنؤوط وآخرون: تحقیق، للإمام أحمد بن حنبل ،المسند )٣٠٢(
 .)ھـ١٤٢٠(سنة ، الطبعة الثانیة، الرسالة

ي شیبة )٣٠٣( ن أب د ،مسند اب ي بكر عب یبةأب ي ش دبن أب ن محم ق، الله ب ن : تحقی ادل ب ع
دي د المزی ن فری د ب زازي و أحم ف الع ر، یوس وطن: نش اض، دار ال نة ، الری س

 ).م١٩٩٧(

دلأ ،)البحر الزخار ( مسند البزار  )٣٠٤( ن عب زاربو بكر أحمد بن عمرو ب ، الخالق الب
ق ن الله /د: تحقی رحمن زی وظ ال م، محف وم والحك ة العل روت، مكتب نة ، بی س

 ). ھـ١٤٠٩(

امیین )٣٠٥( ند الش يل ،مس وب الطبران ن أی د ب ن أحم لیمان ب ق، س ن : تحقی دي ب حم
لفيعبد د الس ر، المجی ة ا: نش الةمؤسس روت، لرس ى، بی ة الأول نة ، الطبع س

 ).ھـ١٤٠٥(
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 .بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، حمد بن إدریس الشافعيلم ،مسند الشافعي )٣٠٦(

 . بیروت، دار المعرفة: نشر، سلیمان بن داود الطیالسيل ،مسند الطیالسي )٣٠٧(

د )٣٠٨( ن حمی د ب ند عب ن مس ب م رل ،المنتخ ن نص د ب ن حمی د ب ق، عب بحي : تحقی ص
  ).ھـ١٤٠٨(سنة ، الطبعة الأولى، القاھرة، مكتبة السنة: نشر ،وآخرون البدري

ي  ،مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار )٣٠٩( يلأب د الغزال ن محم د ب د محم ق، حام : تحقی
یخ د /الش یروانعب دین الس ز ال ر، العزیز ع ب: نش الم الكت روت، ع ان، بی ، لبن

 ).ھـ١٤٠٧(سنة ، الطبعة الأولى

ابیح )٣١٠( كاة المص دالله  ،مش ن عب د ب زيلمحم ق، التبری دین : تحقی ر ال د ناص محم
 ).ھـ١٤٠٥(سنة، الثالثة: ط، بیروت، المكتب الإسلامي: نشر، الألباني

رآن )٣١١( راب الق كل إع ي ،مش ب القیس ي طال ن أب ي ب ق، لمك دكتور: تحقی اتم / ال ح
 ).ھـ١٤٠٥(سنة، بیروت، مؤسسة الرسالة: نشر، صالح الضامن

خ والما )٣١٢( م الناس ن عل وخ م ل الرس أكف أھ فى ب وخلمص دل ،نس ن عب الرحمن ب
وزي ق، الج دكتور: تحقی امن/ ال الح الض ر، ص الة: نش ة الرس روت، مؤسس ، بی

 ). ھـ١٤١٥(: سنة

یبة )٣١٣( ي ش ن أب یبة ،مصنف اب ي ش ن أب د ب ن محم دالله ب ق، لعب ف : تحقی ال یوس كم
 ).ھـ١٤٠٩(سنة، الطبعة الأولى، الریاض، مكتبة الرشد: نشر، الحوت

دالرزاق )٣١٤( نف عب ن ،مص دالرزاق ب نعاني لعب ام الص ق، ھم رحمن : تحقی ب ال حبی
 ).ھـ١٤٠٣(سنة، الثانیة: ط، بیروت، المكتب الإسلامي: نشر، الأعظمي

وع )٣١٥( دیث الموض ة الح ي معرف نوع ف اريل ،المص روي، لق لطان الھ ن س ى ب ، عل
 .مكتب المطبوعات الإسلامیة: نشر، الفتاح أبو غدةعبد: تحقیق

ة )٣١٦( اند الثمانی د المس ة بزوائ ب العالی قلاني ،المطال ر العس ن حج د اب ر، لأحم : نش

 ).ھـ١٣٩٠(سنة، الطبعة الأولى، المكتبة العصریة
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د )٣١٧( ي التوحی م الأصول ف ى عل ول شرح سلم الوصول إل ن  ،معارج القب افظ ب لح
ي د الحكم ر: ضبط، أحم و عم ود أب ن محم ر ب یم: نشر، عم ن الق دمام، دار اب ، ال

 ).ھـ١٤١٠(سنة، الطبعة الأولى

ل )٣١٨( الم التنزی ي ،مع وي لأب عود البغ ن مس ین ب د الحس ق، محم دالله : تحقی د عب محم
ر ة، النم ة خمیری ان جمع رش، وعثم لم الح لیمان مس ر، وس ة: نش ، دار طیب

 ).ھـ١٤١٧( سنة، الطبعة الرابعة، الریاض

ابوني: تحقیق، لأبي جعفر النحاس ،معاني القرآن الكریم )٣١٩( ي الص : نشر، محمد عل
رى جامعة أم، مركز إحیاء التراث الإسلامي ة، الق ة المكرم ى، مك ة الأول ، الطبع

 ).ھـ١٤٠٩(سنة 

ھ )٣٢٠( رآن وإعراب اني الق اج ،مع ري الزجَّ ن السَّ راھیم ب حاق إب ي إس ق، لأب : تحقی
لبي ده ش دالجلیل عب ر، عب دیث: نش اھرة، دار الح ى، الق ة الأول ، الطبع

 ).ھـ١٤٢٤(سنة

اء ،معاني القرآن )٣٢١( َّ ر اد الف ن زی ى ب ق، لأبي زكریا یحی د یو: تحقی اتيأحم ، سف نج

 .دار السرور: نشر، ومحمد علي النجار

رآن )٣٢٢( اني الق ش ،مع ق، للأخف ورد: تحقی دالأمیر ال ر، عب ب: نش الم الكت نة، ع : س
 ).م١٩٨٥(

اء )٣٢٣( دالله الحموي ،معجم الأدب ن عب اقوت ب اء، لی وث: اعتن : نشر وتصویر، مرجلی
 .بیروت، دار إحیاء التراث العربي

ط )٣٢٤( م الأوس لیمان ،المعج م س ي القاس ي لأب د الطبران ن أحم ق، ب ن : تحقی ارق ب ط
 ).ھـ١٤١٥(سنة، القاھرة، دار الحرمین: نشر، عوض الله وآخرون

دان )٣٢٥( م البل وي ،معج دالله الحم ن عب اقوت ب ر، لی ر: نش ة ، دار الفك روت  الطبع بی
 .الأولى

 ، لأبي عبید الله بن محمد بن عمران المرزباني ،معجم الشعراء )٣٢٦(
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د الطبرانيلأبي القاسم سل ،الصغیرالمعجم  )٣٢٧( ق، یمان بن أحم د شكورم: تحقی ، حم
 ).   ھـ١٤٠٥(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، المكتب الإسلامي: نشر

ر )٣٢٨( م الكبی ي ،المعج د الطبران ن أحم لیمان ب ق، لس د: تحقی دي عبدالمجی ر، حم : نش
 ).ھـ١٤٠٤(سنة، الثانیة: ط، الموصل، مكتبة العلوم والحكم

ھ قدم، لعادل نویھض ،معجم المفسرین )٣٢٩( د: ل ة حسن خال ة اللبنانی ي الجمھوری ، مفت

 ).م١٩٨٨(سنة ، لبنان، مؤسسة نویھض الثقافیة: نشر

 .بیروت، دار إحیاء التراث العربي: نشر، لعمر رضا كحالة ،معجم المؤلفین )٣٣٠(

ام بإخراجھ ،المعجم الوسیط )٣٣١( راھیم مصطفى: ق ات، إب د حسن الزی وماجد ، وأحم
دالقادر ار، عب ي النج د عل ر، ومحم دعوة: نش ة ، دار ال ع اللغ راف مجم ت إش تح

 .العربیة

رب )٣٣٢( ل الع م قبائ ة معج ة والحدیث ھ ،القدیم ا كحال ر رض ر، لعم ة : نش مؤسس
 .بیروت، الرسالة

رآن )٣٣٣( اظ الق ردات ألف م مف فھاني ،معج ب الأص م الراغ ي القاس دیم ، لأب ق ن تحقی
 .بیروت، دار الكتاب العربي: نشر، مرعشلي

ة )٣٣٤( اییس اللغ م مق ین ،معج ي الحس ارس لأب ن ف د ب ق، أحم د عبد: تحقی لام محم الس
 ).ھـ١٣٩٩(سنة، الطبعة الأولى، الفكردار : نشر، ھارون

ي الجدل )٣٣٥( ة ف ن یوسف الشیرازيلإ ،المعون ي ب ن عل راھیم ب ق، ب دكتور: تحقی / ال
د ي عب يعل ر، العزیز العمیرین لامي: نش راث الإس اء الت ة إحی ت، جمعی ، الكوی

 ).١٤٠٧(سنة ، الطبعة الأولى

ي الضعفاء المغني )٣٣٦( ذھبي ،ف د ال ن أحم د ب دین محم ق، لشمس ال دین : تحقی ور ال ن
 .بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر وتصویر، عتر

ھ )٣٣٧( ي الفق ي ف ي ،المغن ة المقدس ن قدام ر، لاب ردار : نش روت، الفك ة ، بی الطبع
 ).ھـ١٤٠٥(سنة، الأولى
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ن یول ،مغني اللبیب عن كتب الأعاریب )٣٣٨( دالله ب د عب و محم دین أب ن جمال ال سف ب
ق، ھشام الأنصاري دكتور: تحقی د/ ال ي حم د عل ارك ومحم ازن المب : نشر، الله م

 ).م١٩٨٥(سنة ، الطبعة السادسة، بیروت، دار الفكر

ي السكاكي ،مفتاح العلوم )٣٣٩( ن عل د ب ي بكر محم ن أب ة، لیوسف ب ة المیمنی ، المطبع
 .مصر

رآن )٣٤٠( ب الق ي غری ردات ف فھاني ،المف ب الأص د الراغ ن محم ین ب قتح، لحس : قی
رة، مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي: نشر، محمد سید كیلاني ة الأخی ، الطبع

 ).ھـ١٣٨١(سنة

رآن  ،المفصل في الرد على شبھات أعداء الإسلام )٣٤١( ي الق ث ف ع وإعداد الباح جم

 .علي بن نایف الشحود: والسنة

ر )٣٤٢( دبر والمفس تنباط والت ل والاس یر والتأوی وم التفس دكتور ،مفھ ن / لل اعد ب مس
لی ارس ر، مان الطی وزي: نش ن الج عودیة، دار اب ة الس ة العربی ة ، المملك الطبع

 ).ھـ١٤٢٣(سنة ، الأولى

نة )٣٤٣( ى الألس تھرة عل ث المش ن الأحادی ر م ان كثی ي بی نة ف د الحس  ،المقاص
 .بیروت، دار الكتاب العربي: نشر، للسخاوي

ى  )٣٤٤( رآن إل ة المكي والمدني دراسة تأصیلیة نقدیة للسور والآیات من أول الق نھای
 .رسالة ما جستیر، الرزاق حسین أحمدللباحث عبد ،سورة الإسراء

یر )٣٤٥( ول التفس ي أص ة ف ة ،مقدم ن تیمی لام اب یخ الإس ر، لش اهدار : نش ة الحی ، مكتب
 ).م١٩٨٠(سنة، لبنان، بیروت

ة )٣٤٦( وعة الفقھی اء الموس راجم الفقھ ق ت در ،ملاح ئون / المص اف والش وزارة الأوق
 .في الكویت الإسلامیة

تاني ،النحلالملل و )٣٤٧( دالكریم الشھرس ن عب د ب تح محم ي الف ق، لأب ا : تحقی ر مھن أمی
اعور ي ف ر، وعل ة: نش ب المعرف روت، دار الكت ابعة، بی ة الس ، الطبع

 ).ھـ١٤١٩(سنة
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رآن )٣٤٨( وم الق ي عل ان ف اني ،مناھل العرف دالعظیم الزرق د عب ق، لمحم ب : تحقی مكت
 ).م١٩٩٦(سنة، ولىالطبعة الأ، بیروت، دار الفكر: نشر، البحوث والدراسات

ن مري لأ ،المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )٣٤٩( ن شرف ب ى ب ا یحی و زكری ب
ووي ر، الن ي: نش راث العرب اء الت روت، دار إحی ة، بی ة الثانی نة ، الطبع س

 ).ھـ١٣٩٢(

ن یوسف الشیرازيلإ ،المھذب في فقھ الإمام الشافعي )٣٥٠( ي ب ن عل راھیم ب : نشر، ب
 .بیروت، دار الفكر

ل ل )٣٥١( ب الجلی لمواھ ر خلی رح مختص ألیف ،ش ي : ت دالرحمن المغرب ن عب د ب محم
  ).ھـ١٣٩٨( سنة، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الفكر: نشر، اللهأبو عبد

ي،  الموسوعة )٣٥٢( وطن العرب ألیفالجغرافیة لل ال موریس شربل، نشر :ت دار : كم
 ). ھـ١٤١٨:(الجیل، بیروت، الطبعة الأولى، سنة

ة )٣٥٣( ة الكویتی وعة الفقھی اد ،الموس ن ص لامیةر ع ئون الإس اف والش ، وزارة الأوق

ة: ٢٣ - ١الأجزاء ، الكویت ة الثانی ل، الطبع ت، دارالسلاس  ٢٤الأجزاء و، الكوی
ى: ٣٨ - فوة، الطبعة الأول ابع دار الص ة : ٤٥ - ٣٩الأجزاء و، مصر، مط الطبع

 .طبع الوزارة، الثانیة

و  )٣٥٤( راء والنح یر والإق ة التفس راجم أئم ي ت رة ف وعة المیس ةالموس د  ،واللغ لولی

 ).ھـ١٤٢٤(سنة ، الطبعة الأولى، الزبیري وآخرون

ة )٣٥٥( د ،موسوعة العروض والقافی ن عب للسعد ب ث ، الله الواص ي یبح اب الكترون كت
 .في علم العروض والقافیة

ى، عبدالرحمن محمد عثمان: تحقیق، لابن الجوزي ،الموضوعات )٣٥٦( ة الأول ، الطبع
 ).ھـ١٣٨٦(سنة 

ن أ ،الموطأ )٣٥٧( ب، نسللإمام مالك ب رقیم وترتی دالباقي: ت ؤاد عب د ف دار : نشر، محم
 ).ھـ١٤٠٦(سنة، بیروت، إحیاء التراث العربي
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ال )٣٥٨( د الرج ي نق دال ف زان الاعت ان  ،می ن عثم د ب ن أحم د ب دین محم مس ال لش
ذھبي ق، ال اوي: تحقی ي البج د عل ر، محم ر: نش ة والنش ة للطباع ، دار المعرف

 .لبنان، بیروت

رآن ومنسوخھ )٣٥٩( ن الجوزيلع ،نواسخ الق دالرحمن اب ةدار : نشر، ب ب العلمی ، الكت
 ).ھـ١٤٠٥(سنة، الطبعة الأولى، بیروت

لام ،الناسخ والمنسوخ في القرآن العزیز )٣٦٠( ن س ق، لأبي عبید القاسم ب د : تحقی محم
 ).ھـ١٤٠٥(سنة، مكتبة ابن العربي: نشر، بن صالح المدیفر

اب الله  )٣٦١( ي كت وخ ف خ والمنس ي ذ الناس اء ف تلاف العلم كواخ ر  ،ل ي جعف لأب
لاح: نشر، السلام محمدمحمد عبد/ الدكتور: تحقیق، النحاس ة الف ت، مكتب ، الكوی

 ).ھـ١٤٠٨(سنة، الطبعة الأولى

ازري ،الناسخ والمنسوخ )٣٦٢( ق، لابن الب امن: تحقی الح الض اتم ص مؤسسة : نشر، ح
 ).ھـ١٤٠٥(سنة، لثالثةالطبعة ا، بیروت، الرسالة

اھري ،یمالكر الناسخ والمنسوخ في القرآن )٣٦٣( ن حزم الظ د ب ق، لعلي بن أحم : تحقی
ة: نشر، الغفار البنداريعبد/ الدكتور روت، دار الكتب العلمی ى، بی ة الأول ، الطبع

 ).ھـ١٤٠٦(: سنة

وخ )٣٦٤( خ والمنس يل ،الناس ادة السدوس ن قت ة ب ن دعام ادة ب ق، قت الح : تحقی اتم ص ح

 ).ھـ١٤٠٤(سنة ، الطبعة الأولى، بیروت، مؤسسة الرسالة: نشر، الضامن

ق، ھبة الله بن سلامة بن نصر المقريل ،الناسخ والمنسوخ )٣٦٥( اویش : تحقی ر الش زھی
انو د كنع ر، محم لامي: نش ب الإس روت، المكت ى، بی ة الأول نة ، الطبع س
 ). ھـ١٤٠٤(

یحیة )٣٦٦( ة والمس فار الیھودی ي الأس وب ف ي أرض الجن رقاول ،نب دین ش ال ال ، يجم
 .رمص، القاھرة، دار ھادف للنشر والتوزیع: نشر

ق، ديعالحسن علي بن الحسین السلأبي  ،النتف في الفتاوى )٣٦٧( دین : تحقی لاح ال ص

 ).ھـ١٤٠٤(سنة ، بیروت، مؤسسة الرسالة: نشر، الناھي
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اھرة )٣٦٨( وك مصر والق ي مل ابكي ،النجوم الزاھرة ف ردي الأت ن تغري ب : نشر، لاب
ومي اد الق ة والإرش ألیف والترج، وزارة الثقاف ة للت ریة العام ة المص ة المؤسس م

 .مصر، والطباعة والنشر

ة ، مصر، دار نھضة مصر: نشر، محمد الغزاليل ،نحو تفسیر موضوعي )٣٦٩( الطبع
 .الأولى

ر )٣٧٠( راءات العش ي الق ر ف زري ،النش ن الج د اب ن محم د ب ى ، لمحم رف عل أش
 .لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، علي محمد الضباع: تصحیحھ

ن یوسف الزیلعيلأبي محم ،نصب الرایة لأحادیث الھدایة )٣٧١( دالله ب ع ، د عب ع م طب
ق، حاشیتھ النفیسة بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي وري : تحقی د یوسف البن محم

 .القاھرة، دار الحدیث: نشر

ور )٣٧٢( ات والس ب الآی ي تناس درر ف م ال اعي ،نظ دین البق ان ال ق، لبرھ : تحقی
د ديعب ب المھ ر، الرزاق غال ةدار : نش ب العلمی روت، الكت ة ا، بی ىالطبع ، لأول
 ).ھـ١٤١٥(سنة

اوردي ،النكت والعیون )٣٧٣( ب الم ن حبی د ب ق ، لأبي الحسن علي بن محم راجعھ وعل
 .لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة: نشر، عبدالمقصود بن عبدالرحیم: علیھ

د الجزري ،النھایة في غریب الحدیث والأثر )٣٧٤( ن محم ارك اب ، لأبي السعادات المب

ق زاوي: تحقی د ال اھر أحم و، ط احيومحم د الطن ر، د محم ة: نش ة العلمی ، المكتب
 .)ھـ١٣٩٩(سنة ، بیروت

دل ،نھایة الأرب في فنون الأدب )٣٧٥( ویري شھاب الدین أحم ق، الن ة : تحقی د قمحی مفی
رون ر، وآخ ة: نش ب العلمی روت، دار الكت ان، بی ى، لبن ة الأول نة، الطبع  س

 ).ھـ١٤٢٤(

ن شھاب شمس الدین محمد بن أل ،نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج )٣٧٦( اس اب بي العب
ر للطباعة: نشر، الدین الرملي الشھیر بالشافعي الصغیر روت، دار الفك سنة ، بی

 ).ھـ١٤٠٤(
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ن بشر  ،نوادر الأصول في معرفة أحادیث الرسول )٣٧٧( ن الحسن ب لمحمد بن علي ب
اري: نشر، إسماعیل إبراھیم عوض: تحقیق، الحكیم الترمذي ام البخ ة الإم ، مكتب

 . الطبعة الأولى

ون ،یة العارفینھد )٣٧٨( ار المصنفین من كشف الظن ؤلفین وآث لإسماعیل ، أسماء الم
 .)م١٩٥١(سنة ، استانبول، وكالة المعارف: نشر، باشا البغدادي

ات )٣٧٩( وافي بالوفی فدي ،ال ك الص ن ایب ل ب دین خلی لاح ال ر ، لص وت ریت اء ھلم اعتن
رون ر، وآخ رقیة: نش اث الش اني للأبح د الألم روت، المعھ لة النش، بی رات سلس

 ).ھـ١٤١٢(سنة، الطبعة الثانیة غیر المنقحة، )٦(الإسلامیة 

ز )٣٨٠( اب العزی یر الكت ي تفس وجیز ف دي ،ال ن الواح ي الحس ق، لأب فوان : تحقی ص

دنان داوودي ر، ع م: نش ق، دار القل امیة، دمش دار الش روت، وال ة ، بی الطبع
 ).ھـ١٤١٥(سنة ، الأولى

ول )٣٨١( ى الأص ول إل ابن ،الوص ھور ب ي المش ن عل د ب ان لأحم ق، برھ : تحقی
 .الریاض، مكتبة المعارف: نشر، عبدالحمید علي أبي زنید

ان )٣٨٢( اء الزم اء أبن ان وأنب ان ،وفیات الأعی ن خلك د اب ن محم د ب اس أحم ي العب ، لأب
 ).م١٩٩٤( سنة، بیروت، دار صادر: نشر، إحسان عباس: تحقیق
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ْرس الموضوعات ْرس الموضوعاتفھِ   فھِ
  

  الصفحة  ـــــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣  ملخص الرسالة

Thesis Abstract  ٤  

  ٥  ـةــــــــالمقدمــــ

  ٨ أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره       

  ١٠ أھداف البحث       

  ١٠ الدراسات السابقة       

  ١٢ حدود ھذا البحث       

  ١٤ خطة البحث       

  ١٧ المنھج المتبع في البحث       

  ٢٢  لدراسة النظریـــــةا: القسم الأول

  ٢٤  التعریف بالأئمة الأربعة :الفصل الأول

  ٢٥  )بإیجاز(التعریف بالإمام الثعلبي : المبحث الأول

  ٢٦  اسمھ، ونسبھ، ومولده، ونشأتھ، ووفاتھ: المطلب الأول

  ٢٦ اسمھ ونسبھ         

  ٢٧ نشأتھ         

  ٢٨ وفاتھ         

اني ة : المطلب الث ھ العلمی ة، (حیات ھ العلمی م، ورحلات ھ للعل طلب
  ).وشیوخھ، وتلامیذه، وأقوال العلماء فیھ

٢٩  

  ٢٩ ھ العلمیةطلبھ للعلم، ورحلات         
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  الصفحة  ـــــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠ شیوخھ وتلامیذه         

  ٣٦  مؤلفاتھ، وآثاره العلمیة: المطلب الثالث

یر (التعریف بتفسیره : المطلب الرابع ان عن تفس ف والبی الكش
  )القرآن

٣٨  

  ٤٣  )بإیجاز(التعریف بالإمام ابن العربي : المبحث الثاني

  ٤٤  .اسمھ، ونسبھ، ومولده، ونشأتھ، ووفاتھ: المطلب الأول

  ٤٤ اسمھ ونسبھ         

هُ             ٤٤ مولدُ

  ٤٥ نشأتھ وطلبھ للعلم         

  ٤٦ وفاتــــھ         

ة، ( حیاتھ العلمیة : المطلب الثاني ھ العلمی م، ورحلات ھ للعل طلب
  )وشیوخھ، وتلامیذه، وأقوال العلماء فیھ

٤٧  

  ٤٧ طلبھ للعلم، ورحلاتھ العلمیة         

  ٤٨ شیوخھ وتلامیذه         

  ٥٢ أقوال العلماء فیھ         

  ٥٤  مؤلفاتھ، وآثاره العلمیة: المطلب الثالث

  ٥٧  )أحكام القرآن(التعریف بتفسیره : المطلب الرابع

  ٥٧ تفسیر ابن العربى بین إنصافھ واعتسافھ         

  ٦٣  )بإیجاز(التعریف بالإمام القرطبي : المبحث الثالث

  ٦٤  اسمھ، ونسبھ، ومولده، ونشأتھ، ووفاتھ: المطلب الأول

  ٦٤ اسمھ ونسبھ         
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  الصفحة  ـــــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هُ             ٦٥ مولدُ

  ٦٥ نشأتھ وطلبھ للعلم         

  ٦٧ وفاتھ         

ة، ( حیاتھ العلمیة : المطلب الثاني ھ العلمی م، ورحلات ھ للعل طلب
  )وشیوخھ، وتلامیذه، وأقوال العلماء فیھ

٦٨  

  ٦٨ طلبھ للعلم ورحلاتھ العلمیة         

  ٧٠ شیوخھ وتلامیذه         

  ٧٣ أقوال العلماء فیھ         

  ٧٥  مؤلفاتھ، وآثاره العلمیة: المطلب الثالث

  ٧٨  )الجامع لأحكام القرآن(التعریف بتفسیره : المطلب الرابع

  ٨١ إنصاف القرطبى وعدم تعصبھ         

  ٨١ موقفھ من حملات ابن العربى على مخالفیھ         

  ٨٢  )بإیجاز(التعریف بالعلامة ابن عاشور : المبحث الرابع

  ٨٣  اسمھ، ونسبھ، ومولده، ونشأتھ، ووفاتھ: المطلب الأول

  ٨٣ اسمھ ونسبھ         

  ٨٣  مولده         

  ٨٣ نشأتھ         

  ٨٤ وفاتھ         

اني ب الث ة : المطل ھ العلمی یوخھ، (حیات م، وش ھ للعل طلب
  )وتلامیذه، وأقوال العلماء فیھ

٨٥  

  ٨٥ طلبھ للعلم         
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  الصفحة  ـــــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٧ شیوخھ         

  ٨٩ تلامیذه         

  ٩١ أقوال العلماء فیھ         

  ٩٢  مؤلفاتھ، وآثاره العلمیة: المطلب الثالث

  ٩٧  )نویرالتحریر والت(التعریف بتفسیره : المطلب الرابع

  ١٠٠  الاستـــدراكـــــــــــات :الفصل الثاني

  ١٠١  تعریف الاستدراكات: المبحث الأول

  ١٠٢  تعریفھا عند أھل اللغة: المطلب الأول

  ١٠٤  تعریفھا عند الأصولیین:  المطلب الثاني

  ١٠٧  تعریفھا عند الفقھاء:  المطلب الثالث

  ١٠٩  تعریفھا عند المحدثین: المطلب الرابع

  ١١١  سرینتعریفھا عند المف: المطلب الخامس

تدراكات في التفسیر: المبحث الثاني   ١١٢  نشأتھا، وتطورھا: الاسْ

د الاستدراك صیغ: الفصل الثالث ن عن ـھ عاشور اب  ومنھجــ

  ١١٨  فیـــھا

ث الأول ا : المبح ع أمثلتھ تدراكاتھ، م ي اس ریحة ف یغ الص الص
  ١١٩  ونماذج منھا

ا مع استدراكاتھ، في الصریحة غیر الصیغ: المبحث الثاني  أمثلتھ

  ١٢٩  منھا ونماذج

  ١٣٢  في الاستدراك منھج ابن عاشور: المبحث الثالث
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  الصفحة  ـــــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدراسة التطبیقیة: القسم الثاني
یره  ي تفس ن عاشور ف ویر(استدراكات اب ر والتن ) التحری
  على الثعلبي وابن العربي والقرطبي

١٤٠  

ل الأول یره  :الفص ي تفس ور ف ن عاش تدراكات اب ْ اس
  ١٤٢  لإمـــــام الثعلبــــــــــــــــــيا التحریر والتنویر على

  ١٤٣ سورة آل عمران

. أم ھذا المعنى في الیونانیة) انقلیون(ھل معنى الإنجیل في السریانیة 
 4 3 2 1 0 / . - , +( :عند قولھ تعالى

   .]٣:آل عمران[ )6 5
١٤٣  

  ١٤٧ سورة الشعراء

 6 5 4 3 2 1 0 /(: تحقیق صحة سبب نزول قولھ تعالى
   .]٤:الشعراء[ ): 9 8 7

١٤٧  

  ١٥١ سورة الأحزاب

 )( ' & % $ # " !(: سبب نزول قولھ تعالى
   .]١:الأحزاب[ )/ . - , + *

١٥١  

  ١٥٦ سورة الزمر

: عند قولھ تعالى )± °(: في قولھ تعالى) الواو(معنى 
)¤ ¥ ¦ § ¨ © « ª ¬ ® ¯ ° ± 

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »( ]٧٣:الزمر[ ،
   وغیرھا 

١٥٦  

  ١٦٩ سورة ق

 { | } z(: بالصاد، في قولھ تعالى )}(قراءة 
  .]١٠:ق[ )� ~

١٦٩  
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  الصفحة  ـــــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧٥ سورة الإنسان

: قرأ رسول الله«أبو سعید الخدري : معنى الأسیر، وصحة حدیث -١
ُ الفقیر، : فقال )7 6 5 4 3 2 1( المسكین

عند قولھ . »المملوك والمسجون: الذي لا أب لھ، والأسیر: والیتیم
  .]٨:الإنسان[ )8 7 6 5 4 3 2 1(: تعالى

١٧٥  

 Ô Õ Ö × Ø Ù Ú(: فیمن نزل قولھ تعالى -٢
Û Ü ! " # $ % & ' ( ) * + , - . 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 
> ? @ A B C D E F G H I J K( ]١٠- ٥:الإنسان[.  

١٨٠  

ر  :الفصل الثاني تدراكات ابن عاشور في تفسیره التحری ْ اس
  ١٩١  الإمـــــام ابــن العربـــــــي والتنویر على

  ١٩٢ سورة البقرة

 ª © ¨ § ¦ ¥(: في قولھ تعالى) لا تقربا: (معنى -١
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹( 

   .]٣٥:البقرة[
١٩٢  

 "(: ھل كان الیھود یستقبلون بیت المقدس؟ في قولھ تعالى -٢
# $ % & ' ( ) * + -, . / 0 21 3 

  .]١٤٢:البقرة[ )9 8 7 6 5 4
١٩٧  

 القضاء علیھ ھل فأفطر، یومھ نفس في مسألة إذا صام المقیم ثم سافر -٣

 B DC(: فقط، أم علیھ قضاء وكفارة؟ وذلك في قولھ تعالى
E F G H I J K L M N PO Q R S 

T U WV X Y Z [ \ ^] _ ` a cb d e 
f g( ]١٨٤:البقرة[.  

٢٠٢  
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  الصفحة  ـــــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ¶ µ ´ ³(: معنى الإثم المذكور في قولھ تعالى -٤
¹̧ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ 

Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð 
Ñ Ò( ]٢١٩:البقرة[.   

٢٠٩  

عند قولھ  )K ML( : دلالة تأنیث اسم العدد في قولھ تعالى -٥
 H I J K ML N O P Q R S(: تعالى

T U V W X Y Z [ \ ^] _ ` a b c d e 
g f h i j k ml n o q p r s t u( 

  .]٢٢٨:البقرة[

٢١٣  

یدل على الشرط؟ وذلك  )¶ µ ´ ³ ² ±(: ھل قولھ تعالى -٦
v x(: عند قولھ تعالى w y z { | ~} � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ° ¯ ± ² ³ 
´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ¾ ½ ¿ À Á Â Ä Ã Å Æ Ç 

È É Ê Ë Ì( ]٢٢٩:البقرة[.   

٢١٦  

  ٢٢٣ سورة النساء

 « º ¹ ¸ ¶(: في قولھ تعالى) حد بلوغ الغلام والجاریة( -١
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É 
Ë Ê Ì Í Î Ð Ï Ñ Ò Ó Ô Ö Õ × Ø Ù 
Ú Û Ý Ü Þ ß à á( ]٦:ءالنسا[.   

٢٢٣  

 $ # " !(: ھل وقع النسخ في قولھ تعالى -٢
% & ' ( *) + , - . 

  .]١٥:النساء[ )8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
٢٢٨  

في قولھ ) مد في مسألة الجمع بین الجلد والرجممذھب الإمام أح( -٣
 ) ' & % $ # " !(: تعالى

* ) + , - . / 0 1 2 3 4 
  .]١٥:النساء[ )8 7 6 5

٢٣٥  
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  الصفحة  ـــــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٨ سورة المائدة

حكم أكل ما كان ذكاة أھل الكتاب فیھ مخالفة لذكاتنا عند قولھ  -١
¯ ¬ » ª(: تعالى ® ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 

º ¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 
Æ Ç È É Ê Ë Ì Î Í Ï Ð 

Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú( ]٥:المائدة[.  

٢٣٨  

ل خالف بعض المالكیة الإمام مالك في كفارة صید المحرم لما لا ھ -٢
 ± ° ¯ ® ¬ » ª(: نظیر لھ لصغره، عند قولھ تعالى

³² ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô 

Õ × Ö Ø Ù Ú Û Ý Ü Þ ß à á â( ]٩٥:المائدة[.  

٢٤٣  

  ٢٤٧ سورة الأعراف

ھل من أسماء الله رابع ثلاثة، وسادس خمسة، وغیرھا مما لا یصح 
C D E F H(: عده؟ عند قولھ تعالى G I J K 

L N M O P Q R S( ]١٨٠:الأعراف[.  
٢٤٧  

  ٢٥٥ سورة الأنفال

 $ # " !(: من ھم ذوو القربى المذكورون في قولھ تعالى
% & ' ( ) * + , - . / 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 
> = ? @ A B C D( ]٤١:الأنفال[.   

٢٥٥  

  ٢٦١ سورة الحجر

 K L M N O(: الخلاف في موضع السجدة في قولھ تعالى
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 ) ' & % $ # " !(: سبب نزول قولھ تعالى -١
) * , + - . / 10 2 3 4 5 6 7 8 9( 

  .]١٢:اادلة[
٤٦٣  

 ' & % $ # " !(: سبب نزول قولھ تعالى -٢
( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 

6 5 7 8 9 : ; < = ? > @ 
A B C D E F HG I J K L NM O 

P RQ S T U V W X Y( ]ادلة٢٢:ا[.  

٤٦٧  

  ٤٧٤ سورة الحشر

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç(: المراد بالإنسان في قولھ تعالى
È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò( ]١٦:الحشر[.  

٤٧٤  

  ٤٧٨ سورة الملك

ً : درجة صحة حدیث یا رسول الله، ما أعقل فلانا : قال أن رجلا
: مھ إن الكافر لا عقل لھ أما سمعت قول الله تعالى: فقال! رانيالنص

)½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å Æ Ç È( ]١٠:الملك[.  
٤٧٨  
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  الصفحة  ـــــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٨١ سورة القلم

إلى ) یقال زلق السھم وزھق(اك ابن عاشور في نسبة قولھ استدر -١
 l m n o p q r s t(: القرطبي في قولھ تعالى

u v w x( ]قلم    .]٥١:ال
٤٨١  

  ٤٨٣ سورة المدثر

  ٤٨٣  .]٦:المدثر[ )¯ ® ¬(: معنى قولھ تعالى -١

  ٤٨٧ سورة القیامة

قيامة[ )d e f g h i(: سبب نزول قولھ تعالى -١   ٤٨٧   .]٣:ال

  ٤٩١ سورة الفجر

  ٤٩١   .]٣:الفجر[ )' &(: معنى قولھ تعالى

  ٤٩٧ لبلدسورة ا

 B C D E F G H I J(: في قولھ تعالى )H(معنى 
K( ]٢-١:البلد[.   

٤٩٧  

  ٥٠١ سورة التین

  ٥٠١   .تحقیق صحة قول ابن عباس بمدنیة السورة -١

  ٥٠٥ سورة البینة

  ٥٠٥  ھل ھذه السورة مكیة أم مدنیة؟ -١

  ٥١١ سورة الزلزلة

ھ -١ ي قول ي ف ول «: المقصود بجابر الذي أشار إلیھ القرطب ي ق ة ف مدنی
  .»جابرومكیة في قول ابن مسعود وعطاء و. ابن عباس وقتادة

٥١١  



  

 

ـــارس ــــ   الفھــ

٦٢٣

یره  ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب یره اس ي تفس ي ف ي والقرطب ن العرب ي واب ى الثعلب ور عل ن عاش تدراكات اب اس
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  الصفحة  ـــــــــــــــــــــوعالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥١٤ سورة قریش

لعاصم الكوفي في  )!( :كلمة في الھمزتین تحقیق نسبة صحة
# !(: قولھ تعالى " $ % & ' (( 

   .]٢-١:قريش[
٥١٤  

  ٥١٩ سورة الفلق والناس

سبب نزول سورة الفلق والناس، وصحة نسبة نزولھا لقصة لبید بن 
  الأعصم

٥١٩  

  ٥٢٥  ةـــــــــالخاتمــــ

 ً   ٥٢٦  أھم النتائج: أولا

  ٥٢٩  التوصیات: ثانیًا

  ٥٣٠  ارســـــــــــالفھ

ِھْرس الآیات القرآنیة الكریمة   ٥٣١  ف

  ٥٤٦  فھرس الأحادیث النبویة الشریفة

  ٥٥٠  فھرس الآثار

  ٥٥٥  فھرس الأعلام المترجم لھم

  ٥٦٣  ات والمفردات المشروحةفھرس المصطلح

  ٥٦٤  فھرس الأماكن والبلدان

  ٥٦٥  فھرس الفرق والقبائل

  ٥٦٦  فھرس القراءات الشاذة

  ٥٦٧  فھرس الأبیات الشعریة

ِھْرس المصادر والمراجع   ٥٦٨  ف
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ِھْرس الموضوعات   ٦٠٨  ف

  
 

  


